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الطبعة الثانية 


جميع الحقوق محفوظة 


تم صف الأحرف ؛ 2 مكتب اليسر 
القاهرة - ت : ۲٤٤١۸۷٠۵‏ 


بشم الله الْرحْمْنِ الرحيم 
مقدمة 
بقلم فضيلة الإمام الأكبر : الدكتور الشيخ عبدالحليم محمود 
الحمد لله رب العالمين ٠‏ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » سيدنا 
محمد » وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين . 
وبعد . 
يقول الله تعالى في كتابه العزيز : < وقد أَرَسَلنَ رسلا من قبلك منهم 
من قصصتا عليك وَمنهم من لم قصص مص علي 4 . 
ويقول سبحانه وتعالى في سورة هود : ۶ وک ل نما َي من آنا 
الرسل ما نبت به قُوَادكَ 4 . 
وفي سورة الكهف : ۶ نحن حن نه تقص عَليَكَ بهم بالق 4 4 
وفي سورة يوسف : 3 لد کان في قصنصهة علد لأر اياب 4 
وقد اشتمل القرآن الكريم على كثير من القصص الذي تشير إليه هذه الآيات 
الكريمة ومثيلاتها » فمن قصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم + إلى 
قصص : < أم قد خْلَتَ 4 ؛ أو قصص : القرون من ق E‏ 
أو : < من آنا الى »") وكلها من القصص انمق كا رصفه الل 
سبحانه وتعالى : < إن هذا لهو القصص الحق € و ار ق 
عليك َحْسَنَّ القَصّص با أَوْحَيْنَ إليْكَ هذا القُرآنَ ٠4‏ 


(1) افر :۷۸ (؟) هود:١٠١١‏ (۳) الكيف : ١۳‏ 
(£) يرسف : ١١١‏ (6) الأحقاف : ١۸‏ (5) هود : ١١١‏ 
(۷) هود : ..۱ (۸) آل عمران : ٦۲‏ (5) يوسف :۳ 


١1 


وتجئ هذه التصص - حيثما جاءت في سياق القرآن الكريم - للتأمل 
والتدبر > وللعظة والعبرة لد گان في قصصهم عبرة 
لأولى الأليّاب, 4 , وقوله جل شأنه : < قاقصص| لقصص لعلهم 
يَتَفُكرون 0 

وقد زخرت المكعبة الإسلامية » على مر عصور التاريخ » بالعديد من الكتب 
التي تتناول القصص القرآني . وبخاصة ما انتهى إلينا من تراث السلف الصالح 
سواء في التفاسير المشهورة ومطولات التاريخ ٠‏ أو فيما كان مقصوراً على 
ناحية بعينها كّصص الأنبياء . ولا تزال المكتبة الإسلامية تتلقئ المزيد من 
هذه الكتب التي لا تنتهي الحاجة إليها في جيل من الأجيال . 

وقد وقق الله سبحانه وتعالى أخانا الكاتب الإسلامي المعاصر الأستاذ 
«محمد الفقي» إلى اتباع هذا النهج الحميد الذي سبق إليه الأئمة من مؤرخي 
الإسلام ومفكريه , فجاء كتابه الذي تُقَدمه اليوم عن « قصص الأنبياء : 
أحداثها وعبرها » حلقة جديدة في سلسلة قديمة عتيدة » تفيد منها وتضيف إليها. 

وهو في هذا الكتاب يقدم للقارئ خلاصة وافية لآراء المفسرين والشراح 
وروايات المؤرخين » على اختلاف وجهات النظر فيها ٠‏ ويوازن بينها ويرجح منها 
ما يعتقد أنه أرجح في الميزان أو أقرب إلى الرجحان . 

وهو يوق في كل ذلك توفيقا نسأل الله أن يديه عليه ويزيده منه وترجو أن 
يسلك هذا الكتاب طريقه إلى قلوب القراء وعقولهم : علما ينفعهم ظ وزادا 
وآخرتهم ء وموعظة وذكرى للمؤمنين : < إن في ذلك 
٠‏ لذكرى لمن گان ل قل أ ألقى المحم و هر شيد 4 

اللهيي صل على سيدنا TP E‏ 
وبا مۇمنين رؤوفاً رحيما . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

دكتور عبد الحليم محمسود 
oF‏ ا 


)١(‏ يسرسف : ١١١‏ (۲) الأعراف : ١۷١‏ (۳) سورة ق : لام 


ع 


بشم الله الرحْمَن الرحيم 
تمهيد ) 

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب بروائع الآيات لد لير لان 
ثملي العبر على هذه الحياة وتقص عليها ؛ شتى الوقائع التي هبطت بها من 
السماء على هذا الكون وآفاقه : < ليهلك ا 
ES‏ فتحدثت عن أخبار من مضى وآثارهم » وتعرضت لذكر 
ا ك معهم وشايعهم 
على إشعال تلك الفتن ومآسيها في تلك القرون » وما كان يصنع من أفعال 
واننعالات مع من اتبعوا النور الذي جاء به الرسل هدي ورحمة للعالمين . 

وقد دعا الله بهذه القصص وآياتها إلى الاعتبار والتفكير في مصائر هؤلاء 
وما آل إليه أمرهم فقال جل شأنه : < قد خلت من قَبلكُم سنن فَسيروا في 
الأرض تَانْظرُوا كيف کان عاقبَةٌ المكَدْبِينَ € وقال تعالى : < وَلَقَدْ 
اکتا القُرونَ من قَبلكم لما lS‏ ہم بالببيئات وما گائوا 
۰ ' ذلك رى العم المجزمين » ف عقاف كاف في الأزش 

ع بع بعدهم لتَنظرَ كيف تَعْمَلُونَ 2 فالقصة تعبير صادق عن مدى تطور 
n‏ وتوقدها في تلك القرون وتوجيه هاد إلى u‏ ومسيرها وتصرفات 
الجبابرة والطغاة في كل عصر من العصور . 

نعم إنها دروس واعظة وآيات موجهة تجعل منها نذرأ لمن حدثته نفسه في 
أي قرن من القرون على القيام بشن حرب من الفتن بأي جهاز من أجهزة القهر 
والتكذيب ٠‏ ومذكرا لمن يخرج على هَدى الشرائع السماوية وتعاليمها جيلاً بعد 
جيل . فالقصص على اختلاف أنواعها وتنوع أحداثها وتفاقم خطوبها وتباين 


۱٤ يونس : ۱۳ہ‎ )۳( ١۳۷ : آل عمران‎ )۲( 6١ : الأنفال‎ )١( 


9 


وقائعها قد عيرت عن مهام الرسل ووظائفهم وأعربت عما يجب على ا مرسل 
إليهم في هذه الحياة إذ يقول عَرٌ من قائل ٠‏ < ولقد بعتا في كل امم 
رسولا أن اعبدوا الله واجِتَنبُوا الطاعُوت ''٠4‏ » وقال : < واسأل من 
أَرَسَلْنَا من قبلك من رسلنًا أجَعَلَنَا من دون الرحمن آلهة يعبد 0020000 
وقال : < وما أَرَسلنَا من قبلك من رَسُول إلا ُوحي ليه أنه لا إل إلا 
أنَا تاعبدون 4" فقامت دعوتهم على هذه الدعامات القوية وأسست على 
هذه المبادئ الرشيدة والسياسة الحكيمة التي هدت إليها الشرائع الربانية ودعت 
إلى العمل بها وإن تفاوتت قوةٌ وضعفاً بحسب استعداد المجتمع الإنساني ومدى 
قبوله لهذه الدعوات وكفايته لها : : 7 فمنهم من هَدى الله ومنهم من حقت مقت 
عليه الضلالة ) : شأن كل رسالة تستقيلها الحياة وكل دعوة يتلقاها بنو 
الإنسان . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دعا إلى الاعتراف 
بوحدانيته ووجوب الإقرار بربوبيته وألوهيته تحقيقاً لما أخذ عليهم من العهود 
والمواثيق حين أشهدهم على أنفسهم رهم في صلب آدم بقوله : ( ألست 
بربكم J‘‏ بلى 4 نعم إنه اله واحد لا رب غيره ولا معبود سواه برشد 
إلى ذلك قوله تعالى : < وإلهكسم إله واحد » لآ إِلَهُ إل هو الرحمن 
الرحيم ) . وقوله : < ا القيوم € 
لل مي لو إل الله لصن E‏ ا 


وأشهد أن 58 محمداً عبده سول المئْزل عليه توله تعالى : ۶ لقد کان في 


ا ة لأولي الألْبَاب امد وقوله تعالى :3 نحن تقض عاك 


۾ >2 اي 9 ي م م ور 
خسن القصص بمًا أوَحيتا حَيْنَا إليِكَ هَذا القسرآنَ وإن كنت من قبله لمن 
)1١(‏ النحل :5م (؟) الزخرف : 48 (۳) الأنبياء : ۲٠١‏ 
(4) النحل : ١١‏ (5) الأعراف : )١( ١97‏ البقرة : ١١۳‏ 
)¥( البقرة : ۲69 (A)‏ الأنبياء YY:‏ (ة) بوسف : ١١١‏ 


العافلين 6).. نأعلم الله رسوله ته بهذه الآيات والقصص ما وقع من 
الجرائم الشنيعة في تلك العهود . وما هدد الحياة من المظالم والقساوة في آفاق تلك 
الممالك , وما انتهى إليه ظلمهم وآل إليه طغيانهم » ولذلك قال يخاطبه عليه 
الصلاة والسلام : < كذلك َه نص عَليَك من أب ما قد سَبّقَ 204 . الآية 
وما من شك في أنها كانت تتشكل في صور م: فة وتحلون انان نا ز5 .+ 
وذلك بحسب الشخصيات التي كانت تحركها , والأحداث التي كانت تشكلها 
وتزيد من خطورتها وتلهب من خطرها فتهتز لها الأرجاء ويتحرك بها الساكن 
ويسكن المتحرك » فتسيطر على ضعاف العقول وتستولي على مرضى النفوس, 
فكانوا يدورون مع الأحداث حيثما دارت وكيفما تشكلت وتلونت . أما من 
استجاب لدعوة الرسل ولاقت منه آذاناً صاغية وقلوباً واعية فقد تزود بمدلول 
قوله تعالى : < لقد أَرْسَلنَ رسلنًا بالبيتات ورلن َعَم الكتاب 
والميزان لِيقوم الئاس بالقسط أَنْرَلنًا اموي فيه 6 شديد ماف 
لح ا الا اه اراس إن اله قوي عرز ¢ , 

ومع أنها دعوة إلى العبر وآية من آبات التذكير فهي أروع معجزة على صدق 
نبوته ٠‏ وأعظم آية على تحقق وكمال رسالته له , وهذه المعجزة لم ولن تتأثر 
بمرور الأيام عليها ولا بمرورها على 00 . لأن الله جل شأنه تعهدها بالحفظ 
والبقاء فقال جلت قدرته : « إا نحن م ْنَا الذكر إن له لُحَافظونَ 4 , 


ويهمني أن أكتب عن القصص وأحداثها فأجعل منها كتاباً يتحدث عنها وعن 
آثارها وعبرها بقدر ما يتسع له المقام من تاريخ من اصطفاهم الله لعباده 
واجتباهم من خلقه من الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ وما قاموا 
به ولاقوه في سبيل نشر دعواتهم وتبليغ رسالاتهم لتلك العصور والأيام» 


(١)يرسف‏ : . (؟) طه ۹٩:‏ . 
(۳) الحديد : ۲۵ . (£) الجر : ٩‏ . 


وما سميته باسم « قصص الأنبياء : أحداثها وعبرها » : إلا ليكون هناك 
تناسب بين الاسم والمسمى » راجيا منه تعالى أن يمدني بروح من عنده » ويلهمني 
الصواب في مراحل الكتابة عن آياته » حتى يؤتي ثمره ٠‏ وبحقق حصاده . 
وينتفع به الإسلام والمسلمون . 
والله الهادى إلى سواء السبيل . 
محمد الفقسسسي 


القصص والأحداث التاريخية في القرآن الكريم 

في تلك القرون التي قد خلت من قبل كان الله تعالى يرسل رسله بالهدی 
ودين الحق إلى تلك الأمم ويبعثهم إلى هؤلاء الأقوام في تلك العهود › فكان 
كل رسول يقوم بثورة بعيدة المدى على تلك النظم الظالمة والمعتقدات الفاسدة التي 
كانت تقوم حينذاك ويفرض الطغاة بقاءها على الأمم في تلك القرون ويبسطونها 
على الأقوام في آفاق تلكم العهود فيسيطرون باستبدادهم وظلمهم على شتى , 
الأرجاء ويظلون يقبضون على أَزّْمة الأمور في جميع النواحي ؛ وكان أعتمادهم 
في كل ذلك وفي فرض السيطرة وبسط السلطان على وسائل مختلفة الأساليب 
متفاوتة الغاية » والرسول إنما أرسل إلى تلكم الأمم ليقضي بدعوته على تلك 
الأوضاع الظالمة ٠‏ ويهدم با جاء به تلك العقائد الفاسدة التي كانت تعتقدها 
الأمم في مختلف البلاد ويعملون على تغلغلها وبقائها بشتى الوسائل ومختلف 
الطرق ١‏ وهنا كانت تقوم معارك شديدة البأس خطيرة المدى بين ذلك الرسول ومن 
آمن معه وبين أولتكم الظلمة والطغاة ومن بقي على ضلالة معهم › ولا تنطفئ 
نيران ذلك التصارع ولا تقف وحى تلك الحروب لأن الدعوة إلى الله تعالى 
بالاعتراف بتوحيده والإقرار بوحدانيته لا يمكن أن ينطفئ نورها ٠‏ ويستحيل أَنْ 
يقف ذلك النور عند حد أو ينتهي إلى غاية . ْ 

والقصص القرآنية قد ضربت الأمثال للناس لعلهم يتفكرون في مصائر أولئكم 
. الجبابرة ويعتبرون با آل إليه أمرهم وانتهى ظلمهم وظغيانهم › فيعملون بتعاليم 
دينهم ويفتحون قلوبهم لدعوة ا واستجابة : ویلاغ رسولهم #ه وإلى 
ذلك يوحى قوله تعالى : < اها الذين آمنو | استجيبوا ' لله وَللرسول 


> مايل 


ذا دَعَاكُمٌ لما يي كم € فهم في حاجة أبدآ إلى العظات الإسلامية 


۲٤ :لافتألا)١(‎ 


والتذكير الرباني والإيقاظ الإلهي لا سيما وأنهم قريبو عهد بفرعون هذه 
الأمة « أبو جهل » ومن تبعه ممن عتوا عتواً كبيراآ > وطغوا في البلاد فأكثروا 
فيها الفساد ٠‏ فكان عاقبة أمرهم حُسراً ووبالاً عليهم . وقد خاب من افترى 

وإذا كان القلم يطاوعنا في الكتابة عن القصص كما ينبغي » فإن الكتاب 
الذي توجهت الحاجة إليه لا يقبل منا إلا إيجازا كريماً واختصاراً مبيناً ٠‏ نزولا 
على رغبة الكثير من الناس › وتحقيقا لأمانيهم وآمالهم » غير أنني قبل أن 
أكتب عن القصص يجب أن يتوجه قلمي إلى ذكر الفائدة العظيمة التي 
يستهدفها تكرار القصة › لكن في إيجاز غير مخل بالمقصود من ذلك التكرار 
بحيث يزيل من الواهم وهمه » ويشعر السامع بتجليات التكرار وآثاره ومزاياه . 

فالقصة في كل مرة من التكرار تكشف عن جانب هائل من جوانب الأسرار 
التي رفعت الستار عنها . أو تجسم صورة ليست في الصورة الأخرى , 
أو تتحدث عن حَدّث زائد عما تحدثت عنه تلك الصورة › الأمر الذي لا تتم 
القصة بدون عرض ذلك الحدث › ولا تكمل بغير عرض ذلك الجديد . وكل ذلك 
بدون أن يقع في الأسلوب اضطراب أو تناقض أو ثقل . لأنها إنما جاءت بِحَدثٍ 
جديد يعبرعن مدى فصاحة القرآن وإعجازه . فإنه تعالى قد أعجز البشر عن أن 
يأتوا بسورة من مغل . نعم إنه تحداهم إذ يقول : < ران كُنثْمْ في ريب مما 

تزلتا على عبدنًا فأتوا بسورةرمن مله وادعوا شهدا كم من دون ع الله إن 

ر صَادِقِينَ * قإن لم تَفْعَلوا ولن تَفْعَلُوا قَائمُوا الا التي 567 
الاس والحجَارةٌ 4 . 

وهناك أنواع أخرى من أنواع التحدي » بل القرآن كله معجز ومتحدي حتى 
بكل لفظ من ألفاظه . 

SG A‏ في القصص القرآنية هي التي جعلت ذلك 
التكرار له قيمته وتقديره بالصورة التي عرض بها رأكسبت ما أريد إبرازه منها 
جمالاً وجلالا . 


۲٤ ۲۴ : البقرة‎ )١( 
Nê 


ويجدر ہنا أن نستعرض صورتين من القصص لشخصية واحدة 7 ويمقابلة 
إحداهما بالأخرئ .+ يعبين ما توحي به الأحداث التي تزيد في إحداهما عن 
الأخرى من فوائد جديدة ومزايا عظيمة الشأن كبيرة الأثر والتأثير . إذ أنها 
تجدد في النفوس معلومات جديدة ووقائع مفيدة غير مرجوة في القصة الأخرى 
ج انيما ميان يي ا ی سار ی ا 
التكرار أعظم الثمرات وأسمى الفوائد التي ينبغي الوقوف عليها ٠‏ ليستكمل 
لر مرن القضة ربع ےا ما اک من عير خدينة زات وا لها 
شأنها 0 وإيقاظ القلوب . 
قوله تعالى: < اذ" ا إلى ك يُوحَى “* أن ان 5 
التابوت قاقذفيه فى | لل اا 
E‏ ا اليم با تاحل ب و لي 
وعدو له » وا م عَلَيْك مَحَبّةٌ مي ولتصتع على عَيْني * إذا 
مشي أَحْتك فقول هل ادلم عَلَى من يُكْمله ٠‏ فَرَجَعنَاكَ إلى 
امك گي تقر عَيْئهَا ولا َحرَنَ 4 1 

ور RO‏ 
< وأوحَينًا حا إلى أ موس أن ن أرضعيه ٠‏ فَإِذا خفت عليه فألقيه في 
وآ تخافي ولا تحرني ٠‏ إِنَا رادوه إليك وجاعلوه من 7 + 

ص و م هسم ا كن م dd‏ 1 وس وص ع 
َالتَقَطه آل فرعون ليكون لهم عدوا و : إن فرعون وهامان 
وَجِنُودَهُمًا گانوا م ا اک شی ا شر ر ر 0 
تقتلوه 7 عسى أن يتْفَعنًا أو َتَخِذَهُ ودا وهم لا بشعرون * وأصبّح بم و 
ول ع د لاد 7 
آم موسی قارغا » إن كادت لتبدي به ولا أن ره نا لی كله لكر 


ل ا ا © ار 1 


من المؤْمنينَ * وَكَالت لأخته فيه ا 


(ؤ)حاطه: ».5 


١١ 


يشعرون ٭ وحرمتا و سس أو ا 
بیت یک ا تاصحون ٭ فرددتاه إلى مه كي تر تقر عيئها 
ول تَحرَنَ ولتعلم أن وَعْدَ الله حَقّ ولكن أَكْتَرَهُم 14 

فهذه التحركات والزيادات التي تراها في سورة القصص تعطيك صورة 
صادقة عن مدى الفرق بين القصتين . فإن الأحداث التي تحركها قصة سيدنا 
موسى في سورة القصص . غير الأحداث التي تحركها قصة سيدنا موسى في 
سورة طه . يهدي إلى ذلك ويدل عليه أن ماجاء في سورة القصص كان عرضاً 
لقصة سيدنا موسى في مجال الحياة كلها . للعظة والعبرة : ليجد فيها 
بنو إسرائيل ما يذكرهم بفضل الله عليهم ٠‏ وإنقاذ الله لهم من البلاء الذي كان 
يصبه فرعون عليهم » ويجد فيها العرب مشهداً من مشاهد الصراع بين الحق 
والباطل » وما ينتهي إليه ذلك الصراع القائم بينهما من انتصار الحق وأهله , 
وخذلان الباطل وما يتحزب وينتصر له ؛ ثم يجد فيها النبي تلآ والمسلمون 
عزاء يشد أزرهم فيما يحل بهم ويساق إليهم من قريش من ألوان الأذى وأنواع 
البلاء والأضرار . ظ 

ولهذا نرى أن القصة قد بدأت في سورة القصص بما كان من فرعون من علو 
واستكبار واستبداد . وما وعد الله به المستضعفين من تأييد وإعزاز . وهذا 
ما خلت منه الصورة التي جاءت في سورة طه » حيث جاء ذكر القصة فيها في 
معرض حديث خاص موجه إلى موسى ليذكر به فضل الله عليه من أول ولادته , 
وهذا فضلاً عما أوحي الله به إلى أم موسى بعد مولده مما جاء في سورة 
القصص مفصلاً بعض الشئ . أما ما جاء في سورة طه فقد جاء مجملاً يشهد 
لهذه النظرية قوله تعالى في سورة القصص : < واوا إن آم موی أن 
أ رطعي قإذا خفت عليه قألقبه في اليم ولا َحَافِي ولا تَحرتي , إن 


6 
ص 


رادوه إليك وَجَاعلُوهُ من المرسلين :4 كنا رودي بوره عله ا ينبي أن تُنعم 


١۴۳ - ۷: التصص‎ )١( 
۱۲ 


النظر فيه إذ جاء بقوله : : ١‏ إذ أوحينًا إلى اَمَك مَا يُوحَى * أن ن اقذفيه 

الكايُوت فاقذفيه فى اليه فَليُلقه الي بالساحل يأخذه عد 
1000 € فإنك د E‏ 11 والوقائع 9 
الألوان المختلفة بين الصورتين حين تضم بعضهما إلى بعض وتجمعهما في إطار 
واحد ار 0 
ل 0 فهذه OE‏ 0 مندفعة » فتقذفه ته في التابوت 
قذفاً » وتقذفه كذلك في اليم ولا تلقيه به ٠‏ فا لمطلوب في سورة طه أن تقذف 
بوليدها بعيدأ عن موطن الخطر » فإذا أفلت من يدها وامتلاً قلبها هلعا وفزعا 

7 : ولا تَخَافي ولا تَحرّني ٠‏ إا 
ا إليك وجاعلوه من المرسلينَ 

ومن هنا کت لد ات السروتن ن تات ت 

زيادات عن الأخرى . وما جاء في سورة القصص من قوله : < وأوحيتا إلى 
عرس أن | أرضعيه ٠‏ قإذا خفت عليه تألقيه في اليم » فإن في ذلك 
إعداداً لما سيكون وتا الت قبل أن ية بقع » فأم موسى ستحتفظ بوليدها 
عندها وترتضعه إلى أن تستشعر الخطر من فرعون وجنوده » ولكنها عندما 
يفجأها الخطر ويحدق بها وتتحرك الأحداث في اندفاع وسرعة : تبادر إلى 
التابوت الذي أعدته للقيام بهذا الحدث العظيم . . إلخ . ومن لي بأن أكتب 
في هذا الموضوع » فهيهات أن يكتب فيه مثلي ٠‏ فإنه موضوع على جانب 
عظيم من الأهمية › وليس لمثلي أن يتعرض له بالصورة التي تلقي أشعتها على 
جميع جوانبه ٠‏ ولذلك اكتفيت با جئت به من توجيه محدود الجوانب في هذا 
الشأن تاركا لمن أوتي الحكمة وفصل الخطاب أن يتحدث إلى الأمة الإسلامية 
عن كل ما جاء بهذا المجال لا سيما وأن كتابي هذا سيكون في إطار لا يتسع 
إلا إلى القصة وما يقصد من أحداثها ووقائعها . وما تستهدفه من عبر وآيات, 
ولكن في إيجاز غير مخل بمقصود القصة وأهدافها كما أشرنا إلى ذلك . 


۳ 


وا موضوع الذي أقصده وأستهل كتابي به أولا . هو قصة أول خلق الله من 
الإنس : سيدنا ادم عليه السلام > وهي لذلك عظيمة الشأن جليلة القدر . ولكن 
قبل أن أتحدث عنها » ينبغي أن يتقدمها الحديث إجمالاً عن أول مخلوقات الله 
تعالى » لأن الحديث عنها يعتبر مكملا لها » وإن كان أصحاب الثقافات ومن 
يتصدون للكتابة عن هذه القصص لا يميلون إلى الحديث في هذا الشأن كثيراً . 
وإني أوافق تقديرهم لذلك واتحدث عن موضوع الخلق قبل ادم عليه السلام › 
ولكن باختصار إقامأ للفائدة . 
ل نت KH‏ 
© أول المخلوقات نشاأة : 


قال ابن جرير : حدثني المتنبي , حدثنا عبدالله بن صالح › حدثنى أبو معشر 
عن سعيد بن آبي سعيد عن عبد الله بن سلام أنه قال : إن الله بدأ الخلق يوم 
الأحد فخلق الأرضين في الأحد والإثنين . وخلق الأقوات والرواسي في الثلاثاء 
والأربعاء » وخلق السموات في الخميس والجمعة ٠‏ وفرغ في آخر ساعة من يوم 
الجمعة فخلق فيها أدم على عجل > فتلك الساعة التي تقوم فيها الساعة . 
وقد قال تعالي في ذلك : < ل نئم كرون الذي حَلقَ الأرض فى 


Yin يي‎ 


ومین وت لار ا و 

افيا ارك نيها كلو نيه أَقْوَائهًا في أربعة یام سوا 
اا 0 إلى السماء ء وهي ذخان فَقَالَ لها وللأرض ائتيًا 
طوعَاً أو كرهاً ٠‏ قَالَنَا اتتا طائعين * فَقَضَاهُنَ سبع سَمُوات في يومين 
أُوْحَى في كل سمَاء أمْرَهًا » ورسسنا السمَاءً الدثيا بمصابيح وحفظا » 
ذلك تقدير العزيز , العليم للا 


وقد وردت الآبات التي تنطق بخلق آدم » وتتحدث عن المراحل التي صاحبت 
خلقه . ولازمت تطورات تكوينه عليه السلام . 
 X*¥‏ م KH‏ 


(إ) فصسلت : ۴-١۹‏ 


قصة آدم عليه السلام 


لا تفضل الله تعالى على هذه الحياة بلطيف حكمته وعظيم قدرته وجليل 
مشيئته وإرادته » خلق الإنسان وشرفه وجعله خليفته ومحل نظره ومورد وحيه 
وسر تجلياته وموضع مناجاته » ولذلك كان توجيه الخطاب السماوى إليه على 
لسان رسله وأنبيائه . إذ أنك ترى عن كل العهود قصصا لايأتيها الباطل من 
بين يديها ولا من خلفها . لأنها جاءت في تنزيل من رب العالمين . وهذه 
القصص التي نتحدث عنها إلى الحياة هي قلب الرسالة السماوية وسر من 
أسرار آياتهاء لأنها تتكلم عن وقائع حصلت فعلاً وقامت بلا ارتياب وتطورت 
أحداثها مع الشخصيات التي كانت تدور حولها الحوادث » وتقع فى آفاقها 
الأحداث والتحركات . والقرآن الكريم هو الذى أحتوى هذه القصص وتضمنها 
وهدانا إليها ٠.‏ ودعانا للعبرة بأحداثها والاعتبار بآياتها ووقائعها , فوجه 
الملاتكة أولاً إلى أنه سيجعل فى الأرض خليفة : إذ يقول جل شأنه للملائكة 
قبل تكوين الخلق وإبرازهم إلى هذا الوجود فى محكم كتابه : < وإذ قال ريك 
للملايّكة إنى جاعل الأرض حَلِيفة ٠‏ قألوا اتجعل فيها من يشرد 
نيه 4 حت يله < فلا امبطوا منها جمِيعا ما يَأتيدَكُم منى 
ی قم تي أي قلا خرف آي | ولا هم يحون خا ل 
إن مَتَلَ عيسى عند الله كَمَقَل آم » خَلَقَهُ من تراب ثم قال له كن 
فَِيَكُون € .. ويقول : < ا نفس ل مِنها 
وجا سکن الها 4''". ويقول : < ولق خلقتاگم ثم صورتاگم م 
قلا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من 
الساجدين2214.. إلى آخر ما جاء فى هذا الشأن من الآبات والتطورات الى ' 


صاحبت آدم عليه السلام فى مراحل تكوينه وقبلها وإلى أن قت تسويته . 


٥۹ : البقرة : .۳ - ۳۸ (۲) آل عمران‎ )١( 
١١ : الأعراف‎ )£( ۱۸١ : الأعراف‎ )۳( 


وإنى وإن كنت أتيت فى مستهل هذا الكتاب بآية من آيات القصص التى 
تقطع بأن فى التكرار حادثا جديدا زائداً على ما فى القصة التى تحدثت 
نفس الشخصية أولا » إلا أنه يجدر بنا أن نستعرض كذلك قصة آدم عليه 
السلام وما جاء بها من التكرار فى نظر أهل الوهم . وأوجه القلوب النيرة إلى 
الفوائد التى تكمل القصة و ق زايا ذلك العكرار : : ١‏ ويزداد الذين آمنوا 

مانا ولا يراب الّذينَ أوتُوا الكِتَاب والمؤمِنُونَ 4 . فقد جاء فى سورة 
الأعراف قوله تعالى : < ولقد خلقتاگم راگ شك ثم قلا 


7 
م عر ۱ ا 


اسجدوا لادم فسجدوا الأ لبس لگن من الساجدين »تالت منعك 
لأ تسد إأمرئ . : كال انا خر کر ایی من ار وغل من له 


قال فاهبط متها فما يكون لك أن م تََكَبْرَ فيهًا فاخرج انك من 
ري أنظرنى إلى يوم ل إِنْكَ من المنظرين + 
و وور سه اراس # مهبر و او 


َال قبمًا أغويتنى لأَفْعدنَ لم صراطك المستفيم × ثم لآنِينهُمٍ من بن 
أبديهم ومن خَلفهم وعن انهم وعن شمائلهم ٠‏ ولا تجد أكثرهم 
شاكرين × قال احرج منها مذ ءوما مدحوراً ؛ لمن تَبعَك مك مثو بان 
جهنم مذكم أ ته تعن ل را اہ سآن ورك اة فک من حي 
دتما وله تفا هذه الشّجرة فَتَكُونَا من الظالمين * فَوَسْوّس لَهُمَ 
اشنلا دى لَهُمًا م r‏ 0 وَقَالَ ما نَهَاكُمًا 
5 عَنْ هذه الشّجرة إلا أ ن تکوٽا ملْكَيْنٍ أو تكُونا من الخالدين × 
وَقَاسمَهِمًا إلى لما لمن الناصحين × قدلا تا بغرور , فلا ذاقا 
الشَجرةً بدت لهُمًا سواتهما رطفقًا يَخْصِفًا صقان عَليهِما من ورق اله , 
ونَادَاهُمَا رهما ألم نهك ا لشجرة اقل لَكُمَا إن الشَيْطانَ 


لا ” 826مهم هم سے © مص ر # 


كنا عد يل + :ار لما TE‏ وترحمنًا لنكوتن 
(١)المدثسر‏ 


15 


من الاسرين » قال اهبطواً بعضكم لبعنض عدو » ولَكُم في الأرض 
مسعقر ومعَاع إلى حين الخلا 

والى أترك لك النظر فى مقابلة هذه الأحداث والوقائع التى تقررت فى قصة 
آدم بسورة الأعراف بالأحداث والوقائع التى جاءت بالقصة الأخرى في سورة 
البقرة كما أترك لك الحكم علي ما في هاتين : وأحداث فهل 
تري أن ما في هذه القصة هو نفس ما في القصة الأولي : اه 
ری لن گان له فلب أو الى السمع وهو شَّهِيدٌ .'١4‏ وهكذا كل قصة 
تكررت فيها فيها الأحداث والوقائع . وهذه القصة وإن ذكرت في عدة مواضع متفرقة 
في القرآن إلا أننا سنتحدث عن مضمون ما دلت عليه تلك التصص كلها 
وما تعرضت لذكرها من أحاديث وردت عن رسول الله ع بهذا الشأن 
وأعلمهم فيها بما يريد ا عم ا اد 
بعد قرن وجيلاً بعد جيل يدل علي أن المراد من هذا قوله : < وهو الذي 
جَعَلَكُم حلا نف الأرض 4" ".اوقل فُخَلفَ من بعدهم خُلف ل 
وليس المراد بالخليفة آدم عليه السلام وحده إذ لو كان كذلك لما سن من 
الملائكة قولهم : < أنَجعَلَ فيا من يقس فيها ويستفك الدمّاء وحن 
سبح بحَمْدك وَتُقدسُ لَك 4 . فإنهم انا ااا أن من هذا الكت ت 
أيفعل ذلك وكأنهم قد علموا ذلك بعلم خاص أو أنهم علموا ذلك باطلاعهم علي 
ما فى اللوح المحفوظ ما يخص هذه المملكة وهذا الوجود فاخ الله تعالي 
الملائكة وأحاطهم علما وخاطبهم بقوله : < إني جاعل ف في الأرض خَلِينَهٌ » 
لحكمة علي جانب عظيم من التقدير وهى كونه E‏ 
كونه وحصوله , فقالت الملائكة سائلين علي وجه الاستكشاف والاستفسار عن 
وجه الحكمه في ذلك لا علي وجه الاعتراض كما قد يتتوهم ذلك الغافلين 


٠١١ : سورةق : ۳۷ (۳) الأتعام‎ )۲( ۲٤-۱1 : الأعراف‎ )١( 
البقرة : ."ا‎ )۵( ٠١۹ : الأعراف‎ )٤( 


23 ق ا ظ ظ ۱۷ 


ص ل مالل و کاس 


من المفسرين إذ قالوا : < أتجِعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 
لحز نض يحتره e‏ أي إنا نعيدك دائما ولا يعصيك منا 
أحد فإن كان المراد بخلق هؤلاء أن يعبدوك فها نحن لا نفتر عن عبادتك ليلا 
ولا نهاراً » وقد شاءت إرادته أن يجيبهم علي استعلامهم إذ يقول تعالي وبهدي 
إليه : < قال إني أعلم مالا تَعلمونَ4!١'.‏ أي إني أعلم من المصلحة 
الراجحة في خلق هؤلاء ما لا تعملون . فإنه سيوجد منهم الأنبياء وا مرسلون 
والصديقون والشهداء والصا حون . 

ثم أراد الله تعالى بتربة آدم أن تُرفع فرفعت » فخلق آدم من طين لازب من 
حماً مسنون بيده » فمكث أربعين يوم جسداً ملقي فلما بلغ الحين الذي أراد الله 
أن ينفخ فيه الروح قال للملائكة : إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له ٠‏ فلما 
نفخ فيه الروح فدخل الروح في رأسه عطس فقالت الملائكة له : قل : « الحمد 
لله » فقال : « الحمد لله » فقال الله تعالي : « رحمك ربك » . فلما دخل 
الروح في عينيه نظر إلي ثمار الجنة » فلما دخل في جوفه اشتهي الطعام › 
فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلا منه الي ثمار الجنة » فقال تعالي في ذلك: 
خُلقَ الإنْسّان من عَجَل 4'. قال : < فسجد الملائكة كلهم 


م 
بي ومسي م 


أَجْمَعُون × إلا اا ابی 33 يَكُونَ مَعَ الماجدين م € . حقا إنه 
أبى واستکبر وكان من الکافرین فقال الله له EN‏ ألا شه إا 


أمَرِتَكَ 4. لما خلقت بيدي < قال أنَا حير منه 4. ولم أسجد لبشر خلقته من 
قبل , فقال اللهُ له : < قابط مثهًا قا يَكُونُ لك أن تتكَيْرَ فيهًا 4. أي 
ما ينبغي عليك أن تتكبر فيها 0 احرج م إِنْكَ من الصاغرين 4“ . 

وقد كان سجود الملائكة وفاءً لعهد الله الذي عهد إليهم وطاعة لأمره الذى 
أمرهم به » وقام عدو الله إبليس من بينهم فلم يسجد متكبراً متعظما حقداً فقأل له: 


۳۷ : الأتبياء‎ )۲( ٣. : البقرة‎ )١( 
. والصغار : المذلة‎ » ١١ س١١‎ : الأعراف‎ )٤( الحجر : ۳۰ - ام‎ )6( 


۱4۸ 


> ا ليس م متعك أن تسجد لما حلقت دی 4 -إلى 
قوله: < الأملأنٌ جَهنّم منك وممن تبعك منهم أَجَمَعِينَ جمعين E‏ 
فلما فرغ الله من إبليس ومعاتبته وأبي إلا المعصية أودع الله تعالي عليه 
اللعنة وأخرجه من الجنة . فعن أبي هريرة عن النبي ته قال : « خلق الله عز 
وجل آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة فسجدوا له فجلس فعطس فقال: 
« الحمد لله » فقال له ربه : « يرحمك ربك . . ائت أولئك الملأ من الملائكة فقل 
لهم : السلام عليكم » فقالوا له : « وعليك السلام ورحمة الله وبركاته » ثم 
رجع إلي ربه عر وجل فقال له : « هذه تحيتك وتحية ذريتك بينهم » . 

فلما أظهر إبليس ما كان مخفيا في نفسه من الكبر والمعصية لربه وكانت 
لملاتكة قد قالت لربها حين قال لهم : < إِنْي جَاعلَ في الأرض خَلِيقَةٌ : 
الا اقل فيه م شة يهش الدناء يع بد 
نقد لَك € . قال لهم : < ِي أَعلم مَالاً تَعلمُونَ 4!"". بین لهم 
ل بسكا ركلا اند ا للد وجل 
والخلاف لأمره . 

ثم بين تعالي شرف آدم عليهم في العلم فقال : < وَعَلمَ آذ الأسماء 
كُلَهَا > . قال ابن عباس : «.هي هذه الأسماء اه 
إنسان ودابة وأرض وسهل وبحر وجبل وأشباه ذلك » < XK‏ ثم عرضهم على 
لملائكة فَقَال أنيثونى بأسماء هَؤْلاء ساو لا سن ساك 
م عَلَممَنَا ٠‏ إِنْكَ أنت العليم الحكيم 914. أ 


أ خط اخ بی من غل من عير نايك كنا تال > EE‏ 


۸۵ : سورة ص : دلا (؟) سورة ص‎ )١( 
البقرة ۴۱ - لام‎ )4( "٠. : البقرة‎ )۴( 


عه : .ال :< يا آدم ألبئهم بأسمًا 

انهم بأمْمّائهم قال ألم أل لكم إني ت شب استرات E‏ 
أعلم ما يدون وما كُنْكُم كمون 114 . أي أعلم السر كما أعلم العلانية 
وما من شك في أن قوله تعالى : < وإ فنا للملائكة اسجدوا لادم 
فَسجَدوا إلا إبليس أَبَى 4'''. إكرام عظيم من الله تعالى لآدم حين خلقه بيده 


وشخ فيد من روحه كما قال تعالي : 9 فإذا سويته وفحت فيه من روحي 


تَفَعوا له ساجدين 4 . فهذه اع رات دخا پو الكرية بر 
من روحه » وأمره الملائكة بالسجود لها وتعليمة اسناء الأشياء : 


وقد استحق إبليس من الله اللعنة إلى يوم الدين كما جاء في قوله تعالى : 
(وإن عَلَيَكَ اللّعنّة إلى يوم الدين 4. لأنه استلزم تنقصه لآدم 
وازدارئه به وترفعه عليه مخالفة الأمر الإلهي كما جاء في قوله : 8# قَإِد] 
سويته وَنَفَخْتْ فيه من روحي فَقَعُوا له ساجدين * فَسَجَد 
الملآئكةٌ كلهم أجمعونَ * إلا إبليس أَبَى أن يَكُونَ مع 
لادب اال اليس مالك ألا تكُونَ مح الساجدين + 
قال لم أكن لاجد لبشر حَلقتَةُ من صَلصال مِن حَمَا مسون × 
۳ 3 ج منها فإك رجيم * وإن عَلَيَكَ اللَعتة إلى يوم 
| 


ثم شرع إبليس في الاعتذار بما لا يجدي عنه شيئاً » وكان 
اعتذاره أقبح 00 0 ٠‏ وقد جاء ذلك في سورة الإسراء حيث 
يقول تعالي : < وإِذ قَلْنَا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس 
قال دب خلت اء كل أل الذي رمت على لئن 


"4 : البقرة‎ )"( ٣۳ : البقرة‎ )۲( ١08 : البقرة‎ )١( 
٣٤ - ۲۹ المحجر : ۲۹ (6)الحجر:‎ )£( 


۲. 


اخُرتن إلى يو يوم القيامّة لاحتنکر ذريته 1 قليلاً ٭ قال اذهب فمن 
بعك مهم إن جهنم ؤكم جزَاء مورا × واسنتفرن مَن ۽ استطعت 
منهم بصوتك وَأَجَلبٌ عَلَيهم بخيلك ورجلك وشا ركهم فى الأموال 
والأولاد وعدهم وم يعدهم م الشيطان إل روا إن ادي لش 
لك عَليهِمْ سَلطانٌ . وكَفَى برك رکیل 

قال الحسن البصري : لم يكن ]بليس من الملائكة طرفة عين قط . وقال ابن 
مسعود وابن عباس وجماعة من الصحابة وسعيد بن المسيب وأخرون : كان 
إبليس رئيس الملائكة بالسماء الدنيا . قال ابن عباس : وكان اسمه عزازيل ؛ 
قال اہن عباس : وكان من حى من الملائكة يقال لهم « الجن » وكانوا حزان 
للجنان وكان من أشرفهم ومن أكثرهم علماً وعبادة » وكان من أولي الأجنحة 
الأربعة فمسخه الله شيطانا رخفا 

وقد اختلف المفسرون في الملائكة المأمورون بالسجود لآدم » أهم جمع الملائكة 
كما دل عليه عموم الآيات - وهو قول الجمهور - أو المراد بهم ملائكة الآرض 
كما رواه أبن جرير من طريق الضحاك عن ابن عياس وفيه انقطاع وفي 
السياق نكارة » وإن كان بعض المتأخرين قد رجحه ولكن الأظهر من 
السياقات الأول ويدل عليه الحديث الذي يقول فيه : « وأسجد له ملائكته » 
وهذا عموم بلا ريب في ذلك . 

وقد نقل أهل العلم عن عبد الله بن عباس وغيره في خلق حواء : « ثم أخذ 
ضلعاً من أضلاعه من شقه الأيسر ولأ م مكانها لحماً › وآدم نائم لم يهب من 
نومه حتى خلق الله تعالي من ضلعه تلك زوجته حواء فسواها امرأة ليسكن 
إليهاءفلما كشف عنه السنة وهب من نومه رآها في جنبه وقال -فيما يزعمون-: 
لحمي ودمي وزوجتي . فسكن إليها No E‏ 
نفسه قال له : < يا أو م اسن نت وزوجك الْجئة وكلا منها رَعَدا حيث 


شنتما ولا قرا کن الج ا من الالين 4" . اغ ااا 


)١(‏ الاسراء : 5١‏ - 56 (؟) البقرة : ها 


۲١ 


الأكل من ثمار الجنة وأطايبها غير شجرة واحدة ابتلاء منه تعالى لهما يذلك 
ليمضي قضاء الله تعالي فيهما وفي ذريتهما ؛ نعم أمر الله تعالي آدم وزوجته 
أن يسكنا الجنة فقال : < وقلنا يا يا آدم اسكن نت وزوجك الجن وکل 
منْهًا رَغْدا < حَيّث شِدتمًا ولا 7ح اس ب يه 
وقال في الأعراف 4 قال اخْرج منها مدوم مدحوراً ال تيعك مني 
لأملان جَهدّہ e‏ × ويا آدم اسكن أنت وزوجك 7 6 
٠‏ حيث شئتما ولا تفربآ هذه الجر كوا م الظالين € اق 
٠ 0010‏ كان قبل دخول آدم الجنة لقوله تعالي : ويا آدم 
سكن نت وزوجك الجئة 4 . وقد صرح بذلك إسحاق بن يسار وهو 
ما يقتضيه ظاهر هذه الآيات ؛ وقد قيل : إن الشجرة المنهي عن الأكل منها هي 
شجرة الكرم » وقيل : إنها الحنطة » وقيل : إنها التينة . وقد أبهم الله 
ذكرها وتعيينها ولو كان في ذكرها مصلحة تعود إلينا لعينها » والجنة التي 
أدخلها الله آدم هل هي في السماء أو في الأرض ؟ الجمهور علي أنها هي 
ارات السماء وهى جنة المأوي لظاهر الآيات والأحاديث . قال تعالي : 
< وقلا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجَنْهَ 4. والألف واللام إنما تعود على 
معهود ذهني وهو المستقر شرعا من جنة المأوي » وروي مسلم في صحيحه من 
حديث أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم سلمة بن دينار عن أبي هريرة وأبومالك 
عن ربعة عن حذيفة . قالا : قال رسول الله ع : « يجمع الله الناس فيقوم 
المؤمنون حين تُزلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون : يا أبانا استفتح لنا الجنة , 
فيقول : وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم » » وقد ذكر الحديث بطوله 
وهذا الحديث فيه قوة جيدة ظاهرة الدلالة علي أن المراد من الجنة إنما هي جنة 
المأوي ٠‏ ولا يخلو هذا الكلام عن نظر ٠‏ فقد قال أخرون : بل الجنة التي 
أسكنها آدم لم تكن جنة الخلد لانه كلف فيها أن لا يأكل من تلك الشجرة , 


١۹ -ا١م8:‎ فارعألا)١(‎ 


۲ 


ولأنه نام فيها » وأخرج منها . ودخل عليه إبليس فيها , وهذا مما ينافي أن 
لكرججد ا ا ا و قرا اله بن عباس 
ووهب بن منبه وسفيان بن عينية › واختاره ابن قتيبة في المعارف والقاضي منذر 
ابن سعيد البسلوطي في تفسيره وأفرد له مصنفاً علي حدة » وحكاه عن الإمام 
أبي حنيفة وأصحابه . < ونَاداهُمَا ربْهُمَا ألم أَنَهَكُمَا عَنْ تلكُمًا الشجرة 
وأقل لَُمَا إن الشيطان لَكُمَا عدو مين × قالا رتا ظلمنًا نقتا 
رن لم تعفر لنَا رمتا لدَكُونَنُ من الاسرين لد وهذا اعتراف ورجوع 
إلي الإنابة وتذلل وخضوع واستكانة وافتقار إليه تعالي في الساعة الراهنة . 

وظاهر الآيات يدل علي أنه كان بالجنة هو وزوجته حواء » وأنها كانت بالسماء 
وي ا E‏ : <( وقلتا اهبطوا 
بشم ابعش عدر :ولثم في الأرض تئر ماع إلى عن 
وهذا خطاب لآدم ا وا لبس وا تن م عله ر « قال اهبطا 
منْهًا جميعاً » بعضكم لبعض عدو و زو الفط وان اودر احقة 
وناط مع كل مرة حكماً . فئاط في الأول عداوتهم فيما بينهم ٠‏ وبالثاني 
الاشتراط عليهم أن من تبع هداه الذي ينزله عليهم بعد ذلك فهو السعيد . ومن 
خالنه فهو الشقي ٠‏ وقد قيل : إنه مكث بالجنة مائة عام » وقيل : إنه مكث بها 
ستين عام , علماً بأن الحية قد أهبطت معهم وفي المكان الذي أهبط إليه آدم 
أقوال » فقد قيل : إنه أهبط إلى الهند وحواء إلي جدة وإبليس بدستميان من 
البصرة على أميال ؛ وأهبطت الحية بأصبهان . وهذا منقول عن الحسن ورواه 
ابن أبي حاتم » وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس : « ما أسكن آدم الجنة إلا 
ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس » ٠‏ وقوله تعالي : 15 تلفي آدم من 


لاير ترس 


ریه گلمّات فاب عليه ' إنّه هو التواب الرحيم ۾“ . قيل هي قولسه: 


)١(‏ الأعراف : ۲۲ (۲) البقرة : 5م 
(۴) طه : ۱۲۴ () البقرة : 5م 


نف 


4 رتا طلمتا أنفْسَنَا وإن لم تعفر لنا وَترَحَسنا لنكوئن من 
الخاسرين»!! . روي هذا عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية والربيع بن 
أنس والحسن وقتادة ومحمد بن كعب وخالد بن معدان وعطاء الخراساني وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم . 

وروي الحاكم في مستدركه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : < َتَلقَى 
آم من ربه كلمَات قاب عليه ». قال: قال آدم : يارب ألم تخلقني بيدك ؟ 
قيل له : بلي . ونفخت في من روحك ؟ قيل له : بلي . وعطست فقلت : 
«يرحمك ربك » وسبقت رحمتك غضبك ؟ قيل له : بلي . وكتبت علي أن 
أعمل هذا ؟ قيل له : بلى . قال : أفرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلي الجئة ؟ 
قال : نعم . 

kN ok‏ عن 


© احتجاج آدم وموسی عليهما السلام : 

قال البخاري : حدثتا تتيبة » حدثنا أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير 
عن أبي سلمة عن أبى هريرة عن النبي كه قال : « حاج موسي آدم عليهما 
السلام . فقال له : أنت الذي أخرجت الناس بذنبك من الجنة وأشقيتهم ؟ قال 
آدم : ياموسي » أنت الذى اصطفاك الله برسالاته وبكلامه » أتلومني علي أمر 
قد كتبه الله على قبل أن يخلقني وقدره علي قبل أن يخلقني ؟ - قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : فحج أدم موسى » . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلي ٠‏ أنبأنا ابن وهب » أخبرني 
أنس بن عياض عن الحارث بن أبي دياب عن يزيد بن هرمز : سمعت أبا هربرة 
يقول : قال رسول الله 2 : «احتج آدم وموسى عند ربهما فحج آدم موسی؛ 
قال موسى : أنت الذي خلقك اللّه بيده » ونفخ فيك من روحه ‏ وأسجد لك 


)١(‏ الأعراف : ؟ 


Y٤ 


ملائكته » وأسكنك جنته ٠‏ ثم أهبطت الناس إلي الأرض بخطيئتك ؟ قال آدم : 
أنت موسي الذى اصطفاك الله برسالته » وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء, 

وقربّك نجي » فبكم وجدت الله كتب التوراة ؟ قال موسي : بأربعين عامأ , 
قال آدم : فهل وجدت فيها : < وعصى آدم ربَه فَعَوَى 4 . قال : نعم 
قال : أفتلومني على أن عملت عملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني 
بأربعين سنة ؟ قال : قال رسول الله له : « فحج آدم موسي » . وقد روي 
هذا الحديث عن أبي هربرة من طرق عدة » رواه الحافظ وأبو يعلي الموصلي فى 
مسنده من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : حدثنا 
اللمحارث بن مسكين المصري , حدثنا عبد الله بن وهب » أخبرني هشام بن 
سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب عن النبي تكله قال : « قال 
موسي عليه السلام : يارب ٠‏ أرنا آدم الذى أخرجنا ونفسه من الجنة . فأراه آدم 
عليه السلام فقال : أنت آدم ؟ فقال آدم : نعم . فقال : أنت الذي نفخ الله فيك 
من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك الأسماء كلها ؟ قال : نعم . قال : فما 
حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ فقال له آدم : من أنت ؟ فقال : أنا 
موسى . قال : أنت موسى نبي بني إسرائيل ؟ أنت الذى كلمك الله من وراء 
الحجاب فلم يجعل بينك وبينه رسولاً من خلقه ؟ قال : نعم . قال : تلومني 
علي أمر قد سبق من الله عر وجل القضاء به قبل » قال رسول الله تله : 
« فحج آدم موسى .. فحج آدم موسى » . ونا حجه لأنه لامه علي ذنب 
تاب منه » والتائب من الذنب کمن لا ذنب له › وقيل : انما حجه لأنه أكبر منه 
وأقدم . وقيل : لأنه أبوه » وقيل: لأنهما في شريعتين متغايرتين . والتحقيق 
أن هذا الحديث روى بألفاظ كثيرة بعضها مروي بالمعني وفيه نظر . 


ا١؟١ طه:‎ )١( 


٠. 


>” 


ومدار معظمها في الصحيحين وغيرهما علي أنه لامه علي إخراجه نفسه 
وذريته من الجنة فقال له آدم : أنا لم أخرجكم » وإنما أخرجكم الذى رتب الإخراج 
على أكلى من الشجرة . والذى رتب ذلك وقدره وكتبه قبل أن أخلق هو الله عز 
وجل » فأنت تلومني على أمر ليس له نسبة إلي أكثر من أني نُهيت عن الأكل 
من الشجرة فأكلت منها . وكون الإخراج مترتباً علي ذلك ليس من فعلي , 
فأنا لم أخرجكم ولا نفسى من الجنة ٠‏ وإنما كان هذا من قذر الله وصنعه وله 
الحكمة في ذلك » فلهذا حج آدم موسي . ومن كذب بهذا الحديث فمعاند لأنه 
متواتر عن أبي هريرة . 

فلما نفد عمر آدم بعث إليه ملك الموت ٠‏ فقال آدم : أو لم يبق من عمرى 
أربعون سنة ؟ قال له الملك : أو لم تعطها ابنك داوود ؟ فجحد ذلك فجحدت 
ذريته » ونسي فنسيت ذريته . وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار والترمذى 
والنسائى في « اليوم والليلة » من حديث صفوان بين عيسي عن الحارث بن 
عبد الرحمن بن أبى ذباب عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة عن النبى سه . وقال. 
الترمذى: حديث حسن غريب من هذا الوجه › وروى الإمام أحمد قال : حدثنا 
حسين بن محمد › حدثنا جربر - يعنى ابن حازم - عن كلثوم بن جبر عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس عن النبى مه قال : « إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم 
عليه السلام بنعمان يوم عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذراها فنثرها بين يديه 
ثم كلمهم قبلا قال : < ألست بِرَبّكُم , قَالُوا بَلَى شَهِدّنًا ٠‏ أن تَقَولُوا يوم 
القِيامَة إا كنا عن هذا غافلين + أو تَقُولُوا إِنْمَا أشرك آباؤنًا من قبل 
تدص م مك .له د ف ”لله 


. . م سے اص اص ل ر 3 
وكُناذريَةٌ من بعدهم ‏ أفتهلكتا بمَا فَعَلَ المبطلونَ 4. وإسناد هذا 


0 
ر 


الحديث جيد قوي علي شرط مسلم . 


وقال الإمام مالك بن أنس في موطئه عن زيد بن أبى أنيسه : أن 
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عبدالحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخيره عن مسلم بن يسار الجهنى 
أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية : < وذ اس ربك من ب بنى آَم من 
ُخورهر رهم وأشهتم على اسهم الست بكم » قال بلى ۲4 

فقال عمر بن الخطاب : سمعت رسول الله ته يُسئل عنها فقال : « إن الله 
خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال : خلقت 
هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون › ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال : 
خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون ». 

وهل الاحاديث دالة على استخراجه تعالى ذرية آدم من ظهره كالذر وقسمهم 

: أهل اليمين وأهل الشمال ؛ وقال : هؤلاء للجنة ولا أبالى ٠‏ وهؤلاء 

0 أبالى . 


وقد ذكروا أنه كان يولد له فى كل بطن ذكر وأنغی › وأمر أن یزوج كل ابن 


أخت أخيه التى ولدت معه » والآخر بالأخرى . . وهلم جرا » ولم يكن تحل أخت 
لأخيها الذى ولدت معه . . . واللّه أعلم . 


$ ف $ 


ه مأساة قتل قابيل أخاه هابيل والباعث عليها : 

تتحدث هذه القصة عن أخطر حدث تاريخي أوقد ناره الحقد في أول إشراق 
النبوة على هذه الحياة » وتتكلم الوقائع عن أشنع جرم وقع فى هذا الكون وآفاقه 
مدهشة وذهول بالغ الأثر خطير التأثير » إذ أنه أول حادث من نوعه فاجأ وجه 
الأرض فاسودت به الأيام وهلعت له القلوب وأصاب الدنيا فى صميمها وفجعها 
فى أول عهدها خالية الذهن عن وقوع مثل هذه الأحداث » ولم يخطر ببالها وقوع 
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ذلك الشر الوبيل الذى يتحدث سببه فى أن آدم عليه السلام كان يزوج ذكر كل 
بطن أنثى الأخرى » وقد ذكر جمهور المفسرين على أنهما ابناه لصلبه وقاله 
ابن عباس وابن عمر وغيرهما » فولدت مع قابييل أختاً جميلة واسمها 
« إقليمياء » ومع هابيل أختا ليست بذات جمال واسمها « ليوذا » » فلما 
أراد آدم لها الزواج قال قابيل : أنا أحق بأختى » فأمره آدم أن لا يقرب منها 
لأن هذه سنته التي اتخذها', وزجره فم ينزجر › فاتفقوا على تقديم القربان فقربا 
لذلك قرباناً فكان قربان قابيل حزمة من سنبل لأنه كان صاحب زرع وقد اختارها 
من اردأ زرعه » ثم إنه مع ذلك وجد فيها سنبلة طيبة ففركها وأكلهاء وكان 
قربان هابيل کشا سمينا لأنه كان صاحب غنم ٠‏ فنزلت نار فأكلت قربان هابيل 
وتركت قربان قابيل فغضب لذلك وقال ا ل . فقال 
هابيل غ8 عا يتقبل الله من المتّقِينَ ١١4‏ اوردق عق اين عباس من را 
آ E‏ 
المقتول لأشد الرجلين » ولكن منعه التحرج أن يبسط إليه يده » فلما كان ذات 
ليلة أبطأ هابيل فى الرعى فبعث آدم أخاه قابيل لينظر ما يطأ به ٠‏ فلما ذهب 
إذا هو به فقال له : قبل منك ولم يُتََبَلَ مني , فقال : < إا يتَقَبَلَ الله 
من المتَقِينَ ؛ وقد كان قابيل كافرا وهابيل مؤمنا » فغضب قابيل عندما بادره 
بقوله هذا وضريه بخديدة كانت معه فقعلة + وقيل : إنه إنما قتله بصخرة رماه بها 
على رأسه وهو ناتم فشدخته . وقيل : بل خنقه خنقاً شديداً فمات . . وأياً 
كان ٠‏ فقد اندفع إلى قتله بدافع الحقد غير أنه لا توعده بالقتل قال : لن 
طت إلي يدك لعفني ما آنا ببَاسط دى ليك لأفشلك , إنى أحاف 
ال ب العالمين 001 فكان ذلك ويلا على ن كلق شر ن الل 
os‏ ا 00 
ثبت فى الصحيحين عن رسول الله مه أنه قال : « إذا تقابل المسلمان بسيفيهما 
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فالقاتل والمقعول في النار » . قالوا : يارسول الله » هذا القاتل فما بال 
المقتول؟ قال : « لأنه كان حريصا على قتل صاحبه » » وقد بين لأخيه سر 
تورعه عن مقابلة السوء مثله فقال 0 ني أريد أن تَبوء بإلمي واثمك 
َتَكُونَ منْ أَصْحَاب الئَار » وذلك جرا ء الظالمينَ € أى ٠‏ اتن ريد 
ترك مقاتلتك توان كنف اتر عا سنك ات - إذ أننى قد عزمت على 
ما عزمت عليه فى أنك تتحمل إثم قتلى مع ما لك من الآثام التى جنيتها فى 
حياتك التى تتقدم حادث ما تريد أن توقعه بى » وليس المراد أن آثام المقتول 
تتحول بمجرد قتله إلى القاتل , وإن كان ذلك قد يتفق مع بعض الأشخاص يوم 
E CSS LSS CSAS‏ 
القاتل بهذه المظلمة فتتحول منه سيئات المقتول إلى القاتل » كما ثبت بذلك 
الحديث الصحيح فى سائر المظالم والقتل من أعظمها شناعة وأخطرها ارا ق 
روى الإمام أحمد وأبو ذاووة والترمذي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال عند فتنة 
عثمان بن عفان : أشهد أن رسول الله ميه قال : « إنها ستكون فتنة > القاعد 
فيها خير من القائم , والقائم خير من الماشى ٠‏ والماشى خير من الساعي » قال : 
أفرأيت إن دخل علي بيتى فبسط يده إلى ليقتلنى ؟ قال : « کن كابن 
آدم ». ورواه ابن مردويه عن حذيفه بن اليمان مرفوعا وقال : « كن كخير ابنى 
ادم » » وروى مسلم وأهل السئن - إلا النسائى - عن أبى ذر نحو هذا . 

واها الآخر فقد قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية ووكيع قالا : حدثنا 

الأعمكن عن عبد الله بن هرة عن مشيروق عن ابن وة قال قال رل الل 
که : د لا ثتتل نفس طلم إلا كان على ابن آدم الأول ِل من دمها لأنه كان 
أول من سن القتل » . 

وقد قيل إن بدمشق جبلاً يقال له انين فال ومن تفار يقال 
لها « مغارة الدم » وهى مشهورة بأنها المكان الذى قتل قابيل أخاه هابيل 
عندهاء وذلك ما تلقوه عن أهل الكتاب » والله أعلم بمدى صحة هذا . 
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وقد ذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمة أحمد بن كثير - وقال : إنه كان من 
الصالحين - أنه رأى النبى مه وأبا بكر وعمر وهابيل » وأنه استحلف هابيل 
أن هذا دمه فحلف له , وذكر : أنه سأل الله تعالي أن يجعل هذا المكان 
يستجاب عنده الدعاء فأجابه إلى ذلك وصدقه في ذلك رسول الله عه . وقال: 
إنه وأبا بكر وعمر يزورون هذا المكان فى كل يوم خميس . وهذا ع 
عن أحمد بن كثير لم يترتب عليه حكم شرعي . 

ولا يفوتني أن أوجه القلوب إلى أن ما اتفق عليه أئمة الدين وعلماء ء الإسلام 
وحققوه أن الدفاع عن النفس واجب شرعاً » قال مجاهد : كان الفرض عليهم أن 
لا يستل أحد سيف ولا يمتنع ممن يريد قتله ٠‏ وقد كان هذا في شرعهم » وأما في 
شريعتنا العُراء فالواجب رده ودفعه لا فيه من وجوب الدفع عن نفسه . 


e r‏ 0 رائل عَلَيْهم با ابتي آدَمْ باح إذ 
انا قبل من أحَدهمًا ولم يَُقبلَ من الأَخرٍ قال لأقتلك قال إا 
e ge 1-5‏ 
يَدى إليك ملك ١‏ إِنَى أخاف الله رب العَالمينَ * ني أريد أن تنو 
إن ا تک هن ا حاب الثار . ذلك جرب الظالمية + 
قطوعَت له َة قل أخبه قله اصح من الحاسرين 74 . . 
وقد حار فى أمر مواراته وكيف يفعل بأخيه القثيل : < بت الله شرب 
خث في الأرض ليره كيف پراري سو أخيه ؛ قال يَاوَيات أعجزت 
أن ¿ أكون مثل هذا الراب قا تأرارى ا اي ٠‏ فَأصليّمَ من 
النَادِمِينَ ¢". ذكر بعضهم أنه ا قتله حمله علي ظهره سنة . ولم بزل 
حاملاً له حتى بعث الله غرابين أخوين فتقاتلا فقتل أحدهما الآخر فلما قتله عمد 
إلى الأرض يحفر له فيها » ثم ألقاه ودفنه وواراه » فلما رآه يصنع ذلك قال : 
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< يَوْكتْ أَعَجَرْت أن أكُونَ مثلّ ها الغراب فأواري سو أخى 4. 
قلغل عل فا فغلة الغزانت قارا رونت ا ْ 

وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير فى تاريخه عن بعضهم أن حواء ولدت 
لآدم أربعين ولداً فى عشرين بطناأ » قاله ابن إسحاق › وقيل : مائة وعشرين 
بطناً في كل بطن ذكر وأنثى أولهم قابيل وأخته › وآخرهم عبد المغيث وأخته أم 
المغيث . . . ثم انتشر الناس بعد ذلك وكثروا وامتدوا في الأرض ونمو كما 
قال تعالى : < يا أيها الئاس اتَقُوا ربكم الذي خَلَقَكُمْ مِن نفس واحدة 
وَخَلقَ منها زوجها وبث منهمًا رجالا كثيراً ونساء 4. وقد ذكر أهل 
التاريخ : أن ادم عليه السلام لم يمت حتي راي من ذريته من اولاده واولاد 
ظ أولاده اقتا ألنا > وقد كان من ببن أولاده « شيث » وكان عمر أدم حينئل 
مائة وثلاثين سنة » وعاش بعد ذلك ثمانمائة سنة وسبع سنين . 


k بن‎ ¥ 


ه ذكر وفاة آدم عليه السلام ووصيته لابنده شيث »: 

كان شيث عليه السلام نبي » ويشهد لذلك حديث أبي ذر عن رسول الله © 
الذي يتحدث وبوحي بنبوته إذ يقول ون :» إن الله أنزل مائة صحيفة وأربع 
صحف . علي شيث خمسين صحيفة » ومعنى « شيث » : هيبة الله ؛ وسمياه 
بذلك لأنهما رزقاه بعد أن قُتل هابيل . 

قال محمد بن إسحاق : ولا حضرت آدم الوفاة عهد إلي ابنه شيث وعلمه 
ساعات اليل والنهار » وعلمه عبادات تلك الساعات . وأعلمه بوقوع الطوفان 

J~ 71‏ 
وكفن من عند الله عز وجل من الجنة » وعزوا فيه ابنه ووصيه شيشا عليه السلام. 
قال ابن إسحاق : وكسفت الشمس والقمر سبعة أيام بلياليهن . 

١ :ءاسنا)١(‎ 
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واختلفوا في موضع دفنه › والمشهور أنه دفن عند الجبل الذي أهبط فيه في 
الهند ‏ وقيل : بجبل أبي قبيس بمكة ؛ وقد ماتت بعده حواء بسنة واحدة وعمره 
ألف سنة كما جاء ذلك عن ابن عباس وأبئ هريرة في حديث مرفوعاً : « أن 
عمره اكتنتب في اللوح المحظوظ ألف سنة » وقد قام بأعباء الأمر بعده ولده 
« شيث » عليه السلام وكان نبياً بنص الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه 
عن أبي ذر مرفوعا أنه : « أنزل عليه خمسون صحيفة » › هذا ما استطعنا 
تحقيقه في قصة قابيل وهابيل . . تلك المأساة الحزينة وغيرها مما كتبناه عن وفاة 
آدم وعهده إلي ابنه « شيشا » وما يتصل بذلك الشأن . . . والله أعلم . 

K# HK 
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قصة إدريس عليه السلام 


تكلم القرآن الكريم عن إدريس وأثنى الله عليه فيه ووصفه بالنبوة والصديقية 
قال الله تعالي في ذلك : ۶ وأذكر في الكتاب ارس ٠‏ اه كَانَ صديقا 
با + رعا مانا علي 04 ES‏ 00 
ووضقه هين الرضفت الفطيين هو أول بني آدم أعطى النبوة بعد آدم وشيث 
عليهما السلام » وهو ابن شيث ويسمى « خنوخ » » وقد ذكر ابن إسحاق » أنه 
أول من خط بالقلم ٠‏ وقد أدرك من حياة آدم ثلاثمائة سنة ولجلال قدره ورفيع 
مكانته عند ربه وعلو شأنه عند خالقه رفعه إلى السماء الرابعة . إذ يقول 
جل شاأنه : < ورقعتاه مكَانَاً علي 4 . يحدد ما حققناه من أنه في 
السماء الرابعة ويشهد به ما جاء :لل لحيس بن بارا عدار ارا أن 
رسول الله ته مر به وهو في السماء الرابعة » وقدر وي ابن جربر عن يونس 
عن عبد الأعلي عن ابن وهب عن جرير بن حازم عن الأعمش عن شمر بن عطية 
عن هلال بن يساف قال : سأل ابن عباس كعبا وأنا حاضر فقال له : ما قول الله 
تعالى لإدريس : < ورفعتاه مانا علياً € . فقال كعب : أما إدريس 
فإن الله أوحى إليه أني أرقع لك كل يوم مل جميع عمل بني آدم 0000 
من أهل زمانه - فأحب أن يزداد عملاً فأتاه خليل له من الملاتكة فقال : 
الله أوحى إلي كذا وكذا . فكلم ملك الموت حتى أزداد عملا ا بين 
جناحيه ثم صعد به إلى السماء فلما كان في السماء الرابعة تلقاه ملك الموت 
منحدرا . فكلم ملك الموت في الذي كلمه فيه إدريس فقال : وأين إدريس ؟ 
فقال : هو ذا على ظهري , فقال ملك الموت : ياعجبا ! بعثت وقيل لي : 
اقبض روح إدريس في السماء الرابعة فجعلت أقول : كيف أقبض روحه في 
السماء الرابعة وهو في الأرض ؟ فقبض روحه هناك . فذلك قول الله عر 


وجل 1 ورفعناه كان علي 4 وإلى ها نهت تع ریس عاب السلا 
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سيدنا نوح عليه السلام هو نوح بن لامك بن متوشلح بن خنوخ - وهو إدريس 
- ابن يرد بن مهلاييل بن قينن بن أنوش بن شيث بن آدم أبي البشر عليه 
السلام» وكان مولده بعد وفاة آدم بمائة سنة وعشرين سنة فيما ذكره ابن 
جربر وغيره » وقال الحافظ أبو حاتم بن حبان في صحيحه : إنه كان بينه وبين 
آدم عشرة قرونءوأقام الدليل على ذلك بالسند حيث قال : حدثنا محمد بن عمر 
بن يوسف . حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه . حدثنا أبو توبة . حدثنا 
معاوية بن سلأم عن أخيه زيد بن سلاًم ٠‏ سمعت أبا سلأم ٠‏ سمعت أبا أمامة أن 
رجلا قال : يارسول اللّه . . أنبي كان آدم ؟ قال : « نعم .. مكلم » › قال : 
فكم كان بينه وبين نوح ؟ قال : عشرة قرون . وهذا على شرط مسلم ولم 
يخرجه» وفي صحيح اليخاري عن ابن عباس قال : « كان بين آدم ونوح عشرة 
قرون كلهم على الإسلام ». 

وقد بعمّهُ الله إلي قومه لما عبدت الأصتام والطواغيت وعمد الناس إلي 
الضلالة والكفر رحمة بهم وذ شفقة عليهم .٠‏ ينطق بذلك قوله تعالى : ١‏ إني 
أَخَافَ عليكم عَذَابَ يوم عظيم €. وكان قومه يقال لهم « بنو راسب » 
وقد اختلفوا في مقدار سنه يوم بعث إليهم > فقيل : كان ابن خمسين سنة . 
وقيل : كان ابن ثلاثمائة وخمسين سنة » وقيل : ابن أربعمائة وثمانين سنة , 
وقد حكي هذه الأقوال ابن جربر وعزا القول الأخير إلى ابن عباس ٠‏ وقد ذكر 
الله قصته وما كان من قومه وما أنزل بن كفر به منهم من العذاب يوم الطوفان 
بالطوفان . وما أنجاه الله وأصحاب السفينة وكيف أنجاهم » وذلك في غير 
ما موضع من كتابه الكريم . . فقد جاء ذلك في الأعراف ويونس وهود 
والأنبياء والمؤمنون والشعراء والعنكبوت والصافات واقتربت » وأنزل فيه سورة 


۳٤ 


كاملة فقال في الأعراف : < لق أَرْسَلنا نوحأ إلى قومه فَقَالَ ياقوم 
اعبدوا الله مَا لكُم من إله غَيرَهُ , إني أا ليك عاب يوم 
م ا دان قال يا قوم 
بي ضلالةٌ ولكني ر HES‏ ارت العامين » ايشم رسّالآت ِ 
ا لك رأ مي ا حال ا ا 7 عجبتم أن ن جا ءكم کر 
EEL‏ 
e‏ وأغرفتا الْذِينَ گذبوا باياتتا ٠‏ إنهم 
کا | 


ويهمني أن 58 عن أروع حدث تاريخي وأول لون من ألوان العذاب نزل 
با مرسل إليهم تحقيقاً لما أوعدهم به بعد أن أرشدهم ودعاهم إلى عبادة الله تعالى 
ووجوب توحيده والإقرار بربوبيته ووحدانيته وعصوه وخالفوا دعوته وظلوا على 
عبادة أصنامهم وفي ضلالهم وعنادهم . 
بج oF‏ عه 


© حادث اغراق قوم نوح وأنجائه ومن ۾ آمن ریف عليه السلام : 


قال تعالى في سورة هود : < وَلقَد أرسلتا ُوحا إلى قومه ني لخم 
ذيرٌ مين * أن لا عدوا إلا الله ٠‏ إنْي أخاف عليكم عذاب يوم ألبوة 

َال الملا اين گفروا من قومه ما تراك إلا شرا مثلنا وما تراك 
انبَعَكَ إلا الذينَ هم أراذلت بادي الرأي وم ری لكُم علينَا من فظل, 
بل نَظنُكُم كاذبين + قال يا 5 قوم ارايم إن كنت على بينة من ريي 
وآتانی رَحَمَةٌ من عنده ع ليا كتوق وأنتم لھا كَارهونَ + 
وا م لا أسألكم علَيْه مَالا » إن أ جري إلا على الله » وَمَا أا بطارد 


٦£ - ۵۹ : الأعراف‎ )١( 


0 


ق رق ا ص ەھ 


الذين آمنسوا ١‏ إِنْهُم ملافُسوا ربهسم ولكني أراكم قوم تَحهَلُونَ + 
E‏ ل اي 
کُم عندي خَرَائنَ الله ولا أعلم اليب لقت و ولاأقُولٌ إنْي َلك ولك أقول للذين 
تزدري اُعينكم لن ونيهم الله لله حي عير ٠‏ الله أعلم با في أَنْفسهم ٤‏ أي 


ع مره 


إذا اذا لمن الظالمين * تالا اوح قد قد جادلتَنًا فأكْثرت جدالنا فأتنا بما 


تعدا إن كنت من الصادقين × قال ِنَم يأنيكُمْ به الله إن شَاء ونا 


Eps“ 


0 بمعجزين + ولأيَنقعَكُمْ طحي إن أردت أن أنْصّعَ کُم إن گان 


الله يرد أن بوتكم » هو ربُكُم وإليه ُرْجَعُونَ × أم يوون ارا 
كل إن افْتريتهُ فعلي إجرامي وأنا ما تُجْرِمُونَ + وأوحي إلى تو 
ال لن يُؤْمنَ من قومك إلا من قد امن فلا تبس يما انوا يفعلونَ + 
واصتم القلّك ينا ورخيتا ولا مُحَاطيْنِي في الذين ¿ ظلموا ٠‏ إنهم 
مَعرَكُونَ * ويصتع الك وكُلْمَا مر عليه ملا من قَوْمه سخروا منه › 
قال إن ترا ئا قا ٿر نگم كم َسخرُونَ > سف تَعلمُون 
مَنْ يأتيه عَذاب يُخزيه ويحل عليه عذاب مُقيم + حَتى إذ جا جاء امتا 
اي e‏ لس E e‏ 
عليه القول وَمَنْ امن » وما آمنَ مَعَهُ إلا. قليل + قال كبوا فيه 


لم الله 0 ومرساها : إن gp‏ تخي بم 
e‏ نر ا 0 E‏ ال 5 
عرقي * وقيل ب E‏ ابلعي ماءك وَباسمًاء أفلعي رغيض اء 
وقضي الأمر واسعوّت على الجودي 5 بعد لقم الظالمينَ * وتادى 
وح ريه فَقَالَ رب إن اني من أَهْلي َإِنْ وعدك لحن وأنْت أحكم 


5 


ص قز م ك ت وق بر ري 


الخاكمين × قال يا يا نوح إِنه ليس من أه هلك » إنه عمل غير صالععءقلاً 
CE EF‏ ا" 
رب إنّي أعوة بك أن : سا سالك مَالِيسَ لي به به علم , إلا تغفرٌ لي 


جرس ص لي 


وترحمئي اکن من ا لاسرين * قل يَانُوح اط سام وبركّاتٍ 
ليك وعَلى أم موف مَك وام معي تم بهم ما غاب 
أي » تلك من اء اليب توي إلبْك مَاكُنْتَ تَعْلمُهَا أت ولا 


ْمَك من قبل هّنا ٠‏ فَاصبر ٠‏ إن العَاقبَ بد للمتقين € 


وقد جاء ذكر سيدنا نوح عليه السلام في مواضع أخرى متفرقة غير التي 
ذكرناها وأشرنا إليها في أول قصته عليه السلام . وأما مضمون ما جرى له مع 
قومه مأخوذا من الكتاب والسنة والآثار فإنا سنتكلم عنه بقدر ما يهدينا إليه 
الله تعالى وما يستطيع المقام قبوله من مضمونها وآباتها ٠‏ ونلفت النظر إلى 
أننا قدمنا عن ابن عباس أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام 
روى ذلك الإمام البخاري » والقرن : الجيل أو المدة ‏ على خلاف في المراد من ذلك . 
ثم بعد تلك القرون الصالحة حدثت أمور واسنتيقظت أحداث اقتضت توجه 

أهل ذلك الزمان إلى عبادة الأصنام » وكان الداعي إلى ذلك ما رواه البخاري 
وغيره من أن « ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسراً » كانت أسماء رجال صالحين , 
فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
يجلسون فيها أنصابأ وسموها بأسمائهم ففعلوا ٠‏ فلم تُعبد حتى إذا هلك أولئك 
القوم الذين يعرفون ذلك ونسخ العلم عبدت » قال ابن عباس : وصارت هذه 
الأوثان التي كانت تُعبد في قوم نوح في العرب بعد » وهكذا قال عكرمة 


)١(‏ هود : 8” - 8ع 


PY: 


والضحاك وقتادة ومحمد بن إسحاق ٠‏ وقال ابن جرير في تفسيره : حدثنا 
ابن حميد » حدثنا مهران عن سعيد عن موسى عن محمد بن قيس قال : كانوا 
قوماً صالحين بين أدم ونوح ء وكان لهم أتباع يقتدون بهم > فلما ماتوا قال 
أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم : لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا 
ذكرناهم . فصوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال : إنما كانوا 
يعبدونهم وبهم يسقون المطر ٠‏ فعبدوهم وقد برهنت روايات أخرى على صحة تلك 
الروايات » وكان أول ما عبد غير الله الصنم الذي سموه « ود » ومقتضى هذا 
الاق أن كل صنم من تلك الأصناء التي سموها عبده طائفة من الناس › وقد 
ذكر أنه لما تطاولت العهود والأزمان جعلوا تلك الصور تاثيل مجسدة ليكون 
أثبت لهم . والمقصود أن الفساد لا انتشر في الأرض وعم البلاء بعبادة الأصنام 
بعث الله عبده ورسوله نوحاً عليه السلام يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء 
وينهي عن عبادة سواه فکان اول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض > كما ثبت 
ذلك في الصحيحين » فدعاهم إلى إفراد عبادة الله وحده لا شريك له . وأن لا 
يعبدوا معه صنماً ولا قثالاً ولا طاغوتاً . وأن يعترفوا بوحدانيته وأنه لا إله غیره 
ولا رب سواه ؛ كما أمر الله تعالى من بعده من الرسل الذين هم كلهم من ذريته , كما قال 
فيه وفي إبراهيم : < وجَعَلْنَا في ذَريّتهمً النْبوَة والكتّاب ''. 
أي كل نبي من بعد نور فمن ذريته وكذلك إبراهيم ٠‏ قال خسان 

١‏ ولقد بعتا في كل أملة ر يا ' أن اعيدوا الله واجتنبوا 
الطاعوت )''. وقال تعالى : < واا بن أَرْسَلنا 0 
أَجَعَلْنَا من دون الرحمَّن ل يدود 4" . وقال : < و 

رسك من قبلك من ر ُ حول إل ری ليه اذ إل إل ائ 


(١)الحديد‏ : ۲۹ (۲) النحل ۳٠٣:‏ (9) الزخرف : 486 
۲۸ 


8 فاعيدون 4 . ولهذا قال نوح لقومه : < اعبدوا الله مَا كم من إل 
غَيْرهُ ٠‏ ني أخَاف ف عليكم عذاب يور عظيم ¢ . وقال : < أن £ 
تعبدوا إلا الله ٠‏ إنْي حاف عليْگ م عذاب يو ا € ال 
ا م اعبدوا الله ما لكُم من إله غير یره € . . فيّين بذلك 
أنه دعاهم e‏ نواع الدعوة سرا وجهرا e‏ > قال الملا من قومه 
- أي السادة والكبراء منهم : < إن تراك في ضلال مبين × قال ياقوم 
ليس بي ضْلالَةٌ ولكني رسول ؛ من رب العالميسن 4 a‏ 
عليه » أي لست كما تزعمون من أني ضال بل على الهدي المستقيم رسول من 
. أي الذي يقول للشئ كن فيكون : < بلک رسّالات > ني 
وأنصح لَكم وأعكم من الله ما لا تَعَلَمُونَ 4 . وهلا هاف کا ا 
0 أعلم باللّه عز وجل من سواه ولا طلبوا منه أن يطرد الذين اتبعوه من 
الضعفاء قال : < وَمَا أن بطارد الْذينَ آمَنُوا ٠‏ إنّهُم مُلاثُرا ريه لكي 
أراكُم قوما تَجَهلُونَ-4. كأنهم طلبوا منه أن يبعد هسؤلاء الذين آمنوا 
به واتبعوا الحق الذي جاء به ٠‏ ووعدوه أنه إن فعل ذلك اجتمعوا به ٠‏ فرفض 
ذلك الطلب القائم على غير هدي ورد عليهم بقوله : < وما أنّا بطارد 
الذين آمَنُوا ٠‏ إِنَهُم مَلآقُوا ربهم 14. أي : فأخاف مسن الله جلت 
قدرته إن طردتهم < قلا تَذَكَرُونَ 574). ولهذا لما سأل كفار قريش رسول الله 
له أن يطرد عنه ضعفاء المؤمنين أمثال عمار وصهيب وبلال وخباب وأشياههم 
نهاه الله عن ذلك حيث قال في سورة الأنعام : < ولا تطرد الذين يدعون 


. ۲ : (؟) الأعراف : ۵۹ (9) هود‎ ۲٠ : الأنبياء‎ )١( 
517 : الأعراف‎ )١( “١-٦١ : الأعراف : 05 (8) الأعراف‎ )4( 
۳: يونس‎ )٩( ٠ ۴۹ : هود : ۲۹ . (۸) هود‎ )۷( 


۳۹ 


رهم بالغداة والعشي يربدونَ وَجَهَه ما عَلَيَكَ من حسابهم من شئ وما 
من حاب مهم من رهم دون من الاين 6 کا جا 
ما يوحى إلى مثل ذلك في سورة الكهف . وقد تطاول الزمان والمجادلة قائمة 
بينه وبينهم كما قال تعالى : < قلبث فيهم ألف سن إلأ حَمْسِينَ عاماً 
أده الطُوثَانٌ َهُمْ ظالمُونَ 4 أي : ومع هذه المدة الطويلة فما آمن به 
إلا القليل منهم ٠‏ وكان كلما انقرض جيل وصوا من بعدهم يعدم الإيمان به 
ومحاربته ومخالفته ولهذا قالوا : < يا نوح قد جادلتتا فأكترت جدالنا 
فَأدنا بما ا ان كنت من الصادقين ألمي وقد واجههم بأبلغ رد وأقومه 
اذ قال : < لما يَأَتِيكُم به الله إنَشَاءَ وما أنثم بمُعجزِينَ )'". أي : 
إنما الذي يقدر على ذلك الله عز وجل فإنه الذي لا يعجزه شئ . . وبعد جدل 
عنيف طال مداه أوحى الله إليه : < أله لن يُوْمنَ من قَوْمكَ إلا من قد 
E‏ فكان ذلك تسلية له عما كان منهم إليه : لا تبنس بم 
کارا يفُعلون 4" . 
KH ¥ of‏ 

®` سفيئة النجاة وتطورها في جميع مراحلها : 

لقد أمر الله نوحاً أن يصنع سفينة يركب فيها ومن أمن معه من قومه إِذ 
يقول : < واصتع الفلك بأعيننا ووحينًا ولا تُخَاطبئى في الُذين ظلموأ , 
إِنَهُم مُعْرَكُونَ )"'. وذلك أن نوحاً عليه السلام لما يئس من صلاحهم 
وأنقيادهم ورأى أن لا خير فيهم وتوصلوا إلى أذيته وجهروا بتكذيبه بكافة 
الطرق دعا عليهم دعوة غضب الله عليهم فلبى دعوته فأجاب طلبته إذ يقول: 


۳۲ : هود‎ )۳( ١4: العنكبوت‎ )۲( ٥۲ : الأتعام‎ )١( 
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0 ولقّد تادانًا وح ليم المجيبون %* وتجيتا سنا 6 ه وأهله من ) الكرب 


رو ار ر هس موس رم ا و 


العظيم 4'''. وقال : < وتُوحاً 0 N‏ له فنجیتاه 


م pf‏ "رهس 


بعد يو يود بن وقال عز من قائل : 7 َال رب اتصرئي 

بون 4". وقال تعالى : < هما خَطيياتهم أغرقُوا ا | تارا 
۴ 7# 0 من ' دون الله أثصًارا 4“ . وقال في دعاته عليهم عليه 
السلام : < ر لا تدر على الأرض من الكافرين ديار * نك إن 
رك يُضلوا عبادكة وك بل | إلا قاجرا كنا قار 4( 


وقدم الله إليه أنه إذا جاء أمره وحل بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم 
المجرمين فلا تأخذه بهم رقة ولا يجعل في قلبه علمهم رحمة ولذلك وجه إليه 
قوله : < ولا تُخَاطبني في الذين ظَلمُوا ٠‏ إِنْهم مَعْرَقُونَ * ويصئع 
الفلك َكَلْمًا مَرُ بر عله عله ماد عن قرم شط را هه > قال إن تَسَخَروا مئا 
نا ْو ملگ كنا تنخ 614 استبعادا ا توعدهم به وقد قال رد 
عليهم : 4 إن تَسْخَرُوا مئا فَإِنَا حر . أي : نستهزئ < منكم © أي: 
نتعجب من استمراركم على كفركم وعنادكم الذي يقتضي وقوع العذاب بكم 
وحلوله عليكم وقد أنذرهم بقوله : : ( فَسَوْف تعلمونَ مَن يأتيه عذاب يُخْزِيه 
وَحل عليه عذاب ب مقيم 4 . 


وكانت السفينة من خشب الساج ؛ وقيل : من الصئوير- وهو نص ما جاء 
في التوراة - وأمره أن يجعل طولها ثمانين ذراعاً وأن يطلى ظاهرها وباطنها 
ش a ٠ ۹ a 3 “_ 1 e‏ لدم 

بالقار وأن يجعل لها وجا (4' أزور يشق الماء " وكان ارتفاعها ثلاثين 
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٤١ 


ذراعا » وكانت ثلاث طبقات كل واحدة منها عشرة أذرع ٠‏ فالسفلى للدواب 
والوحوش . والوسطى للناس ٠‏ والعليا للطيور . وقد قال له تعالى تنبيها 


وإرشادا : < فَإِذا جَاءَ مرا وَكَارَ التنورٌ فَاسْلُك فيها من كل زُوْجَين 


أنْتيْن وَأهلك إلا مَنْ سَبّقَ عليه القَولُ منْهُمْ » ولا تُخَاطبتِي في الُذين 
ظلموا » إِنْهِم مغركونَ .)'١4‏ وبهذا تقدم إليه بأمره العظيم أنه إذا جاء أمره 
وحل بهم بأسه وعقابه أن يحمل معه في هذه السفينة من كل زوجين اثنين . 
وسائر ما فيه روح من المأكولات وغيرها » إبقاء على نسلها , وأن يحمل معه 
أهله - أي أهل بيته - إلا من سبق عليه القول منهم » أي : إلا من كان كافراً 
فإنه قد نفذت فيه الدعوة التي لا ترد ووجب عليه حلول البأس الذي لا يرد , 
أيضا وأمره كذلك أن لا يراجعه فيهم إذا حل بهم العذاب العظيم . 


عب ا ا 0 5 

وقوله : < وقار التنور 4. المراد بالتنور عند الجمهور وجه الأرض › 
والمعنى : نبعث الأرض من سائر أرجسائها حتى نبعت التنانير التي هي 
محال للتار . 

+ ¥ و 

ه عدد من كان معه بالسفينة : 
كانوا ثمانين نفساً ومعهم نساؤهم . وعن كعب الأحبار : كانوا اثنين وسبعين 
نفسأ . وأما امرأة نوح وهى أم أولاده كلهم وهم : « حام وسام ويافث ويام » - 
وهو الذي لم يسمى عند أهل الكتاب « كنعان » - وقيل غرق مع من غرق لأنه 
لم يؤمن مع من آمن ٠‏ وعابر : فقد ماتت قبل الطوفان وقيل إنها غرقت مع من 


۲۷ : الموّمنون‎ )١( 
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غرق » وقد كانت ممن سبق عليه القول لكفرها » وقد أمره سبحانه أن يحمده على 
ما سَخْرٌ له من السفينة فنجاه بها وفتح بينه وبين قومه وأقر عينه ممن خالفه 
وكلبه ٠‏ وقد عمل توح بهل الوصية < وقال ارک بوا فيها بسم الله مَجراهًا 


عدن هس كم ر م ك رار ا اس 


ومرساها > إن ربي لغفور رحيم E‏ أي : على اسم اللّه ابتداء سيرها 
وانتهازها < إن 5 لَعْفُور رحيم ). أي : وذو عقاب أليم مع كونه غفوراً 
رحيما لا يرد بأسه عن القوم المجرمين » كما أحل بأهل الأرض الذين كفروا به 
را غيرة قال تال : ۶ وهي تجري بهم في مَوج کا جال 4 
وذلك أن الله تعالى أ رسل من السماء مطراً لم تعهده الأرض قبل ذلك ولا قسطره بعده » فقد 
كان 00 القسرب , وأمر الأرض فنسبعت من جمبع جهاتها وأ رجائها قال تعالى : 
< ففتحتا أبواب السمًا ء بماء منهمر ٭ وفجرتًا الأرض عونا َالَتقّى 
نم على أثرفذ شه * وَحَمَلنَاُ عَلَى ذات الواح ودس * تجرى 
أعيننًا 4" . . أى : بحفظنا وكلاءتنا وحراستنا ومشاهدتنا لها < لا 
+ كرأ 64 . ولا زاد الماء وطفى على الأرك وعم جميعها فارع إلن جت 
ونجاته ولذلك قال  :‏ إلا ا طقى المَاء حَمَلتَاكُم في الجاريّة 2 
لتجعلها لكم تذكرة وتعيهًا أُذْنْ واعيَّةٌ 4. 

وقد كان ذلك : ارتفع الماء على أعلى جبل في الأرض خمسة عشر 
| ذراعا ١‏ وَتَادَى توح ابْنَهُ وگانَ في مَعزِل يا بتي اركب مَعَنَا وله تكن 
مَعّ الكافرين 4. والابن المشار إليه بهذا النداء هو المسمى « يام » وعند 


(1) هود : 41 (9) هود ٤٣‏ (۳) القمر : ٠١ - ١١‏ , والدسر :المسامير. 
(4) القمر : ١4‏ (0) أي السفيئة . ١5)الحاقة: ٠١-١١‏ 
(۷) هود : 23 
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أهل الكتاب كما قلنا اسمه « كنعان » وقد كان كافراً عمل عملاً غير صالح 
فخالف اباه في دينه وعقيدته فهلك مع من هلك . 

ولا فرغ جل شأنه من أهل الأرض ولم يبق أحد ممن عبد غير اللّه تعالى أمر 
الله الأرض أن تبتلع ماءها . وأمر السما ا 
الَمَاءُ 14''. أي : نقص عما كان عليه < وقضي الأمرٌ .)١!4‏ أى : وقع 
حل ھم لذ کا قد سين ف علد وقوه م إلا هما حل هم ۲ ريل 

عدا لوم الظالمين .)١١4‏ أي ردي عليه بلاق القدرة ا عا له من 
000 2 َألْجِينَاه ومن معه : في الفلك 
المشحون + ثم أغرقتا قتا بعد البَاقين + إا في ذلك لاي .ون كان 
رُم مؤمنين + وإن ربك لهو العزِيرٌ الرحيم € وقال : < فَأنْجَينَاه 
وأصحاب السفيئة تاها ا 4 . رتال تعالى : #ممًا 
خَطيئَاتهم أغرثواً فأدْخلوا تارا فلم جذوا لهم من دون الله أنْصّار] 1414 . 
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ه ذكر صومه وحجه ووصيته لولده عليه السلام : 

قد كان ته يصوم الدهر إلا يوم الفطر والأضحى . قال ابن ماجه : « باب 
صيام نوح عليه السلام : حدثنا أبو الزنباع روح بن فرج . حدثنا عمر بن خالد 
الحراني ٠‏ حدثنا ابن لهيعة عن أبي قتادة عن يزيد بن رباح أبي فراس : أنه 
سمع عبد الله بن عمرو يقول : سمعت رسول الله كه يقول : « صام نوح الدهر 
إلا يوم الفطر والأضحى » . وعن عكرمة عن ابن عباس قال : « حَجْ رسول 
الله يل فلما أتى وادى عسفان قال : يا أبا بكر » أي واد هذا ؟ قال : هذا 
وادي عسفان . قال : لقد مر بهذا نوح وهود وإبراهيم على بکران لهم حمر 


1 هرة 4 (۲) الشعراء : ۱۱۹ - ٠۲۲‏ (۴) العنكبوت : ١8‏ 
(4) توح : ۲۵ )١(‏ البكران : النوق الفعية . 
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خطمهم الليف وأزرهم العباء وأرديتهم الثمار يحجون البيت العتيق  »‏ (فيه 
غرابة ) . . وعن عبد الله بن عمرو قال : كنا عند رسول الله له فجاء رجل ٠‏ 
من أهل البادية عليه جبة سيحان مَرْروَرَة بالديباج فقال : « ألا إن صاحبكم هذا 
قد وضع كل فارس ابن فارس » أو قال :« يريد أن يضع كل فارس ابن فارس 
ورفع كل راع ابن راع » . 

قال : فأخذ رسول الله مه بمجامع جبته وقال : «. ألا أرى عليك لباس من 
لا يعقل » | ثم قال : « إن نبي الله نوح عليه السلام لما حضرته الوفاة قال 
لابنه : إني قاص عليك وصية » امرك بائنتين وأنهاك عن اثنتين : امرك بلا إله 
إلا الله فإن السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة » ووضعت ‏ 
«لا إله إلا الله » في كفة رجحت بهن « لا إله إلا الله » . ولو أن السموات 
السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة ضمتهن « لا إله إلا الله » وسيحان الله 
وبحمده» فإن بها صلات كل شئ وبها يرزق الخلق . وأنهاك عن الشرك 
والكبر . قلت - أو قيل - : يارسول الله » هذا الشرك قد عرفناه فسا 
الكبر ؟ أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسئان ؟ قال : لا . قال : 
هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها ؟ قال : لا . قال : هو أن يكون لأحدنا دابة 
يركبها ؟ . قال : لا . . قال : هو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون اليه ؟ 
قال : لا . قلت - أو قيل - : يارسول الله . فما الكبر ؟ ٠‏ قال : « سفه 
الى وغمط الناس © 

وقد عاش بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين سئة ‏ وأما قبره عليه السلام فقد 
روى أبن جرير والأزرقي عن عبدالرحمن بن سابط - أو غيره من التابعين مرسلاً 
أن قبر نوح عليه السلام بالمسجد الحرام . وهذا القول أقوى بكثير مما ذكره 
المتأخرون من أنه ببلدة بالبقاع تعرف اليوم ب « كرك نوح » . واللّه أعلم . 
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سيدنا هود هو : هود بن شالخ أبن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلم . 
وكان من قبيلة يقال لهم « عاد بن عوص بن سام بن نوح عليه السلام » » وكانوا 
عرباً يسكنون الأحقاف - وهي جبال الرمل - وكانت باليمن بين عمان 
وحضرموت بأرض مطلة على البحر يقال لها « الشحر » » واسم واديهام 
« معيث » › وكانوا كثيرا ما 000 الخيام و الأعمدة العم 3 
لن فل فى البلاد 4 , 

ويقال : إن هوداً عليه السلام أول من تكلم بالعربية ٠‏ وقيل : أول من تكلم 
بها غيره . وأول من عبد الأصنام بعد الطوفان هم عاد الأولى » وكانت أصنامهم 
ثلاثة : « صمداً وصمودا وهر » فبعث الله فيهم أخاهم هود عليه السلام 
فدعاهم إلى الله تعالى يتحدث بذلك ما جاء في سورة الأعراف من قوله : 

< وإلى عادأخاهم هودا . قال قوم اعبدوا الله مَالكُم من إله غيره , 


سے سے سي ار 


اا م +« قال الملا الذين روا من قرمه إن لراك في سقاقة ون 
لتَظنك منّ الكاذبينَ + قَالَ يَاقَ م ليس بي سَفَاهَةٌ وڵکئى ر E‏ 
التالمية » لفك رالات زتي أن لکم ناصح أمين اد / عجبتم أن 
جام وک من ولك على خر متك طرف ورا إذ جع 
خْلَنَا : من بعد قو م توح ورَادكُم في الْخَلق بسطة ٠‏ قاذ كروا آلآء الله 
لعلكُم تُفلحُون + قالوا أجٿتتا تعد الله وحده وتَدَرٌ ما گان عبد 
بار آنا بمَا تعدنا إن كنت من الصادقين + قال قد ونع علبكم من 


,.ق-5:رحجفلا)١(‎ 
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) ء سميتموها أنتم وآباؤكم‎ lG E 
+ تا رل الله بها من سلطا , قانتظروا إن مَعَكُمْ من الْتتَطرينَ‎ 
› فأ جنا لين من ولك دابر الذين كذبوا بآياتنًا‎ 
: وما گانوا م مؤمنين € وقال بعد زكر قصة نوح في سورة هود‎ 
وإلى عاد أخَاهم هودأ , قال ياقوم اعبدوا الله مَالكُم من إل غير‎ < 
إن نتم إلا مقترُونَ « ياقوْم لآ أسأ ألم عَلَيْه أجرا . إن أجَرِي إلا عَلَى‎ 
, الذي قَطرَد أ نت٠ : . إلى قوله تعالى : < وتلك عاد‎ 
أمرٌ كل جار عند » وأنبعوا‎ PIE بآيّات رهم وء‎ 0 
ألا إن عا عادا كقروا ريه , ألا بدا‎ ٠ في هذه اديا لعن يوم القيامَة‎ 
لعاد قوم هود 4 , وكذلك جاء ذكر هوه اف سور امرون بعد أقضة كيه‎ 
ا يقول تعالى : م آنشاتا من بَعدهم قرا آخَرِينَ + فَأَرْسلنَا فيهم‎ 
. . “4 لأ منهم أن اعبدوا الله ما لكُم من لَه يره » ألا تَتقُونَ‎ 
ll ء بعد قصة قوم نوح أيضأ : < کذبت عاد‎ E 
, 4 إذ قال لهم أخُوهم هود ألا تَتَقُونَ 0 إني لَكم رسو ل أمين‎ 
وكذلك جاء في سورة حم والسجدة والأحقاف والذاريات والنجم واقتربت بالا‎ 
والفجر . وقد جرى ذكر عاد في سورة براءة وإبراهيم والفرقان والعنكبوت‎ 
و(ص) و(ق) › ولا يخفى اننا قلنا : إنهم اول من عبد الأصنام بعذ الطوفان‎ 
كما قررنا ذلك فيما تقدم » وذلك بين في قوله لهم : ( واذكروا إِذْ جعلگم‎ 
خُلَنَاء من بعد قوم توح وزادكم في الخلق بنط 2774 : أي جعلهم أشد‎ 
أهل زمانهم في الخلقّة والشدة والبطش . وقد كانوا جفاة كافرين وعتاة متمردين‎ 
في عبادة الأصنام » فأرسل الله فيهم رجلا منهم يدعوهم إلى الله وإلى إفراده بالعبادة‎ 


5.- 868 : هود‎ )"( ۵١ - ۵۰ (؟)هود:‎ ۷٣۲ - 58 : الأعراف‎ )١( 
٦۹ : (5)الأعراف‎ ٠۲۵ - ۱۲۴۳ : 9م (4) الشعراء‎ - ۳١ : المؤمنئون‎ )£( 
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والإخلاص له ٠‏ فكذبوه وخالفوه فأخذهم الله أخذ عزبز مقتدر . فلما أمرهم 
بعبادة الله ودعاهم لطاعته واسستغفاره » ووعدهم على ذلك خير الدنيا والآخرة, 
وتوعدهم على مخالقة ذلك عقوية بة الدنيا والآخرة < قال الا الذين كفروا 
من قوْمه إا لتراك في سَفَاهَة 4(). أي : إن هذا الأمر الذي تدعونا إليه 
تال ال عا ن فلن عا الأصنام التي يرتجى منها النصر والرزق» 

ومع هذا نظن أنك تكذب في دعواك أن الله أرسلك < قال ياقوم ليس بي 
سفاهة ولكني رسول من رب العالمين 14'). أي 00 تظنون 
ولا كما تعتقدون « عَم رسّالات 8 ی وأنَا لم تاصع أمين 4''. 
والبلاغ يستلزم عدم الكذب في أصل المبلعٌ وعدم الزيادة فيه س منه › 
ويستلزم إبلاغه بعبارة فصيحة وجيزة جامعة مانعة لا لبس فيها ولا اختلاف › 
وهو مع هذا البلاغ على هذه الصفة في غاية النصح لقومه والشفقة عليهم 
والحرص على هدايتهم لا ينبغي منهم أجراً ولا يطلب جعلاً ٠‏ بل هو مخلص لله 
0 إليه والنصح لخلقه لأن الخير كله في يديه وأمره ولهذا 07 
ديَاكَوْمٍ لا أسألكم عليه أجرأ . إن أجري إلا على الذي قطرتي . أقلآ 
تَعْقَلُونَ 4 

أي أما لكم عقل تيزون به وتفهمون أني أدعوكم إلى الحق البين الذي تشهد 
به فطركم التي خلقتم عليها > وهودين الحق الذي بعث الله به نوحا وأهلك من 
خالفه من الخلق . وها أنا أدعوكم إليه ولا أسألكم أجراً عليه . وقال قوم هود له 
فيما قالوا  :‏ ياهود ما جئتنا ببينة ومَانحن بتاركي الهتنا عن قولك 
5 حن لك بمُرْمنِينَ + إن نَمو إلا اعتراك عض أَلهَنا بسو الل 
يقولون : ما جتنا بخارق يشهد لك بصدق ما جئت به ؛ وما بحن بالذين نترك 
عبادة أصنامنا عن مجرد قولك بلا دليل أقمته ولا برهان نصبته , وما نظن إلا 


58 : الأعراف : 55 (۲) الأعراف : 1۷ (5) الأعراف‎ )١( 
ه٤‎ س٥۴‎ : هود‎ )8( ۵١ : هود‎ )4( 
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أنك مجنون فيما تزعمه » وعندنا أنه إنما أصابك هذا لأن بعض آلهتنا غضب 
عليك فأصابك في عقلك فاعتراك جنون بسبب ذلك وهو المراد من قولهم : 
( إن تقول إلا اعتراك بعض آلهتنًا بسوء 64). ولذلك تحداهم وتبرأ من 
آلهتهم إذ أنه لا تنفع ولا تضر لأنها جماد » حكمها حكمه وفعلا فعلد , 
» إنه تحداهم إذ وجه إليهم ذلك الرد البالغ القدير < قال إِنْي أشهد الله 
واشهدوا آي رئ مما تشركُونَ * من دونه فُكيدوني جميعاً نم لا 
تنظرون 14" أ. وهذا الدليل بعينه قد استدل به نوح عليه السلام قبله في قوله: 
9 ياقو م إن گان كَبْرَ عَليْكُم مقَامي وتذكيري بآيّات الله فَعَلَى الل 
ا . كما كان رد الخليل على قومه إذ قال لهم 3 ولا أَحَافُ 
تُشركُونَ به إلا أن بشاءَ ربي شيا ٠‏ وسع ريي کل شىء لمأ 
تتذكرون ٭ وَكيْف أَخَاف ما اشرکتم ولا تَحَافُونَ انم اشر 
ال ل ا لط اقل : < ولئن أطعتم 
بشرا شرا مثلکم إِنَكُم إذاً ارون + ايعدم أَنَكُم إذا متم رکنم ترا 
وعطانا نكم مرون € ل ااسخغدر أن ا رسول شونا وهذة 
الشبهة أدلى بها كثير من الكفرة قدي وحديثاً ٠‏ ولذلك قال لهم هود عليه السلام 
ردا على تلك الشبهة : < أوعجبتم أن ن جَاءَكُم ذِكْر من ربكم عَلَى رجلرٍ 
منكم لینذرگم € . | | 10 أعلم حيث يجعل رسالته 
"شى معهم في الوعظ قالوا له ما قال : 9 أَجِبْتَنًا لتعبد الله وحده 
تدر ما گان يعبد أَبَاوْنَا , فَأتنًا بمًا تَعدنَا إن گنت من الصادقينَ كا 
أي: أجئتنا لنعبد الله وحده ونخالف آباءنا وأسلافنا وما انوا عليه ٠‏ فإن كنت 
وح و ل وا ل 
نتبعك ولا نصدقك . كما قالوا : < سو ت أم لم تكن من 
الراعظينٌ + إن هذا إلا خُلقَ الأول 0 00 


۷1 : هرد : 64 (؟) هرد : 84 668 (۳) يونس‎ )١( 
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وقد ذكر الله الي غير هلكوم في ير آية مجملاً ومفصلاً كقوله: 
( جياه والْذين معه برَحْمّة ة مئا وقطعتا دابرَ الْذينَ كذبوا بآيّاتنًا وما ' 
گانوا 8 منين ١74‏ وكقوله : 3 ولما جا ا تَجِيَنًا ا 


ره 1 ص سب سس ف هو كو 


امئوا لع ل لط ةا ٠‏ جحدوا 
بيات رهم و 3 عص رسله .وهی كثبيرة وهذا في مجمل إهلاكهم . 

وأما تفصيل إهلاكهم فقد قال تعالى في ذلك : < فَلَْما رَأُوة عَارضًا 
مستقيل أوديتهم قَالُوا هذا عارض مُمطرنا بل هو ما استعجلتم به 
ربح فيهًا عذاب ليم 4 . كان هذا أول ما ابتدأهم العذاب أنهم کانو 
و ا فرأوا عارضا في السما. ء وظنوه سیا 
لت عذاب » ولهذا قال تعالى 2 بل هو 
به 4 ١‏ أي من وقوع العذاب وهو قولهم + انتا بنا تع 4 تا إن كنت 

من الصادقينَ 4 . ومثلها في الأعراف فهؤلاء لما أبوا إلا الكفر باللّه عز 
ل أمسك عنهم المطر ثلاث سنين حتى جهدهم ذلك ٠‏ وقد كان الناس إذا 
جهدهم أمر في ذلك الزمان فطلبوا من اللّه الفرج منه إنما يطلبونه بحرمة 
ومكان بيته » وكان معروفا عند أهل ذلك الزمان وبه العماليق وهم من سلالة « 
عمليق بن لاود بن سام بن نوح عليه السلام » ٠‏ وكان سيدهم إذ ذاك رجلا 
يقال له « معاوية بن بكر » ٠‏ وكانت أمه من قوم عاد واسمها « جلهدة ابنة 
الخبيري » فبعث عاد وفدا قريباً من سبعين رجلا ليستسقوا لهم عند الحرم نمروا بمعاوية 
بن بكر بظاهر مكة فنزلوا عليه فأقاموا عنده شهراً يشربون الخمر ؛ وتغنيهم 
الجرادتان - قينتان " لمعاوية - وكانوا قد وصلوا إليه في شهر فلما طال متامهم عنده 


اسك 


۲٤ : الأحقاف‎ )9( 0٩ 0۸ : الأعراف : ۷۲ (؟) هود‎ )١( 

. محلين : أي أصابهم امحل وهو الشدة وانقطاع المطر‎ )٤( 

. مسنتين : أي أصابتهم السنة وهي الجدب والقحط‎ )١( 

(5) الأحقاف : ۲٤١‏ (۷) الأعراف : ۷١‏ (۸) القينة : الأمة المغنية . 
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وأخذته شفقة على قومه واستحيا منهم أن يأمرهم بالانصراف عمل شعراً يعرض 
لهم فيه بالانصراف » وأمر القينتين أن تغنياهم بذلك الشعر ليحملهم ذلك على 
الانصراف والسفر . وقال : 


ألا ياقيل ويحك قم تَهيئلنم لعل الله يصحُبنًا فماما 
فيس قي الأرض عاد إن عاداً قد أُمَسوا لا يبينون الكلاما 
من العطش الشديد فليس نرجو به الشيخ الكبير ولا الغلاما 
وقد كاننت نساؤهم بخيسر فقد أمست نساؤهم أيامي 
وأن الوحش يأتيهم جهاراً ولا يخشى لعادي سهاما 


وأنتعمهاهنا فيما اشتهيتم ٠‏ نهاركموليلكهمتقاما 

فشُبّح وفدكممن وفد قوم 20 «ولالْقُوا التحيةوالسلاما 

فعند ذلك تنبه القوم لما جاءوا له فنهضوا إلى الحرم ودعوا لقومهم فدعا 
داعيهم وهو فيل بن عنز فأنشاً الله سحابات ثلاثاً : بيضاء وحمراء وسوداء » 
ثم ناداه مناد من السماء : اختر لنفسك - أو لقومك - من هذا السحاب . 
فقال : اخترت السحابة الشوداء فإنها أكثر السحاب ماء فناداه مناد : « اخترت 
رماد رمددا » لا تبقى من عاد أحداً . لا والدا يترك ولا ولد » إلا جعلته همداء 
إلا بني اللوذية الهمدا » وهم بطن من عاد كانوا مقيمين بمكة فلم يصبهم ما 
أصاب قومهم » ومن بقي من أنسابهم وأعقابهم فهم « عاد الآخرة » وساق الله 
السحابة السوداء بما فيها من النقمة إلى عاد حتى تخرج إليهم من واد يقال له 
« المغيث » وقد أشرنا إلى هذا الوادي » فلما رأوها استبشروا و : < قَالُوا 


هذا عارض ممطرنًا 2'4. فبقول الله تعالى تبكيتاً لهم وقطعا لأطماعهم : < بل 

م مس le‏ لال ع صر 4 ل #8 م ب ير ماه ٠‏ م" 

هوما استعجلتم به » ربع فيها عذاب أليم * تدمر كل شىء بأمر ر نا 
)١(‏ الأحقاف : ۲١‏ (۲) الأحقان : 7١8-174‏ 


ه١‎ 


: انها تهلك كل د امرك را كان كمال لك الطاب ]مرا ذم 
o 7‏ ھت + ها الله عليهم سبع ليال وثمائية أيام حسوما ٠‏ ش 
فلم تدع أحدأً في عاد إلا وهلك . 


واعتزل هود في حظيرة ومن معه من المؤمنين فلم يصبهم › وقد كانت تر على 
عاد فيما بين السماء والأرض فتدمغهم بالحجارة فتقضي عليهم . ولذلك قال 
أبو وائل : وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وفدا لهم قالوا : لا تكن كوافد 
عاد . وقد تركتهم ريح العذاب صرعى كما قال تعالى 0 فَتَرى الْقَوم فيها 

صرعى انهم اعجار ٽل خاوية 4 . شبههم الله تعالى بأعجاز النخل 
التي لا رؤوس لها ؛ وذلك لأن الريح كانت تجئ إلى أحدهم فتحمله فترفعه في 
a‏ ديد ايك 
مستمر»!' ١‏ أ : دائم العتاب علهم في تابع لم يتقطع عنهم بدا وصورة 


ر كَأَنْهم أععجاز نَذ 


الله تعالى فقال : < تنزع م الئاس کأنهم أعجاز تخل منقعر 4“ . » وقال 
 : 0‏ وفي عاد إة أَرَسّلنا عل ال العقيم r‏ ا 
فح یار( عن حقو اننا حل إلا ا ا موا 

ا 

٠‏ وقد ثبت في الصحيحين من حديث شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس 
عن رسول الله له أنه قال : « صرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور » › وقد 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي . حسدئنا محمد بن بحبى بن الطرير ٠‏ حسدثنا 
ابن فضيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عمر قال : فال رسرل الله َه :« ما فتح 
الله على عاد من الربح التي أهلكوا بها إلا مشل الخاتم فمرت بأهل البادية 
نحملتهم ومواشيهم وأموالهم بين السماء والأرض » فلما رأى ذلك أهل الحساضرة 


(4) القمر : .۲ (5) الذاريات : ٤١‏ (1) الذاريات : 6١‏ 


م 


من عاد - الريح وما فيها - قالوا: هذا عارض ممطرنا » فأتت أهل البادية 
ومواشيهم على أهل الحاضرة » ٠‏ وقد رواه الطبراني عن عبد الله بن أحمد عن 
اسماعيل بن زكريا الكوفي عن أبي مالك عن مسلم الملأئي عن مجاهد وسعيد 
بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله مه : « ما فتح الله على عاد من 
الريح إلا مثل موضع الخاتم » ثم أرسلت عليهم البدو إلى الحضر » فلما رآها 
أهل الحضر قالوا : هذا عارض ممطرنا مستقبل أوديتنا » وكان أهل البوادي فيها 
فألقى أهل البادية على أهل الحاضرة حتى هلكوأ 6 . 

وقد بيننا أن هود عليه السلام قد حج عندما تحدثنا عن حج نوح عليه السلام؛ 
وقد روى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضى الله عنه أن ذكر صفة قبر 
هود عليه السلام في بلاد اليمن » وذكر آخرون : أنه بدمشق ويجامعها مكان 
بحائطه القبلي يزعم بعض الناس أنه قبر هود عليه السلام . واللّه أعلم . 
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ام 


يريد القلم أن يكتب عن قصة سيدنا صالح عليه السلام ولكنه يؤثر أولاً أن 
يتحدث عن سر تسمية ثمود بهذا الاسم لاتصال ذلك بموضوعنا الذي نريد أن 
نكشف عن أطواره وتطوراته ليقف كل باحث وكل مطلع على ما عساه ينفعه 
ويهديه في توخيه لمثل هذه القصة وما تستهدفه ويقصد منها . 
فشمود قبيلة مشهورة سميت باسم جدها مود أخي جديس وهما ابنا عاثر بن 
إرم بن سام بن نوح عليه السلام » وكانوا عرباً من العاربة يسكئون الحجر الذي 
بين الحجاز وتبوك ٠‏ وقد مر به رسول الله مه وهو في طريقه إلى تبوك يمن معه 
من المسلمين للغزو وكانوا يعبدون الأصنام كقوم عاد فإنهم جاءوا من بعدهم 
فبعث الله فيهم رجلا منهم وهو عبد الله ورسوله صالح بن عبيد بن ماسح بن 
عبيد بن حادر بن ثمود بن عاثر بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام » فدعاهم ‏ 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له وأن يخلعوا الأصنام والأنداد ولا يشركوا به 
شيا » فآمنت به طائفة منهم وكفر جمهورهم به ونالوا منه بالمقال والفعال وهموا 
بقتله ولكنهم قتلوا الناقة التي جعلها الله حجة عليهم فأخذهم الله بما كانوا 
58 > وقد هدانا الله إلى ذلك الإرسال العظيم بقوله تعالى في سورة 
الأعراف : < والى مود أخَاهم صالحاً > قال ياقوم اعبدوا الله ما لم 
من إله غير , 5 و و اي i‏ 
فذروها تأكل في أ رض الله ٤‏ وآ بسو قیاخذگہ عذاب 
اليم + واذكروا اذ جعلگم خُلقَاء من ) بو ب عا وبوأكم في الأرض 
0 قصورا لحتو ابال رتا :فاد گروا ا الله 
عتا َعْتَوأ في الأرض مفسدين + قال الملا الذين استكبروا من تومه 
لین ت ضفرا لمن آم مهم أتَعلمُونَ أن ا 
قَالُوا إا بنا أرسل به مُوْمتُونَ * قال الذين Ke‏ بالذي آمنتّم 


o 


به كافرون * فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم بهم وَقَالُوا يَاصالح اتنا بما تعدا إن 
نت من المَرسَلينَ 01 اذم رة أصبعوا في دارهم جاشمين ۽ 1 فتولی عنهم 
وقال يا قوم لد لفك رسَالة ري نصحت لكم ولكن لا حون الناصحين املا 

وقال تعالى في سورة هود : « وَإلَى و أَخَاهُم صالحاً ٠‏ قال يا قوم 
اعبدوا الله مَا لكُم من اله غيره 5 هو اناكم من الأرض آسْستَعْمركم 
فيهًا 4 . . إلى قوله تعالى : < ألا إن تمودا كَفَرا ربهم , ألا 
بعد قود 4 ٠١ ٠١‏ 

وقال في ذكر ثمود ( بالحجر والإسراء والشعراء والنمل وحم السجدة 
واقتربت ) ما يبعث على أشد العبر وأروع آيات الاعتبار والتذكير وفي ذلك 
ذكرى لمن كان له قلب وهدى إلى الاعتبار بالعبر والنذر » وكشيراً ما يقرن الله 
تعالى في كتابه بين ذكر عاد وثمود › يهدي إلى ذلك ما جاء في السور : براءة 
وإبراهيم والفرقان و(ص) و(ق) والنجم والفجر . ويظهر أن ذلك إنما جاء 
لاشتراكهما في شدة الكفر وعكوفهما البالغ على العتو والعناد والاستكبار 
والتمادي في ذلك بعد زجرهم وإنذارهم بالآيات التي لم تجد لها فيهم أثرا ولم 
تترك بهم إلا عناداً وكفرأ » فيأتيهم العذاب وما أنذروا به من حيث لا يشعرون 
فيدمرهم ويقضي عليهم ٠‏ وفي ذلك عبرة لأولى الألباب حيث حل ووقع بهم ما 
لم يكونوا يتوقعون وينتظرون ٠‏ مما لم يبق عليهم ولم يذرهم في طغيانهم › وقد 
نجى الله نبيهم صا حا كما نجى قبله هوداً وغيره من المرسلين » ومع أن قوم 
صالح جاءوا بعد عاد ولم يعتبروا با صار إليهم أمرهم وانتهى حالهم فقد وجه 
إليهم رسولهم من آيات التذكير ما كان يجب أن لا يلههم الأمل بعد ذلك . إذ قال: 
« اعبدوا الله ما لم من إله غَيره ‏ قد جاءنكم بين يله من اگم ٠‏ هله 
ناق الله لكم آيَهُ. فدَرُوهَا اكل فى أرض الله تا 


. 58: الأعراف : ۷۳ - فلا . (؟) هود : 11 . (*) هود‎ )١( 


0 0 


ا ا غذاب له ٭ واذکروا إذ جعلكگم خُلَقَاءَ من بعد عاد 
2 في الأرض 4 .)١١‏ . فذكرهم بنعم الله وآلائه عليهم ليقوموا بشكره 
ويؤدوا ما كلفهم رسولهم به من توحيد ربهم وعبادة خالقهم ورازقهم ولزوم طاعة 
مولاهم ووجوب الإقرار بوحدانيته وألوهيته » وتوعد من يخالف ذلك بسوء 
العقبي وسوء المصير ٠‏ ولم يقف معهم عند إنذاره لهم بل ذكرهم بنعمه تعالى 
عليهم ووعظهم بقوله # أت نترکون في ما هَهنا آمنين * في جنات 


ف ار مم 98 


وعيون* وزروع ولخلرٍ طلعهًا 0 6 أى متراكم كثير حسن بهي 
ناضج 7 وتَنْحتُونَ من الجبال بيو فا فارهين / € أى حاددن في نميا 
واتقانها واحكامها « فاتقوا الله ak‏ تُطيعوا مر المسرفينَ »+ الّذينَ 
يُفُسدونَ في الأرض ولا يُصلِحُونَ » (4) وال لق ايسا :8 يا قوم اعبدوا 
الله ما لَكُمْ من إله غير هُرَ أَنْشأَكُمْ من الأرْض واسْتَعْمَرَكُمْ فيهَا 4 ° أى 
هو الذي خلقكم فأنشأكم من الأرض وجعلكم عمارها » أى أعطاكموها بما فيها 
من الزروع والثمار فهو الخالق الرازق وهو الذي يس تحق العبادة دون 
تا < فاستغفروه ثم توبوا إِليّْهِ 4 (*) أى : أقلعوا عما أنتم فيه من الكفر 
والضلال وأقيموا على غاد رطا ٠‏ فإنه يقبل منكم ويتجافى عنكم ‏ إن 
ر قريب مُجیب 0 وقد رووا غل يعد هذه العظانف الال | وا 
إليه ذلك الرد القبيح  :‏ قَالُوا يَاصَالح قد كنت فينًا مرجوا قَبَلَ هذ 374 
أى قد كنا نرجو أن يكون عقلك كاملاً قبل هذه المقالة وهى دعاؤك إيانا أن نفرد 
العبادة لله وحده ونترك ما كنا نعيده من الأنداد وأن نعدل عن دين آبائنا 
وأجدادنا , يدل على هذا قولهم : 7 أُتَنْهَانَا أن عبد ما يعبد آباؤنًا وإثنا 
708 إليه ا 0 
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الخلق والتعاليم الدينية فتلطف معهم في الرد حيث قال لهم : ( يا قوم 

أرأبْتَمُ إن كنت على بينَة من ريي 4 2١١‏ أى : فما ظنكم إن كان الأمر 
كمًا أقول لكم وأدعوكم إليه ماذا يكون عذركم عند الله ؟ وماذا يخلصکم من 
بن يديك ےط منت ان ارف دغر اليد م فمن ينصرني من 
الله إن عصيته ٠‏ فما تزبدوتئي غير تخسير 4 )١١‏ أى : أنني لو تركت 
دعوتكم إلى طاعته وتبليغكم ما أرسلت به إليكم ما استطاع أحد منكم ولا من 
غيركم أن ينجيني منه ويجيرني من غضبه وينصرني إن حل بي عذابه وسخطه › 
فإن تركي دعوته لا يزيدني إلا خسراناً » ولذلك فإن واجبي أن أستمر في 
دعوتكم إليه ووجوب توحيده والاعتراف بربوبيته » وقد وجهوا إليه اختبارات 
بعيدة المدى وهو في جميعها يجيبهم إلى ما سألوه » فلما رأوا منه ما عاينوه من 
معجزات باهرة ٠‏ فتنفطر تلك الصخرة التي ظنوا عجره عن انفطارها بناقة عظيمة 
عشراء ٠‏ آمن كثير منهم واستمر أكثرهم على كفرهم وضلالهم وعنادهم ولهذا 
قال : < فَظلموا بها ) " أى جحدوا بها ولم يتبعوا الحق بسببها ٠‏ أى لم 
يتبع أكثرهم هذه الآبة وتلك المعجزة ولم يؤمن بها أما من آمن منهم فكان 
رئيسهم « جندع به عمرو به محلاة بن لبيد بن حواس » فهو من أشراف ثمود 
ورؤسائهم وقد هَم بقية الأشراف بالإسلام فصدهم ذؤاب بن عمرو بن لبيد , 
والحباب صاحب أوثائهم » ولباب بن صعر بن جلمس › ودعا جنسدع ابن عسه 
شهاب بن خليفة وكان من أشرافهم فَهُمٍ بالإسلام فنهاه أولئك عنه فمال إلى 
البقاء معهم ويقى على مسلكهم . . . وقد قال في ذلك رجل من المسلمين يقال 
له « مهرش بن غنية بن الزميل » رحمه الله هذه الأبيات : 

وكانت عصبة من أل عمرو إلى دين النبي دعوا شهابا 
عزيز ثمود كلهم جميعاً ‏ فَهُمْ بأن يجيب ولو أجابا 


لأصبح صالح فينا عزيزاً وما عدلوا بصاحبها ذؤابا 


٠١ : الأعراف‎ )۲( ٦۳ : هود‎ )1( 
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ولكن الغواة من آل حجر تولوا من بعد رشدهم ذبابا 

ل  :‏ هذه اق هُ الله لكم آي ٠4‏ . 
أضافها لله إضافة تشريف وتعظيم ٠‏ وقوله : 9لَكُم آي 4 أي دليلا على صدق 
ما جنتكم به . < فَدَرُوهَا اكل في أرْض الله ولا سوها بسوء فيأخذكم 
عذاب قريب 4 ٠ )١١‏ فاتفق الحال على أن تبقى هذه الناقة بين أظهرهم ترعى 
حيث شاءت من أرضهم وترد الماء يوماً بعد يوم ٠١‏ وكانت إذا وردت الماء تشرب 
ماء البثر يومها ذاك . فكانوا يرفعون حاجتهم من الماء في يومهم لغدهم › 
ولهذه الاعتبارات قال تعالى : < نا مرسلوا التاقة نتنهٌ لهم 14! , فلما 
طال عليهم هذا الحال استقر 97 عل أن ا هذه الناقة ليتخلصرا 
ويستريحوا منها . فتولى قتلها « قدار بن سالف بن جندع » وكان يقال إنه ابن 
زانية ولد على فراش سالف وهو ابن رجل يقال له صيبان وكان هذا منهم 
باتفاقهم جميعا ولذلك قال تعالى 0 قتادوا صاحبهم فُتَعَاطَى فَعَثَرَ × 
نكيف کان عذابي ونذر 4( ولما تمأدوا في تكذيب رسولهم ومخالفة أمر 
ربهم بعقر الناقة التي هوا عن عقرها وتكذيبهم نبيهم مع قيام الأدلة او 
على صدق نبرته واستعجالهم لوقوع العذاب الدال عليه قوله : < ولا عسو 
بسوء وء فََأحْدَكُم عذاب أليم 4 ٠‏ 00 
5 صالح انتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين > (0) 0 
E 0‏ د الحق ووقوع العذاب يهم : 0 


< تمتعوا في داركم تَلاَنَدً َه ايام ٠‏ ذلك وعد غير مَكْذُوبٍ 4 , 
اما هموا بقتله عليه السلام وأرادوا أن بلحت سنا يمايزعمو بالناقة ولذلك 


قالوا ا بالله لنبِيتتّه وأهله 4( أي : لنكسبنه في داره مع أهله فنقتلنه 


فتاه 


(۱) هود : 14 (۲) القمر : ۲۷ (") القمر : ۳.۲۹ 
(4) الأعراف : ۷۴ (8) الأعراف : ۷۷ (1) هود : 18 
(۷) النمل : 49 
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ثم نجحدن قتله وننكره إن طالبتا أولياؤه بذلك الدم > يشهد لذلك 
قولهم : ( ثم لتقولن لوليّه ما شهدتا مَهْلكَ أهله ونا تصادقونَ »> (. 

ولكن انظر كيف كان عاقبة أمرهم ونهاية مكرهم ومآل تخبطهم في تقديرهم 
في قوله : ( ومگروا مَکراً 72 مكرأً وهم لا يشعرونَ * قانظر 


گیف کان عَاقِيَة مر هم أنا دمرتاهم وَقَومَهم ل 
خَاوِيَةٌ بمَا ظلموا ٠‏ إن في ذلك لاله لقم بكو + اتسينا ْجيْنَا الذين 


رق ليام ص 5 


- كان يتقون € , 
فبعد الأيام التي ضربها لهم صالح جاءتهم صيحة من السماء ا 
ورجفة من أسفل منهم ففاضت الأرواح وزهقت النفوس وسكنت الحركات وخشعت 
الأصوات وحقت الحقائق فأصبحرا في دارهم جائمين جثثا لا أرواح فيها ولا 
وكانت شديدة الكفر والعداوة لصالح عليه السلام ‏ فلما رأت العذاب أطلقت 
رجلاها فقامت تسعى كأسرع شئ فأتت حيأ من العرب فأخبرتهم ا عم 
بقومها واستسقتهم ماء فلما شربت ماتت ٠‏ فقوله تعالى : < قأصبحوا 
ديارهم جائمين * كأن لم يغئوا فيها ) أي كأن لم يقرا هاف 
سعة ورزق وغناء 2 أي إن PE‏ قروا ربهم 0 أي بعدا لقمود»!؟) 
أي : نادى عليهم لسان القدر بهذا . 
بن تند د 

© خطاب صالح عليه السلام لقومه بعد هلاكهم : 

وقد خاطب رسول الله صالح عليه السلام قومه بعد أن حل بهم ما حل من 
PII RY‏ 
< ياق م لقد أبلفتكم رسالة ربي وَنَصّحْتْ لكُم ولكن لآ تُحبو ون 


. ¥8 = ¥ : هود‎ )9( ه٣‎ - ٠. : النمل‎ )۲( £١ : النمل‎ )١( 
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النتاصحين 4“ أي : أنني جهدت في هدايتكم بكل ما استطعت وحرصت 
على ذلك بقولي وفعلي ونيتي ولكن لا تحبون الناصحين ٠‏ أي : لم تكن 
سجاياكم وطبائعكم تقبل الحق ولا تريده ٠‏ فلهذا صرتم إلى ما أنتم فيه من 
العذاب الأليم المستمر بكم إلى ما لا نهاية » ولا حيلة لي فيما وقع بكم , 
والذني وجب على من أداء الرسالة قد فعلته وبلغتكم إياه » فلا تلوموني ولوموا 
أنفسكم » وهكذا خاطب النبي له أهل قليب بدر بعد ثلاث ليال إذ وقف 
عليهم وقد ركب راحلته وأمر بالرحيل عن بدر فقال : « يا أهل القليب » هل 
وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً ٠‏ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا » » وقال لهم 
فيما قال : « بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم ؛ كذبتموني وصدقني الناس ٠‏ 
وأخرجتموني واواني الناس » وقاتلتموني ونصرني الناس › فبئس عشيرة النبي 
كنتم لنبيكم » ٠‏ فقال له عمر : يارسول الله » تخاطب قوماً قد جيفوا ؟ فقال: 
« والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبون » ٠‏ ويقال : 
إن صالحا انتقل إلى حرم اللّه ونقى حتى مات به صلى الله عليه وسلم . 
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۷۹ : الأعراف‎ )١( 


قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وما يتصل بها 

لا يستطيع القلم أن يكتب عن شخصية سيدنا إبراهيم عليه السلام » ولا أن 
يحيط علما بجوانب عظمته ‏ ولا أن يعبر عن مدى فضله وجلال قدره وكنه 
حقيقته لأنه لا يجد من آيات التقدير ما يمكنه من السير في هذا الشأن › ولا 
يلقي من سحر البيان ما يصف به ذلك الكمال الإنساني والنور الرباني » وكيف 
يجد من آيات البلاغة ومعجزات الفصاحة ما يعبر به عن مدى تلك الشخصية 
العظيمة وقد اتخذه الله خليلاً ؟ وكل الأقلام نما تقف عند هذا الحد ولا تتعدى 
ذلك الجلال » وإنما الذي يمكن أن نقوم بالكتابة فيه هذه القصة وهي وحدها التي 
تتحدث عن جلاله وتتكلم عن مدى قدره ورفيع ذكره وعظيم نسبه › وكيف لا ؟ 
وهو إبراهيم بن تارخ بن تاحور بن ساروغ بن راغو بن فالغ بن عابر بن شالح بن 
أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام . 

وحكى الحافظ ابن عساكر في ترجمة الخليل إبراهيم من تاريخه عن إسحاق بن 
بشر الكاهلي صاحب كتاب « المبتدأ » أن اسم أم إبراهيم « أميلة » ثم أورد 
عنه في خبر ولادتها له حكاية طويلة لا داعي لذكرها » وقال الكلبي : اسمها 
« بونا » بنت كرينا بن كرثي من بني أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام . 

وروی ابن عساكر من غير وجه عن عكرمة أنه قال : « كان إبراهيم عليه 
السلام يكني « أبا الضيفان » وما كان عمر تارخ خمساً وسبعين سنة ولد له 
إبراهيم عليه السلام وتاحور وهاران ٠‏ وولد لهاران لوط » وعندهم أن إبراهيم 
عليه السلام هو الأوسط وأن هاران مات في حياة أبيه في أرضه التي ولد فيها 
وهي أرض الكلدانيين - يعنون أرض « بابل » - وهذا هو الصحيح المشهور 
عند أهل السير والتواريخ والأخبار . وصحح ذلك الحافظ ابن عساكر بعد ما 
روى من طريق هشام بن عمار عن الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول 
عن ابن عباس قال : ولد إبراهيم بغوطة دمشق بقرية يقال لها « برزة » في جبل 
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يقال له « قاسيرن » . ثم قال : والصحيح أنه ولد ب « بابل » وإنما تسب 
إليه هذا المقام لأنه صلى فيه إذ جاء معيناً للوط عليه السلام » ثم تزوج إبراهيم 
وإسارةهة وتاخور و ملكا واابنة قاران > تون بذلك ابن عه دو كانت سان 
عاقرا لا تلد » وانطلق تارخ بابنه إبراهيم وامرأته سارة وابن أخيه لوط بن هاران 
فخرج بهم من أرض الكلدانيين إلى أرض الكنعانيين ٠‏ فنزلوا حرآان فمات بها 
تارخ وله من العمر مئتان وخمسون سنة › وهذا يدل على أنه لم يولد ب « حران» 
وإنغا كان مولده بأرض الكلدانيين وهي أرض « بابل » وما والاها » ثم ارتحلوا 
عنها قاصدين أرض الكنعانيين وهي بلاد بيت المقدس ٠‏ فأقاموا ب«حران»وهي 
أرض الكنعانيين في ذلك العهد » وكذلك أرض الجزيرة والشام أيضا » وكانوا 
في ذلك الزمن يعبدون الكواكب السبعة المعروفة , والذين عمروا دمشق كانوا 
على عبادة الكواكب يستقبلون القطب الشمالي ويعبدون الكواكب السبعة بأنواع 
من الفعال » ولهذا كان على كل باب من أبواب دمشق السبعة القديمة هيكل 
لكل كوكب منها ٠‏ ويعملون لها أعيادا وقرابين » وهكذا كان أهل حران كفاراً 
ومن كان على وجه الأرض حينئذ كان كذلك لأنهم جميعا كانوا يعبدون الكواكب 
والأصنام سوى إبراهيم وامرأته سارة وابن أخيه لوط عليهم السلام وكان الخليل 
هو الذي أزال الله به تلك الشرور وقضى عليها وأبطل به ذلك الضلال » فإن الله 
تعالى آتاه رشده في صغره وابتعثه رسو لأ واتخذه خليلاً في كبره ولذلك قال : 

< ولقد اتيمًا إبراهيم رشده من قبل وکنا به عالمين 4 أي : كنا عالمين 
أنه اهل اال دور بائه زول الله الى قرمه قوله تعالى في سورة 
العدكبوت : < وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ‏ ذلكُم خير 
کم إن كنم تَعلمونَ ب إن تعبدون من دون الله أوثانا وتَذْلفُونَ انك 
EB‏ تعبدونَ من دون الله لا کون لكم رقا فابتغوا عند الله 


الرزق واعبدوه واشكروا له » لَه ترجعون * وإن : تکذبوا ققد کذب اَم 
من قَبْلَكُمْ . وَمَا على الرسُول إلا البلاع المبين + أ ولم يرو كيف يبدئ 


ه١ الأنبياء:‎ )١( 
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الله ا لحل ثم يعيده إن ذلك على الله سير * قل سيروا في الأررضٍ 
انرا كيف با الخ . ثم الله ينشئ النشأة الآخْرةٌ » إن الله على 
لس ا ٠‏ وإليه تُقْلبُونَ × وم 5 
نتم بمعجزين في الأرض ولا في السسْمّاء وما كرس و الله من 
ولي ولا تصير * والذين كُفْروا بآيات الله ولقائه ولك ينوا هن 

ام 9 

رحمتي ولك :7 0 أليم * فنا گان جوب قومه الا أن كارا 
اقتلوه و حرقوه قا نْجَاه الله من الثار إن 2 ذلك لآيَات لقو 
يوون )€ ١‏ . . . إلى أن قال : < ووهبتا له إاسحاق يعوب 
وجعلنًا في ذريته ال والكتاب وآتَيْنَاه جره في الْدنيَ ' وإنّهُ في 
الآخرة لمن الصالحين » ل SS‏ 
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© المناظرة بين إبراهيم وقومه ومدى خطرها ٠‏ واعتجاج الله بها 

على مشركي العرب : 

كثيراً ما يحتج الله تعالى على مشركي العرب بأحوال إبراهيم عليه السلام 
ومواقفه العظيمة التي تتحدث بها الرسالة السماوية وتنطق الأيام بجلالها وتفخر 
الأجيال بعد الأجيال بآياتها » وذلك لأنه يعترف بفضله جميع الطوائف والملل . 

وقد ذكر الله تعالى حكاية حاله في معرض احتجاجه على المشركين واعتراف 
العالم بفضله وعلو مرتبته › ما لم يتفق ذلك لأحد كما اتفق لإبراهيم عليه السلام . 
والسبب في ذلك يرجع إلى أنه حصل عهد بين الرب وبين العبد : أي قامت 
معاهدة بينهما . ولذلك قال تعالى : < وأوفوا بعهدي أوف ٠‏ بعهدكم 4( 
فإبراهيم عليه السلام قد وى بعهد العبودية » واللّه تعالى شهد له بذلك على 
سبيل الإجمال تارة وعلى سبيل التفصيل تارة أخرى . 


٤. : العدكبرت : ۲۷ (") البقرة‎ )۲( ۲٤ - ۱٩ : العنکبرت‎ )١( 
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أما الإجمال فقد أتى به في آيتين إحداهما قوله تعالى : < وإذ ابتلى 
إبراهيم 0 ه بكَلمَات | تأتمهن 4) وهذه شهادة منه تعالى بأنه تم عهد 
العبردية » والكانية قوله تعالى : 7 إذا قال له رب أسلم قال أسلمت لرب 


. ٠€ العَائمينَ‎ 


وأما التفصيل فهو أنه عليه السلام ناظر في إثبات التوحيد وإبطال القول 
بالشركاء والأنداد في مقامات كثيرة » أما المقا م الأول : فإنه في مناظرته لأبيه 
اا 4 ان لحان بن لا الح را الى عد 


شين 4 وسنتحدث عن هذا النسب ومدى ا ابرقه سا 
a‏ وعدم أبوته له » والقول الفصل الذي ينبغي الأخذ به واعتباره في هذا 
الشأن الهام ٠‏ (المقا م الثاني ) مناظرته مع قومه التي يوحى بها قوله تعالى : 
> لما جن عله اليل رأى كَوَكَبَاً ٠‏ قَالَ هذا رَبِي , فَلَمَا أثل قال لآ 
حب الآفلين 5 ٠‏ ( والمقام الثالث ) مناظرته مع ملك زمانه إذ يقول 


ر مه 


ا + 3 وبي بي الذي ييي ويميت. 6 فيقول الملك : < آنا أحيي 
ميت 20*04 فيقول إبراهيم : < إن الله يأتي بالشمس من المَشرق 
٠‏ من ا لغرب فبهت الذي كر 504) ( والمق م الرابع ) مناظرته مع 
الک باعل إذ جا ذلك في قله تعالى : دا إك كيرا لي 
لعلهم إلَيه يررْجِعُونَ + قَالُوا هن فَعَلَّ هذا بِآلهَينَا 074). وقالوا : < أأنت 
قعلت هذا ایا امه قال بل فمل يرقم کل فاا لوهم إن 
گانوا ينطقون ¢ )۷( ٠‏ فلما رأى القوم ذلك قالوا: 42 قا الفا 
آلبتكم | ن کشم قاعلين 6 , ثم إنه بعد ذلك ضحى بولده اسماعيل عليهما السلام 
اذ قال له : < إِنّي أرَى في اتام أي ذْبَحَكَ فَانْظْرْ مادا تَى 4 (4) 


)١(‏ البقرة : ١١٤‏ (۲) البقرة : ١١١‏ )۳( مريم: ۲ا 


)٤(‏ الأنعام : ۷١‏ (۵) البقرة : ۲١۸‏ () الأنبياء : مة- ذه 
۷( الأبباء : ۳۹۲ (4)الأنبياء : ٦۸‏ (۹) الصافات : ١.۲‏ 
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SS‏ َؤْمَرَ » ستجدني إن 

شَاءً الله من الصابرين 2١١4‏ فمن هذا أثبت إبراهيم عليه السلام قلبه 
ارفا ولات لليرهان ودنه الان وولدةاللقياة.: ثم إنه سأل ربه هذا الال 
نقال  :‏ واجعل لي لسَان صدق في الآخرين 4" فوجب في كرم الله 
تعالى أن يجيب دعاءه ويستجيب سؤاله ويحقق مطلوبه فاستجاب له ما طلب 
وحقق ما سأل فجعله مقبولاً لجميع الفرق والطوائف إلى يوم القيامة . 

رلا كان العرب معترفين بفضله فقد جعل الله تعالى مناظرته حجة على 
مشركي العرب ومنافقيهم . 
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© الآراء الحية التي يراها أولوا الألباب وتؤيدها الأخبار في 

بعد نسبة آزر إلى إبراهيم عليه السلام : 

يستبعد أولوا الألباب وأهل الذكر نسبة آزر لإبراهيم عليه السلام ٠‏ وإني 
أقف في جانب من يرى هذا الرأي ويستبعد هذه النسبة وإن كان ظاهر الآية يدل 
على خلاف ذلك . 

فقد قالت الشيعة : إن أحداً من آباء الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان 
كافراً » وأنكروا أن يقال : إن إبراهيم كان كافراً , وذكروا أن آزر كان عم 
إبراهيم عليه السلام وما كان والداً له » واحتجوا على قولهم هذا بأن آباء 
الأنبياء ما كانوا كفارا › ی :هذا TE‏ > منها قوله 
تعالى : < الذي يراك حين تقوم * ون تقلبك في الساجدين 4 قيل: إن 
معنى ذلك أنه كان ينقل روحه 0 إلى ساجد » وعلى هذا التقدير فالآية 
دالة على أن جميع آباء سيدنا محمد تك كانوا مسلمين » ويجب بهذا الاعتبار 
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والتقدير الصحيح القطع بأن والد إبراهيم عليه السلام كان مسلماً ٠‏ ويشهد بهذا 
ويقطع به قوله كه : م لم أزل أنقل مق أصلات الان إلى أرعام 
الطاهرات » وقد قال تعالى : < إِنْمَا ما المشركون ؛ جس € وذلك يوجب 
أن يقال إن أحداً من أجداده عليه الصلاة NT‏ فإذا 

ثبت هذا * ثبت أن والد إبراهيم عليه السلام ما كان مشرکا ‏ وقد ثبت أن آزر كان 
مشركا فوجب القطع بأن والد إبراهيم عليه السلام كان إنساناً آخر غير آزر . 
وقد ثبت كذلك أنه لم يكن والدآ له لأنه كان يشافهه بالغلظة والجفاء » ويدل 
على هذا قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام 4 إنْي أراك وقومَك 
ني ضلال مُبين 204 وقد قال تعالى : < ووصيتا الإنْسَانَ بوالديّه 
حا O E‏ ر قصال في عَامَين أن اشكر لي ولوالديك 
إلي المصيرٌ * وإن جاحداك على أن شرك بي ما ليس لك به علم قلا 
تُطعهمًا وَصاحِبْهِمًا : فى الدثيًا رفا 6 4 ٣‏ بل كان عما له . فأما والد 
إبرأهيم عليه السلام فهو « تارخ » كما قدمنا ذلك في نسبه عليه السلام › 
والعم قد يسمى بالأب عند العرب » قال الضحاك عن ابن عباس : إن أبا إبراهيم 
لم يكن اسمه آزر إنما كان اسمه تارخ ( رواه ابن أبي حاتم ) » وعن أبن عباس 
في قوله تعالى 02 وذ “قال إبراهيم لأبيه 0 (O0‏ : يعني بآزر الصنم 
وأبو إبراهيم اسمه « تارخ EA‏ « مثاني 6 وافراكة اشمقا و فار > 
وأم إسماعيل اسمها «هاجر» وقال مجاهد والسدي : آزر اسم صنم . 

وقد اشتمل كلام إبراهيم لأبيه في هذه الآية على ذكر الحجة العقلية التي 
يتحدث بها قوله تعالى : # وإذ قال إبراهيم لأبيه از ر أتتخذ أصنا مام 
آلهة » انى أراك ْمَك في صلل مهن » وكلكن ري إبر هيم 
ملت السموات والأرض ولك من ال ۽ لت جن ن عليه الليل 
رأى كُوكَبَا . قال هذا ربي , فَلَمَا اقل ر قال ل أحب الأفلية € 107 كك 
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فناة ل اة الأصنام من وجهين : ( الأول ) أن قوله :< أتتخذ أصنا 
آلهة 4 يدل على أنهم كانوا يقولون بكثرة الآلهة » والقول بكثرة الآلهة باطل 
بالدليل العقلي الذي ثُهم من قوله تعالى : ( لو کان فيهما آلهةٌ إلا الله 
لَفَسدنًا »© ١٠١ )١١‏ والثاني ) أن هذه E e‏ 
والشر لكان الصنم الواحد كافيا ٠‏ فلما لم يكن كافيا دل ذلك على أنها - وإن 
كثرت - فلا نفع فيها البتة . 

ركنا أريناء قبح عبادة الأصنام التي يدل عليها قوله تعالى : < ای 
أراك ى وقومك في ضلال م مبينٍ € فإنا نريه من آيات ألوهيتنا ووحدانيتنا ومدى 
أقدرتنا ما يدهش العقول اد بالألياب والذي يدل عليه قوله تعالى : : (وكذلك 
ري إبراهيم مَلَكُوتَ السموات والأرض وليَكُونَ من الموقنين ) › فنور 
جلال الله تعالى لائح غير منقطع ولا زائل ألبعة ؛ والأرواح البشرية لا تحرم من 
تلك الأنوار إلا من قيام الحجاب بينها وبين تلك الأنوار » وذلك الحجاب ما هو 
إلا الاشتغال بغير الله تعالى » وإذا كان الأمر كذلك , فإنه بقدر ما 0 
ذلك الحجاب يحصل التجلي » فقول إبراهيم عليه السلام < أتتخذ أصنا 
آلهة ) إشارة إلى تقبيح الاشتغال بغير عيادة الله تعالى لأن كل ما سوى 1 
نبو ات عن الله قال > فلما زال ذلك الحجاب تجلى له ملكوت السموات 
والأرض تجلياً تامأ فقوله : < وكذلك ري إبرآهيم ملگوت السمَوات 
والأرض € معناه : وبعد زوال الاشتغال بغير الله تعالى حصل له نور تجلي 
جلال الله تعالى له فيكون قوله تعالى : < وكذلك ثري ) منشأ لهذ الفائدة 
الروحانية الجليلة وليس المقصود من إراءة الله تعالى إبراهيم ملكوت السموات 
والأرض هو مجرد أن يري إبراهيم ملكوت السموات والأرض » بل المقصود أنه 
يتوسل ويتوصل بها إلى معرفة اللّه تعالى وجلاله وقدره وعظمته , ودلالة ملك 
الله تعالى وملكوته على نعوت جلاله وسمات عظمته وعزته غير متناهية . 


۲۲ الأنبياء:‎ )١( 
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وحصول المعلومات التي لا نهاية لها دفعة واحدة في عقول الخلق محال . فإذن 
لا سبيل إلى تحصيل تلك المعلومات والمعارف إلا بتحصيل بعضها عقيب بعض 

لا إلى نهاية ولا إلى آخر في المستقبل › فلهذا السبب - والله أعلم - لم يقل : 
وكذلك أريناه ملكوت السموات والأرض » بل قال : < وكذلك د نري إبراهيم 
مَلَگوت السموات والأرض € هذا هو الاد :من قزل المكقتين + الف الى 
الله تعالى له نهاية . وأما السفر في الله تعالى فإنه لا نهاية له . 

ولا يفوتني أن ألفت العقول إلى أن الملكوت هو الملك › 
زيدت ( العاء ) » فيه للمبالغة . 

وفي تفسير هذه الآية قولان : ( الأول ) أن الله تعالى أراه الملكوت بالعين 
فشق له السموات حتى رأى العرش والكرسي إلى حيث ينتهي إليه فوقية العالم 
الجسماني . وشق له الأرض وإلى حيث ينتهي إلى السطح الآخر من العالم 
الجسماني» فرأى ما في السموات من العجائب والبدائع » ورأى ما في باطن 
الأرض كذلك . 

وقد ذكر أكثر المفسرين أن ملك ذلك العهد - وهو نمروذ - رأى رؤيا وعبرها 
المعبرون أنه يولد غلام ينازعه في ملكه . فأمر ذلك الملك بذبح كل غلام › 
فحملت أم إبراهيم به وما أظهرت حملها للناس » فلما جاءها الطلق ذهبت به 
إلى كهف في جبل ووضعت إبراهيم في ذلك الكهف وسدت عليه الباب بحجر , 
فجاء جبريل عليه السلام ووضع أصبعه في فمه فمصه فخرج منه رزقه ٠‏ وظل 
جبريل عليه السلام يتعهده فكانت الأم تأتيه أحياناً فترضعه › وبقى علي هذه 
الحال حتى كبر وعقل وعرف أن له ربأ فسأل الأم فقاللها :من ربي 1 
فقالت: أنا . فقال لها : ومن ربك ؟ فقالت : أبوك فقال للأب : ومن ربك؟ 
فقال له : ملك البلد . . فعرف إبراهيم عليه السلام جهلهما بربهما فنظر من باب 
ذلك الغار فلم ير شيا يستدل به على وجود الرب سبحانه وتعالى » فرأى النجم 
الذي هو أضوأ النجوم في السماء فقال : هذا ربي . . . إلى آخر ما جاء في 
هذه المناظرة . 
1A۸‏ 


ثم إن القائلين بهذا القول قد اختلفوا . فمنهم من قال : إن ذلك كان بعد 
البلوغ وجريان قلم التكليف عليه ومنهم من قال : إن ذلك كان قبل البلوغ , 
واتفق أكثر المحققين على فساد القول بربوبية النجم فإن القول بربوبيته كفر 
بالإجماع » والقول بالكفر غير جائز على الأنبياء بالإجماع . وهذا هو الوجه 
الأول من وجوه إبطال القول بربوبية النجم . 

( والوجه الثاني ) أن إبراهيم عليه السلام كان قد عرف ربه قبل هذه الواقعة 
بالدليل » والدليل على صحة هذا ما ذكر أنه تعالى أخبر عنه أنه قال قبل هذه 
الواقعة لأبيه آزر - كما هو ظاهر هذه الآية > وقد كتبنا ما يثبت وجوب عدم 
الأخذ بظاهر هذه الآية با أقمناه من أدلة وما أتينا به من براهين - والآية التي 
بتحدث عنها هي هوله تعالى : ١‏ أتتخذ أصناما آله ' إنْي أراك وقومك 
في سلالرسين 4 10١‏ . 

( الثالث ) أنه تعالى حكى عنه أنه دعا أباه إلى التوحيد وترك عبادة 

الأصنام - كما هو ظاهر هذه الآية أيضاً - ومن المعلوم أن من دعا إلى الله 
تعالى فإنه يقدم الرفق على العنف › واللين على الغلظة ولا يتعرض للتعنيف 
والتغليظ إلا بعد فهم نفسه » ومن هذا أثبت أن هذه 'الواقعة إنما وقعت بعد أن 
عرف الله تعالى . 

( الرابع ) أن هذه الواقعة إنما قامت بعد أن أراه الله ملكوت السموات 
والأرض حتى رأى ما فوق العرش والكرسي وما تحتهما إلى ما تحت الثرى , 
ومن كان منصبه في الدين كذلك وعلمه بالله عظيم الشأن . فكيف يليق به أن 
يعتقد ألوهية الكواكب ؟ ) 

( الخامس ) أنه تعالى وصف إبراهيم عليه السلام بأعظم صفة » فوجه إليه 
قوله تعالى : < إذ جَاءً ربه بقلب سَليم 4 !"2 وأقل مراتب القلب السليم أن 
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يكون سليماً من الكفر » وقد مدحه أيضاً بقوله : < ولقد آتَيِنَا إبراهيم رشده 
من قبل وكنا به عالمينَ 4 )١١‏ أي : آتنياه رشده من أول زمان الفترة وكنا 
مرس لے ورا 


عالمين بطهارته وكماله » ونظير ذلك قوله  :‏ الله أعلم حيث يجعل 
رسالته 4(" . 

( السادس ) قوله تعالى : < وكذلك ثري إبراهيم مَلْكُوتَ السُمّوات 
والأرض لیکن من امرف 6 ای ركن مسبت لف ار من 
امرقنين , ثم قال بعد ذلك : < لما جَنَ عله اليل رأى گوگبا  ٠۱‏ - 
والفاء في قوله تعالى : < كلما جر عَلَيْهِ اليإ 4 للت تنب وغلى ذلك 
فنا تكن الان قد برقت رهد ا عار ات من ارو ااه و 

( السابع ) أن هذه الواقعة إنما وقعت وحصلت بعد مناظرة قامت بين 
إبراهيم عليه السلام وقومه . والدليل على ذلك أنه تعالى لما ذكر هذه القصة 
قال: ‏ وتلك حجتنًا آتَينَاهَا إبراهيم على قومه 4 * ولم يقل : على 
نفسه ٠‏ ومن ذلك علم أن هذه المباحثة إنما جرت مع قومه ليرشدهم إلي الإيمان 
والتوحيد . ۰ 

( الثامن ) أن القوم كانوا يقولون : إن إبراهيم اشتغل بالنظر في الكواكب 
والشمس والقمر حينما كان في الغار . وهذا باطل ومحض افتراء . لأنه لو كان 
كما قالوا وزينته لهم شياطينهم ما كان يُوجه إليهم قوله : < يا قَوْم إنْي 
برىء مما تشركونَ ) 12157 وفضلاً عن ذلك فإنه لما كان في الغار لم يكن 
ماف تن ا ع ف اا کن تفل کرک ,وهل ا 
ها کان ليسن وچوا ؟ 


)١(‏ الأنبياء : ١ه‏ (۲) الأنعام TE:‏ )۳( الأنعام : و؟ 
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( التاسع ) قال تعالى : < وحاجه قُومَه » قال أتحاجوتي في الله وقد 
هدان 4 )0 وكيف يحاجونه وهم بعد ما رأوه وما رآهم > وهو دليل على 
أنه عليه السلام إنما اشتغل بالنظر في الكواكب والشمس والقمر بعد أن خالط 
قومه واتصل بهم ورآهم يعبدون الأصنام ودعوه إلى عبادتها فذكر لهم قوله : 
( لا أحبْ الآفلينَ 4 " ردا عليهم وتنبيها لهم على فساد قولهم وبطلان 
آرائهم . 

( العاشر ) الله تعالى حكى عنه عليه السلام أنه قال لقومه : < وگیف 
أَخَاف ما أشركتم ولا تَخَافُونٌ نكم أشركتم باللّه مَا لم ينزل به علیگم 
سلطانا ¢ 9) . 0 0 

وهذا يدل على أن القوم كانوا خوفوه بالأصنام كما حكى عن قوم هود أنهم 
قالوا له : < إن تقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء € ° ومعلوم أن 
كلامهم ذلك لا يليق يمن كان في الغار ٠‏ بل يقطع بأن ذلك إنما كان بعد البلوغ 
رليس الغرض منه إثيات وبوبية الكواكب ٠‏ بل الغرض منه أنه كان يناظر عبدة 
الكواكب وقد كان اعتقادهم أن الكواكب ربهم وإلههم » فذكر إبراهيم عليه 
السلام ذلك القول الذي قالوم بلفظهم وعبارتهم حتى يرجع إليه فيبطله › ثم ذكر 
عقيب ذلك ما يدل على فساده وهو قوله : < لا أحب الآفلينَ > وهذا الوجه 
هو أقوى جواب في هذا الشأن » والدليل عليه أنه تعالى أقام الدليل في أول 


ماقام اچ 


قديم قادر » ويجب أن تكون قادرية ذلك القادر أزلية وإلا لافتقرت قادربته إلى 

قادر أخر . ولزم من ذلك التسلسل وهو محال . وبذلك قد ثبتت أن قادريته 
)١(‏ الأنعام : ۸٠‏ (۲) الأنعام : ۷١‏ 
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أزلية ٠‏ وإنما أوردنا هذا الدليل على هؤلاء الأقوام الذين كان يدعوهم إلى 
التوحيد » ولا يبعد أن يكون عليه السلام إنما كان جالساً معهم ليلة من الليالي 
وزجرهم عن عبادة الكواكب » فبينما هو في تقرير ذلك الكلام إذ وقع بصره على 
كوكب مضئ . فلما أفل قال عليه السلام : « لو كان هذا الكوكب إلها لما 
انتقل من الصمود إلي الأفول ومن القوة إلى الضعف » . ثم في أثناء ذلك 
الكلام طلع القمر وأفل » فأعاد عليهم ذلك الكلام » وكذا القول في الشمس . 
والظاهر أن موعظته ومناظرته التي قامت وحصلت كانت بينه وبين أهل 
حران ١‏ فإنهم هم الذين كانوا يعبدون الكواكب , وأما أهل بابل فإنهم كانوا 
يعبدون الأصنام وهم الذين ناظرهم في عبادتها وكسرها عليهم وبين لهم بطلانها 


كما قال تعالى في ذلك الو دوفال انها انَحَدْتم من دون الله اانا مدا 
0 بَيِنَكُمْ في الحيّاة الا القيَامَة يكفر بعضكه ببعض وَيَلْعَنُ 


بَعضَكُم بَعْضاً مَأوَاكُم انار وما كم من ناصرين © ٠ 1١‏ وقال في 


8 سه تر 


صسورة الأتبياء  :‏ ولقد اتينًا إيراهيمٍ رشده من قبل وکنا به عَالمين + 


إذ قال لأبيه وقومه ما هذه الْتَمائيل التي 0 لها عاكفون × قَالُوا 
وا ]اننا لها عابدين “* قال لقد كت ام انافك في ضلال, 
مبين»1") . . . إلى أن قال : < وأَرَادُوا به كيدا فَجَعَلتَاهُمٌ 
اا بال فى مير اترا « واثل عليهم تبأ إبرآهيم + 
إذ قال لأبيه وقومه ما تَعبدونَ × قَالُوا نبد أصنَامَا فَنَظل لها عاكفين» 


| لاه اعرد اذ تدعونَ * أو ينْفَعُونَكُم أو يضرون * قَالُوا 


ل ا 


بل وجد جَنًا آبَاءَنَا كَذلك يَتْعَلُونَ ° ¢ (O‏ وقد أقام عليهم الحجة إذ يقول : 
انهم عَدْرُ لي إل رب العَالمينَ + الذي خلقني فهو دين + والذي 


ر سم اتن ار ال 7ي 

هو يطعمني ويسقين xX‏ وإذا مترضت مهسو يشفين * 
)١(‏ العنكيرت : ٠١‏ (۲) الأنبياء : ۵١‏ - ۲ه 

(۳) الأنبياء : .۷ (£) الشعراء : 55 - ۷٤‏ 


Y۲ 


والڏي يميتي كم ين 4 1١‏ وقال في سورة الصافات : < وإن من 
شيعته لإبراهيم * إذ جاء ريه بقلب سَلِيم 2194 . 


يخبر الله تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه أنكر على قومه عبادة 
الأوثان وحقرها وصغرها عندهم فقال : < ما هذه التمّائيل التي أنتم لها 1 
عاكفُونَ € أي : معتكفون عندها این ليا : فاليا + < وخا نا 
لَهَا عَابدِينَ 4 أي : ما كان حجتهم في ذلك إلا ما كان يصنعه أباؤهم 
وأجدادهم وما كانوا عليد هن عباذة الأنداد.وعلك حجة واهية ٠‏ زلذلق رد غل 
بأشنع رد إذ يقرل : « لقد كنتم أنثم وآباؤگم في ضلال | مبين ) 5 
وقال لهم 7 هل يَسمَعونَكُم إذ و دس و + 
قَانُوا بل وَجَدنَا آبَاءَنَا كلك يفْعَلُونَ 4 *) . فقولهم : < بل وجدتا 
آبا نّا گذلك يَفْعَلُونَ 4 تسليم منهم بأنها لا تسمع داعبا ولا تنفع ولا تضر , 
وإنا الحامل لهم على عبادتها الاقتداء بأسلافهم ومن اتبعهم في ضلالهم . 
وقد أقام البرهان القاطع على بطلان إلهية ما ادعوه بقوله لهم < أ فرأيتم 
ما كنتم تعبدون + ألتم وآباؤکم الأقدمون ١‏ انهم عدو لى إلأ رما 
العالمين € * فلما رجعوا من عيدهم الذي كانوا يخرجون إليه فى ظاهر البلد 
كل عام وجدوا أصنامهم محطمة فقالوا ٠‏ < أأنت فعلت هذا 
بآلهتتا يا إبراهيم + قال بل ) فعله كبيرهم هذا تَاسألوهم إن كَانُوا 
ينطقون »© " , . إلى آخر ما جا ء بهذا الشأن » وقد عرض لهم 
بقوله: < فَاسألوهم إن كَانوا ينطقونَ 4 أنه أراد بذلك التعريض 
بأنها لا تنطق وبهذا يعترفون بأنها جماد كسائر الجمادات لا تصلح ألوهيتها 
< فَرَجَعوا إلى أَنْفْسهم فقالوا إنكُم أنتم الظَالمُونَ ) "1 أي ؛ 
)١(‏ الشعراء : ۷۷ - ام (۲) الصافات : ۸۳ - عم (") الأنبياء : 04 


٦۳ - ٦۲ : الشعراء : ۷۵ - ۷۷ (5)الأنبياء‎ )٥( ۷٤ - ۷٣ : الشعراء‎ )٤( 


®6 Aa 


A 


فرجعوا على أنفسهم بالملامة إذ تركوها بلا حارس ولا ا يحرسها ويرعاهاء 
وهذه الأصنام ثبت ثبت أنها مخلوقة وكيف يتعبد مخلوق لمخلوق مثله 
تلن ند ل 

© إبراهيم والقاؤه في النار : 

ولا لم تبق لهم حجة يقيمونها » عدلوا عن الجدال والمناظرة وقالوا : < انوا 
له نانا نأ فألقره ة في الجحيم * قارادوا به كيدا فجعلتاهم الأسقلين سفلين €( 
وذلك أنهم شرعوا يجمعون حطبً من جميع الأماكن التي يمكن جمعه منها . ثم 
عمدوا إلى حفرة عظيمة فوضعوا فيها الحطب وأطلقوا فيها النار فتأججت 
والتهبت وعلا لها شرر لم بر مثله قط » ثم وضعوا ابراهيم عليه السلام في كفة 
متجنيق ٩‏ صنعه لهم رجل من الأكراد يقال له « هيزن » وكان أول من صنع 
المجانيق » ثم أخذوا يقيدونه ويكتفونه وهو يقول : « لا إله إلا أنت سبحانك 
رب العالمين » لك الحمد ولك الملك لا شريك لك 0 
مقيداآً مكتوفا ثم ألقوه منه إلى النار قال : < حسبتا الله ونعم الوكيل » 
كما روى البخاري عن ابن عباس أنه قال : < حسبة 00 
لا ريرح ی ف لاوقالا معد که سين سل لد 
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2 إن الئاس قد جمعوا لَكُم فاحشوهم قزَادهم إِيِمَانَا وا وَقَالُوا حسينًا 
وعم الوكيل * قانقلبوا بنعلمّة من الله وقضل لم سهم 1 6 - 
وعن أبي هريرة قال : قال يله : و لما ألقي إبراهيم في النار قال : اللهم إنك 
في السماء واحد U‏ في الأرض واحد أعبدك €« > وذكر بعش السلف أن جبريل 
عليه السلام عرض له في الهواء , فقال : يا إبراهيم ألك حاجة ؟ فقال: 
أما إليك فلا » وعندئذ تسارع إليه فضل الله وعاجلته الرحمة فيوجه إلى النار: 
۶ قلا با تار كوني بردا وسَلامَا على إبراهيم ) ٤‏ قال ابن عباس 

)١(‏ الصافات : ٩۸ - ٩۷‏ () المتجنيق اا 

(۳) آل عمران : ۱۷۴ - ۱۷٤‏ (4) الأنبياء : 


Vé 


وأبو العالية : « لولا أن الله قال : < وسلاماً على إبراهيم ) لآذى إبراهيم 
بردها » فنجاه الله تعالى من النار التي أرادوا بها القضاء عليه وأن ينتصروا 


بها فخُذلوا ٠‏ وأرادوا أن يغلبوا قغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ٠‏ وكذلك قال 
تعالى : < وأرَادُوا به كيدا فَجَعَلنَاهُمُ الأحْسَرِينَ  )‏ . 


HKH oF 


© مناظرة إبراهيم عليه السلام مع النمروذ لعنه الله : 
كان النمروذ هذا ملكأ جباراً ادعى الربوبية » وهو صاحب الثار والبعوضة › 
قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع والسدي وابن إسحاق وزيد بن أسلم 
وغيرهم » وقد ذكر تعالى مناظرة خليله إبراهيم عليه السلام مع ذلك الجبار 
المتمرد » فأبطل الخليل عليه دليله وبين مدى جهله وألزمه الحجة وأوضح له 
طريق المحجة وفي ذلك يقول تعالى : < ألم تَر إلى الذي حَاج إبراهيم في 
به أن آنا الله املك إذ قال إبراهيم ري الذي يحبي ويميت قا قال أن 
حيبي وأميت » قال إبراهيم إن الله يأتي بالشّمْس من المشرق قات بها 
من المَغرب قبهت الذي كَقَرٌ ٠‏ الله لا يهدي القوم الظالمين الفلا 
قال ارون" وغيرهم من علماء النسب والأخبار : وهذا املك هو ملك يابل 
واسمه النمروذ بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح عليه السلام . قال مجاهد 
وغيره + وكان أحد ملوك الدنيا » فإنه قد ملك الدنيا أربعة فيما ذكره المؤرخون: 
مؤمنان وكافران ٠‏ فالمؤمنان : ذو القرنين وسليمان عليهما السلام ٠‏ والكافران : 
النمروذ وبختنصر . وقد استمر فمروذ هذا ملكا أربعمائة سنة مثل فيها 
الطغيان والعتو والتجبر والظلم وآثر الحياة الدنيا . ولما دعاه إبراهيم عليه 
السلام إلى عبادة الله وحده لا شريك له حمله جهله وضلاله › ودفعه عتوه 


۲۵۸ : الأنبياء : .۷ (۲) البقرة‎ )١( 


7 


وتكبره على إنكار الصانع جل جلاله فحاج إبراهيم في ذلك وادعى لنفسه 
ا ٠‏ يشهد لهذا أنه عندما قال إبراهيم : < ربي الذي يحيي 
ميت قال أنا أحيي وأميت 4 ٠‏ قال قتادة والسدي وابن إسحاق : يعني 
8 أتى بالرجلين قد ُضي عليهما بالقتل فإذا عفا عن أحدهما وأمر بقتل 
الآخر . فكأنه أحيا أحدهما وأمات الآخر ( كذاب أشر ) . وهذا الذي قاله ليس 
بمعارضة للخليل » بل هو كلام خارج عن مقام المناظرة , وهذا يعتبر انقطاعاً لهاء 
ولذلك فإن إبراهيم قد أقام دليلاً آخر على وجود الصانع بين فيه بأرومٍ بيان 
وأجلى حجة بطلان ما ادعاه ذلك الضال المضل وفساده إذ قال : < فإن ' الله 
يأتي بالشمس من المشرق قأت بها من المَعْربِ » > يقول : هذه الشمس 
مسخرة كل يوم تطلغ فن المشبرق كما سخرها خالقها ومسيرها وقاهرها . وهو 
الذي لا اله إلا هو خالق كل شئ وهو على كل شئ قدير › فإن كنت كما زعمت 
من أنك الذي تحيي وتيت فأت بهذه الشمس من المغرب . فإن الذي يحيي 
ويميت هو الذي يفعل ما يشاء ولا بانع ولا يغالب » فإن لم تستطع ذلك ولم تقدر 
على القيام به فلست كما زعمت ٠‏ وأنت تعلم وكل الناس تعلم أنك لا تقدر 
على شئ من هذا » بل أنت أعجز وأقل من أن تخلق بعوضة أو أي شئ أقل من 
ذلك . وقد ذكر السدي أن هذه المناظرة التي قامت بين إبراهيم عليه السلام وبين 
النمروذ كانت بعد أن خرج من النار ونجاه الله من كيدهم . 
وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم أن النمروذ كان عنده طعام 
وكان الناس يفدون إليه للميرة » فوفد إبراهيم في جملة من وفد للميرة ولم يكن 
اجتمع به إلا يومئذ ٠‏ فكانت بينهما هذه المناظرة ولم يعط إبراهيم من الطعام 
كما أعطى الناس بل خرج وليس معه شئ من الطعام › فلما قرب من أهله عمد 
إلى كثيب من التراب فملاً منه عَذليه وقال : أشغل أهلي إذا قدمت عليهم , 
فلما قدم وضع رحاله وجاء فاتكأ فنام . فقامت امرأته « سارة » إلى العدلين 
فوجدتهما ملآنين طعاماً طيباً فعملت منه طعاماً » فلما استيقظ إبراهيم وجد 
الذي أصلحره فقال : أنّي لكم هذا ؟ قالت : من الذي جئت به . فعرف أنه 


۷٦1 


رزق رزقهموه عز رجل . ولا أراد الله إهلاك النمروذ والقضاء عليه فتح عليه 
باب من البعوض فسترت عين الشمس وأكلت عسكره الذين حشدهم لمحاربة 
إبراهيم ولم تترك فيهم إلا العظام  ٠‏ ودخلت واحدة منها في دماغه فأكلته حتى 
صارت مغل الفأرة > فكان أعز الناس عنده بعد بعد ذلك من يضرب دماغه بمطرقة 
عتيدة في رأسه » فبقى في هذا البلاء أربعين يوم . 

قال قتادة : هذا أول من تجير وهو صاحب الصرح ببابل » وقد أهلكه الله بهذه 
البعوضة وانتهى تاريخه بهذه النهاية . . إن في ذلك لذكرى لأولي الأبصار . 

FF XX‏ د 


ه هجرته عليه السلام إلى الشام ودخوله مصسر 
واستقراره بالأرض المقدسة : 

لا هجر إبراهيم عليه السلام قومه في الله وهاجر من بين أظهرهم وكانت 
امرأته عاقراً ولم يكن معه أحد في هذه الهجرة سوى ابن أخيه لوط بن هاران 
وامرأته سارة ووالده تارخ وامرأة لوط وأخوه » وهبه الله بعد ذلك الأولاد 
الصالحين وجعل في ذريته النبوة والكتاب » وقد قال تعالى معيراً عن 
ذلك: < فَآمَنَ لَه لوط وَقَالَ إني مها مهاجر إلى ربي ٠‏ نه هر العزيز ‏ 
الحكيم × وبا له إسحَاق ويَعقُوب وَجََلتا في ذريته البو والكتاب 


E م‎ 


واتيئاه « اجره ف ني ادلي ٠‏ وَإِنّهُ في الآخرة لمن الصالحين ¢ )1( 
نكل انين لدت يده فهو من ا رركل ا نزل من السماء على نبي من 
وكرامة له حين ترك بلاده وأهله وأقرباءه وهاجر إلى بلد يتمكن فيها من عبادة 
الله تعالى ودعوة الخلق اليه ؛ وقد قال تعالى في ذلك : < وتجيتاه ولوطا 
إلى الأرض التي َاركْنَا فيها للعالمين * ووهبتا له إسحاق ويعقوب 
)١(‏ المدكبرت : ۲١‏ - ۲۷ 
۷ 


تافل » وكلا جَعَلنَا صالحين + وجعلتاهم تمد يهدونَ بِأْمرِن 0¢ 5 
والأرض التي قصدها بالهجرة هي أرض الشام وهي التي قال الله عر 
وجل عنها: < إلى الأرض التي باركتا فيها للعالمينَ » (') , قاله 
ابر بن كفب واپ ر العالية وقتادة وغيرهم ‏ وروى العوفي عن ابن عباس قوله : 
( إلى الأرض التي بَارَكْنَا فيها للعالمين € مكة ألم تسمع إلى قوله 
تعالى : < إن أول ب تر وضع لتاس لذي ييک مب مَبَارَكَاً وهدى 
للعالمين» 0 TET‏ 0 أيضا امرأة لوط 
وأخوه تاحور إلى « حرأن » » ونا نزلوا بها مات تارخ أبو إبراهيم الذي لازمهم 
كذلك في الهجرة إلى الله تعالى . 

ولما قدم الشام أوحى الله إليه : « إني جاعل هذه الأرض لْخَلْفِكَ من بعدك « 
فابتنى إبراهيم مذبحا لله شكراً على هذه النعمة وضرب قبته شرق بيت المقدس 
ثم انطلق مرتحلاً إلى الميمن ° . وأنه كان جوع وقحط وغلاء فارتحلوا إلى 
مصر » وهنا أترك للبخاري يقص علينا قصة سارة مع ملكها , إذ يقول رضى 
الله و دتا مخدف بن مسرب : حريثنا حماد بن ويد عن ايوب عن محمد 
عن أبي هريرة قال : لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات , اثنتان منهن في ذات 
اللّه: قوله : < ني سقيم ) (9) وقوله : < بل قعله كبيرهم هذا هم 4 )١(‏ 
وقال : بيئًا هو ذات يوم وسارة وإذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له : إن ههنا 
رجلاً معه امرأة من أحسن الناس » فأرسل إليه وسأله عنها فقال : من هذه ؟ 
قال : أختي » فأتى سارة فقال : يا سارة » ليس على وجه الأرض مؤمن غيري 
وغيرك» وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني . فأرسل إليها فلما 
دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخد فقال : ادعي الله لي ولا أضرك , فدعت 
الله فأطلق ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشد . فقال : ادعي الله 


(1) الأنبياء : ۷١‏ - ۷۳ (۲) الأنبياء : ۷١‏ () آل عمران : 81 
)٤(‏ أرض بيت المقدس وما والاها . (8) الصافات : ۸۹ (5) الأنبياء : ٦۴‏ 
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Soa aL‏ : إنكم لم تأتنني 
بإنسان › وانما أتيتمو ني بشيطان » فأخدمها هاجر » فأتته وهو قائم يصلي فأوماً 
بيده مَهْيّم " . فقالت : رد الله كيد الكافر - أو الفاجر - في نحرهء 
وأخدمني هاجر .2 قال أبو هريرة : فتلك أمكم يا بني ماء السماء . ( تفرد 
به من هذا الوحه موقوفاً ) . 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار عن عمرو بن علي القلأس عن عبد الوهاب 
الثقفي عن هشام بن حسان عن محمد سيرين عن أبي هربرة عن النبي مه قال : 
« إن إبراهيم لم يكذب قط إلا ثلاث كذبات » كل ذلك في ذات الله ٠‏ قوله : 
إني سيم € وقوله : 0 بل عله كبيرهم هَڏا © وبينما هو يسير في 
أرض-جبار من الجبابرة إذ نزل منزلاً فأتى الجبار فقيل له : : انه قد نزل ههنا رجل 

معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إليه فسأله عنها فقال : إنها أختي » فلما 
رجع إليها قال : إن هذا سألني عنك فقلت إنك أختي » وإنه ليس اليوم مسلم 
غيري وغيرك ٠‏ وإنك أختي فلا تكذبيني عنده ٠‏ فانطلق بها فلما ذهب يتناولها 
أخدٌ فقال : ادعى الله لي ولا أضرك » فدعت له » فأرسل » فذهب يتتاولها 
فأخذٌ مثلها أو أشد منها فقال : ادعي الله لي ولا أضرك . فدعت فأرسل - 
ثلاث مرات - فدعا أدنى حَشَمّه » فقال : إنك لم تأتنني بإنسان ولكن أتيعني 
بشيطان » أخرجها وأعطها هاجر » فجاءت وإبراهيم قائم يصلي ٠‏ فلما أحس بها 
انصرف فقال : مهبم ٠‏ فقالت : كفى الله كيد الظالم وأخدمني هاجر » . 
وأخرجاه من حديث هشام » ثم قال البزار : لا يعلم إسناده عن محمد عن أبي 
هريرة إلا هشام » ورواه غيره موقوفاً . وقوله في الحديث : «هي أختي» أي 
في دين الله . وقوله لها : « إنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك» 
يعني زوجين مؤمنين غيري وغيرك » ويتعين حمله على هذا لأن لوطا كان معهم 
وهو نبي عليه السلام » وقوله لها لما رجعت إليه : « مَهَِيْم » ؟ معناه :ماالخبر؟ 


)١(‏ أي ما الخبر. 
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فقالت : إن الله رد كيد الكافر - وفي رواية : الفاجر ؛ وهو الملك - وأخدمني 
جارية . 

وكان إبراهيم عليه السلام من وقت أن ذهب بها إلى الملك قام يصلي لله عز 
وجل وسال أن يدفع عن أهله وأن يرد باش هذا الذي أراد أهله بسوء » وهكذا 
فعلت هي أيضاً , فلما أراد عدو الله أن ينال منها أمرأً قامت إلى وضوئها 
توصلاتها ودعت الله عز وجل با تقدم من الدعاء العظيم » ولهذا قال تعالى : 
< واستعينوا بالصبر والصلاة € )١١(‏ فعصمها الله وصانها لعصمة عبده 
ورسوله و إبراهيم عليه السلام ٠‏ ثم إنه بعد ذلك رجع من بلاد مصر 
إلى الأرض المقدسة التي كان فيها ومعه أنعام وعبيد ومال جزيل وصحبتهم 
فاح لااو 

أما لوط عليه السلام فإنه نزح بما له من الأموال الجزيلة بأمر الخليل له في 

ذلك إلى أرض الغور المعروف بغور « زَُغّر » فنزل سدوم ١‏ 
البلاد في ذلك الزمان وكان أهلها أشراراً كفاراً فجاراً . 

وأوحى الله تعالى إلى إبراهيم الخليل فأمره أن يمد بصره وينظر شمالاً وجنويا 
وشرقا وغربا . وبشره بأن هذه الأرض كلها سأجعلها لك ولخَلفك إلى آخر الدهر, 
وسأكثر ذربتك حتى يصيروا بعدد تراب الأرض , وهذه البشارة اتصلت بهذه 
الأمة بل وما كملت ولا كانت أعظم منها في هذه الأمة المحمدية . ويؤيد ذلك 
قول رسول الله ص : « إن الله زوى (") لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها 
وسيبلغ ملك أمتي ما زوى لي منها » . 

ثم قالوا : إن طائفة من الجبارين تسلطوا على لوط عليه السلام فأسروه 
وأخذوا أمواله واستاقوا أنعامه . فلما بلغ الخبر إبراهيم عليه السلام سار 


وهي أم تلك 


. اسم لقرية قوم لوط . (۴) زوى : جمع‎ )۲( ٤١ البقرة:‎ )١( 


A. 


إليهم في ثلاثمائة وثمانية عشر رجلا فاستنقذ لوطأ عليه السلام واسترجع أمواله 
وقتل من أعداء الله ورسوله خلقا كثيراً فهزمهم وساق في آثارهم حتى وصل 
إلى شرقي دمشق وعسكر بظاهرها عند « بررّة » ثم رجع مؤيداً منصوراً إلى 
بلاده وتلقاه ملوك بلاد بيت المقدس معظمين له مكرمين خاضعين , واستقر ببلاده 
صلوات الله وسلامه عليه . 
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© أولاده عليه السلام 0 
وقد ولد له من الأولاد كثير : . أولهم اع غت الاد ع ا م 
إسحاق من سارة . ولما ماتت زو و اقنطر نز نت اا ونت 
ستة : مدين وزمران وسرع ويقشان ونشق › ولم يسم السادس › ثم تزوج 
بعدها« حجون » بنت أمين فولدت له خمسة : كيسان وسورج وأميم 
ولوطان ونافس . 
هكذا ذكره أبو القاسم السهيلي في كتابه « التعريف والإعلام » . 
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چ ذكر ثناء الله ورسوله على عبده إبراهيم : 


لوبي eme e‏ 
يقتدون به فقال : ( وإذ ابتلى إبراهيم ربه بگلمات فأتمهن J ٠‏ إنْي 
جاعلك للئاس إمَام )١4‏ . . . . وسأل الله تعالى أن تكون الإمامة 


م اة بسبية را نة في بات فاجت الى ما سأل ولذلك قال : 


٠٠٤ : البقرة‎ )١( 


(5 - قصص الأنبياء ) الم 


< ووَهَبنَا له إسحاق ويعقوب وَجَعَلنَ في ره اير والكتاب اك 
فال .ولق أَرَسَلنَا نوخا وإبراهيم و تا في ذريتهما بها ا 
والكتاب ¢ ٠‏ فكل كتاب أنزل من السما هلك نين من اا ه بعل خی 
عند ذريته وشيعته ‏ وذلك أنه ولد له ولدان لصلبه هما « إسماعيل » من هاجر 
و« إسحاق » من سارة . وولد لإسحاق « يعقوب » وهو الذي ينتسب إليه سائر 
أسباطهم » فكانت فيهم النبوة وقد كثروا بحيث لا يعلم عددهم إلا الذي بعثهم 
واختصهم بالرسالة والنبوة حتى حُتموا بعيسى ٠.‏ وأما إسماعيل فكانت منه 
العرب على اختلاف قبائلها ل يوجد من سلالته من الأنبياء سوى سيدنا 
محمد الهاشمي القرشي عليه الصلاة والسلام . وقد أنكر الله تعالى على 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى دعوى كل من الفريقين كون الخليل على ملتهم 
وطريقتهم فبرأه الله منهم وبين جهلهم في قوله + لم تُحَاجَونَ في 
إبراهيم وما رلت التوراة والإنجيل إل من بعده ) ۳ .وقد 
من العقل بقوله : « أقلا لون > ورداً عليهم قال ١‏ ما 
إبُرَاهيم يُهُوديًا ولا نَصراد ا کک ان يفا سلما ينا كان م 
المشركين € قارب سان وتال أنه على الذي الحنيك. ولذلك قال : 
, ومن يَرْعَب عن ملة إبراهيم يم إل من سفة نَفْسّهُ ) ٠‏ . . فنزه الله 
EIB‏ إنما كان حنيفاً مسلماً ولم 
يكن من المشركين » فقد كمله الله وأعطاه ما لم يعط نبيآ ولا رسولاً من 
قبله . كما قال : < ل إثني هداني ريي إلى صراط مستقيم ديا 
egera re‏ . . وقال : < ومن 
أحسن دينًا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتْبّ ملد إبراهيم ا 
وَاَخْدَ الله إبراهيم خَليلاً » ۷ وقد أقيل + إنه.مذكور في خمسة وكلانين 


6 : (؟) آل عمران‎ ١1 : العنكبرت : ۲۷ (؟)الحديد‎ )١( 
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A۲ 


موضعاً من القرآن » منها خمسة ل وحدها . وهو أحد أولى العزم 


قر هو 


. ا منصوص عنهم في قوله تعالى 4 وإذ اتا من الي يتاقيم 
ومنك ومن وموسّی وعيسى ابن مریم ¢ 
قال رسول الله سه ل 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله » ولا كان إبراهيم أفضل الرسل وأولي 
العزم بعد محمد جه أمر المصلي أن يقول في تشهده : « الهم صل على 
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » . . . إلخ. 

وقد مات عن مائة وخمس وسبعين > وقيل عن خمس وتسعين سنة ٠‏ ودفن 
صلوات الله وسلامه عليه في المغارة التي كانت ب « حبرون » - بالحاء - عند : 
امرأته سارة » وتولى دفئه ابنأه إسماعيل وإسحاق صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين » وقد ورد ما يدل على أنه عاش مائتي سنة . 

KN نت‎ FF 

© قصة مولد سيدنا إسماعيل والأحداث العظيمة التي قارنت حياته 

قال أهل الكتاب : إن إبراهيم عليه السلام سأل الله تعالى ذرية طيبة » وإن 
الله تعالى بشره بذلك ٠‏ وإنه لما كان لإبراهيم ببلاد بيت المقدس عشرون سنة 
قالت له سارة : إن الرب قد حرمني الولد فادخل علي أمّتي هذه لعل الله يرزقني 
منها ولد , فلما وهبتها له دخل بها عليه السلام ؛ فحين دخل بها حملت منه, 
قالوا : فلما حملت ارتفعت نفسها وقد خشيت هاجر أن يكون ذلك من بواعث 
الغيرة التي يجوز أن تتولد في نفس سارة فنزلت عند عين هناك , فقال لها ملك 
- من الملائكة : « لا تخافي . . فإن الله جاعل من هذا الغلام الذي حملت خير » 


۰ )1( الأزاب :¥ 
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وأمرها بالرجوع إلى المكان الذي به إبراهيم عليه السلام وبشرها « أنها ستلد 
ابناً وتسميه إسماعيل ٠‏ ويكون وحش الناس » يده على الكل ويد الكل به , 
ويملك جميع بلاد إخوته » . فشكرت الله عز وجل على ذلك . 

وهذه البشارة قد انطبقت على ولده محمد ته . فإنه الذي سادت به العرب 
وملكت جميع البلاد شرقا وغربآ » وآتاها الله من العلم النافع والعمل الصالح 
ما لم توت أمةٌ من الأمم قبلهم » وما ذلك إلا بشرف رسولنا على سائر الرسل 
وبركة رسالته ومّن سفارته وكماله فيما بُعث وجاء به لجميع أهل الأرض . 

وما رجعت هاجر كما أمرت وضعت إسماعيل عليه السلام » ولإبراهيم من 
العمر ست وثمانون سنة قبل مولد إسحاق بثلاث عشرة سنة . 

وا ولد إسماعيل أوحى اله إلى إبراهيم يشرو پاناق ف ار د فك للد 
ااا قال ل : « قد استجبت لك في إسماعيل وباركت عليه وكثرته وینته 
كثيراً » ويولد له اثنا عشر عظيما وأجعله رئيس لشعب عظيم » وهذه أيضا 
بشارة بهذه الأمة العظيمة وهؤلاء الإثنا عشر عظيماً هم الخلفاء الراشدون المبشر 
بهم حديث عبد الملك بن عمير عن جابر بن سصرة عن النبي ل قال : « يكون 
اثنا عشر أميرأ » - ثم قال كلمة لم أفهمها فسألت أبي ما قال؟ 
قال : « كلهم من قريش » [ أخرجاه في الصحيحين ] ٠‏ وفي رواية : « لا يزال 
هذا الأمر قائماً - وفي رواية عزيزاً - حتى يكون إثنا عشر خليفة كلهم من 
فربيش » . 

فهؤلاء منهم الخلفاء الأربعة : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي » ومنهم عمسر 
ابن عبد العزيز أيضا » ومنهم بعض بني العباس » وليس المراد أنهم يكونوا 
ثنى عشر نّسّقا ‏ بل إنه لا بد من وجودهم ٠‏ وليس المراد الأئمة الإثنى 
الذين يعتقد فيهم الرافضة وأولهم « علي بن أبي طالب » رضى الله عنه › 
وآخرهم المنتظر بسرداب سَامر) - وهو محمد بن الحسن العسكري فيما يزعمون _ 


At 


فإن أولئك لم يكن فيهم أنفع من علي وابنه الحسن بن علي حين ترك القتال 
وسلم الأمر لمعاوية وأخمد نار الفتئة وسَككّن رحى الحروب بين المسلمين . والباقون 
من جملة الرعايا لم يكن لهم حكم على الأمة في أمر من الأمور . وأما 
ما يعتقدونه بسرداب سامر) فذاك هَوّس في الرؤوس وهذيان في النفوس لا 


حقيقة له إلا في تخبط أفكارهم وعقم معتقداتهم . 


ولم تطل إقامة هاجر مع إبراهيم عليه السلام ببلاد بيت المقدس - حيث يقيم 
بها - بعد أن ولدت إسماعيل » بل ذهب إبراهيم بها وبولدها حيث وضعهما بمكة 
. . وذلك لأن سارة اشتملت على غيرة شديدة من هاجر لم تستطع إخفاءها 
فطلبت من إبراهيم عليه السلام أن يعَيّب وجهها عنها حتى تستريح منها , فلما 
تركهما هناك وولى ظهره عنهما قامت إليه هاجر وتعلقت بشيابه وقالت : 
يا إبراهيم ٠‏ أين تذهب وتدعنا هنا وليس معنا ما يكفينا ؟ . فلم يجبها , 
فلما ألحت عليه وهو لا يجيبها قالت له : آلله أَمَركَ بهذا ؟ قال : نعم, 
قالت : فإذن لا يضيعنا . 
XX ¥‏ ل 


© هجرة إبراهيم بابنه إسماعيل وأمه هاجر إلى مكة وبنائه البيت 

العتيق : 

قال البخاري : قال عبد الله بن محمد - هو أبو بكر بن أبي شيبة - حدثنا 
عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب السختياني وكثير بن كثير بن كثير بن المطلب 
ابن أبي وداعة - يزيد أحدهما عن الآخر - عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: « أول ما اتخذ النساء المنطق من قبّل أم إسماعيل » أتخذت منطقا لتعنُي 
أثرّها على سارة » » ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى 
وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد ٠‏ وليس بمكة يومئذ 


Ao 


أحد وليس بها ماء » فوضعهما هنالك ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاء فيه 
ماء ‏ ثم قفّى ١١‏ إبراهيم منطلقًا فتبعته أم إسماعيل فقالت : يا إبراهيم, 
أين تذهب وتتركنا بهذا الوداي الذي ليس به أنيس ولا شئ ؟ . . قالت له ذلك 
مراراً وجعل لا يلتفت إليها . فقالت له : آلله أمرك بهذا ؟ قال : نعم . 
قالت: إذن لا يضعينا . ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث 
ل 5 استقبل البيت بوجهه ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال : < ربَنًا 

ني أسكنت من ذربتي بواد, غير ذي زوع ل ال 
9 الصلاة قاجعل أقيدة من الاس تهوي إلنهم واررْتُهُمٍ من 
الات لَعَلْهُم يَشَكُرُونَ 204 وجعلت آم إسماعيل تُرضع إسماعيل 
ورب ين لكا الا جى [3|اانقد تنا :فى لاء ء عطشت وعطش ابنها وجعلت 
تنظر إليه يتلوى - أو قال : يتلبط - فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت 
الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل 
ترى أحدأ » فلم تر أحداًء فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت بطن الوادي رفعت . 
طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة 
فقامت عليها ونظرت هل ترى أحداً » فلم تر أحداً ففعلت ذلك سبع مرات . 

قال ابن عباس : قال النبي ته : « فلذلك سعى الناس بينهما » . 

ولا أشرفت على المروة سمعت صوتاً فقالت : صه - تريد نفسها - ثم 
تسمعت فسمعت أيضآ فقالت : قد أَسَمَْعْتَ إن كان عندك غواث . فإذا هي 
بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه - أو قال : بجناحه - حتى ظهر الماء 
فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا - أو جعلت تغرف الماء في سقائها - 
بعد يَقُور ما تغرف . قال ابن عباس : قال النبي حه : « يرحم الله آم 
إسماعيل » لو تركت زمزم - أو قال : لو لم تغرف من الماء - فكانت زمزم 


۳۷ : يفيء. (۲) إبراهيم‎ )١( 
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عيناً معيناً » . قال : فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك : لا تخافي 
الضبعة فإن ههنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه » وإن الله لا يضيع أهله . 
وقد كان البيت يومئذ مرتفعاً من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه ' 
وعن شماله ٠‏ فظلت كذلك حتى مرت بهم رفقه من جرهم - أو أهل بيت من 
جرهم - مقبلين من طريق كداء فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا : 
إن هذا الطائر ليدور على ماء › لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء . فأرسلوا 
جريا ') أو جريين > فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا وأم 
اتال عا ء فقالوا : أتأذنين لنا أن ننزل عندك ؟ قالت ا 
لا حق لكم في الماء . قالوا : نعم . 

قال عبد الله بن عباس : قال النبي مه : « فألفى ذلك أم إسماعيل وهي 
تحب الأنس » فنزلوا فأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى' إذا كان بها أهل 
أبيات منهم ‏ وثب الغلام بينهم وتعلم العربية منهم » وقد أعجبهم حين شب 
فيهم فلما أدرك زوجوه امرأة منهم . وفي خلال ذلك ماتت أم إسماعيل فجاء 
إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل يطالع حاله . فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه 
فقالت: خرج يبتغي لنا . ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم . فقالت : نحن بشر , 
نحن في ضيق وشدة . فشكت إليه . قال : فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه 
السلام وقولي له : يغير عتبة بابه . فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال : 
هل جاءكم من أحد ؟ قالت : نعم » جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته , 
وسألني كيف عيشنا فأخبرته أَنّا في جهد وشدة . قال : فهل أوصاك بشئ ؟ 
قالت : نعم » أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول لك : غير عتبة بابك . قال: 
ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك فألحقي بأهلك . فطلقها وتزوج منهم أخرى 
ولبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد ذلك فلم يجده » فدخل على امرأته 
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فسألها عنه فقالت : خرج يبتغي لتا . قال : كيف أنتم ؟ وسألها عن عيشهم 
وهيئتهم » فقالت : نحن بخير وسعة . وأثنت على الله عز وجل . فقال : 
. ماطعامكم ؟ قالت : اللحم . قال : فما شرابكم ؟ قالت : الماء . قال : الهم 
بارك لهم في اللحم والماء » . 

قال النبي ته : « ولم يكن لهم يومئذ حب 2١١‏ ولو كان لهم حَبْ لدعا 
لهم فيه فهما لا يخلو!؟! عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه » . 

و ل ير سي 

يقبت عتبة بابه » فلما جاء إسماعيل قال : هل أتاكم من أحد ؟ قالت.: نعم , 
ن شيع سن الت وت عليه - نسي مك أت . شي يق 
عيشنا فأخبرته أنّا بخير . قال : فأوصاك بشئ 15 قالت : نعم » هو يقرأ 
عليك السلام ويأمرك أن قبت ت عتبة بابك . قال : ذاك أبي وأنت العتبة أمرني 
أن أمسكك . ثم ليث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم جا مهم بعد ذلك وإسماعيل 
يَبْرِي نبلا له تحت دوحة قريب من زمزم › فلما رأه قام إليه فصنعا كما يصنع 
بالولد الوالد . ثم قال : يا إسماعيل » إن اللّه أمرني بأمر . قال : فاصنع ما 
أمرك به ربك . قال : وتعينني ؟ قال : وأعينك . قال : فإن الله أمرني أن 
أبني ههنا بيا » وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها . فعند ذلك أعدوا 
العدة وأحضروا أجهزة البناء وأخذا يرفعان القواعد من البيت ٠‏ فجعل إسماعيل 
بأتي بالحجارة وإبراهيم يقوم بالبناء » ثم إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه 
له فقام عليه وهو يبني ٠ ٠‏ وإسماعيل يناوله الحجارة » وهما يقولان : < ربنًا 
قبل ما . إِنْكَ أنت ت السميع العَليم 14 . . والحجر المشار إليه هو الذي 
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يُطلق عليه الآن مقام إبراهيم عليه السلام » فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت 
وهما يقولان أيضا : < ربنًا تَقَبل متا إنك أنْت السميع العليم 4 . وقد 
ذكر الله تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلا أنه لم ا بلاه قومة سال رن 
أن يهب له ولد صالحا فبشره اللّه بغلام حليم وهو إسماعيل عليه السلام › لأنه 
أول من ولد له على رأس ست وثمانين سنة من عمره عليه السلام . 

وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل الملل لأنه أول ولده وبكره ٠‏ وبهذا يتحدث 
القرآن الكريم : < وقَالَ إِنّي ذاهب إلى ل سيهدين + رب هب لي من 
الصَالحينٌ × فَبَشرَاهُ بعُلام حلي« فلمًا بلع مَعَهُ السّعي قال يا بتي 
ني أرَى في الْمَنَام أنْي أَذْبَحَُك انظ ماذا تَرَى , قال يا أبت افعل ما 
ومو ٠‏ ستجدني إن شاء الله من الصابرينَ * فلما املا وتله 
المُحْسينَ + إن هذا لهو البلا المُينُ × وَقديْناهُ بذبْح عظيم + وتركنا 
من عبّادنًا المؤمنين * وبشرتاه بإسحاق نَبِيَاً من الصالحين * وباركتا 
عله على إسْحَاق ٠‏ ومن رهما مسن وظالم لتفسه مين 4 ٠‏ . 

ويعبر قوله تعالى : < فَلَمَا بلع مَعَه السعي ) : أي شب 
وصار يسعى في مصالحه كأبيه < قال يابئي إني أرى في اتام 
أي أذبحك فَانْظرٌ مَاذَا تَرَى ) : أي فلما كان هذاء رأى ˆ 
إبراهيم علي هالسلام أنه يؤمر بذبح ولده هذا . وفي الحديث 
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عن ابن عباس مرفوعاً : « رزيا الأنبياء وحي » قاله عبيد بن عمير أيضاً » وقد 
كان هذا اختبار من الله تعالى لخليله في أن يذبع هذا الولد العزيز الذي جاء 
على كبر بعد ما أمر بأن يُسكنه هو وأمه في بلاد قفر وواد ليس به جليس ولا 
أنيس › ولا زرع ولا ضرع ٠‏ فامتثل أمر الله في ذلك وتركهما هناك ثقة بالل 
وتوكلاً عليه » فجعل الله لهما فرجاً ومخرجاً . ورزقهما من حيث لا 
يحتسبان . ) 
ولا عرض على ولده أمر الرؤيا وما جاء فيها من ذبحه عليه السلام وذلك 

في قوله تعالى حاكياً عن سيدنا إبراهيم عليه السلام : ( قال يابتي إئي أرى 
في المتام أي أذبحك فَانْظْرْ مَاذً) تَرَى > وذلك العرض الذي قام به إبراهيم 
ليكون امب وان ن ان يأخذه قسراً ويذبحه قهرا ولذلك بادر 
الغلام بقوله < باأبت اقعل ما ومر » ستجدني إن شاءً الله من 
الصابرين € وهذا الجواب في غاية السداد والطاعة للوالد ورب العباد » فعند 
ذلك ی قتع الله وجل 8 أن ن يا إبراهيم + قد صَدَفْت الريًا 4 أي 
حصل المقصود من اختبارك وطاعتك ومبادرتك إلى امتثال أمر ربك وِبَذلْكَ ولدك 
قربانا لله تعالى كما جِدت ببدنك للئيران . ومالك تيذله للضيفان . قال 
تعالى : < فَلْمَا أسلمًا تله للجبين »4 أسلما : أي استسلما لأمر الله 
تعالى وعزما على القيام بتحقيقه ولذلك قال تعالى ١‏ و تله للجبين »4 أي 
ألقاه على وجهه ليقوم يذيحه > وقد قيل : أراد أن نة من اء العلا قافن 
في حال ذبحه .( قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك ). 

وقيل : بل أضجعه كما تضجع الذبائح وبقي طرف جبينه لاصقا بالأرض قال 
السدي وغيره : أَمَرٌ السكين على حلقه فلم تقطع شيئاً . ولا وصل الأمر لهذا 
سارعت الرحمات الربانية لإنقاذه وبادرت بالإبقاء عليه وفدائه » وعاجلته بتقديم 
العرض عنه فقال تعالى : < وقدينَاه بذبح عظيم ) . 
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والمشهور عن الجمهور أن ذلك الفداء عبارة عن كبش أبيض أعين أقرن أ 
رأه مربوطا بسمرة في ثبير فذيحه ب «منى» ( قاله مجاهد ) . وقال عبيد بن 
عثمير: ذبحه بالمقام » والمشهور أنه ذبحه ب « منى » وهوالذي ينطق بالراقع وعليه المعو . 

والمعتبر أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام وهذا هو الظاهر من القرآن 
بل يكاد يكون نصا على أن الذبيح هو إسبماعيل ؛ لأنه ذكر قصة الذبيح ثم 
قال بعده : < وبشرناة بإسحاق بيا من الصالحين 6 وقد كثر الحديث 
في هذا الشأن › والصحيح كما قلنا إن المفاغيل عا السلام . قال مجاهد 
وسعيد والشعبي وبوسف بن مهران وعطاء وغير واحد عن ابن عباس : هو 
إسماعيل عليه السلام ٠‏ وقال ابن جرير : حدثني يونس » أنبأنا ابن وهب» 
أخبرني عمرو بن قيسس عن عطاء بن أبي رباح » عن ابن عباس أنه قال : 
« المفدي إسماعيل , وزعمت اليهود أنه إسحاق وكذبت اليهود » وقال عبد الله 
ابن الإمام أحمد عن أبيه : هو إسماعيل . وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن 
الذبيح فقال : الصحيع أنه إسماعيل عليه السلام . ۰ 

هذا.. وقد قلنا إن الخليل عليه السلام ولد له كثير من الأولاد » ولكن أشهرهم 
الأخوان النبيان الرسولان » وأسنهما وأجلهما الذبيح إسماعيل عليه السلام - 
يخنى أن القرآن الكريم قد أثنى عليه ووصفه بأبلغ آيات الصبر وصدق الوعد 
وكمال الحلم . ..إلى غير ذلك من الأوصاف السامية التي تتجلى في قوله 
تعالى : < فَبَرَاُ بٌلام حليم» قلمًا بلع مَعَهُ لسع قال ابي إن 
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ما دعاه إليه ووعده بأن سيصبر , فوقى بذلك وصبر عليه » وفي قوله تعالى: 
« واذكر في الكتاب إسماعيل » انه گان صادق الوعد وكَانَ رسولة 
بي * وگان يمر ق لملا كاز مكلا ندر مين 5 
وفي EIT‏ إسماعيل واليسع وذا الكثل لمن 
الأخيّار4" ٠‏ وفي قوله تعالى : : E‏ الكثر. 
کل من الصسايرين * وَأَدِخَلْنَاهِ ة في رَحمَتتا إنهم من 
الصّالحين»'" » وفي قوله تغالى : f‏ 6 إلبْك كما سيت 87 
3 وح والْنبيينَ من بَعْده وَأوْحَيْنَ إلى برأ هيم وإسماعيل َإسْحَاق ويَعْقُوب 
LL‏ 0( . . وفي قوله تعالى : < ولوا امن UNE‏ نل لين 
وما نل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويُعقوب والأسبا EEE‏ 
إلى غير ذلك من الآيات التي تحدثت عن جلال أوصافه وجمال نعوته » وقد جعله 
لدو رس هراس بأة يقن بها جاده وال اباد م ولتك فاته عليه 
السلام قام بالدعوة إلى الله تعالى وبلغهم رسالته ووجههم إلى لزوم توحيده 
وواجب الاعتراف بوحدانيته . وكان أول من ركب الخيل > وأول من تكلم بالعربية 
الفصحى لأنه تعلمها من العرب العاربة بمكة حين نزل بها إذ كان له اتصال 
ب«جرهم » والعماليق وأهل اليمن » فكان ذلك عاملاً على النطق بها وتعليمه 
إياها ٠.‏ فعن محمد بن علي بن الحسين » عن آبائه » عن النبي صلى الله عليه . 
وسلم أنه قال : « أول من فتق لسانه بالعسربية البيتة إسماعيل وهو ابن 


أربع عشر سنة » فقال له يونس: صدقت يا أيا سيل هكذا أبو جَرى حدئني . 
وقد قلنا إنه لما شب تزوج أمرأة من العماليق وأمره أبوه بمفارقتها ففارقها 
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واسمها « عمارة بنت سعد بن أسامة بن أكمل العملاقي » ثم نكح غيرها وأمره 
أن يسك عليها ويستمر معها ٠‏ فاستمر معها » واسم التي أمر بالاستمرار 
معها هي « اليده بنت مضاض بن عمرو الجرهمي » » وقد أوضحنا الأسباب 
التي استدعت ذلك وقيل : هذه مرة ثالثة فولدت له اثنى عشر ولدأ ذكراً وهم 
كما سماهم محمد بن إسحاق : « نابت وقيسدار وأزبل ومبتي ومسمع وماش 
ودوصا ويطور وبنش وطيما وقيذما » وهكذا ذكرهم أهل الكتاب في كتابهم, 
وكان إسماعيل عليه السلام رسولا إلى أهل تلك الناحية وما والاها من قبائل 
جرهم والعماليق وأهل اليمن صلوات الله وسلامه عليه . ٠‏ 

ولا حضرته الوفاة أوصى إلى أخيه إسحاق ٠‏ وزوج ابنته « نسمة » من ابن 
أخيه « العيص » بن إسحاق » فولدت له الروم ويقال لهم « بنو الأصفر » 
لصفرة كانت في العيص ٠‏ وولدت له اليونان في أحد الأقوال » ومن ولد العيص 
الأشبان قيل منهما أيضا ‏ وتوقف ابن جرير في ذلك . وذفن نبي الله 
إسماعيل مع أمه هاجر بالحجر المسمى باسمه بالكعبة المشرفة » وكان عمره يوم 
موته مائة وسبعاً وثلاثين سنة . 

وروی عن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه أنه قال : شكا إسماعيل عليه 
السلام إلى ربه عز وجل حر مكة فأوحى الله إليه : « إني سأفتح لك بابا إلى 
الجنة إلى الموضع الذي تدفن فيه » يجري عليك روحها إلى يوم القيامة » وعرب 
الحجاز كلهم ينسبون إلى ولديه نابت وقيدار . 

o o o 


ه قصة إسحاق وبشارة الله إبراهيم بمولده عليه السلام : 
يسوق الله تعالى بشرى عظيمة القدر رفيعة الشأن إلى إبراهيم عليه السلام 
تتحدث بمولد إسحاق عليه السلام له . وذلك بواسطة رسله وسفرائه اذ يقول 
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تعالى : < وبشرناة بإسحاق لبد من الصالحين * وبَاركْنَا عليه وَعَلَى 
إسحاق › ومن | ُريّتهما مَحْسن وظالم تسه م مبين )€ فقد كانت هذه 
البشارة به من اللائكة لإبراهيم وسارة ذاهيين إلى مدائن قوم لوط ليدمروا عليهم 
وينزلوا بهم ما يستحقونه من العذاب لكفرهم وفجورهم . ويقول كذلك : 
وولقّد جاءت رسا راهم بالبشرى قالوا سلاما › قال سلام 4!'', 
وبقول : < وامرانه قائمَةٌ فضحكت فَبَشَرْنَاهَا بإسحاق ومن ورا ء إسحاق 
يعقُوب * قالت يَاوَيْلَتَى أألد رات 1 بعلي شيخ , إِنّ هنا 
لش عَجِيب * قَالُوا أتَعْجَيين من أمرٍ الله , رَحْمٌَ الله وبركاتة عليكم 
أهل الت ٠‏ إنه حميد مَجيد 14" . . . إلى غير ذلك من الآيات البينات 
التي ا عن هذا الشأن وتكلمت في هنا المجال » وظاهر أنه تعالى يذكر أن 
الملائكة وقد كانوا ثلاثة : جبريل وميكائيل وإسرافيل - صلوات الله وسلامه 
عليهم - لما وردوا على إبراهيم عليه السلام أولاً حسيهم من الأضياف فعاملهم 
معاملة الضيوف وشوى لهم عجلاً سميناً من خيار بقره فلما قربه إليهم وعرضه 
عليهم . لم ير لهم همة إلى الأكل بالكلية GE‏ ابن سيم ره < 
الحاجة إلى الطعام ولا داقع الميل له فنكرهم إبراهيم 0 وأوجس منهم خيفة 
قَالُوا لا د خف إا ا ارس إلى قوم لوط 6 أي لندمرهم ونفعل بهم ما 
هم أهله » فاستبشر E‏ 
الاعات كنا هغاه ٠‏ فلما ضحكت استبشارا بذلك قال 
الله تعالى : < فبشرتاها بإسحاق ومن ورا ء إسحاق يَعَقُوبَ ) أي بشرتها 
الملائكة بذلك فقالت : با ولت أألد أنا عجو ها بعلي شيخ 
إذ كان سنه حينئذ تسعين سنة » أي : كيف يلد مثلي وأنا عجوز وعقيم وهذا بعلي 
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5-5 أي زوجي - شيخا ٠‏ فتعجبت من وجود ولد والحالة كما وصفتها ولهذا 
قالت : < إن هذا لشىئ عَجِيب 4 وكذلك تعجب إبراهيم عليه السلام 
استبشارا با ساقته العناية إليه من البشارة العظيمة وتثبيتا لها وفرحا بها : 


١‏ قال أ بشرتموني على أن م مسني الكبر فيم تبشرونَ ×+ قَالُوا 
بشرناك بالحق فلا تَكن من ' القانطين 4 ١‏ أكدوا الخبر بهذه البشارة , 
وقرروه حيث قالوا : فبشرناهما بغلام عليم » وهو إسحاق أخو إسماعيل » وقوله 
تعالى : ( فبشرتاها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب » دليل على أنها 
تستمتع بوجود ولدها امتعاق ثم هن .بده يولّد له ولده يعقوب أي يولد في 
حياتهما لتقر أعينهما به كما قرت بولده ٠‏ ولم یرد هذا لم يكن لذكر يعقرب 
وتخصيص التنصيص عليه من دون سائر نسل إسحقاق فائدة ولما عين بالذكر دل 
على أنهما يتمتعان به ويسران بولده كما ملي e‏ 
< ووهبتا له إسحاق ويعقوب , كلا هديا 4 " . وقال تعالى : < فلم 
اعتزلهم وما يبو ما ورن اله قي انحا وخرب , 
ومن هذا يؤخ أن إسحاق إنما كان بعد إسماعيل » كما أن يعقوب جاء بعد 
إسحاق وهذا ظاهر من الآيات > وإن كان إسحاق ولد في زمن إسماعيل ٠‏ وقد 
ثبت في | لصحيحين من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم بن يزيد 
التيمي n‏ : قلت: يارسول الله ٠‏ أي مسجد وضع أول؟. 
قال : « المسجد الحرام » . قلت: ثم أي ؟ . قال : «المسجد الأقصى» . قلت: 
كم بينهما ؟ . قال : «أربعون سنة » . قلت : ثم أي ؟ . قال : « 
أدركتك الصلاة فصل فكلها مسجد» . 

وعلد أهل الكتاب أن يعقوب عليه السلام هو الذي أسس المسجد الأقصى 
وهو مسجد إيليا ببيت المقدس ولكن بعد بناء المسجد الحرام ٠‏ ويشهد لذلك 
الحديث المذكور وهذا متجه . وهذا البناء الذي قام به يعقرب كان بعد بناء 


(1)الحجر: ٤ه‏ - وه (۲) الأتعام : ۸٤‏ (۳) مریم : 9ع 
۹۵ 


إبرأهيم وإسماعيل للمسجد الحرام بأربعين عاما وبعد وجود إسحاق › لأن 
إبراهيم عليه السلام لما دعا قال في دعائه كما قال الله تعالى : < وإذ قا 


راهيم رب امل هذا الْبَلَدَ آمتا ,) جتني وينى أن تَعبّدَ الأصنام × 


إن أضللن 5 كير من الاس ٠‏ قن يعني فإ مني ٠‏ وتن ابي 


2 


نك عَفُورَ رجیم ¥ رتا ات گنت من دربي بوآد غير ذي ا 
ال رن ليقيموا السلا فاا اند من الاس تهوى إِلَيهم 
eC‏ ر 24 . إلى أن قال : < الَحَمَْدُ لله 

لذي وَهَبّ لى على الكبّر إِسْمَاعِيلَ وإسحاق ٠‏ إن ري لسميع 
) وكانت ولادة إسحاق بعد أخيه إسماعيل ولأبيه مائة سنة , 
ولأخيه إسباعيل أريع عشرة سنة » وعمر أمه سارة تسعون سنة . 

وقد ذكره الله تعالى بالثناء عليه في غير ما آية في كتابه الكريم فقال 
تعالى :< وبشرتاه بإسحاق بيا من الصالحين + وباركنًا عليه وعلى 
إسْحَاق ‏ ومن رهما مُحسن وظالم لنَفْسه مين 4" وقد جاء في 
الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ عد رسرل ال عله : « الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » . 

وذكر أهل الكتاب أن إسحاق لما تزوج « رفقا » بنت بتوابيل في حياة أبيه 
كان عمره أربعين سنة » وأنها كانت عاقراً فدعا الله لها فحملت فولدت غلامين 
توأمين أولهما سموه « عيصو » » وهو الذي تسميه العرب « العيص » وهو 
والد الروم ٠‏ والثاني خرج وقد أخذ بعقب أخيه فسموه « يعقوب » وهو إسرائيل 
الذي ينتسب إليه بنو إسرائيل » وكان إسحاق يحب عيصو أكثر من يعقوب لأنه 
بكره وكانت أمهما « رفقا » تحب يعقوب أكثر لأنه الأصغر . ولا كبر إسحاق 
وضعف بصره اشتهى على ابنه « العيص » طعاما وأمره أن يذهب فيصطاد له 
)١(‏ إيراهيم : ۴۵ - ۴۷ (۲) إبرأهيم : ۳۹ () الصافات : ۱۱۲ - ١١۴‏ 


11 


صيدأ فيطبخه له ليبارك عليه ويدعو له . وكان « العيص » صاحب صيد 
فذهب يبتغي ذلك فأمرت « رفقا » ابنها يعقوب أن يذبح جديين من خيار غنمه 
ويصنع منهما طعاما كما اشتهاه أبوه ويأتي إليه به قبل أخيه ليدعو له , 
فقامت فألبسته ثياب أخيه وجعلت على ذراعيه وعنقه جلد الجديين لأن العيص 
كان أشعر الجسد ويعقوب ليس كذلك , فلما جاء به وقربه إليه قال : من أنت ؟ 
قال: ولدك ٠‏ ولذلك ضمه إليه وجِسّه وجعل يقول + « أما الصوت فصوت 
يعقوب وأما الجسد والثياب فالعيص » فلما أكل وفرغ دعا له أن يكون أكبر 
إخرته قدرا . وكلمته عليهم وعلى الشعوب بعده وأن يكثر رزقه وولده . 
فلما خرج من عنده جاء أخوه « العيص » بما أمره به فقرب إليه فقال له : ما 
هذا يا بني ؟ قال : هذا الطعام الذي اشتهيته . فقال : أما جئتني به قبل 
الساعة وأكلت منه ودعوت لك ؟ فقال : لا واللّه . وعرف أن أخاه قد سبقه إلى 
ذلك فوجد في نفسه عليه وجدأ كثيرا ('' ٠‏ وذكروا أنه تواعده بالقتل إذا مات 
أبوهما وسأل أباه فدعا له بدعوة أخرى وأن يجعل لذريته غليظ الأرض وأن 
تكثر أرزاقهم وثمارهم » فلما سمعت أمهما ما يتواعد به العيص أخاه يعقوب 
أمرت ابنها يعقوب أن يذهب إلى أخيها « لابان » بأرض حران وأن يكون عنده 
إلى حين يسكن غضب أخيه وأن يتزوج من بناته وقالت لزوجها إسحاق أن يأمره 
بذلك ويوصيه ويدعو له › ففعل . 

فخرج يعقوب عليه السلام من عندهم من آخر ذلك اليوم فأدركه المساء في 
موضع فنام فيه وأخذ حجرأ فوضعه تحت رأسه ونام فرأى في نومه ذاك معراجا 
منصربا من السماء إلى الأرض وإذا الملائكة يصعدون فيه وينزلون . والرب 


)١(‏ هذا وأمثاله من الأخبار والروايات ألتي حفلت به بعض كتب التواريخ والتفاسير ٠‏ ولم تسعف 
ا مؤلف - رحمه الله - المراجع التي تثبت وضع هذه الأخبار وأنها من الإسرائيليات التي دست على 
هذه الكتب .. ونحن نربأ بأنبياء الله أن تجوز عليهم الغفلة . فلا يعرف اسحاق عليه السلام . وهو 
الكريم ابن الكريم ابنه يعقرب من العيص .. وهذه غفلة لا تجوز على أبسط الناس فكيف تجوز على 
نبي كريم ١‏ ولهذا فنحن نحذر القارئ من أمثال هذه المزالق المدسوسة ( المراجع ) . 


( ۷ - قصص الأنبياء ) ۹۷ 


تبارك وتعالي يخاطبه ويقول له : إني سأبارك عليك وأكثر ذريتك وأجعل لك 
هذه الأرض ولعقبك من بعدك ٠‏ فلما هب من نومه فرح با رأى ونذر لله : لئن 
رجع إلى أهله سالماً ليبنين في هذا الموضع معبدا لله عز وجل › وأن جميع ما 
يرزقه من شئ يكون لله عشره » ثم عمد إلى ذلك الحجر فجعل عليه دهنا 
يتعرفه به وسمي ذلك الموضع « بيت إبل » أي بيت الله وهو موضع بيت المقدس 
الآن الذي بناه يعقوب بعد ذلك » فلما قدم يعقوب على خاله أرض حران إذا له 
ابنتان اسم الكبرى « ليا » واسم الصغرى « راحيل » وكانت أحسنهما وأجملهما . 
فطلب منه أن يزوجه « راحيل » فأجابه إلى ذلك بشرط أن يرعى غنمه سبع 
سنين . فلما مضت المدة على خاله « لابان » صنع طعاماً وجمع الناس عليه 
وزف إليه ليلا ابنته الكبرى « ليا » وكانت ضعيفة العينين قبيحة المنظر » فلما 
أصبح يعقوب إذا هي « ليا » فقال لخاله : لم غدرت بي . وإفا خطبت إليك 
« راحيل » ؟! فقال : ليس من سنتنا أن نزوج الصغرى قبل الكبرى فإن أحببت 
أختها فاعمل سبع سنين أخرى وأزوجكها ٠‏ فعمل سبع سنن أخرى وأدخلها عليه 
مع أختها ('' - وكان ذلك سائغاً في ملتهم - ثم نُسخ في شريعة التوراة , 
وهذا وحده دليل كاف على وقوع النسخ لأن فعل يعقوب عليه السلام دليل على 
جواز هذا وإباحته لأنه معصوم - ووهب « لابان » لكل واحدة من ابنتيه جارية. 
ووهب ل « ليا » جارية اسمها « زلفى » ووهب ل « راحيل » جارية اسمها 
«بلهى » وجير الله تعالى ضعف « ليا » بأن وهب لها أولاد1 . فكان أول من 
ولدت ليعقوب روبيل ثم شمعون ثم لاوي ثم يهوذا . فغارت عند ذلك « راحيل» 
- وكانت لا تحمل - فوهبت ليعقوب جاربتها « بلهى » نوطئها فحملت فولدت 
له غلاماً سمته « دان » وحملت وولدت غلاماً آخر سمته « نيفتالي » فعمدت 
عند ذلك « ليا » فوهبت جاربتها « زلفى » إلى بعقوب عليه السلام فولدت له 
« جاد »و« أشير » غلامين ذكرين ثم حملت « ليا » أيضاً فولدت غلاما 


)١(‏ وهذا أيضا من الإسرائيليات - التي ننبه عليها - وقد أغرم اليهود بالدس على أتبيائهم 
وصالحيهم من الأخلاق الوضيعة التي يبررون بها غش الأمم بعد ذلك .. نهنا يعقوب يخدع أباه 
ويغشه » وهذا لابان يخدم ابن أخته ويغشه !! ( المراجع ) . 


۹۸ 


خامساً منها وسمته « إيساخر » ثم حملت وولدت غلاما سادسا سمته « زيلون» 
ثم حملت وولدت بنتاً سمتها « دينا » فصار لها سبعة من يعقوب . 

ثم دعت « راحيل » الله تعالى وسألته أن يهب لها غلاماً من يعقوب 
فسمع الله نداعها وأجاب دعا ها فحملت من نبي الله يعقوب فولدت له غلاما 
عظيماً شريفاً حسناً جميلاً سمته « يوسف » كل هذا وهم مقيمون بأرض 
حران وهو يرعى على خاله غنمه بعد دخوله على البنتين ست سنين أخرى » فصار 
مدة مقامه عشرين سنة . ) 


NA 


فطلب يعقوب من خاله « لابان » أن سّرحه ليمز على أهله . فقال له 
خاله : إني قد بورك لي بسببك فسلني من مالي ما شئت . فقال : تعطيني 
كل حَمْل يولد من غنمك هذه السنة أبقع (' وكل حمل مَلْمّمْ أبيض بسواد , 
وكل أملح ببياض "' . وكل أجلح أبيض من المعز ""“ فقال : نعم . فعمد 
بنوه فأبرزوا ما كان من غنم أبيهم على ما كان بهذه الصفات من التيوس لثلا 
يولد شئ من الحملان على هذه الصفات ٠‏ وساروا بها مسيرة ثلاثة أيام عن غنم 
أبيهم ٠‏ وقد قالوا : إن يعقوب قد عمد لذلك إلى قضيان رطبة بيض من لوز 
ولب 27 فكان يقشرها بلقا ويصبها في مساقي الغنم من المياه لتنظر الغنم 
إليها فتفزع وتتحرك أولادها في بطونها فتصير ألوان حملانها كذلك . وهذا 
يكون من باب خوارق العادات وينتظم في سلك المعجزات ٠‏ فصار ليعقوب عليه 
السلام أغنام كثيرة ودراب وعبيد عظيمة الشأن ٠‏ وتغير له وجه خاله وبنيه 


وكأنهم انحصررا منه 0 
8 الله إلى يعقوب 1 يرجع إلى بلاد أبيه وقومه ووعده أن يكون معه 


. الأبقع : ما به سواد وبياض . (۲) الأملح : ما يخالط بياضه سواد‎ )١( 

(۳) الأجلح : ما لا قرن له . (4) ودلب . 

(0) مرة ثالشة : نعود فنحذر من أمثال هذه الأخيار المدسوسة التي تريد أن" تی بيعقوب عليه 
السلام طباع الفش والخداع ( المراجع ) . 


۹۹ 


فعرض ذلك على أهله فأجابوه مبادرين إلى طاعته فتحمل بأهله وماله › 
وسرقت « راحيل » أصنام أبيها''' » فلما جاوزوا وتحيزوا عن بلادهم لحقهم 
«لابان » وقومه , فلما اجتمع « لابان » بيعقرب عاتبه في خروجه بغير علمه 
وهلا أعلمهم فيخرجهم في فرح ومزاهر وطبول > وحتى يودع بئاته وأولادهن . 


ولم أخذوا أصنامه معهم ؟! ولم يكن عند يعقوب علم عن أصنامه فأنكر أن 
يكون أخذوا له ذلك . فدخل بيوت بناته وإمائهن يفتش عن الأصنام فلم يجد 


شين ٠‏ وكانت راحيل قد جعلتهن في برذعة جمل وهن تحتها ولم تقم واعتذرت 
بأنها طامث » فلم يقدر عليهن . فعند ذلك تواثقوا على رابية هناك يقال لها 
« جلعاد » على أنه لا يهين بناته ولا يتزوج عليهن ولا يجاوز هذه الرابية إلى 
بلاد الآخر . لا « لابان » ولا « يعقوب » . وعملا طعاماً وأكل القوم معهم 
وتودع كل منهما من الآخر وتفارقوا راجعين إلى بلادهم . 

فلما اقترب يعقوب من أرض « سساعير » تلقته الملائكة يبشرونه 
بالقدوم ٠‏ وبعث يعقوب البسرد إلى أخيه العيصو يترفق ويتواضع له . فرجعت 
ابر وأخبرت يعقوب بأن العيص قد ركب إليك في أربعمائة راجل . فخشى 
يعقوب من ذلك ودعا الله عز وجل وصلى له وتضرع إليه وقسكن لديه وناشده - 
عهده ووعده الذي وغ به ومالك أن يكن عنه شر أخيه العيص . وأعد لأخيه 
هدية وهي مائتا شاة وعشرون تيساً ومائتا نعجة وعشرون كبشا وثلاثون 
لقحة !"أ وأربعون بقرة وعشرة من الثيران وعشرون أتاناً وعشرة من الحص , 
وأمر عبيده أن يسوقوا كلا من هذه الأصناف وحده ‏ وليكن بين كل قطيع وقطيع 
مسافة . فإذا لقيهم العيص فقال للأرل : لمن أنت . ولمن هذه التي معك ؟ 
فليقل : لعبدك يعقوب أهداها لسيدي « العيص » . وليقل الذي بعده كذلك › 
وكذلك الذي من بعده » ويقول كل منهم : وهو آت بعدنا . 


. هكذا ...؟!) (۲) اللقحة : الناقة الحلوب‎ )١( 


1.۰ 


وتأخر يعقوب بزوجتيه وأمّتيه وبنيه الأحد عشر بعد الكل بليلتين » وجعل 
يسير فيهما ليلا ويكمن نهار » فلما كان وقت الفجر من الليلة الثائية تَبدى له 
ملك من الملائكة في صورة رجل > فظنه يعقوب رجلاً من الناس فأتاه يعقوب 
ليصارعه ويغالبه فظهر عليه يعقوب - فيما يروي - إلا أن الملك أصاب وركه 
فعرج يعقوب فلما أضاء ء الفجر قال له الك : ما اسمك ؟ قال : يعقوب . 
قال: : لا ينبغي أن تدعى بعد اليوم إلا « إسرائيل » . فقال له يعقوب :من 
أنت وما اسمك؟ فذهب عنه فعلم أنه ملك من الملائكة ٠‏ وأصبح يعقوب وهو 
يعرج من رجله ؛ فلذلك لا يأكل بنو إسرائيل عرق التساء ' . ورفع يعقوب 
عينيه فإذا أخوه « عيصو » قد أقبل في أربعمائة راجل ٠‏ فتقدم أمام أهله 
فلما رأى أخاه العيص سجد له سبع مرات » وكانت هذه تحيتهم في ذلك الزمان, 
وكان مشروعاً لهم كما سجدت الملائكة لآدم تحية له » وكما سجد إخوة يوسف 
وأبواه له - كما سنذكر ذلك إن شاء الله في قصة يوسف - فلما رآه العيص 
ا ٠‏ ورفع العيص عينيه ونظر إلى النساء والصبيان 
وقال له : من أين لك هؤلاء ؟ فقال : هؤلاء الذين وهب اللّه لعبدك › فدنت 
الأمتان وبنوهما فسجدوا له . ودنت « ليا » وبئوها فسجدوا له . ودئنت 
« راحيمل » وابنها يوسف فخُرا سجدا له كذلك » وعوض عليه أن يقبل 
هديته التي أعدها له وألح عليه في ذلك فقبلها . ورجع العيص فتقدم أمامه 
ولحقه يعقوب بأهله وما معه من الأنعام را مواشضي والعييد قاصدين جبال 
« ساعير » التي هاجر إليها يعقوب ومن معه . 

فلما مر ب ه ساحور » ابتنى له بيتاً ولدوابه ظلالاً ثم مر على و أورشليم » 
قربة « شخيم » فنزل قبل القرية واشتر ى مزرعة « شخيم بن جمور » بمائة نعجة 
فبنى هنالك فسطاطه وابتنى هنالك مذبحأ أسماه « بيت إيل » » إله إسرائيل » 
وأمره الله ببنائه ليستعلن له فيه » وهو بيت المقدس اليوم الذي جدده بعد ذلك 
سليمان بن داوود عليهما السلام > وهو مكان الصخرة التي علمها بوضع الدهن 
عليه قبل ذلك . 


)١(‏ وهذا الخبر أيضا من الإسرائيليات المدسوسة على الأنبياء عليهم السلام ٠‏ ولايوجد في 
المصادر الإسلامية ما يؤيد ذلك . (المراجع ) . 


وذكر أهل الكتاب هنا قصة « دينا » بنت يعقوب بنت « ليا » وما كان من 
من أبيها وإخوتها . فقال إخوتها :|1 إن ی كلك قتصاف كر وتصاهردة 
فإنا لا نصاهر قومأ غلفا > فأجابوهم إلى ذلك واختتنوا نوا كلهم , فلما كان اليوم 
الثالث واشتد وجعهم من النتان وألمه > مال عليهم بنو يعقوب فقتلوهم عن أخرهم 
ل ل ل ل ف 
ن 
جهداً شدیدا وماتت تت عقيبه فدفنها يعقوب في « أفراث » وهي « بيت لحم » 
وصئع يعقوب على قبرها حجراً وهي الحجارة المعروفة بقبر راحيل إلى اليوم . 
وكان أولاد يعقوب الذكور اثنى عشر رجلا » فمن « ليا » : روبيل وشمعون 
ولاوى ويهوذا وإيساخر وزابلون ٠‏ ومن « راحيل » : يوسف وبنيامين › ومن أمة 
راحيل : دان ونفتالي ؛ ومن أمّة ليا : جاد وأشير عليهم السلام . 
وجاء يعقوب إلى أبيه إسحاق فأقام عنده بقرية حبرون التي بأرض كنعان حيث 
كان يسكن إبراهيم › ٠‏ ثم مات إسحاق عن مائة وثمانين سنة ودفته ابناه العيص 
ويعقوب مع أبيه إبراهيم في المغارة التي اشتراها . وهذا الخبر مروي عن أهل 
الكتاب وليس في الأخبار الإسلامية تعرض له , والله أعلم . 
oF oF‏ د 
© البيت العتيق وبناؤه والأسرار التي توحي بها آياته : 
يجدر بنا أن نتحدث عن أروع آية شهدها العالم في كل القرون ٠‏ ونتكلم عن 
أعظم هدية روحية يستقبلها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها وتتجه إليها 
القلوب التى تهتدي بها وتنشد الحق في استقبالها . 


)١(‏ ألا ترى كيف يحاول اليهود نسبة الأنبياء وأولادهم إلى الغش والخداع حتى يجدوا ما 
ببررون به غشهم وخداعهم للأمم 1 ونحن ترباً بأبناء الأنبياء أن تكون هذه أخلاقهم ) ا مراجع ). 


۱.۲ 


قال وهب بن منبه : إن آدم عليه السلام لما أهبط إلي الأرض فرأي سعتها ولم 

ير فيها أحدا غيره . قال : يارب . أما لهذه الأرض عامر يسيع بحمدك 
ويقدسك غيري ؟ قال الله تعالي : « إني سأجعل فيها من ولدك من يسبع 
بحمدي ويقدسني ٠‏ وسأجعل فيها بيوتا ترفع بذكري ويُسبح فيها خلقي ويذكر 
فيها اسمي . وسأجعل من تلك البيوت بيت أخصه بكرامتي وأوثره باسمي 
وأسميه بيتي ٠‏ وأنطق بعظمتي وعليه وضعت جلالي ٠‏ ثم اجعل ذلك البيت 
حرمآ آمناً يحرم بحرمته من حوله ومن تحته ومن فوقه : فمن حرمه بحرمته 
استوجب بذلك كرامتي > ومن أخاف أهله فقد ضيع ديني وخفر ذمتي وأباح 
حرمتي ٠‏ أجعله أول بيت وضع للناس يأتونه شعثا غبراً وعلي كل ضامر يأتين 
من كل فج عميق» يضجون بالتلبية ضجيجا ويئجون بالبكاء أجيجاأً ويعجون 
بالتكبير عجيجاً › فمن آثره لا يريد غيره فقد وفد إلي وزراني وضافني وحق 
علي الكريم أن يكرم وفده وأضيافه , وأن ينعم ويتفضل ويسّعف كلا بحاجته › 
تعمره يا آدم ما كنت حيا ثم تعمره الأمم والقرون والأنبياء من ولدك أمة بعد 
أمة وقرناً بعد قرن »» فهذا بدء أمر الكعبة حرسها الله تعالي ؛ ثم كانت على ذلك 
إلى أيام الطرفان وقد بقي مكان البيت خاليا بعد الطوفان » وظل كذلك إلى زمان إبراهيم عليه 
ا 0 « إسماعيل » و« إسحاق e‏ 
e‏ : وإذ بوآتا لإبراهيم مَگان البَيتَ أن ن¿ ل شرك بي 
شيا بلي ب لادی والقائمين ارك السجود + وأ في الئاس 


بالحَج يَأنُوكَ رجالا وَعَلَى كل ضَامر ياين من كَل فج عميق + 
ا ل € , وقال تعالى 01 إن أولَ بيت وضع لتاس 
لي پیک ماركا شتی ناي ج فد ابات انت مم اهم 
ومن دحل كان آمنا » ولله عَلى الناس حع الْبَيْت من استطاع إليْه 
سبلأ 4 ؛ وقال تعالي :۶ وإذ ابتلی إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن 


٩۷ - ٩٩ : آل عمران‎ )۲( ۲۸ - ۲۹ :عحلا)١(‎ 
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قال إِني جَاعلُكَ للئاس إِمَاماً ٠‏ قال ومن ذريُتي ¢ . . وقال تعالي : 
١‏ وإذ يرقع إبراهيم القواعد من البيت اال رين قبل منا ٠‏ انك 
نت السميع العَليم + رين واجعَلتا مسلميْن للد ومن ذريتتا ا 
لك وَأرِنا -- وتب علينًا إن أت الراب ال وا e‏ 
فيهم ر سول منهم يلوا عليهم آباتك وَبُعلَمُهُم الكتاب والحكمة 
اي ا . . . إلى آخر ما جاء في هذا 
الشأن من بينات الهدي والفرقان . 
يذكر تعالى عن عبده ورسوله وصفيه وخليله إمام الحنفاء ووالد الأتبياء 

إبراهيم عليه السلام أنه بنى البيت العتيق الذي هو 7 بيت وضع في الأرّض 
لعبادة الله تعالى والإقرار بتوحيده وقد بوأه مكانه بقوله : < وإِذْ اذ راا 
لإبراهيم مَكَانَ الْبِيَت ¢ أي أرشده إليه ودلّه عليه » وقد روي عن أمير 
لمؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أرشد إليه بوحي من الله عر وجل 
وقد كر أن الكعبة بحيال البيت المعمور بحيث إنه لو سقط - فرضا - لسقط 
عليها . وكذلك معابد السموات السيع » كما قال بعض السلف : إن في كل 
سماء بيت يعبد الله فيه أهل كل سماء وهو فيها كالكعبة لأهل الأرض . فأمر 
الله تعالي نبيه إبراهيم أن يبني له بيت يكون لأهل الأرض كتلك المعابد للأئكة 
السموات وأرشده الله إلى مكان البيت ال مهيا له المعين لذلك منذ خلق السموات 
والأرض ٠‏ كما ثبت في الصحيحين : « إن هذا البلد حرمه الله يرم خلق الله 
السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلي يوم القيامة » وقد قال تعالى : 
( إن أولَ بيت ت وضع لئاس لذي ببكة ماركا وَهدي للَعَالمينَ > نعم , 
إن وضع لعموم الناس للبركة والهدي < فيه آبَات بيات مقام إبراهيم » 


٠١١ - ۱۲۷ : البقرة‎ )۲( ١١٤ : البقرة‎ )١( 
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أي الحجر الذي كان يقف عليه قائماً لما ارتفع البناء عن قامته فوضع له ولده 
إسماعيل هذا الحجر المشهور ليرتفع عليه لما تعالى البناء . وقد كان هذا الحجر 
ملصقاً بحائط الكعبة على ما كان عليه من قديم الزمان إلي أيام عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » فأخره عن البيت قليلاً لئلا يشغل المصلين عنده الطائفين بالبيت, 
وأتبع عمر بن الخطاب في هذا فإنه قد وافقه ربه في أشياء منها قوله 
لرسوله كه : « لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى » فأنزل الله 
تعالى :< وائخذوا من مَقَام إبرآهیم مُصّلى 2١4‏ وقد كانت آثار 
قدمي الخليل باقية في الصخرة إلي أول الإسلام > وقوله تعالى : # وذ برقع 
إبراهيم القراعد من البَيّت وإِسْمَاعيلٌ 4 أي في حال قولهما : < ربنا 
ت ) مناء إِنْكَ أنت السميع العليم 26 فهما في غاية الإخلاص والطاعة 
لله تعالى » وهما يسألان من الله عز وجل أن يتقبل منهما ما هما عليه من 
الطاعة العظيمة والسعي المشكور : < رَبْنَا واجِعلنًا مسلمَيّن لَك ومن 
درَيتنًا امه مُسلمةٌ لك وأرنًا مَتَاسكنا رتب عَلَيْنَا . إِنّكَ أت التواب 
الرحيم > ١‏ 1 َ 

والمقصود أن الخليل بني أشرف المساجد في أشرف البقاع في واد غير ذي 
زرع ٠‏ ودعا لأهلها بالبركة وأن يُرزقوا من الثمرات مع قلة المياه وعدم الأشجار 
والزروع والثمار ‏ وأن يجعله حرم محرما وآمنا فاستجاب الله وله الحمد له 
مسألته ولبي دعوته وآتاه طلبته فقال : و أو لم تُمَكْن لهم حَرّما آمنًا يجبي 
ليه ترات کل شىء رزّقا من لدنًا ' . وسأل الله تعالى أن يبعث فيهم 
رسولاً منهم - أي من جنسهم وعلى لغتهم الفصيحة البليغة - لتتم عليهم 
النعمتان الدنيوية والدينية » أى سعادة الأولى والآخرة . 


١١۷ : البقرة‎ )۲( ٠٠١ : البقرة‎ )١( 
التصص : لاه‎ )4( ١١۸ : البقرة‎ )۳( 


وقد استجاب الله له فبعث فيهم رسولاً - وأى رسول - ختم به أنبياء؛ 
ورسله وأكمل له من الدين ما لم يوت أحدآ قبله ٠‏ وعم بدعوته أهل الأرض على 
اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهم فى سائر الأقطار والأمصار والأعصار الى 
يوم القيامة . وكان هذا ات ا الشوفة. قى نفسه 
وكمال ما أرسل به وشرف بقعته وفصاحة لغته وكمال شة شققته ولطفه ورحمته 
وعظيم محتده وكريم مولده وطيب مصدره ومورده . 


#0 مإ‎ F 


: كيف كان بئاء البيت‎ ٥ 

وقد اختلف العلماء فى كيفية البناء » قال السدى : إن الله عز وجل أمر 
إبراهيم أن يبنى هو وإسماعيل قائلاً لهما : ابنيا بيتى للطائفين والعاكفين والركع 
السجود ٠‏ فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى أتى مكة فقام هو وإسماعيل وأخذا 
المعاول لا يدريان أين البيت . فبعث الله ريحا يقال لهام ريح الخجوج » لها 
. جناحان ورأس فى صورة حية فكشفت لهما ما حول الكعبة عن أساس البيت 
الأول وأتبعاها بالمعاول يحفران حتى وضعا الأساس فذلك يرشد إليه قوله 
تعالى : < وإذ ١‏ برقع إبراهيم القنواعد من البيت وَإِسْماعيل » : 
۶ود يونا لإبراهيم مَكَانَ البيّت » > فلما بنيا القواعد فبلغا مكان الركن 
قال اراهن لاسماعيل د با .+ اطلب لجرا حا اطع ديفا قال : 
يا أبت إنى كسلان لغب ''' . قال : علي بذلك . فانطلق فطلب له حجرأ 
فجاءه بحجر فلم يرضه فقال : ائتنى بحجر أحسن من هذا . فانطلق يطلب له 
حجرأ فأتاه به فوجده قد ركب الحجر الأسود مكانه فقال : يا أبه . من أتاك 


١.1 


بهذا الحجر ؟ فقال : أتانى به من لم يتكل على بنائك ٠‏ جاء به جبريل عليه 
السلام . وكان ياقوتة من يواقيت الجنة فبنيا وهما يدعوان : < رتا تَقَبّلٌ 
مناء إنك أنت السميع العليم » ش 

ثم قال ابن جرير : حدثنا هناد بن السرى . حدثنا أبو الأحوص عن سمال » 
عن خالد بن عرعرة : أن رجلا قام إلى علي رضى اللّه عنه فقال : ألا تخبرنى 
عن البيت أهو أول بيت وضع فى الأرض ؟ قال : لا » ولكنه اول بيت وضع فيه 
البركة < مَقَام إبراهيم , ومن دحل كَانَ آمنا 4 وإن شئت أنبأتك كيف 
نى .. إن الله أوحى إلى إبراهيم أن ابن لي بيتا فى الأرض » قال : فضاق 
إبراهيم بذلك ذرعا فأرسل الله السكينة وهى ريح خجوج '" ولها جناحان 
ورأس ؛ فأتبع أحدهما صاحبه حتى انتهت إلى مكة فتطوت على موضع البيت 
كطى الحجفة "“ وأمر إبراهيم أن يبنى حيث تستقر السكيئة ٠‏ فبنى إبراهيم 
وبقى حجر فذهب الغلام يبغى شيئا فقال إبراهيم : أبغى حجرأ كما آمرك . قال: 
فانطلق الغلام يلتمس حجرأ فأتاه به فوجده قد ركب الحجر الأسود في مكانه 
الذى به الآن فقال : يا أبه . من أتاك بهذا الحجر ؟ فقال : جاء به جبريل من 
السماء . فأتماه . 

وذكر ابن أبى حاتم أنه بناه من خمسة أجبل وأن ذا القرنين - وقد كان ملك 
الأرض إذ ذاك - مر بهما وهما يبنيانه فقال : من أمركما بهذا ؟ فقال إبراهيم: 
الله أمرنا به . فقال : وما يدريئى با تقول ؟ . فشهدت خمسة أكبش أنه 
أمره بذلك فآمن وصدق . وذكر الأزرقى أنه طاف مع الخليل البيت . 

وقد كانت السكينة على بناء الخليل مدة طويلة ثم بعد ذلك بنتها قريش 
فقصرت بها عن قواعد إبراهيم من جهة الشمال مما يلى الشام على ما هى عليه 
اليوم . 


(1) آل عمران : ٩۷‏ (۲) شديدة المرور في غير استواء . () الحجفة : الترس . 
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وفى الصحيحين من حديث مالك ٠‏ عن ابن شهاب . عن سالم : أن عبد 
الله ابن محمد بن أبى بكر أخبر عن ابن عمر عن عائشة أن رسول الله عله 
قال: « ألم ترى أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم » ؟ 
فقلت : يارسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم ؟ فقال : « لولا حدثان 
قومك بالكفر لفعلت » ٠‏ وفى رواية : « لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية - 
أو قال بكفر - لأنفقت كنز الكعبة فى سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض 
ولأدخلت فيها الحجر » . 

وقد بناها ابن الزبير رحمه الله فى أيامه على ما أشار اليه رسول الله به 
حسبما أخبرته به خالته عائشة أم المؤمنين عنه » فلما قتله الحجاج فى سنة ثلاث 
وسبعين كتب إلى عبد الملك بن مروان الخليفة إذ ذاك ٠‏ فاعتقدوا أن ابن الزبير 
إنما صنع ذلك من تلقاء نفسه فأمر بردها إلى ما كانت عليه . فنقضوا الحائط 
الشامى وأخرجوا منها الحجر ثم سدوا الحائط وردوا الأحجار فى جوف الكعبة 
فارتفع بابها الشرقى وسدوا الغربى بالكلية كما هو مشاهد اليوم . 

ثم لما بلغهم أن ابن الزبير إنما فعل هذا لما أخبرته عائشة أم المؤمنين ندموا 
على ما فعلوا وتأسفوا أن لو كانوا تركوه وما تولى من ذلك . 

ثم لما كان فى زمن المهدى بن المنصور استشار الإمام مالك رضى الله عنه 
عن الصفة التي بناها ابن الزبير فقال له : إنى أخشى أن يتخذها الملوك لعبة . 
- يعنى كلما جاء ملك بناها على الصفة التى يريد - فاستقر الأمر على ما هى 
عليه اليوم . 

KN ¥ ok 
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قصة لوط عليه السلام ب 

هو لوط بن هاران بن تارح » فهو ابن أخي إبراهيم عليه السلام » فإبراهيم 
وهاران وناحور إخوة .. وما وقع في حياة إبراهيم عليه السلام من الأمورالعظيمة 
ما جاء في قصة لوط عليه السلام وما حل بقومه من النقم الخطيرة , وإنغا سمى 
لوط بهذا الاسم لأن حبه لاط بقلب إبراهيم عليه السلام - أي تعلق ولصق به - 
ومنه حديث أبي بكر رضي الله عنه حين ذكر عمز : الهم غفراً ٠‏ لولا ذاك ألوط 
- أي ألصق- بالقلب . وكان إبراهيم يحبه حباً شديداً » وكان من أمر لوط 
فيما ذكر أهل العلم بأخبار الأنبياء : 

فقد ذكر وهب في « المبتدأ » له : أنه شَّخَّصَ من أرض بابل مع عمه 
إبراهيم مؤمناً به متبعاً له علي دينه مهاجراً معه إلي الشام » ومعهما سارة بنت 
ناحور» وشَحَص معه تارح أبو إبراهيم مخالفا لإبراهيم في دينه ومقيماً علي 
كفره» إلي أن وصلوا إلي حرأن وأقاموا بها » فمات تارح أبو إبراهيم ب«حران» 
وبعد أن مات أبوه شَحَّص إبراهيم ولوط وسارة إلي الشام ثم إلى مصر . فوجدوا 
بها فرعوناً من فراعنتها ل لك 
لاود بن سأم بن نوح عليه السلام » فرجعوا عودا إلي أرض ا فنزل إبرأهيم 
فلسطين وأنزل لوط الأردن » فيعثه الله إلى أرض « سَّدوم » من أرض 
غور « زغر » وما يليها . وكان قد أم تلك المحلة ولها أرض ومعتملات وقري 
مضافة إليها › وكانوا أهل كفر باللّه . فيها أهل من أفجر الناس وأكفرهم 
وأسوأهم طوية وأفظعهم سريرة وسيرة » يقطعون السبيل ويأتون في ناديهم 
المنکر وأقبع الفواحش فقد گانوا لآ ناون عن مككر فعلوه ' لبنس 
مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ14' فإنهم ابتدعوا فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من بني 
آدم كما أخبر الله عنهم بقوله  :‏ أُتَأتَونَ الْقَاحشّةٌ ما سَبَقَكُم بها من أحد من 


۷۹ : ةدئاملا)١(‎ 


العالمين * إِنْكُم لَتَاثونَ الرجال شهوةٌ من دون النسّاء ٠‏ بل انتم قوم 
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ولما كان أمرهم كذلك ووصل بهم فجورهم إلي حد هذه الفظاعة › دعاهم 
لوط إلي عبادة الله تعالي وحده لا شريك له حيث كانت جوهر دعوتهم ومهمتهم 
التي جاءوا بها . ونهاهم عن ارتكاب هذه المحرمات واقتراف هذه الفواحش 
المنكرة والأفاعيل المستقبحة . لكنهم قادوا في ضلالهم وتفانوا في ارتكاب 
فواحشهم ومنكراتهم واستمروا علي فجورهم وكفرانهم . فأحل الله بهم من 
البأس الذي لا يرد ومن المحن التي لم تكن في حسبانهم ولم يتوقعوها في دنيا 
شهواتهم. فقد جعلهم مثلة في العالمين وعبرة لأولي الألباب من الغادين 
والرائحين 

للك کر اله عل قصتهم في غير رشع من كنا لين فق في سد 

الأعراف: ولُوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من 
دمن العَالمين + إنكم لاون : الرجال شَهوة من دون النّساء لاشم 
قوم مسرفون *# وما كان جواب قومه إل أن قَالُوا أخرجوهم من 
فربتكم » ائ اتان ان وأهله إلا امراق كانتا من 
الْعَابرِينَ ,ا مطر نا عَليهم مَطرا . فانظر كيف کان عاقية 
المجرمين اا 

وتال ف رر هود:< وقد جاءت رسلنًا إبرآهيم بالبشرى قالوا 
سلاما. قال سلام لتا ليث اجا بعجل نيار » (er‏ رأي يديهم 
TT‏ مهم خيفّة ؛ ' قألواً لا تخ إن ا 


الى قن لوط + وامرأه قَائمَهُ فضحكت ف فبشرتاها بِإِسحَاق ومن وراء 
انان ر فلت ن ر ا ا ل بَعْلن شَيّمًا . 
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قن لعن طني 4د EEL aa.‏ 


شقن تر 


مقا بد سان يق انعا نقد يوم عصيب × وجا قومه 
يُهرَعُونَ إليه ومن قبل كَانُا يَعْمَلُونَ السَيئّات قال يا توم هَولاًء ء بنّاتي هن 
أطيَرٌُ لک ٠‏ فاقوا الله ولا ترون في ضيفي ٠‏ اليس منكم رج 
رشيد + قَالُوا لقد علمَتَ ما لتا في باتك من حَق وإِنّكَ لَتَعلَم م 
نريد* قال لو أن الي بكم وة أو آوي إلى ركن شديد × قالوا الوط إنَا 
رك ل يَصِلُوا إليك ا بلك بطع م من اللَيْل ولا لفت 
منكم أحد إلا أمر رأتك ١‏ إِنه مصيبها ماأصابهم إن مَرَعدَهم الصيع : 
ال ال ركيب مقلم جَاء أمرنًا جَعَلِنَا عَاليَهَا سافلها وَأَمْطرنًا 
ليها حجار من سجّيل مَنَضُود » مومه عند ريك » وما هي من 
الظالمينَ بب د 05 الم ال في صورة احج ر نالدرا ستورة 
التمل ا سورة العنكبوت وفي سورة الصافات وفي سورة الذاريات وفي سورة 
القمر من قصة لوط وأحداثها الفظيعة التي تتحدث عن أشنع الفواحش وأقبحها 
ما لم يكن يتصور وقوعه بشر من أولي الألباب قبل قوم لوط الذين سئوا هذه 
السنة الفاحشة وارتكبوها ولا تزال سيئة إلي يوم الدين. 
KH XN ¥‏ 


٠ه‏ الأحداث التي تكلمت ‏ والفظائع التي تشمئز لها 
الأيام وتقشعر القلوب والجوارح الحية : 
يهم التاريخ الآن إيراد ما كان من أمرهم وما قع منهم للعبر والاعتبار والذكر, 
والذكري تنفع الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه من الآيات » ويعلمون با 
توحي به وتهدي إليه ليكون علي الحق وعلى هدي رب العالمين. 
100 (۲) هرد : ۷۷ - A۳‏ 
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وذلك أن لوطا عليه السلام لما دعاهم إلي الله تعالى ووجوب توحيده والإقرار 
بربوبيته والاعتراف بألوهيته وحده لا شريك له » لم يستجيبوا له ولم يؤمنوا به 
حتي ولا رجل واحد منهم › ولم يتركوا ما نهاهم عنه بل استمروا علي حالهم ولم 
يرعووا!') عن غيهم ولم يرجعوا عن منكراتهم وضلالهم وهموا بإخراج رسولهم 
من بين ظهرانيهم وما كان حاصل جوابهم عن خطابه لهم - إذ كانوا لا 
يعقلون - إلا أنهم قالوا : < أخْرجوا آل لوط من قريتكم ا اا 
يَتَطَهُرُونَ 4" فجعلوا أسمى آيات المدح ذم يقتضي الإخراج » وما حملهم 
علي مقالتهم هذه ودفعهم إليها إلا منتهي العناد وغاية اللجاج. فطهره الله 
وأهله وأخرجهم منها أحسن إخراج إلا امرأته فقد بقيت مع قومه الذين نزل بهم 
من ألوان العقاب وأنواع المحن والبلايا ما لم يكن في حسبانهم ولم يدر بخلدهمء 
فتركهم في محلتهم مثلةٌ وبحرةً منتنة ذات أمواج تتأجج نارها ويتوهج حرها 
ويشتد لظاها. وما كان هذا جوابهم ولا رداً عليهم إلا لأنهم لم يقلعوا عما نهاهم 
عنه وحذرهم سوء مغبتهم وعاقبة غيهم وفجورهم › ليصيروا عبرة لهذه الحياة 
وذكري لمن كان له قلب فيها. ومع أنهم كانوا كذلك فقد عمدوا معه إلى أبعد 
مدى منه ‏ فكانوا يقطعون الطريق ويخونون الرفيق ويأتون في ناديهم - 
مكان مجتمعهم ومحل حديثهم وسمرهم - من الأقوال والأفعال علي اختلاف 
أصنافه وشتي متنوعات جرائمه ومنكراته » ولا يجدي فيهم وعظ واعظ ولا تنفع 
فيهم نصيحة من عاقل . بل كانوا دائماً في ضلال مبين . فلم يندموا على ما 
سلف منهم من مخازي شائنة ولم يشأ لهم هواهم أن يقلعوا في مستقبل دهرهم 
عن فجورهم وقالوا له: اثتنا بعذاب الله إن كنت من الصاد قىن ¢ , 
فطلبوا منه وقوع ما حذرهم عنه من الهلاك الا الأليم ا الا وا خزي 
العظيم . فما كان منه منه إلا أنه دعا عليهم وسأل ربه وقوع ما لم يحتسبوا بهم , 
فغار الله لغيرته وغضب لغضبه » وقد استجاب لدعوته وأجابه إلى طلبته فبعث 


۲۹ : أى : لم يرتدعوا . (۲) النمل : ٠ه (۳) العنكبرت‎ )١( 
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ا وأرسل له ملائكته فمروا علي إبراهيم وبشروه بالغلام الحليم وأخبروه 
با جاءوا له من هائل الأمور وجسامة الخطوب: قال فما حطبكم أيه أيه 
المرسلونَ × قَالُوا إِنَا أرسلنا إلى قو م مجرمين × لنرسل عَلَيِهِم حجارة 
و ره El‏ لف4١11‏ رق( تعالن: # ولما حاءت 
رسلا اهم بالبشري الوا ا لكا اهفل هذه القّريّة ٠‏ إن 
هلها انوا طالمين × قال إن فيهًا وطاً قَالُوا تحن ألم بِمَنْ فيا 

ْتَجَيئهُ وَأَهَلَهُ إلا امرَأتهُ كَانَتَ من القابرين 4 وقال سبحانه : < فلن 
َب عن إراهيم الم وجا نه البشئري يُجَادلْنَا في قوم لوط 4ء 
وذلك أنه كان يرجو أن يجيبوا أو ينيبوا إلي ربهم ويسلموا لخالقهم وموجدهم 
وقلعوا ود جرا غا هم عليه من شتي المعاصي وألوان المنكرات » فكان هذا 
منه نهاية الحلم ومنتهي الصير ا قال 0 7 إن إبراهيم ر 


عم Io‏ ر 


oe‏ م 


ا 2 ا سردا أي ا عن هذا 
ار غيل ابر هؤلاء 4 فإنه قد حتم أصرهم ووجب عذابهم وتدميرهم 


وهلاكهم : < انه قد جاء ار ريك € ای ق اشن به م ل برد ام 
1 


ولد بأسه ولا معقب لحكمه :7 وإنهم آتيهم عتذاب غير مردود, 6 

وذكر سعيد بن جبير والسدي وقتادة ومحمد بن إسحاق : أن إبراهيم عليه 
السلام جعل يقول: أتهلكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن؟ قالوا : لا. قال : فمئتا 
مؤمن ؟ قالوا : لا. قال: فأربعون مؤمنا؟ قالوا : لا . قال : فأربعة عشر 


ع 


موّمنا ؟ قالوا : لا 0 إسحاق: إلي أن قال : : أفرأيتم إن كان فيها مؤمن 


اخ قا ك : إن فيها لوطا . قالوا : نحن أعلم بن فيها . . الآية. 
)١(‏ الذاريات : ۴۱ - عم (۲) العنكبوت : ۴۱ - ۳۲ 
(9) هود : ۷٤‏ (£) هود : ۷۵ - 5لا 
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وإسرافيل » رضوان الله عليهم > أقبلوا حتي أتوا أرض سدوم في صورة شبان 
حسان اختبارا من الله تعالي لقوم لوط ال ٠‏ فاستضافوا لوطأ 
عليه السلام وذلك عند غروب الشمس فخشي إن لم يضفهم أن يضيفهم غيره 
وحسبهم بشراً من الناس: سييء بهم وضاق بهم ذرعا وَقَالَ هذا يوم 
عَصيب) ' ' قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومحمد بن إسحأق : شديد 
اا ا + أف وور عليه رقي أرض لبيل نها اا 
فاستحيا منهم وانطلق أمامهم وجعل يعَرض لهم في الكلام لعلهم ينصرفون عن 
هذه القرية وينزلون في غيرها ٠‏ فقال لهم فيما قال : واللّه - يا هؤلاء - ما 
أعلم علي وجه الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاء . ثم مشي قليلا ثم أعاد ذلك 
عليهم حتي كرره أربع مرات . قال : وكانوا قد أمروا أن لا يهلكرهم حتي 
يشهد عليهم نبيهم بذلك . 

وقال السدي: خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط » فلما بلغوا 
نهر سدوم وكان ذلك وسط النهار لقوا ابنة لوط تستقي من الماء لأهلها - 
له ابنتان اسم الكبري « ريثا » والصغري « ذعرتا » فقالوا لها : يا جارية , 
هل من منزل ؟ فقالت لهم : نعم مكانكم لا تدخلوا حتي آتيكم . شفقة عليهم 
من قومها فأتت أباها فقالت : يا أبتاه . أرادك فتيان علي باب المدينة ما 
رأيت وجوه قوم قط هي أحسن منهم ٠‏ لا يأخذهم قومك فيفضحوهم . 
كان قومه نهوه أن يُضَيّف رجلا فقالوا : حل عنا فلنُضف الرجال » فرقت عليهم 
من قومها فجاء بهم فلم يعلم بهم أحد إلا أهل البيت » فخرجت امرأته فأخبرت 
قومها فقالت: إن في دار لوط رجالاً ما رأيت مثل وجوههم قط . فجاءه قومه 
يُهرعون إليه : < قال يَاقوم هَولاء ء بتاتي هن أطهر لكُم > قاتقوا الله 


۷۷ : هود‎ )١( 
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ولا تخزون في ضيفي ١‏ أليس منكُم رجل رَشيدٌ ١١4‏ يرشدهم إلي غشيان 
نسائهم وق اة شرع لأن النبي للأمة بمنزلة الوالد - كما ورد في حديث › 
وكما قال تعالي  :‏ النبي أولي بالمؤمنين من أَنْفُسهم . وأزواجة 
ماهم 4 ٠‏ وفي قول بعض الصحابة الَف : « وهو أب لهم » وذلك 
لقوله : < أَتأتُونَ الذكرانَ من الْعَالمَينَ + وتذرونَ مَا خَلَقَ لَكُم ربكم 
من أزراجكم » بل انتم قوم عَادُونَ 6 فقاو د رل ی 
ننبيهم فيما أمرهم به : ما لتا في باتك من حَ و وإلك َعم 
ما رید 4“ , يقولون عليهم لعائن الله : لقد علمت يالوط أنه لا أرب لنا في 
. نسائنا وإنك لتعلم مرادنا وغرضنا ٠‏ فواجهوا رسولهم بهذا الكلام القبيح ولم 
يخافوا سطوة الجبار ولم يخشوا عقابه الأليم وظلوا في غمرتهم ٠‏ ولذلك أقسم 
الله لنبيه محمد كله قائلا له : < لعمرك إِنْهِم لفي سكرتهم يَعْمَهُونَ4!*٠‏ , 
وقال تعالى : < ولد أَندَرَهُمْ بَطْشمَنَا فتماروا بالندر »+ ولقد رأودوة 
كن تيقد اتطتسننًا أطرئك قرفا عذان رر وق م 
بكرةٌ عذاب مستقرٌ ) . فلما ضاق به الأمر وعسر الحال قال : < ل' 
أنّ لي بكم كه أو آوى إلى ركن شَدِيدٍ 14" لأحللت بكم النكال؛ قالت 
لملائكة : < الوط إنا رسل رَبك لن يَصَلُوا ِلَيْكَ 4 . . . وذكروا أن 
جبريل عليه السلام خرج عليهم فضرب وجوههم بطرف جناحه فطمست أعينهم 
حتى قبل إنها غارت بالكلية فرجعوا يتحسسون مع الحيطان ويتوعدون رسولهم؛ 
قال تعالى في ذلك : < ولق راودوه عن ضيفه قطمستًا أعيتهم فذوقوا 
عذابى ونذر + وقد صَبَحْهُم بُكَْهُ عذاب مسةر 4 . 


٠١١ - ١18 : هود : ۷۸ (۲) الأحزاب : 5 (۳) الشعراء‎ )١( 
۴۸ - "5: هرد : ۷۹ (8)الحجر : ۷۲ (1) التمر‎ )4( 
۴۸ - ۴۷ : هود : .۸ (۸) هود : ١م (5) القمر‎ )۷( 


هذا 


فتقدمت الملاتكة إلى لوط عليه السلام آمرينه بأن يسرى هو وأهله 

من آخر الليل : < ولايلتفتا منم أحد إلا | مراتك € ۰ یغتی عند 
سماع صوت العذاب إذا حل بقومه » وأمروه أن يكون سيره فى آخرهم 
كالساقة لهم » وقوله : 7 إلا امَرَأتَكَ » أى فإنها ستلتفت فيصيبها ما 
أصابهم ‏ فلما خرج لوط عليه السلام ومعه أبنتاه لم يتبعه منهم رجل واحد وقد 
حل بهم العذاب ولذلك قال:7 فَلَمَا جَاءَ أمرنًا جَعَلنا عَاليَهًا سَافلهً 
وأمطرنًا عَليهًا حجارة من سجيل منضود, + موه عند ريك و 
هى من الظَامينَ بَبَعيد 4" ٠‏ قالوا : اقتلعهن جبريل بطرف جناحه من 
ات و 59 0 بن فيهن من الأمم . فقالوا : إنهم كانوا أربعمائة - 
وقيل : كانوا أربعة آلاف - وما معهم من الحيوانات وما يتبع تلك المدن من 
الأراضى والأماكن والمعتملات » فرفع الجميع حتى بلغ بهن عنان السماء حتى 
سمعت الملائكة أصوات ديكتهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها . قال 
مجاهد : فكان أول ما سقط منها شرفاتها . وقد جعل الله مكان تلك اليلاه 
بَحرَةٌ مُنتنة لا ينتفع بها ولا بمائها ولا بالأراضى المتاخمة لها . فصارت عبرة 
ومغلة وعظة وآية على قدرة الله وعظمته : < أن فى ذلك لآياتٍ 
للمتوسمين * ونا لبسبيل مقيم 4" وفي ذلك لعبرة :لمن گان له 


رةه م عرو عو وس عار م 
تلب أو ألقى السمع وهو شَهِيدٌ ٠4‏ 
OX XX‏ %# 
(۱) هود : الم (؟) هود : A۳ - A۲‏ 
(9)الحجر : ۷۵ - ۷٦‏ )ن 
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أرسل الله تعالى إلى مَديّنَ أخاهم شعيباً يدعوهم إلى عبادة الله تعالى 
ويرشدهم إلى وجوب توحیده وتقحیص وحدته e‏ ولا معبود 
سواه » وهذه الأخوة التى عبر عنها قوله: < وإلى مد مدن أحَاهم شعيبا ا 
إا كانت فى النسب لا فى الدين » ومدين قيل a‏ 
اسم القبيلة بسبب أنهم أولاد مدين بن إبراهيم عليه السلام » وهذا ا 
قولهم: إنما كانت الأخوة فى النسب » ومدين هذا صار اسما للقبيلة » وشعيب قد 
اختلف فى نسبه › فقيل : هو شعيب بن ميكيل بن يشجن - ذكره ابن إسحاق , 
وقيل : شعيب بن يشخر بن لاوى بن يعقوب . وقيل : شعيب بن نوبب بن عيفا 
ابن مدين بن إبراهيم ؛ وقيل : شعيب بن ضيفور بن عيفا بن ثابت بن مديسن ابن 
إبراهيم . وقيل غير ذلك . قال ابن عساكر : ويقال : جدته - ويقال أمه - 
بنت لوط عليه السلام. 

وقد حكى الله تعالى عن شعيب أنه أمر قومه بعبادة الله تعالى ونهاهم عن 
عبادة غيره » وهذاأصل معتبر فى جميع شرائع الأنبياء صلوات الله وسلامه 
مي ا O‏ ما کُم من إله ًَ4 
وادعى النبوة إذ قال لهم :< قد ا و رلك € , والمراد 
ال ها ال ا ب ا آل ٠‏ وإلا لكان متنبئاً لا نبيا ٠‏ فهذه 
الآية قد دلت مر الم ٠‏ فأما إن هذه 
المعجزة من أى أنواع كانت ٠‏ فليس فى القرآن دلالة عليه كما لم يحصل فى 
القرآن الدلالة على كثير من معجزات رسولنا محمد جه . قال في 
الكشاف: ومن معجزات شعيب عليه السلام أنه دفع لموسى عصاه » 
1[ ا ا الا :إن هذه 


۷٣۳ : الأعراف‎ )۳( ۸۵١ : الأعراف : ۸۵ (۲) الأعراف‎ )١( 


11۷ 


لأغنام تلد أولادا فيها سواد وبياض وقد وهبتها منك فكان الأمر 
كما أخبر عنه وهذه الأحوال كانت معجزات لشعيب عليه السلام ؛ 


لأن موسى فى ذلك الوقت لم يكن قد ادعى الرسالة » وقد كانت عادة 
الأتبناء ء عليهم الصلاة والسلام إذا رأوا قومهم مقبلين على نوع من 
أنواع المفاسد إقبالاً أكثر من إقبالهم على سائر أنواع المفاسد الأخرى 
بدأوا بمنعهم من ذلك النوع . وقد كان قوم شعيب شغوفين باليخس 
والتطفيف . فلهذا السبب كان اتجاه شعيب واهتمامه بهذه المفسدة › 
وقد كان عليه السلام عن آمن بإبراهيم وهاجر ودخل معه دمشق 
وأرسله بعد ذلك إلى مَدِيّنَ » فقال تعالى في سورة الأعراف : ووإلى 
5-0 قال قوم اعبدوا الله ما لم من إلم غير ٠‏ قد 
جا تنكم َة من رکم » فووا الكل والميزان ولا تبْخَسُوا الاس 
اشيا مهم 3 تُفْسدوا فى الأرض بعد إصلآحهًا , ذلکم خير كم إن 
كلتم مؤمنينَ + ولا تقعدوا بکُل صراطر توعدون وتصدون عن سبيل الله 
مَنْ آمَنَ به ولبْغُوَها عوجا واد كوا إڈ كسم قليلاً فكثركم » وانظرواً 
تبن كاد ENE‏ بالذي أَرْسلت 
به رطانق لم يُؤممُو, فاصبروا حتى يُحَكُم الله بَيْنَنَ يننا ٠‏ وهو خير 
الحاكمين * قال الملا ين استکبروا من قومه جنك باشب 
اين ] آمَنُوا مَعَكَ من قَريّتنًا أو لمَعُوة ن في متنا ٠‏ قال أو لأ كنا 
گارهيسن + قد افتَرينَا على الله گذبا إن عدنا E‏ 
جانا الله مني 4 . 

000000 : ( وإلى مَديْنَ أَحَاهم د عيبا , قال 
يَاقُوم اعبدوا الله ما لم من | إله غیره › 9 ل الخال 

۸۹٩ - الأعران : هم‎ )١( 


4۸ 


وا ميزآن ا" ... إلى أن قالوا له منكرين دعوته لهم إلى عبادة الله : 
لا ا تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤتا أو أن تَفْعَلَ 
فى أموالنًا ما ا E‏ ظ 

وقد جاءت أحداث أخرى فى هذا الشأن فى سورة الحجر وفي سورة 
الشعراء . ش 

وكان أهل مدين قوم عرباً يسكنون مدينتهم « مدين » القريبة من أرض 
« معان » من أطراف الشام مما يلى ناحية الحجاز قريباً من بحيرة قوم لوط , 
وكانوا بعدهم بمدة قريبة » ومدين قبيلة عرفت بهم وهم من بنى مدين بن مديان بن 
إبراهيم كما قيل بذلك » وكانوا كفاراً يقطعون السبيل ويخيفون المارة ويعبدون 
الأيكة - وهى شجرة من الأيك حولها غيضة ملتفة بها - وكانوا من أسوأ 
الناس معاملة . يبخسون المكيال والميزان ويطففون فيها ( يأخذون بالزائد 
ويدفعون بالناقص ) . 

4 ¥ 3# 

« بعثه عليه السلام إلى قومه : 

فبعث الله فيهم رجلاً منهم ألا وهو رسول الله شعيب عليه السلام فدعاهم 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له . ونهاهم عن ارتكاب الأفاعيل القبيحة من 
بخس الناس أشياءهم . وإخافتهم لهم فى سبلهم وطرقهم , فآمن به بعضهم وكفر 
أكثرهم حتى أحل الله بهم البأس الشديد وأنزل بهم الهوان والدمار < 7 
تة سَيتَةٌ مثلهآ 4 . . . قال تعالى معيراً عن ذلك : «وإلى مدين 
لباقم عدوا الله ما لك من إل غير ق بابک 
له من ربكم 4 SNE‏ ويرفنان قاطع على صدق ما 


۸۷ : هود‎ )۲( ۸٤ : هود‎ )١( 
86 : الأعراف‎ )٤( 4 . : الشورى‎ )( 


1.5 


جنتكم بهء وأنه أرسلنى - وهو ما أجرى الله على يديه من المعجزات التى لم تنتقل 
البنا تفصيلاً وإن كان هذا اللفظ قد دل عليها إجمالا : < فَأوفوا الْكَيْل والميزان ولا 
تَبْحَسُوا الئاس أشي ءَهُمْ ولة تفسدوا فى الأرض بَعْدَ إصلآحها»7! . 
أمرهم بالعدل فى معاملاتهم ونهاهم عن الظلم فيها وتوعدهم على مخالفتهم 
لذلك فقال: < ذَلِكُم خَير لكم إن كنتم مؤمنين * ولاتقعدوا بل 
صراطٍ ترعدون 4 : أى ولا تقعدوا بكل طريق تتوعدون الناس بأخذ 
اال من سكين و ذلك 
قال السدى فى تفسيره عن الصحابة ‏ ولا تقعدوا بكُل صراط 
توعدونَ € : إنهم كانوا يأخذون العشور من أموال المارة . وقال إسحق بن بشر 
عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال : كانوا قوم طغاة يجلسون على 
الطريق يبخسون الناس - يعنى یعشرونهم - وكانوا أول من سن ذلك. 
وفى حديث أبى ذر الذي جاء فى صحيح ابن حبان فى ذكر الأنبياء والرسل 
قال : « أربعة من العرب : هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر » وكان بعض 
السّلف يسمى شعيباً خطيب الأنبياء » يعنى لفصاحته وعلو عبارته وبلاغته فى 
دعاية قومه الى الإيمان برسالته. 


إن 
كلل 


ولا دعاهم إلى ربهم قالوا : يا شعَيْب أصلواتك تأمرك أن نترك ما 
بعد انا ا اد أن لفحل فى أموالنا NUE‏ الحليم 
الرشيدٌ !2 يقولون هذا على سبيل الاستهزاء والتنقيص والتهكم , أصلاتك 
هذه الذى تصليها هى الآمرة لك بأن تحجر علينا فلا نعبد إلا إلهك ونترك ما 
يعبد آباؤنا الأقدمون وأسلافنا الأولون أو أن لا نتعامل إلا على الوجه الذى 
ترتضيه أنت ونترك ال معاملات التى تأباها وإن كنا نحن نرضاها 7 إِنّكَ لأت 
الحليم الرشيد 4 يقولون ذلك أعداء الله على سبيل السخرية والاستهزاء. 

(١)الأعراف‏ : 6م (۲) الأعراف : هم -5م 

EE ا‎ 
7 


( قال ياقوم أرأيتم إن كنت على بيت من ربى »© ٠‏ يقول لهم: أرأيتم 

المكذبون 9 إن گنت على بي من ري 4 E PE‏ 
أنه أرسلنى إليكم : < ورزقنی من ردقا حَسّنا 104 يعنى النبوة والرسالة 
ا a‏ أريد أن 


a BÊ 


الگ إلى مَا أنهاكم عه ) أى لست آمركم بأمر إلا وأنا أول فاعل 

له ( وماتوفیقی © فى جميع أحوالى 7 إلا بالله ٠‏ عليه توكلت وإليه 
نيب 4 أى عليه أتوكل في سا الأ وإلية نيب أ .و اليه مرجد 
ومصيرى فى کل أمرى وهذا مقام ترغيب . ثم مزج ر a a‏ فقال: 
4 واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه ' إن ر رحيم ودود 4 , أى أقلعوا 
عما أنتم فيه وتويوا إلى کال الد فإنه من تاب إليه تاب عليه فإنه رحيم 
بعباده , أرحم بهم من.الوالدة بولدها  .‏ قالوا ياشعيب مَانَفْقَه كثيراً مما تقول 
وان 000 سيف ول ل رفطك 4 أن ك و ف 

. 194 لرجمتاك . وما أنْت عَلَيمًا بعزيز‎ ١ 


عاك 


۶ قال ياقوم أرهطى اعد عليكُم من ¿ الله 4 > أى تخافون قبيلتى 
وعشيرتى وترعونی بسببهم ومدى عافن ولاتخافون العذاب من الله ٠‏ ولا 
ترعونى لأنى رسول اللّه ؟ وإذا كاك كذلك زد مدان رحطئ e‏ 
واتخذتم جانب الله وراء ظهوركم < إِنْ ری بم تل مُحيط 0 
E EEL‏ ل ماصعو 
يسوم ترجعون إليه ٠‏ ثم وجه إلى قومه أمر تهديد شديد ووعيد عظيم فقال لهم: 


#0 ماع هم 7 ال 


#ويًا قوم اعملوا على مَكَانَتكُم NE EPO‏ 


مام م اع هم ری ۵ سے 5 8 
عذاب یخزیه ومن هو گاذب > وارتقبوا ني مَعَكُم رقي قيب 4 أ حه 
)١(‏ هرد : ۸۸ (۲) هود : A^‏ (۳) هود : ٩.‏ 
(£) هود : ٩١‏ (۵) هرد ٩۲‏ (5) هرد : ٩۳‏ 


۱۲۱ 


إليهم ذلك التهديد الذى يجعلهم يستمرون على طريقتهم ومنهجهم وشاكلتهم 
فسوف تعلمون عاقبة الدار » ومن يحل عليه الهلاك والبوار فى هذه الحياة ومن 
يلقى عذاباً دائماً فى الحياة الأخرى ‏ ثم هو يعلم من هو الكذاب منا فيما أخبر وبشر 
: وأرتقبوا إنّى مَعَكُمْ رقيب » . كقوله 00 
نقه منكم آمنو | بالذي أ رسلت به وطائفَةٌ لم يؤمئوا قاصبروا حتى 

, ؛ وَهْوَ حير الحاكمين ب‎ rs 

وقد طلبوا بزعمهم أن يردوا من آمن منهم إلى ملتهم ويرجعونهم إلى دينهم 
الباظل الذى كانوا عليه : قانتصب شيب للمحاجة عن قومه وقال : < أو لو 
کنا كَارهينَ ) كءأى إن هؤلاء لا يعودون إليكم اختيارا . وإنما يعودون 
إليكم ان اا اضطراراً مكرهين , وذلك أن الإيان إذا خالطت بشاشتة القلب لا 
يسخطه أحد ولا يرتد عنه E e‏ الل عن الل E‏ 
تعالى : < قال الملةُ الد بن استكبروا من قومه لتخرجئك ياشعيب 
والذين منوا مَعَاكَ من قَريَنا أو لَتَعُودْنَ في ملّتنا ٠.‏ قال 2 
کارھین + قد افْمَرينَا على الله گلبا إن عدا : ملتكم بعد إذ 

نَجَانًا الله منها لم ثم استفتح على قومه واستنصر ربه عليهم فى 
تعجيل ما يستحقونه إليهم فقال 4 ربنَا افتح بِيئَنَا وبين قومنًا 
باحق وَأَنْت خَيْرٌ الفاتحين 4 ' أى ال حاكمين , قدعا عليهم واللهُ لا يرد 
دعاك رت اذا اضرو عل الذين بتخدره وكقروة وغالفوا رسولة الذى ارك 
إليهم . ومع ذلك صممواأ على ما هم عليه مشتملون وبه متلبسون . وقد جاء فى 
سورة الأعراف أنهم رجفت بهم أرضهم وزلزلت زلزالاً شديدا أزهق أرواحهم من 
أجسادها وصير حيوان أرضهم كجمادها ‏ وأصبحت جثثهم جائية لا أرواح فيها 
ولا حركات بها ولا حواس لها . 


(۱) الأعراف : ۸۷ (۲) الأعراف : ۸۸ - كام (۳) الأعراف : ۸۹٩‏ 


۱۲۲ 


وقد جمع الله عليهم أنواعاً من العقوبات وصنوفا من المثلات وأشكالاً من 
البلايا » وذلك لما اتصفوا به من قبيح الصفات وذميم المنكرات ٠‏ فسلط الله 
عليهم رجفة شديدة أسكنت الحركات ٠‏ ووجه إليهم صيحة شديدة أخمدت أصواتهم . وأرسل 
عليهم فى سائر الأرجاء والجهات ظلَّةَ من شرر النار التهمتهم وقضت عليهم. 
وغير خاف أنه تعالى أخبر عنهم فى كل سورة بما يناسب سياقها وبوافق 
طباقهاء فغى قصة الأعراف أرجفوا نبى الله وأصحابه وتوعدوهم Ot!‏ 
قريتهم E‏ إليها : فأخذتهم الرجقة فأصبحوا ا 
دارهم جائمين 26 فقابل الإرجاف بالرجفة والإخافة بالخيفة » وهذا 7 
يتاب الان . وأما فى سورة هود فذكر أنهم أخذتهم الصيحة فأصبحوا فى 
ديارهم جاثمين . وذلك لأنهم قالوا. لنبى الله على سبيل التهكم 
والاستهزاء والتنقص : < أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤتا أو 
أن تَفْعَلَ فى أمَوالنا مَا نَشَاءُ , إِنكَ لأنْت الحليم اأرشيد 4 فناسب أن 
يذكر اة العى هن کار تعاطى هذا الخلدم القبيح الذى واجهوا به 
هذا الرسول الكريم نجاءتهم صيحة أسكنتهم مع رجفة أسكنتهم كذلك » وفى سورة 
الشعراء ذكر أنهم أخذهم عذاب يوم الظلة ٠‏ وكان ذلك إجابة لما طلبوا وتقريباً إلى 
ما إليه رغبوا فإنهم قالوا : < إِنّمَا أت من المسحرِين + وما انت 206 شر 
مثلت وان طناك لمنَ الكاؤبين »د قاط كينا ااا ٠‏ إن گنت 
من الصادقين + قال رت بی أَعلم ب بما يد رلتماديهم وتعنتهم وعنادهم 
Ege :‏ :+ رة فَأَحَذَهم عَذَاب يوم الظلة » 


2 و * 
)١(‏ الأعراف : ۷۸ (۲) هرد : ۸۷ 
(۳) الشعراء : ۱۸٩‏ - ۱۸۸ (4) الشعراء : ۸۹٩‏ 


رفن 


ومن زعم من المفسرين - كقتادة وغيره ا أضحاب الأيكة أمة أخرى غير 
أهل مدين فقوله ذلك ضعيف وانا عمدتهم سكا و 


م ص 


أحدهما : أنه قال : « كدب أصحاب الأيكة المرسلين × إذ قال لهم 
تعيب € ولم يقل أخوه .. كما قال : ١‏ وإلى مدين أحَاهم شَعَيا €" 

والثانى : أنه ذكر عذابهم بيوم الظّلة وذكر فى أولئك الرجفة أو الصيحة . 

والجواب عن الأول : أنه لم يذكر الأخوة بعد قوله : < كدب أصحَاب 
الأيْكّة المرْسَلِينَ € . لأنه وصفهم بعبادة الأيكة فلا يناسب ذكر الأخوة 
ههنا. ولا نسبهم إلى القبيلة ساغ ذكر شعيب بأنه أخوهم . وهذا الفرق 
من النفائس العظيمة ؛ وأما احتجاجهم بيوم الظْلّة فإن كان دليلاً ججرده على أن 
هؤلاء أمة أخرى فليكن تعداد الانتقام بالرجفة والصيحة دليلاً على أنهما أمتان 
أخريان وهذا ما لا يقول به أحد يفهم من هذا الشأن شيئاً. 

وفضلاً عن ذلك . فإن الله تعالى قد ذكر عن أهل الأيكة من المذمة ما 
ذكره عن أهل مدين من القطفيف فى المكيال والميزان ؛ فدل على أنهم أمة واحدة 
أهلكوا بأنواع من العذاب » وذكر فى كل موضع ما يناسبه من الخطاب . 

وقوله : < فَأخذَهُم عاب يوم الظلة :لذ كان عذاب يوم 
عَظيم €" ذكروا أنهم أصابهم حر شديد وأسكن الله هبوب الهواء عنهم 
سبعة أيام ‏ فكان لا ينفعهم مع ذلك ماء ولا ظل » ولا دخولهم فى الأسراب » 
وما أفادهم هربهم إلى البرية فقد أظلتهم سحابة ولما اجتمعوا تحتها ليستظلوا 
بها ألقت عليهم بشرر وشهب لا طاقة لهم بها > ورجفت بهم الأرض ٠‏ وجاءتهم 
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Ig سبع‎ 


صيحة من السماء فأهلكرا جميعا حيث أزهقت أرواحهم وطارت أشباحهم 0 فاصبحوا 


في دارهم جائمين * الذيّن گذبوا شعيبًا كأن لم يغتوا فيهًا ‏ الذين 


راق کر وم 


كذبوا شیا كارا هم الخاسرين 84 ون الله شا ومن مدت 
المؤمنين كما قال تعالى : ١‏ ولما جَاءَ أمرنًا نينا شعيبَا والذين آمَنوا 
مَعَهُ برَحْمَة منّا وأخّذّت الذين ظلمرا الصيحة فاضا في ديارهم جائمين * 
گان لم يَعْنُوا فيهًا آلا عدا لمَديّنَ كَمَا بدت تَمُوهُ 4" . ثم قال 
تعالى : « رقا الملا الذين كَفَرُوا من قومه لن اتبَعْتُمْ ليبا نكم 
إذأ لخاسرون + فَأْحَدَتْهُمْ الرَجْفَةُ فَأصبَحُوا في دارهم جاثمين × 
الذِينَ كذبوا شعَيبًا كأن لم يترا فیا , الْذينَ كذْبُوا شعَيْبَا كَانُوا هُم 


#2 #2 


ip gs لاس‎ 


الْخَاسرِينَ 4 وهذا في مقابل قولهم  :‏ لئن اتبعتم شعَيباً إِنَكُم إذاً 


ثم ذكر الله تعالى عن نبيهم أنه نعاهم إلى أنفسهم مويخاً ومؤنباً ومفزعاً 
فقال تعالى : « قتولی عَنهم وَقَالَ يَاقَوم لقد أبلغتكم رسالآت ربي 
وَنَصَحْتْ لكُم . فَكْيفَ آسى على قوم كافرينَ 4“ أي أنه عليه السلام 
أعرض مولياً عن محلتهم بعد هلكتهم قائلاً لهم : < يَاقُوم لقد أبلغتكم 
رسالات ربي ونصحت لكُم © . أي قد أديت ما كان واجبا علي من البلاغ 
التام والنصح الكامل وحرصت على هدايتكم بكل الوسائل التي استطعت يها أن 
أقوم بهدايتكم » ولكن لم ينفعكم ذلك لأن الله لا يهدي من يضل وما لهم من 
ناصرين . فلست أتأسف بعد هذا عليكم لأنكم لم تكونوا تقبلون النصيحة ولا 


٩۵ - ٩£ : (؟) هود‎ ۹۲ - ٩۱ : فارعألا)١(‎ 
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تخافون یوما يجعل الولدان شيبا ؛ ولهذا قال : < قگيف اسي على قوم 
كافرين ) . ظ 

وقد ذكر الحافظ في تاريخه عن ابن عباس أن شعيبا عليه السلام كان بعد 
يوسف عليه السلام » وعن وهب بن مثبه أن شعيباً مات بمكة وكذلك من كان معه 
من المؤمنين وقبورهم غربي الكعبة بين دار الندوة ودار بني سهم . وإلى هنا 
انتهت قصة سيدنا شعيب بأحداثها ووقائعها . . واللّه أعلم . 


١11 


قصة سيدنا يوسف عليه السلام 
والأحداث الرائعة التي صاحبته والتجليات العظيمة 
التي لازمته في مراحل حياته وتطوراتها 


يجدر بنا أن نستعرض أحداث هذه القصة ونكشف النقاب عن مراحل 
تطوراتها وروائع أطوارها لخطورة أحداثها وعظم الشخصية التي صاحبتها 
الأحداث ودارت حولها الوقائع . ولا عجب في ذلك » فقد أنزل الله عز وجل في 
شأنه وما كان من عجائب أطواره وتقلبات الأحداث التي مرت به » وتفاوت العبر 
التي مر بها . وتنوع الوقائع التي. انتابته في حياته وكانت عجباأً سورة من 
القرآن العظيم , ليتدبروا ما فيها ويفكروا في عبرها ويمعنوا النظر في آياتها 
وجلال عظاتها وجمال نهايتها ومصاحبة الأقدار في تحركها وسكونها وملازمة 
الرعاية الربانية في مسيرتها وسيرها فقال تعالى : < آلر » تلك آيات 
الكتّاب امین × إا نراه فُرآتا عَرَبيا لعلكم تَعقَلونَ »* نحن تفص 
َلك اخسن القصّص بما أوْحينَا لَك هذا اران إن كنت من 
قبْله لمن الغافلية €  .‏ ا 

دح الله تعالى كتابه العظيم الذي أنرله على عبده ورسوله الكريم بلسان 
عربي فصيح بين واضح بفهمه العقلاء ويدركه الفقهاء » فهو أشرف كتاب نزل 
من السماء بالحكم والآيات والأحكام » على أشرف الخلق في أشرف زمان وأعظم 
مكان , لا يأتيه الباطلل من بين يديه ولا من خلفه فهو كما قال تعالى : 


( ين تقض غلك اسن اض ينا ارا إلَيْكَ ها القرآنَ وإن 


كنت من قبله لمن القافلية 4 أي بالنسبة لا أوحي إليك فيه ٠‏ وكما قال: 


يفف 


< وكذلك أوحينا اليك روحًا حا من أمرنًا ما كنت تدّري ما الكتاب ولا 
الإمَانُ ولكن جعلناه ثورأ هدي به مَنْ نَشَاء :هن عا 
إلى صراط مستقيم € . وال : < كذلك تمص عَليك من أثبّاء 
لل سيق + وقل آتيتاك من دنا ذكرا + ا عاض حل سا 
القامة و1574 

وإنما وصف القرآن الكريم بكونه مبينا لأنه معجزة قاهرة وآية بينة محمد مء 
وقد بين الله فيه الهدى والرشد والحلال والحرام إلى غير ذلك من 
التكاليف والعظات والعبر والأحكام والحككّم . ولا كانت هذه الآيات 
التي أشار إليها بقوله : < تلك آيَات )€ قد بُينت فيه . كان الكتاب 
مبيناً لها . وفضلاً عن ذلك فقد بين فيه قصص الأولين وشرحت فيه أحوال 
المتقدمين إذ يقول : < ذلك تفص عليْك من أَنْبا ا ل E‏ 
روئ أن علماء اليهود قالوا لكبراء المشركين : سلوا بيدا ل اتفال 
آل يعقوب من الشام إلى مصر وعن كيفية قصة يوسف ؟ فأنزل اللّه تعالى هذه 
الآية التي ذكر فيها أنه عبر عن هذه القصة بألفاظ عربية ليتمكنوا من فهمها 
ويقدروا على تحصيل المعرفة بها . فعلى هذا يكون التقدير : « إِنا أنزلتا هذا 
الكتاب الذي فيه قصة يوسف حال كونه قرانا عربياً » وقد سمي بعض القران 
قرأناً لأن القران اسم جنس يصدق على الكل والبعض . وروی سعيل بن جبير : 
أنه تعالى لما أنزل القرآن على.رسول الله ته وأخذ يتلوه على قومه 
فقالوا: يارسول الله .. لو قصصت علينا . فنزلت هذه السورة فأملاها 
عليهم فقالوا : لو حدثتنا ؟ . فنزل قوله تعالى  :‏ الله تزل 
أ حلسن الحديث كتَابًاً 4 فقالوا : لو ذكْرتنا فنزل قوله تعالى : < ألم 
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۲٣ +: الزمر‎ )£( ۹٩ : طە‎ )۳( 


۲A۸ 


أن للذين منوا أن تخشع قُلوبهم لذكر الله وما رل من الحق 1 
والقصص في اللغة المتابعة , قال تعالى : ( وَقَالت لأخته قصيه ¢ . 
أي اتبعي أثره . وقال تعالى : < فارتد تدا على آثارهما فص 4 
أي اتباعا. ١‏ 

ونريد بعد ذلك أن نتحدث عن القصة لأنها المقصود بالذات في هذا المقام, 
وذلك أن يوسف عليه السلام رأى في المنام أن أحد عشر كوكباً والشمس والقمر 
سجدت له . 

ففي الرؤيا الأولى دليل على أنه شاهد الكواكب والشمس والقمر . وفي 
الرؤيا الثانية يستدل منها على كونها ساجدة له » ولا مانع أن يرى في المنام 
. أن الكواكب والشمس والقمر سجدت له. ولا وصفها الله تعالى بالسجود فقد 
جعلها كأنها تعقل . وخص الشمس والقمر بالذكر لفضلهما على سائر 
الكواكب . . . وقد رأى هذه الرؤيا وهو ابن اثنتي عشرة سنة على ما قيل في 
ذلك » وقد كان بين الرؤيا التي رأها وتحقق وقوعها وحصولها على ما قيل 
أريغون عة وا الك اعاي إلبن (البعنا سند و ني 
رآيت حد عشر وكيا 4 ٠‏ روى صاحب الكشاف أن يهوديا جاء الى 
النبي ع فقال : يامحمد , أخبرني عن النجوم التي رآهن ۇش 
فسکت رسول الله که فنزل جبريل عليه السلام وأخبره بل دمع 
الصلاة والسلام لليهودي : « إن أخبرتك هل تسم » ؟ قال : 
فقال ر : هي 2 جريان ¢ والطارق 3 والديال وذو ا 0 
وقابس» ووثاب » وعمردان » والفيلق . والمصبح ٠.‏ والضروح › وذو 
الفرع ٠‏ والضياء . والنور » . فقال اليهودي : إي واللّه إنها 
لأسماؤها وأعلم أن كثيراً من هذه الأسماء غير مذكور في الكتب 
المصنفة في صورة الكواكب . 

١١ : القصص‎ )۲( ١١ : الحديد‎ )١( 
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وقد كان يعقوب عليه السلام شديد الحب ليوسف وأخيه فحسده 
إخوته لهذا السبب وأظهروا هذا المعنى لوالدهم يعقوب عليه السلام 
بالأمارات الكثيرة » فلما ذكر يوسف عليه السلام هذه الرؤيا وكان 
تأويلها أن إخوته وأبويه يخضعون له فقال : لا تخبرهم برؤياك فإنهم 
يعرفون تأويلها فيكيدوا لك كيدا . فقوله تعالى : < قيكيدوا ك 
كيدا © معناه : إن قصصتها عليهم كادوك ثم قال : : ( إن الشيطان للإنسان 
دو مُبِينٌ 4" أعني إنهم لو أقدموا على الكيد لكان ذلك مضافا إلى 
0 » وقد قصد سيدنا يعقوب عليه السلام بهذه النصيحة التي وجهها 
ليوسف تعبيراً لتلك الرؤيا وقوله : # وكذلك يَجِتَبِيك ربك © أي وكما 
اجقبالك هك الزوبا العظيبة الشأن النالة عق العذ:والسرق والتقدير الكيير : 
فكذلك يجتبيك ربك لأمور عظام » ويستخلصك للنبوة والدرجات العلى والمراتب 
العظيمة < ويعلمك من تأويل الأحَاديث ) أي ويعلمك تعبير الرؤيا التي 
يراها الناس في منامهم والغرض منیا راليدك الذي تستهدفه < ويقم 
نعمته عليك 4 أي ويجعلها تامة كاملة.لا يلحقها نقص . وإنما يتحقق ذلك 
في النبوة ٠‏ ويتم كذلك بمنحه إياها ذإ سرع سامي الل درن متكي ا 
فالكمال المطلق والتمام المطلق في حق البشر لا پت يتحقق إلا بالنبوة < وعلى آل 
يَعُوبَ كما أَتمَهًا على أَبَوبَكَ من قبل إيراهيم وَإِسْحَاقَ €" فإن 
النعمة التامة التي حصل بها إمتياز إبراهيم اجار قن سات اشر اليس إل 
النبوة » فوجب أن يكون إتام النعمة هو النبوة ‏ ومتى كان المراد من إتَام النعمة 

هو النبوة » فقوله : < على آل يعقّوب ب € دال على النبوة » ويدل على 
أنها النبة دلالة واضحة قول يوسف عليه السلام : + ني رأيت اح عَشر 
كَوْكَبَاً 214 ولا شئ أضوأ من الكواكب التي بها يُهتدي ٠‏ وذلك بقتضي أن 
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يكون جميع أولاد يعقوب أنبياء ولا يرد علينا أنهم كيف يكونون أنبياء وقد أقدموا 
على ما أقدموا عليه في حق يوسف عليه السلام ؟ فإنهم إإفا أقدموا على ما 
أقدموا عليه ووقع منهم قبل النبوة › والعصمة إنما تقوم وتعتبر في وقت النبوة 
وفي قوله : : قد كَانَ في يوسف وإخوته آيَاتَ للسّائلين 4 ما يجمل 
القت على أن تسیل أبن .سينا يعقوب عليه السلام الذين هم إخوة يوسف 
في هذا المقام إتماماً للفائدة . 


وقد ذكرهم صاحب الكشاف فقال : هم يهوذا وروبيل وشمعون ولاوي وزايلون 
ويشجر ودينه ودان ونفتالي وحاد وأشير . ثم قال : والسبعة الأولون من « ليا» 
بنت خالة يعقوب , والأربعة الآخرون من سريتين « زلفة » و « بلهة » . فلما 
توفيت « ليا » تزوج بأختها « راحيل » فولدت له بنيامين ويوسف › وقوله 
تعالى : < آيَاتَ للسائلين 4 قال ابن عباس : دخل حبر من اليهود على 
النبي به فسمع منه قصة يوسف فعاد إلى اليهود فأعلمهم أنه سمعها 
منه كما هي في التوراة › فانطلق نفر منهم فسمعوا كما سمع فقالوا 
له : من علمك هذه القصة فقال :« الله علمني » فنزل : 3 لَقَدْ كَانَ 


فاق بء 


في يوسف وإخوته آيات للسائلين 4 فالآيات في إخبار سيدنا محمد که 
عنهاء وعما وقع بخصوصها من غير تعلم ولا مطالعة كتب ولا قراءة 
أخبار ولا تواريخ عنها, ٠‏ ففي هذه القصة آيات كثيرة لمن سأل عنها وللن 
لم يسأل عنها ‏ فإنها من عجائب القصص وآيات الحوادث ٠‏ وقوله 

تعالى : < إذ قَالُوا ليوسف وَأَحُوهُ أحب إل أبِينا مٿا 4(" بيان ` 
السبب الذي من أجله قصدوا إيذاء يوسف » وذلك أن يعقوب عليه السلام 0 
يفضل نون واخ على سائر أولاده في الحب . وأنهم انما تأذوا منه لأنهم 
كانوا أكبر سنا من يوسف وأخيه › وأنهم كانوا أعظم قياماً نافع ومصالح الأب 
منهم . . . إلى غير ذلك من اشتغالهم بجلب المصالح ودفع المضار عن والدهم . 
كذلك كان تأثرهم الذي دعاهم للإيذاء ولكنهم نسوا أن تفضيله عليه 
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السلام إنما كان في المحبة ٠‏ والمحبة ليس في وسع البشر أن يتحكم فيها . فإن 
القلوب بيد الله تعالى يُصَرّفها كيف يشاء » فكان معذوراً في حبهما ولا لوم 
عليه في ذلك الحب . وفضلاً عن ذلك فإنه كان يراعي أن أمهما ماتت وهما 
صغيران » وأنه كان يرى في يوسف من آثار الرشد والنجابة ما لا يراه في سائر 
إخوته . وقوله تعالى : < إن أبَانَا لفي ضلال مر مبين 4 يراد منه الضلال 
عن رعاية مصالحهم في الدنيا لا البعد عنه طريق الان وقد 
تجسم الحسد فيهم من قولهم : < وأخوه أحّب إلى أبينَا متا 4 وهو 
وإن كان الحسد من أمهات الكبائر ويترتب عليه الشىئ الكبير ؛ كما يترتب عليه 
إيذائهم ليوسف وإلقائه في غيابة.الجب إلا أن ذلك إنما وقع منهم فبل النبوة 
والعصمة إنما تكون بعدها . 


ولا قوى الحسد فيهم ومكن منهم قالوا : لا بد من تبعيد يوسف عن أبيه 
وذلك لا يحصل إلا بأحد طريقتين : القعل أو التعذيب إلى أرض يتولد اليأس 
لبعدها عن إجتماعه مع أبيه . ولا وجه للشر يبلغه الحاسد أعظم من هذا . وقد 
عللوا ما استقر عليه حسدهم وتولد منه قولهم 3 ل لك رجه بيك € 
وا معنى أن يوسف قد شغل أباه عنا عنا وصرفه اليه ووحيه أله > فإذا فقده أقبل 
علينا يله ومحبته و وراص يعدو قرم صالخات 4 فقوله : 

«( وکا من بعده قَوْمَا صالحين € دليل على أنهم علموا أن ما 
اعتزموا القيام به إنها هو من الكبائر . فإذا قمئا به تبنا إلى اللّه تعالى من ذلك 
الذنب العظيم ونصير بهذه التوبة من الصالحين › وقد قيل : إن بعض إخوته هو 
الذي أشار عليهم بالقتل ‏ وقيل : إنهم استشاروا أجنبياً فأشار عليهم بذلك . 
فمن قال بالأول وهب : قال : إنه شمعون . وقال مقاتل : إنه روبيل . 5 
قائل منهم : 0 لا تقتلوا يُوسّف وَأَلقُوهُ في عَيابة اجب 4 قيل إن هذ 
القائل هو روبيل لأنه كان ابن خالة يوسف وكان أحنهم رأياً فيه ٠‏ فمنعهم عن 
القتل . وقيل : إنه يهوذا ٠‏ وكان أقدمهم في الرأي والفضل والسن ثم قال : 


د (۲) يوسف : ٩‏ (5) يرسف : ٠١‏ 


۱۲۲ 


ِ وأَلْقُوه في غَيَابَة الجب ٠‏ يلتقطه بعض السيار 3 4 وذلك لأن 
تلك البئر 0 ميغيزوقة” لان قولة ر الح » بالألف واللام المقصود لهم › 
واختلفوا في ذلك الجب فقال قتادة : هو بثر بيت المقدس . وقال وهب : هو 
بأرض الأردن وقال مقاتل : هو على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب : قال 
اغا ا 0 إن کنتم قاعلين 6 إشارة إلى أن 
الأولى أن لا تفعلوا شيئاً من ذلك » وأما إن كان ولا بد ناقتصررا على هذا القدر . 
KH OFF KF‏ 

© خوف يعقوب على يوسف - عليهما السلام - من إخوته : 

يحكى سبحانه وتعالى عن إخوة يوسف قولهم : < قَالُوا يا أَبَانَا مالك 
لا تأمّءًا على توم 4 وهو يدل على أن يعقوب عليه السلام كان 
يخافهم على يوسف ولولا ذلك ما قالوا هذا القول . ولا يخفى أنهم لما أحكموا 
خطتهم وأوثقوا عزمهم ذكروا هذا الكلام وأظهروا عند أبيهم أنهم على جانب 
كبير من المحبة ليوسف وعلئ قدر عظيم من الشغف به وقد كانت عادتهم أن 
يغيبوا عنه مدة إلى الرعي فسألوه أن يرسله معهم وكان يحب تطييب قلب 
يوسف فوافقهم على رغيتهم وأرسله معهم ٠‏ والمعنى : لم تخاف عليه ونحن 
نحبه ونريد الخير به » وقد أوهموا أنهم سألوه ليرتع ويلعب › أي يباشر رعي 
الإبل والمواشي › فالإرتعاء : للإبل والمواشي ٠‏ وقد أضافوه إلى أنفسهم لأن 
المعنى يرتع إبلنا » ثم أسئدوه إلى أنفسهم على اعتبار أنهم السبب في ذلك 
الرعي ٠‏ فهم بهذه الإضافة قد جعلوا الإرتعاء وحفظ المال إلى أنفسهم لبلوغهمء 


1١(‏ غيابة الجب : غوره وما غاب منه عن عين الناظر وأظلم من أسفله . و الجب : البثر التي 


ت 
(۳) يوسف : ٠١‏ 5 ا 
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واللعب ليوسف لصغره » وإنا لمسسئولون عن حفظه وقادرون على ذلك قال : 
< إئي ليحزئني أن تذهبوا به وأحَاف أن يأكله الذنب ا عنه 
غَافلُونَ4!'' ولا طلبوا من يعقوب أن يرسل معهم يوسف اعتذر إليهم بشيئين 
أحدهما : أن ذهابهم به ومفارقتهم إياه كان ما يحزئه وما لا ف | 
والثاني : خوفه عليه من الذئب إذا غفلوا عنه برعيهم أو لعبهم لقلة إهتمامهم به 
اي ا تعالى : < وأَخَّاف أن يأْكُلْهُ 

لذب ) إشارة إلى أنه يقول لهم ذلك كأنه لقنهم الحجة . وقيل : إن الذثاب 
EEN‏ مي اساي ٠ e‏ فلما ذكر لهم 
يعقوب ا أجابوا بقولهم 0 لئن أكله الذنُب ونڪ PF‏ عصبَةُ إنا 
إذا لخاسرون 4 أي : إن وقع ما تقول . 

قال السدي : إن يوسف لما برز مع إخوته أظهروا له العداوة الشديدة » وجعل 
هذا الأخ يضربه فيستغيث بالآخر فيضربه ولا يرى فيهم رحيماً » فضربوه حتى 
كادوا يقتلونه . وهو يقول : يايعقوب لو تعلم ما يصنع بابنك . قال يهوذا : 
أليس قد أعطيتموني موثقا أن لا تقتلوه ؟ ! فانطلقوا به إلى الجب يدلونه فيه 
وهو متعلق بشغير البئر ٠‏ فنزعوا قميصه وكان غرضهم أن يلطخوه بالدم 
ويعرضوه على يعقوب . فقال لهم : ردوا علي قميصي لأتوارى به . 
فقالوا له ادع شالفو را عر كركيا لبؤتيك . ثم دلوه في البئر ' 

حتى إذا بلغ نصفه ألقوه في البثر ليموت » وكان في البئر ماء فسقط فيه » ثم 
أوى إلى صخرة فقام بها وهو يبكي : فنادوه فظن أنه رحعه ة أدركتهم فأجابهم . 
فأرادوا أن يرضخوه بضخرة فقام يهوذا فمنعهم . وكان يهوذا يأتيه بالطعام . 

وروى أنه عليه السلام لما ألقي في الجب قال : ياشاه دا غير غائب , 
وكيا عير جود ويا غالبا غير ری اقل لويس ای زعا ری وقول 


ETD ۱۳ : يوسف‎ )١( 
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< وأوحيبًا إليه لتتبئتهم بأمرهم هذا + یاقا ال ف 
لتخبرن إخوتك بصنيعهم معك بعد هذه المحنة ويصير متولياً عليهم ويصيرون 
تحت قهره وسلطانه ٠‏ 'فيكون المراد من قوله : < وأُوْحَيْنَا ) الوحي والنبوة 
والرسالة » ويكون فائدة تقديم الوحي قبل الوقت الذي يبلغ فيه رسالته إلى قومه 
تأنيسه وتسكين قلبه وإزالة الهم عن نفسه في محنته وشدته التي يعانيها 
وتعانيه ‏ فأخبره الله وهو في البثر : بأنك تنبئ إخوتك بهذه الأعمال وهم ما 
كانوا يشعرون بنزول الوحي عليه . والفائدة التي تنطلق من وراء إخفاء الوحي 
عنهم ونزوله على يوسف أنهم لو عرفوا ذلك رها ازدادوا حقدا عليه وتضاعف 
حسدهم له فيترتب على ذلك قتله إذ كانوا يقصدونه . ولا طرحوه في الجب 
رجعوا إلى أبيهم وقت العشا ء باكين » فعند ذلك فزع يعقوب . وقال : هل 
أصابكم في غنمكم شئ ؟ . قالوا : لا . قال : فما فعل يوسف ؟ . قالوا: 

ذَهَبنَا نَسئبق وتركنًا يوسف عفد ماع 4 أى ثيابنا < 3 

لذب €" أى في غيبتنا عند في اسعياقنا فبكى وصاع . وقال.: 
0 فطرحه على وجهه حتى تخضب وجهه من دم القميص . 

واختلفوا في معنى الاستباق . فقال الزجاج : يسابق بعضهم بعضا › وقال 
السدي 0 : نشتد ونعدو لنبين أينا أسرع عدوا من الآخر . ثم 
قالوا: < وما أَنْتَ بمؤمن لتا ولو كنا صادقينَ 4" ٠‏ والمعنى إن 
ساد لبه ٠‏ فإنك لا تزال تتهمنا في يوسف لشدة محبتك له 
لأنه لم تظهر عليك أمارات وعلامات تصديقنا ٠‏ فليس هناك ما يدل على ذلك 
الاق :3 ,اا على قميصه بدم كذبٍ 4 اقا انوا تيذا 
القميص الملطخ بالدم ليوهم كونهم صادقين فيما عادو يه + لا السر في نزع 
قميصه عند إلقائه في غيابة الجب أنهم إغا فعلوا ذلك توكيداً لصدقهم › لأنه 
يبعد أنهم فعلوا ذلك طمعاً في القميص نفسه ٠‏ فلما شاهد يعقرب القميص 


۱۷ : (؟) يوسف‎ ١6 : يوسف‎ )١( 
۱۸ : يوسف : ۱۷ (£) يوسف‎ )( 
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صحيحاً أيقن كذبهم › وقد قيل : إن الدم الذي تلطخ به القميص دم جَدي ذبحوه 
لذلك . وقوله # بدم گذب 4 أي مكذوب فيه . وقد وصف الدم نفسه 
بالكذب مبالغة . 

HN ا‎ kC 
: هه قصة يوسف كلها في قميصه‎ 


قال الشعبي : قصة يوسف كلها في قميصه , وذلك أنه لما ألقوه في الجب 


نزعوا قميصه قميصه ولطخوه بالدم وعرضوه على أبيه » ولا شهد الشاهد قال ( إن 
کان قميصه 6 تد من قبل مَصَدَقَتَ وَهُرَ من الكاذبينَ + وَإِنْ كَانَ قميصه 


د من در فَكَدَيَتَ وهو من الصادقينَ 6 + ا أت تيص الن 
يعقوب وعليه الدم ألقاه على وجهه ارتد بصيراً » ثم ذكر الله تعالى أن إخوة 
يوسف لما ذكروا ذلك الكلام وبرهنوا على صدقهم بالقميص الملطخ 0 قال 
يعوب ع ا بل سرك لک أنفسكم أمراً ؛ قصبر 
جميل ¢" . : قال این عباس د مختا بل زیت لک اشک أمرا 1 Ja‏ قال 
صاحب الكشاف : سولت سهلت من السول وهو الإسترخاء » إذا عرفت ذلك 
م : قورله < بل ؟ لقولهم: < کله الْذنْب ؛ # كانه قال لیس كنا 

2 شك لك انفاك * في شأنه < أمرا € .أي زينت 
مه تصغون وقوله ث8 قَصَبرٌ جميل ) سثل النبي “له 
عن قوله ٠:‏ « فَصبر جميل 4 فقال سير لا كوي كيه ا لويد ل ملت 
قوله تعالى  :‏ إِنَمَا Kî‏ ي خي إلى الله 4 وقال مجاهد : 


تله او جمدل أن ن رها 


(١)يوسف‏ : ۴٦‏ - ۲۷ (؟) يوسف : ۱۸ 
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أما الصبر غير الجميل فهو أن يكون الصبر لا للرضا بقضاء الله تعالى بل 
كان لسائر الأعراض ٠‏ والضابط في جن الأفعال والأقوال والاعتقادات أنه 
0 أ والافلا»فقولە تعالى : 
م ُصَبْر جميل € يرق من قوله عاق اياك تَعبد ¢" , 
وقوله تعالى : « والله الْمستَعان على ما تَصفُونَ 14 يجري همجرى 


قوله تعالى : < وباك نَسْتَعِينُ 0 


ج عن 

ه كيف يسر الله الخلاص لسيدنا يوسف من المحنة › 

وعجائب القدر في ذلك : 

اعلم أنه تعالى بين كيف سهل الخلاص ليوسف من المحنة التي وقع فيها 
ولحقت به وانتابته في حياته فقال تعالى : < وجَاءَت سيَارَةٌ فَأَرَسلُوا 
واردهم 6ك أي رفقة وإخوان تسير في طريقها للسفر » قال أبن عباس : 
وجاءت سيارة - أي قوم يسيرون - من مدين إلى مصر فأخطأوا الطريق 
فانطلقوا يهيمون على غير طريق فهبطوا على أرض فيها جب يوسف عليه 
السلام » وكان الجب في أرض قفرة بعيدة عن العمران لم يقصدها إلا الرعاة , 
وقيل : كان مأوه ملحا فعذب حين ألقى فيه يوسف عليه السلام ٠‏ فأرسلوا رجلا 
منهم يقال له « مالك بن زعر الخزاعي » ليطلب الماء ليستقي للقوم فأدلى دلوه 
في البئر وكان يوسف من ناحية الدلو في قعر البثر فتعلق بالحبل ٠‏ فنظر الوارد 
اليه ونظر ذلك الحسن الباهر والجمال النادر فقال : < يَابِشرَى هَن غلا ٠"4‏ 
وسيب إعلانه البشارة أنهم وجدا غلاما في غاية الحسن وروعة 


(۱) يرسف : ۱۸ (۲) الفاتحة : 6 (۳) يوسف :۱۸ 
(4) الفاتحة : ه (2) يوسف : ۱۹ (۷) يوسف ۱۹ 


يرن 
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الجمال : < وأسروه بضاعةٌ 14'' يقصد إخوة يوسف ٠‏ والمعنى أنهم أخفوا 
گند اغا لهم واعتبروه بضاعة يباع ويشترى . ولذلك كان أهل الماء أولى بأن 
يباع باسمهم لأنهم أحق به من سواهم على هذا E‏ 
0 من أجل ذلك للسيارة , والمراد من قوله تعالى : < والله عليم 
بمَا يَعْمَلونَ 4" '' أن بوسف عليه السلام لما رأى الكواكب والشمس والقمر 
في النوم سجدت له وقص تلك الرؤيا حسده إخوته عليها . 

وقد وصف الله تعالى الثمن بثلائة صفات كونه < بَخْس 274 قال 
ابن عباس : يريد بذلك كونه حرام للاخ ريسم لخر جراد فيكون الثمن 
غراف : . لهذا فهذه هي الصفة الأولى . 

الصفة الثانية › قوله : < دراهم معدودة 8 أي تعد عدا . 

الصفة الثالثة . قوله : < وكَانُوا فيه من الزاهدين »!*' أى أنهم 
كانوا قليلي الرغبة في مث مشتراه ٠‏ وقد ثبت أن الذي اڈ شتراه ذهب إلى مصر وباعه 

بها » وقيل إن الذي اشتراه « قطفير » - أو إطفير - وهو العزيز الذي كان 
يقوم على خزائن مصر حينذاك . 

وكان الملك في ذلك الوقت « الريان بن الوليد » وقد كان من العماليق 
وأمن بيوسف ومات في حياته عليه السلام > فملك بعده « قابوس بن مصعب » 
فدعاه يوسف إلى الإسلام فأبى ٠‏ وكان شراء العزبز له وهو ابن سبع عشرة سنة, 
وقام في منزله ثلاث عشرة سنة . واستوزر « ربان بن الوليد » يوسف عليه 
السلام وهو ابن ثلاثين سنة » وآتاه الله الملك والحكمة وهو ابن ثلاثة وثلاثين 
سنة ٠‏ وقد توفى وهو ابن مائة وعشرين سنة . . . وقيل غير ذلك . 


ولا أريد أن أستعرض الروايات التي جاءت في هذا الشأن فإنها لم تستئد 


(۱) يوسف : ٠۹‏ (۲) يوسف : ۱٩‏ ا" 
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e aS‏ وَقَالَ الذي اد شتراه من مصر 
لامرأته أكرمي مثواه 4 e‏ 
یکرم ولا ليان ٠‏ وقد كان هذا الأمر من العزيز لامرأته التي قالوأ : 
اسمها « زلیخا » , وهو المشهور ؛ والمعنى ١‏ بعلي مرل عند ها عم 
مرضیاً بدليل قوله  :‏ إِنهُ رسي أَحْسن مراي ¢ ولا أمرها بإكرام 
مثواه علل ذلك بقوله س ان مت ١‏ ار تخت ولك 4 ٠‏ أي يقوم 
بإصلاح مهماتنا أو نتخذه ولد لأنه كان لا يُولد له ولد وكان حصورا , ثم قال 
تعالى : < وكذلك مكنا ليوسف في الأرض 224 أي كما أنعمنا عليه 
بالسلامة من الجب مكمّاه بأن عطفنا عليه قلب العزيز حتى توصل بذلك إلى أن 
صار متمكنا من الأمر والنهي في أرض مصر ؛ وهكذا تكون ثمرات الصبر 
وعاقبته ‏ ثم قال تعالى : < والله غالب على أمره 4 لأنه تعالى 
فعال لما يريد . 

ولا بين سبحانه وتعالى أن إخوته لما أساءوا إليه وصبر على تلك الإساءة 
وهذه الشدائد والمحن التي نزلت به » مكنه الله في الأرض بتقديره وتدبيره 
ولكن أَكْثَر الناس لا يَعْلمونَ ا أن الأمر بيد الله وتصريفه . 

ثم لما بلغ أشده آتاه الله الحكمة والعلم , والمقصود أن جميع ما فاز به من 
النعم كان كالجزاء على صبره على تلك المحن والأهوال التي لقيها ٠‏ فقوله 
تعالى  :‏ ولما بلع أشده 4" إشارة إلى إعتدال الآلات البدنيةء 


Ion afr 
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» سيدنا يوسف ومراودة امرأة العزيز له » وشهادتهاً؛ 
وشهادة الآيات بنزاهته عليه السلام : 

يذكر تعالى ما كان من مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السلام عن نفسه 
وطلبها منه ما لا يليق بحاله ومقامه وهي في غاية الجمال وسعة المال وجلال 
المنصب وريعان الشباب ٠‏ وكيف غلقت الأبواب عليها وعليه . وكيف تهيأت 
وتجملت له ولبست اسمن ثيابها وأفخر لباسها » مما يجعل الوجدانات والمشاعر 
تهتز لها وتصبو بها وت تشغف بذلك الجمال الفاتن » وهي مع هذا كله امرأة العزيز 
وبنت أخت الملك « الريان بن الوليد » صاحب مصر وعظيمها » آبات مغرية 
وفاتنة تأخذ بالقلوب والأفكار » ويوسف عليه السلام وقتئذ كان رائع الجمال 
عظيم الحسن . يصور الجمال كله ويجمع البهاء ء في أسمى معانيه ٠‏ شابا يافعا 
جليل القدر عظيم الشأن ء يحمل طابع الكمال حينما حل وأينما صار › وهو مع 
هذا من سلالة الأنبياء أكرمه الله بالعصمة واختصه بوافر الحفظ من الوقوع في 
الفحشاء ومصايد النساء ومكرهن . وقد كانت فرصة بيعه للعزيز ووجوده تحت 
إشراف امرأته وفرض سلطانها عليه ووقوعه في دائرة تصرفها وتصريفها باعثاً 
لذلك الولع الذي ملكها والوله والشغف الذي تلك عواطفها كلياً وجزئياً فشغفها 
حباً وسقاها هياماً ووجدا . لذلك راودته عن نفسه فأبى إباء كريماً وامتنع 
إمتناعاً عظيماً . فعصمة النبوة تصاحبه » وحفظ الرسالة يلازمه . وعناية الله لا 
تفارقه . ورعايته لا تعره ولا تدعه فما كان 0 م على مراودتها له إلا 
قوله  :‏ مَعَادَ اللهءائه ربى أحسن مَثُواى 4 يعنى بذلك زوجها الذى 
هو صاحب المنزل e‏ احشن ماف )€ إى احم فنا فلت دوا کنر 
أيما إكرام فلا يمكن أن تتسرب إلى خيانته أو أقوم باهانته ‏ لأن ذلك 
ليسمن شأن من يكرمون ولا من عادة من يعززون ويحسن إليهم . وإن ذلك 


NE, 


إنغا يعتبر خيانه وظلما < إِنّهُ لا يقلح الظالمُونَ 4" . وذلك بالرغم من 
وسائل الترغيب التى أعدتها EE‏ التى هيأتها ثم قالت له: 
« هيت لك 34 فال :< معاد الله 94" .وقد أجرئ. سيدا 
يوسف عليه السلام قوله : ا و € بحسب الظاهر وعلى 
وفق ما كانوا يعتقدون فيه من كونه عيدأ للعزيز , وجعل العزيز ربا له - 
جعله مربيًا له - إا ذلك من باب المعاريض الحسنة إذ أنه عليه السلام لم 
0 ربا إلا رب كل شىء » ينطق بذلك ويشهد به قوله عليه السلام : 

مَعَادْ الله 4 فإنه يطلب من الله تعالى أن يُعيذه من ارتكاب ذلك العمل 
سيا ايم 

ولا كانت الآية الآتية من أروع الآيات » بل هى أروعها » لأنها 
تتحدث عن نزاهة رسول أمين ومداها فى هذه الحياة » وتتكلم عن 
شخصية لها شأنها وجلالها فى هذا الوجود الذى يحكم لها بالبراءة 
ويقضى بعظم النزاهة وكمالها . . 
فتقديراً لهذه النزاهة وكشفا للبصائر والأبصار عنها واهتماما 

بموضوع البراءة التى تستهدفها أسرار هذه الآية وتنطق بها الشواهد 
ويعلنها الحال والمقام » رأينا أن نشق الطريق السوي الذى يوصلنا 
لذلك ويهدينا إليه ٠‏ وان نسير على هدى المقصود الذى توحى به 
وتعنيه القصة وآياتها > ولا نخرج عن هذه الغاية ولا نحيد عن هذا 
الهدف » فإن من يقف بجانب عصمة الأنبياء ولا يبعد عن آفاق حفظ 
الله لرسله لا بد وأن يتمنى فى تعبيره وأن يجرى فى تفسيره لقوله : 
< وقد هَمْتَ به ؛ 007 4" على وفق ذلك الهدف وسر المراد من الآية ٠‏ 
والقصة . إذ أنها وان أرادت منه تحصيل لذتها والتمتع بوافر جماله 


۲٤ : يرسف : ۲۳ (؟) يرسف : ۲۴۳ (9') يوسف‎ )١( 


۱٤۹ 


والتنعم بما وهبه الله من حسن وبهاء والحصول على ما تشتهيه من آمال وملاذء 
إلا أنه عليه السلام لم يمكنها من أغراضها ولم يدعها تطمع فيه . فهناك 
العصمة لا تفارقه . ويستحيل أن تفارقه » وهناك الحصانة الربانية 
والحفظ الإلهى الذى يوحى به قوله : < وهم بها ¢ . فإن المعنى الذى لا 
ينصرف الهم إلا إليه هو دفعها عنه وإقامة سور من الإيمان بينه وبينها حتى لا 
تطمع فى مأرب بعد ذلك » وقوله : < لولا أن رى رهَانَ ریه 4 أى 
لولا أن رأى برهان ربه - وهو آية من آيات الحفظ والعصمة لكان وقعة لها 
قاضياً عليها وعلى آمالها فى هذه الحياة . 
وقد حملنا الهم منها ومنه على ما ينبغى أن يُحمل عليه مراد كل ٠‏ لأن 
الأليق بكل أن يحمل بحسب قصده ونيته » فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى غير ذلك فهجرته إلى ما هاجر 
إليه . وليس المراد أنه هم بجذبها إليه فإن ذلك يخرج عن دائرة العصمة 0 
الحفظ الإلهى ٠‏ ويتحدث بهذا تشهد بد قولة تال : كذلك لتصرف عنه نه 
السو والفحشاء › انه من عبّادنًا المخلصين 4 وهذا هو الذى يجب أن 
يعتقد ‏ فإن الله حماه وصانه كما دلت عليه هذه الآية » ولا يخفى أن كل من له 
0 الحدث واتصال بهذه الواقعة قد شهد ببراءة يوسف عليه السلام وكمال 
. : قال  :‏ واستبقا ألبّاب »> أى هرب طالبًا الخروج فراراً منها 
Ee‏ < وقدت ' قميصه من دبر € , وعند الخروج 3 ألفيًا 4 
ها لدی لباب » أى لقيا زوجها فبادرته بالكلام وحرضته 
عليه إذ أنها 5 وهى المتهمة > وبرأت عرضها ونزهت ساحتها وهو البرىء 
۶ قَالت ما جزاء من أراد بأهلك نرم اا ار شكر ار عات 


أليم 4 . فلما واجهته بهذا الاتهاء أمام زوجها قال عليه السلام : 


أى وجدا E‏ 


۲۵ : يوسف‎ )9( ْ ۲٤ : (؟) يرسف‎ ۲٤ : يرسف‎ )١( 
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< هی راودتنى عن نَفُسى ) ٠‏ فاحتاج إلى أن يعلن هذا لأن الحاجة تدعو 
إليه « وَشَهِدَ شاهد من الها 64 . قيل كان صغيراً فى المهد قاله 
ابن عباس ٠‏ وروى عن أبى هريرة وهلال بن يسان والحسن البصرى وسعيد بن جبير 
والضحاك ٠‏ واختاره ابن جربر وروی فيه حديثاً مرفوعاً عن ابن عباس ووقفه 
غيره عنه » وقيل كان رجلاً قريب إلى « قطفير » بعلها . وقيل كان قريباً إليهاء 
وممن قال إنه كان رجلا : أبن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن وقتادة والسدى 
ومحمد بن إسحاق وزيد بن أسلم فقال : < إن كان قمص كد من قبل 
ا ف الان أى لكيه بكرن تدر رادها ا ين 
قدت مقدم قميصه » < وان كان َمِيصّهُ قد من بر فَكَذبَتا وهو من 
الصادقين 4 . أى لأنه يكون قد ورن منها فاتبعته وتعلقت فيه فانشق 
تميصه لذلك ٠‏ وكذلك كان › ولهذا قال تعالى : < فَلمًا رأى قميصه قد 
من دبر قال إنْهُ من كيدن . إن كيدكُن عظيم 4 أى هذا الذى جرى 
95 مكركن › أنت التى اة عن نفسه ثم ا اتهاما باطلا » ثم أضرب 
بعلا عن هلا صفحا نال : < يوسف أعرض عن هذا 4 . أى لا تزكره 
لأحد » لأن كتمان مغل هذه الأمور هو الأليق والأحسن فى هذا المجال » رأمرها 
بالاستغفار لذنبها الذى صدر منها والتوبة إلى ربهاء فإن العبد إذا تاب تاب الله عليه . 

وأهل مصر وإن كانوا يعبدون الأصنام إلا أنهم يعلمون أن الذى يغفر الذنوب 
ويؤاخذ بها هو الله تعالى . ولهذا قال لها بعلها إذ عذرها من بعض الوجوه 
لأنها رأت مالا صبر لها على مثله › وشهدت منه أنه عفيف نزيه العسرض . 
فقال : < وامتغفرى لذلبك ‏ إِنْك كنت من الخَاطئينَ 714 . 
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فجميع الذين لهم تعلق بالحادث وصلة بهذا الأمر الخطير يعترفون بنزاهته 
وكمال براءته ٠‏ ويشهدون بصدق عصمته وهم : يوسف عليه السلام ٠‏ وامرأة 
العزيز , وزوجها ٠‏ والنسوة ؛ والشهود م . وكفى باللّه شهيدا . 


أما بيان ذلك : فإن يوسف عليه السلام قد ادعى البراءة وأقام الدليل 

2 م2 مہ كا 

عليها وذلك بقوله : <( هی وى عن تَفْسى ٠)‏ وقوله : ( رب 
© وي أ 


السجن أحب الى مما ارق اله € وآها بان أن أهرأة ال قد 
اعترفت بذلك فلأنها تالت للنسوة : , 0 سيو ¢ , 


وقالت أيضا : < ال محص ال أنَا راودته عن نفْسه , نه من 
الصّادقين 4“ . وأما بيان أن زوج المرأة قد اعترف بذلك أيضا فيدل عليه 


م مس ه# 


قوله : < إِنهُ من گيدگن , إن گيدگن عَظيم + يُوسْفُ أعرض عن هَذا. 
واستغفري لبك ٠‏ إنك كنت من القاطعين )€ ٠‏ :راما وة الله له 


ar‏ ہے 


عسي بم : ( كذلك لتصرف عَنْهُ السسوء ء والفُحشاء. 

نه من عبادنًا المخلصين اما كيد الله ا على طبار ربع 
صرت اا قوله  :‏ لتَصرف عَنْهُ السو € ؛ والقانى قوله : 
« والفحشاء € . والثالث قوله : < من عبّادتا ) - وقد قال: 
< وعباد الرحمن من الذين يحون على الأرض هونا وإذا خَاطْبَهِم الجاهلُون 
قَانُوا سّلآما ب والراية قوله : # المخنْصينَ € . وقد شهد ببراءته 
إبليس لأنه قال 4 ا أجمعين × إل عبادك منهم 
المخلصينٌ 4 . فكان ذلك إقرارا منه بأنه لا مكنه إغراء المخلضين ٠‏ وقد قال 


ا > انه من عبادتا امخلصين > . 


)١(‏ يوسف : ۲۹ (۲) يوسف : "الا (؟) يوسف : ”ا 
رت (8) یوسف :۲۸ - ۲۹ (5)يرسف: ۲٤‏ 
(۷) الفرقان : 58 (۸) سورة ص : ۸۲ - ۸۳ 
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وما من شك فى أنه تعالى طهر نفوس الأنبياء ٠‏ عليهم الصلاة والسلام عن 
الأخلاق الذميمة , وأن المراد بالرؤية فى قرله تعالى : < لولا أن رَأى 
رهن رَه 4" , هو حصول تلك الأخلاق فى النفس وتقوية قلبه بها وتلكيره 
الأحوال الرادعة له عن الإقدام على المنكرات , وقيل : إنه النبوة المانعة له من 
ارتكاب الفواحش . والدليل على ذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إما 
بعثوا:منع الخلق عن الوقوع فى محيط القبائح وتوجيههم إلى الكمالات الدينية 
ودعوتهم إلى تزكية نفوسهم وتطهير قلوبهم من الأمراض النفسانية والشهوات 


الدئيرية . 
بن $ o‏ 
ه نساء المديئة يوجهن لومهن إلى امرأة العزيز لشغفها 


ما انتشر حب « زليخا » ليوسف عليه السلام فى مصر . تحدث نساء المديئة 
بذلك الحب الذى سلبها عقلها واستولى على مشاعرها ووجداناتها › وقد قيل : 
إن النسوة اللاتى تعرض حديثهن لهذا الشأن هن امرأة ساقى العزيز وامرأة 
خبازه وامرأة صاحب دوابه وامرأة صاحب سجنه وقيل : امرأة الحاجب - عن 
اين عياس و د ارد تاها عن تقس ٠‏ قد شَعْنَيهًا حبًا » أى 
قد دخل حبه فى شغاف '"' قلبها وباطنه < إِنًا لَتَرآَهًا في ضَلال مبين 4 
لقيامها بهذا الحب » ويقال : إن نساء المدينة اللاتي قمن بالطعن عليها وتوجيه 
العيب إليها والتشنيع عليها في مراودتها فتاها . هن نساء الأمراء وبنات 
الكبراء ‏ لأنه مولى من الموالي فهو ليس أهلاً لذلك ٠‏ ولهذا قلن :إا 
تاها في ضلال مبين 4 أى وضعها الشىء في غير محله » < قل 
معت بِمَكْرهٌ € أي بتشنيعهن عليها وذكرها بالتنقص وتعييرها بحب 

(1) يوسف : ۲٣‏ (۲) الشغاف ٠‏ باطن القلب , وشغفها : أحرق قلبها . 
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ركاه وق تاعا أخيت أن تبط عرفا عند هن وتيت لين أن هذا القن 
ليس كما حسبن ٠‏ فأرسلت إليهن فجمعتهن فى منزلها وأعتدت لهن ضيافة 
مشاهن » وأحضرت في جملة ذلك شيئا مما بقطع بالسكاكين كالأترج ونحوه 
وات کل واحدة ر منھن سکیتا چ . وكانت قد هيأت يوسف عليه 
السلام أل احدن الثياب وكان وقتئذ في غاية طرازة الشاب وامرته 
ENE‏ الحالة فخرج عليهن وهو أحسن من البدر ليلة تامه 
< قلما رأينه أكبرتّه 4 . أي أعظمنه وأجللنه وهبنه » وما خطر ببالهن أن ' 
کن لط فب آم یره ته سی تقل ا مو شن وم 
يحززن فى أيديهن بتلك السكاكين ولا يشعرن بالجراح < و قلن حَاش لله 
ما هذا بَشرا إن هنا إلا ملك گریم E‏ 


وقد جاء في حديث الإسراء : « فمررت بيوسف وإذا هو قد أعطى شطر 
الحسن » ٠‏ أى على النصف من حسن أدم قال ابن مسعود : وكان وجه يوسف 
مثل البرق . وكان إذا أتعه امرأة لحاجة غطى وجهه 7 قالت فڏلکن الذي 


I BB ص‎ fo 


لمدئني فيه € ثم مدحته بالعفة التامة فقالت : « ولقّد راود عن نَفْسه 


54 هه مس 


َاستَعْصم € أي امتنع , ( ولَئن لم بعل ما آمُرهُ لِيُسْجَئَنٌ ولَيكُون من 
الصاغرين 4 فعاودته المراودة بمحضر منهن وكشفت برقع الحياء وتوعدته 
بالسجن إن لم يفعل » وإنما فعلت هذا حين لم تخش لوماً ولا مقالاً خلاف ما 
حصل أول أمرها إذ كان ذلك بينه وبينها وذلك لفرط حبها وشدة شغفها وولهها 
به < وليَكُونا من الصاغرين € أي الأذلاء قال : رب إن دخول السجن أحب 
وأهون راس على تی بن ارت فت د الفاحشة ومما يدعونني إليه من 
المعصية المستنكرة , < وإلا تصرف عي كَيْدَهْنَ 14" أي النسرة اللاتي 
رأينه فإنهن أفرله اة امرأة العزيز واستجابة طلبها وقلن له : 
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هي مظلومة وقد ظلمتها .< أصب ب إليهن 4 أ ي أميل إليهن ٠‏ أي إن لم 
تلطف بي في اجتناب الفاحشة وتصرف عني ذلك المنكر وقعت فيه وأكن من 
يعمل عمل الجاهلين < قاستجاب له رَه 4 لا تعرض له بدعائه فكأنه قال: 
اللهم اصرف عني كيدهن » فاستجاب الله دعاءه ولطف به وعصمه من الوقوع 
في الفاحشة وفي شرك هؤلا » النسوة جميعا < فصرف عنه كيدهن . إِنّه هو 
السميع العليم + 5 ثم بدا لهم من بعد م روأ الآيّات €“ والعلامات 
التي تقطع ببراءته وتنطق بها من قد القميص من دب وشهادة الشاهد وقطع 
الأ رتل صروسن غلل اء يوست أن سح كسان الفح ا اد 
وبنتشر أمرها بين العامة وللحيلولة بينه وبينها إلى أمد غير معلوم . قال 
وهب : أقام في السجن اثنتي عشرة سنة لكنه سبحانه وتعالى قال : ُبث 

في السجن بضع سنين 4 والمتداول بين العرب أن البضع من ثلا ث إلى 
سبع . 

۶ ودخّل معه السجن فْتَيّان 274 قيل : كان أحدهما ساقي املك 
واسمه كما قيل « بنو » » والآخر خبازه - يعني الذي يلي طعامه - واسمه 
فيما قبل « مجلث » وكان الملك قد اتهمهما فى بعض الأمور فسجنهما . فلما 
رأيا يوسف في السجن أعجبهما سمّته وهديه وظررققة وقوله وفعله وكثرة عبادته 
ربه وإحسانه إلى خلقه . فراى كل منهما رؤيا تناسبه وذلك في ليلة وأحدة . 

أما الساقي فرأى كأن ثلاث قضبان من حُيْلَ (') قد أورقت وأينعت 
عناقيد العنب فأخذها فاعتصرها في كأس الملك وسقاه ‏ ورأى الخباز على رأسه 
ثلاث سلال من خبز وضواري الطبور تأكل من السل الأعلى . . فقصاها عليه 
وطلبا منه أن يعبّرها لهما وقالا له : < إن راك من المحسئين مد 


ثم س ومن 


لأخبرهما أنه عليم بتعبيرها خبير بأمرها 2 قال لا يَأتيكُم ب ترزقانه 


11 : نم (9) يوسف‎ - ۳٤ : بوسف : ۴۳۳ (۲) یوسف‎ )١( 
يورسف : 6م (5) الحبلة : الكرمة (5) يوسف : كم‎ )£( 
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إلا نَبَاتَكُمًا بتأويله قبل بل أن يَأتيَكُما 8 قبل فتاه ما راشان 
حلم فإني ا لکا قبل: وقوه ایکون کا أقول. وقيل معناه : إني أخبركما 
ها يأتيكما من الطعام قبل مجيئه حلوا وحامضاً كما قال عيسى : < وَأنْبتُكُم 
بمَا تَأكُلُونَ رمَا تدخرون في بيوتكم 4 وهلا من تعليم الله إياي لأني 
مؤمن به موحد له متبع ملة آبائي الكرام إبراهيم واسحاق ويعقوب 8 ما كَانَ 
لتا أن شرك بالله من شئ ٠‏ ذلك من قضل الله عَلْيْنَا © بأن هدانا 
لهذا < الاس 4 أي بان أمرنا a‏ و 
في فطرتهم مركوز وني جبلتهم مغروز < وکن أكْثَرَ الاس لآ يَشكُرون 4" , 


ل ل و 
الأوثان وحثّرها وضعف أمرها فقال : 9 يَاصَاحبَي السجن أأربَاب متَفرقُونَ 
َرأ م الله الواحد الْقَيْار + ما تَعبدونَ من دونه الا دم 
اش رآ U‏ رل الله بها من سلطان » إن الْحْكّم إلا لله 4“ أي أ 
الود 2 و او 0 1 000 
< أمر ألا تعبدوا إلا إياه »> أى وحده لا شريك له ٠‏ ذلك الدين القِيم > 
أى انيب والضزاط القويم 9٠‏ ولكن أَكْثَرَ الئاس لآ يَعْلَمُونَ4!*؟ أي 
فهم لا يهتدون إليه مع وضوحه وظهوره . فكانت دعوته لهما في هذه الخال في 
غاية الكمال لأن نفوسهما معظمة له منبعفة على تلقي ما يقول بالقبول» فناسب 
أن يدعوهما إلى ماهو الأنفع لهما مما سألا عنه وطلبا منه » ولا قام بما وجب 
عليه من دعوتهما إلى التوحيد وعبادة الله تعالى وأرشدهما إلى ما أرشدهما 


أ ار 


إليه قال : < يا صاحبى السجن أما أَحَدكُمَا فيسقي ربه خَمر)» 


۳۸ : يوسف‎ )۳( ٤۹ : يرسف : ۳۷ (؟) ال عمران‎ )١( 
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قالوا : وهو الساقي , < أن الآخْرَ فيصلب فتاكل الطيرٌ من رأسه 4 

( لکا مما علمني ربي 114 أي ما أخبرتكما 0 الكهانة 
والنجوم ٠‏ وإنما أخيرتكما بوحي من الله تعالى وعلم حصل بتعليمه جل شأنه . 
قال ابن عباس ومجاهد : كانت رؤيا صدق رأياها وسألاه عنها ولذلك صدق 
تأويلها . وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي له : « أصدقكم رؤيا 
أصدقكم حديثاً » : . وقد بين أن الله تعالى خصه بعلم الغيب لأنه 
ترك ملة قوم لا يؤمنون باللّه - يعني بذلك دين الملك - ولم يبين لهما تأويل 
وؤياهما حتى دعاهما إلى الإسلام ‏ وريا كان هذا هو السر في عدم إخبار الخباز 
بالصلب لأنه أحب أن يموت على الإسلام ولذلك قال : < يا صاحبي السجن 
أأرباب متَفرِقُونَ حير أم الله الواحد القَهارٌ 4 " . . ولا ينبغي أن يجول 
بخاطر أي عاقل أن قوله : < ني ترت مله قوم لا يمون بالله ¢ ا 
أنه كان عليها ثم تركها » بل المراد أنه عليه السلام كان عبد لهم بحسب زعمهم 
الفاسد واعتقادهم الباطل . ولعله كان قبل ذلك لا يظهر التوحيد والإيمان خوفاً 
متهم على سبيل التقية ٠‏ ثم إنه عليه السلام أظهرة في هذا الوقت » وقوله: 
إنْي ترکت مله قوم لآ يۇمتون ¿ باللّه > إشارة إلى علم المبدأ وقوله : 
0 وَهُم بالآخرة هم گافرون 4( اھا رة إلى علم المعاد . 

ولا ادعى النبوة وتحدى المعجزة وهي علم الغيب بقوله الة تانيكم 
طعام تررقانه إلا ناكما بتأوبله قَبْلَ أن : يَأنبَكُما 4 “ قرن ذلك بأنه 
من أهل بيت النبوة وأن أباه وجده وجد أبيه كانوا أنبيا ء الله ورسله » فهو على 
سننهم في الدعوة إلى التوحيد وكان على شريعة إبراهيم عليه السلام ٠‏ والمراد 
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من قوله ١س‏ مَاكَانَ لنا أن تُشرك باللّه من شئ لحيل أنه طهر أباه من 
الكفر . وقوله : < ذلك من فضّل الله عَلَيْنَ 4 إشارة إلى ما تقدم من 
عدم الإشراك باللّه تعالى . 


4 + KH 

٠ه‏ رؤيا الملك وعرضها على يوسف عليه السلام : 

لا دنا الفرج من يوسف عليه السلام رأى الملك رؤياه فنزل جبريل على 
يوسف وبشره بالفرج وقال له : إن الله مخرجك من سجنك وممكن لك في الأرض, 
يذل لك ملوكها ويطيعك جبابرتها » ومعطيك الكلمة العليا على إخوتك . وذلك 
بسبب رؤيا رآها الملك وهي كيت وكيت وتأويلها كذا وكذا . . فما لبث في 
السجن أكثر مما رأى الملك الرؤيا حتى خرج فجعل الله الرؤيا أولا ليوسف بلاء 
وشدة وجعلها ثانياً بشرى ورحمة . 

وذلك أن الملك الأكبر « الريان بن الوليد » رأى في نومه سبع بقرات مان 
خرجن من نهر يابس في إثرهن سبع عجاف " » وقد أقبلت العجاف على 
السمان فأخذن بأذانهن فأكلنهن إلا القرنين . ورأى سبع سنيلات خضر قد أقبل 
عليهن سبع يابسات فأكلنهن حتى أتين عليهن فلم يبق منهن شئ وهن يابسات, 
وكذلك البقر كن عجافا فلم يزد منهن شى من أكلهن السمان . . فهالته الرؤيا 
وأرسل إلى الناس وأهل العلم منهم والبصر بالكهانة والنجامة والعرافة والسحر 
وأعتراف فونه قتال + « ااا الملا أفتوني في رؤيَاي 6 فقص عليهم 
فقال القوم : < أ ضعَاث أحلام 8 

قال 0 أضغاث الأحلام الكاذبة المخطئة من 
الرؤيا » وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس : إن الرؤيا منها حق ومنها 
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عراس الس دشا تير 


أضغاث أحلام : يعني بها الكاذبة ( وما تَحْنّْ اويل الأحلام € المختلطة 
2 بِعَالمِينَ ١14‏ , فنفوا عن أنفسهم علم ما لا تأويل له فقط لا أنهم نفوا عن 
أنفسهم علم التأويل . 

ا ع و 0 
لأن القرم < قَالوا أضفًا ضفاث أحلام » ٠‏ ولم يقع كذلك فإن يوسف فسرها 
على فى اذب والخضب + فكان كنا عبر وفيها ولل علن فساد من يتزلوة 
إن الرؤيا على رجل طائر فإذا عبرت وقعت كما صُبّرت < وقال الذي نج 
e‏ با امد اید اين 


باص ر 0 اس 


ابن عباس وغيره ( ا بعد مد ) : أي تذكر حاجة يوسف وهي 
قوله : < اذ 0 4 ' على قول من قال إن قرله تعالى : # اسا 
الشيطانُ ذكرَ رَه 4( الضمير راجع ليوسف عليه السلام وقوله :3 أن 


0 بتأويله 4 أي أنا أخبركم بتأويله - وها من کلام E‏ 


رو م ر ب ازوق م 


أ في سیم قات وان شیع اف رتنم تلات خم 
وَأَخْرَ يسات لعَلّي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمو - يعلمون 4 فأجابهم 
يوسف إلى ما سألوا وعبر لهم ما كان من متام الملك الدال على وق بنع تين 
من الخصب ويعقبها سبع جَدْبِ < م تي من بعد ذلك عام فيه بياث 
الئاس »© يعني يأتيهم الغيث والخصب والرفاهية 9 وفيه يعصرونَ 4" 
يعني ما كانوا يعصرونه من الأقصاب والأعناب والديعون والست رم ' 
فعبر لهم وعلى الخير دلهم › وأرشدهم إلى ما يعتمدونه في حالى خصبهم 

وجدبهم » وما ل 
إلا ما يرصّد بسبب الأكل . ومن تقليل البذر في سنى الجدب 
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في السبع الثانية إذ الغالب على الظن أنه لا برد البذر من الحقل , وهذا يدل 


على كمال العلم وكمال الفهم . 
ولا عبر الرؤيا بذلك ذهب الرسول إلى الملك فأخبره بتعبير الرؤيا وتأويلها , 
١‏ وَقالَ اكلك اتو ني به 4 فلما ذهب الرسول إلى يوسف عليه السلاء 


ار بروج لتاب الك . قال عليه السلام : ( ارجع إلى ربك اسآله 
مَا بال النسوة اللاتي قطعن أيد يهن 4 ٠‏ فلم يرد عليه السلام أن يخرج 
مو السعين عق تظهر برا ج ا عند الملك وبراءته مما ذف به » وأنه إغا سجن بلا 
جرم ارتكبه ولا جناية وقعت منه . وقد روى عن النبي © أنه قال : 
» يرحم اللّه أخي يوسف لقد كان صايرا حلي ٠‏ ولو لبقت في السجن 
ما لبغه أجبت الداعي ولم ألتمس العذر » . قال ابن عباس : فأرسل 
الملك إلى النسوة وإلى امرأة العزيز فقال : < ما خَطَبِكُن ) . أي ما 
شأنكن < اذ راودئن يوسف عن نَفْسه ) . وذلك أن كل واحدة منهن 
كلت يرماك فى حت اسع ود نة إلى تنا < فلن حَاش لله 4 أي معاد 
الله < ما عمتا عليه من سوم € أي زنا . 3 قالت امرأة العزيز الان 
حَفحك ال 4 )لا رأت | إقرارهن ببراءة يوسف ٠‏ وخافت أن يشهدن 
1 إن هي أنكرت . ولذلك فإنها أقرت واعترفت أيضا ببراءته وكان ذلك 
من الله برسوله يوسف عليه السلام وقوله فعض الك » أي 
ب : < أنَا راودثه عن نَفْسه , وَإِنّهُ لمن الصادقين 4''' , 
وهذا القول منها وإن لم يكن سأل عنه يعتبر إظهارا لتوبتها رتحقيقا لصدق 
يوسف وبراءته مما أريد أن ينسب إليه عليه السلام ٠‏ لأن المقر على نفسه أقوى 
من الشهادة عليه . 3 ذلك ليَعلَمْ أني لم أَخُنْهُ بالعَيْب € فهذا من 


مہ # سل ا#راصسى ص 


قول امرأة العزيز وهو متصل بقولها : 7 الأ حص E‏ 4 أي أقررت 
)١(‏ يوسف : .6# (؟) يوسف : 6١‏ (9) يوسف : ۵۲ 
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بالصدق ليعلم أني لم أخنه بالغيب » أي ليعلم أني لم أكذب عليه ولم أذكره 
بسوء وهو غائب , ففي ذلك كله إظهار برا يوسف عليه السلام وإعلانها على 
رؤوس الأشهاد في آفاق المدينة . 
ف * 7 

6 إظهار آيات أخرى ببراءته عليه السلام : 

SE‏ يبراع بويت عليه i‏ لعنلا قم تقدم الاستدلال به قولها: 

و واارى في إن التفسس لأمارة بالسرء 5 ٠‏ بل قولها : 
١‏ أ راود عن تسه , وَإنّهُ لمن الصادقينَ 4" ' من أروع الأدلة أيضا 
على عظم براءته ورائع اموس جم تراه تعالى : 46 وائ تشس.: 
إن النفس لأمارة بالسوء ) من كلام يوسف عليه السلام فقد أخطأ الصواب. 
واتجه اتجاهاً بعيدا عما يجب أن يكون عليه التقدير الصحيح والتأويل السليم 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه , لأنه التفسير الذي يتفق مع 
سلامة العصمة وحفظ الأنبياء والمرسلين من السوء والفحشاء - صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين - ويشهد بصحة هذا التأويل وصدق التفسير قولها : 
٤‏ 3 إن ريي شور رجیم 4" . فهذا منها اعتراف بالغ التقدير عظيم الأهمية 

ولما تحققت هذه البراءة وأيقن صدقها وظهرت أمانته عند الملك 

عظمت لديه منزلته وكبر في نظره ٠‏ فقربه منه وأواه إليه يوحي بذلك 
قوله : < انتوني به أستخلصة لتفسي 4 . فلما دخل ونظر إليه الملك 
لفن سوروت ساعد لد تعدو امع عن مرت وقال : < إنك اليوم 
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لَدَيّنَا مَكينْ أمين € . فقال له يوسف : < اجعلني على خر 
الأرض ء آي حيط غَليم ©!؟) NEE!‏ 
أن تت فيه :ورش يانه خش لديا :وبا لدتغع اال ونا قرلد: ۶ قلا كله 
قال إِنْكَ ايوم لَدَبنَا مكين أمين 4" . أي متمكن ما سنسنده إليك ؛ 
نفل لقول فيد أمين لا تاف منا درا وكذلك مکنا ليوسف في 
الأرض, يبوا منْهًا < حيث ياء € أ“ . فكان اسعخلاف الملك « الريان 
بن الوليد و يسن عليه السلا کی هن اناا وتحقق براءته عليه 
0 ا لل ا ل 
والكفاءة 
¥ عض KN‏ 

٠‏ تفويض الملك أمر مصر ليوسف عليه السلام ٠‏ ودعوة 

الناس إلى الإسلام : 

ولما فوض الملك أمر مصر إلى يوسف عليه السلام تلطف بالناس وجعل 
يدعوهم إلى الإسلام حتى آمنوا به ٠‏ وأقام فيهم العدل حتى أحبه الرجال 
والنساءء قال وهب والسدي وابن عباس وغيرهم : ثم دخلت الستون فأمر يوسف 
بإصلاح المزارع وأن يتوسعوا في الزراعة . فلما أدركت الغلة أمر بها فجمعّت , 
ثم بنى لها المخازن فجمع فيها غلة تلك السنة فضاقت بها لكثرتها EET‏ 
فيها غلة كل سنة كذلك . حتى إذا انقضت السبع المخصبة جاءت السئون 
المجدبة فسلط الله على أهل مصر الجوع سبع سنين ‏ وجاءت السئون بهول 
عظيم لا يوصف ٠‏ فالكل كان ينادي : الجوع . . الجوع <٠.‏ وكانوا يأكلون 
ولا يشبعون . قال ابن عباس : لما كان ابتداء القحط بينما الملك في جوف 
الليل أصابه الجوع في منتصف الليل فهتف الملك : يا يوسف . الجوع 
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الجوع . فقال يوسف : هذا أول القحط . فلما دخلت أول سنة من سنى 
القحط هلك فيها كل شئ أعدوه في السنين المخصبة فجعل أهل مصر يتبايعون 
الطعام من يوسف فباعهم أول سنة بالثقود حتى لم ببق بمصر دينار ولا درهم إلا 

قبضه ٠‏ وباعهم في السنة الثانية بالحلى والجواهر حتى لم يبق في أيدي الناس 
منها شئ » وباعهم في السئة الثالثة بالمواشي والدواب حتى احتوى عليه أجمع. 
وباعهم في السنة الرابعة بالعبيد والإماء حتى احتوى على الكل › وباعهم في 
السنة الخامسة بالضياع والعقار حتى ملكها كلها » وملكهم في السنة السادسة 
بأولادهم ونسائهم فاسترقهم جميعا ٠‏ وباعهم في السنة السابعة برقابهم حتى لم 
يبق في السنة السابعة حر ولا عبد إلا صار عبدأ له . فقال الناس : والله ما 
رأينا ملكأ أجل ولا أعظم من هذا . فقال يوسف لملك مصر : كيف ترى صَدْمَ 
ربي فيما خولني . والآن كل هذا لك فما ترى فيه ؟ . فقال : فوضنا إليك 
الأمر فافعل ما شئت . وإنما نحن لك تبع وما أنا بالذي يستنكف عن عبادتك 
وطاعتك . وما أنا إلا من بعض مماليكك . فقال يوسف عليه السلام : أنا لم 
أغثهم من الجوع لأستعيدهم » ولم أجرهم من البلاء ء لأكون عليهم بلاءاً » وإني 
أشهد الله وأشهدك أني أعتقت أل مصر عن آخرهم ٠‏ ورددت عليهم أموالهم 
وأملاكهم » ورددت عليك ملكك بشرط أن تَسْتَسِن تَستّسن بسنّتي , وهكذا < لشب 
برحمتنًا مَن نَشَاء 4" . أي بإحساننا ولا نُضْيعٌ جر لحني 6 
أي ثوابهم . وقال ابن عباس : # ولا نض ُضيعٌ أجرَ المُحْسِنِينَ © : أي الصابرين 
لحي ان الإنو راي اناري اتيج سي جح للا ل 
امرأة العزيز , فثواب ذلك مدخر له فضلاً عما تفضل به عليه من تمكين الأرض 
له وتصريف الملك فيها كيف يشاء . < ولأجرٌ الآخرة خَيرَ للذين آمَنُوا 
وكانوا يَتقُونَ 54 ٠‏ وظاهر الآية العموم فتتضمن كل مؤمن » ولا مانع من 
ذلك فإن أجر الآخرة دائم وأجر الدنيا ينقطع . 


0۷ : يوسف :اه (۲) يوسف‎ )١( 
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© حاجة إخوة يوسف إليه بعد القحط الشديد الذي نزل بالبلاد : 

قال ابن عباس وغيره : لما أصاب الئاس القحط والشدة ونزل ذلك بأرض 
كنعان التي يقيم بها يعقوب عليه السلام » بعث بولده للميرة ٠‏ وكان قد ذاع أمر 
يوسف عليه السلام في الآفاق للينه ورحمته ورأفته وعدله بين الناس وحسن سيره 
فيهم . وقد كان يجلس للناس عند البيع بنفسه حين نزلت الشدة بهم فيعطيهم من 
الطعام على عدد الرؤوس لكل رأس وسقا . فقال يعقوب لبنيه : اذهبوا إلى 
مصر فإن بها رجلاً صالحا يمير للناس فاذهبوا إليه بدراهمكم ٠.‏ وكانوا عشرة, 
فجاءرا إلى مصر من کنعان ودخلوا على يوسف < َُعرفُهِم وهم له 
منكرون 4 لأنهم تركوه صبيأ ولم يدر بخلدهم أنه بعد العبودية التي 
لزمته أعواما يبلغ ما بلغ من السلطان وبصل إلى ما وصل إليه من جلال الملك 
والاستثثار بالسلطان . وقد راهم على عهده بهم في الملبس والخلقة والصفات 
التي تركهم عليها . وكانت هذه الواقعة كالسبب في اجتماع 0 
Ea‏ اس 
ألقوه في غيابة الجب « لعتبئئهم بأمرهم هَذَا وهم لآ يشعرون »4 
أن يوسف عليه السلام عرفهم وهم ما ببس او 


Ir” 


إخوته ١‏ ولما جهزهم بجهازهم 0€ حمل لكل رجل منهم بعیراً وأكرمهم 


كاعر ره 


أيضا بالنزول وأعطاهم ما احتاجوا إليه في السفر فذلك قوله : < جهزهم 
بجهازهم ) ثم بين سبحانه وتعالى أنه لما جهزهم بجهازهم < قال اُتوني 
بأ لكم من أبيكم 4 E ES‏ 
بعير لا يزيد عليه ولا ينقص . وإخوة يوسف الذين دخلوا عليه كانوا عشرة كما 
قلنا فأعطاهم عشر ة أحمال » فقالوا : إن لنا أبأ شيخاً كبيراً وأخا آخر بقي معه. 
وذكروا أن أباهم لكبر سنه وشدة حزنه ‏ لم يحضر وأن أخاهم إنما بقي في خدمة 
أبيه ولا بد لهما من شئ مما تصرف من الطعام » فجهز لهما أيضاً بعيرين آخرين 


(١)يرسف‏ :8ة (؟) يرسف : ١6‏ (۳) يرسف : 8ه 


كما 


من الطعام ٠‏ فلما ذكروا له ذلك قال لهم يوسف : فهذا يدل على أن حب أبيكم 
له أزيد من حبه لكم » وهلا شئ عجيب لأنكم مع جمالكم وعقلكم وأدبكم إذا 
كانت محبة أبيكم لذلك الأخ أكثر من محبته لكم ؛ دل ذلك على أن هذا أعجوبة 
في العقل وفي الفضل وفي الأدب » فجيئوني به حتى أراه . 
ل XX‏ د 

: يوسف يطلب من إخوته إحضار أخيه حب في رؤيته‎ ٠ 

اعلم أن يوسف عليه السلام طلب إحضار أخيه من إخوته وقد جمع في طلبه 
منهم بين الترغيب والترهيب ٠‏ أما الترغيب فيدل عليه قوله 3 ألا ترون أئي 
أوفي الكيْلَ وائ خير المنزلين € , رأما الترهيب فينطق به قوله : 
( قن لم تأثوني به قلا كيْلَ لكُم عندي رلا ت تقربون € وذلك فإنهم 
كانوا في غاية الحاجة إلى تحصيل الطعام وما كانوا ون E‏ تحصيله إلا 
عنده . ولا سمعوا هذا من يوسف < قَالُوا سئراود عنه ا 
لقَاعلون ° 4 أي سنجتهد ونحتال على أن ننزعه من أبيه وإنا ل 
المراودة وعاملون على مجيئه واحضاره معنا . والمقصود من تكرار الجملتين في 
قوله : ( انتوني بأخ لكُم من أبيكم ) وقوله : ( فان لم تأثوني به 
قلا كيل لكُم عدي € ؛ الاهتمام والتأكيد . . ( وقال لفئيّانه اجِعَلوا 
بضاعتهم في رحالهم 2 فالفتية : الصبية الذين بقومون بالعمل ويؤدونه 
في مثل هذه الأحوال » وقد أراد يوسف عليه السلام من وضع ما معهم في 
رحالهم أنهم متى عادوا وفتحوا متاعهم فوجدوا بضاعتهم فيها علموا أن ذلك 
كان كرما من يوسف عليه السلام فيبعثهم ذلك على العود إليه والحرص على 
مقابلته ‏ كما أراد أيضأ التوسعة على أبيه وإخوته في هذا الزمن الذي أحاط به 

)١(‏ يوسف : 04 نوسف 2ه 
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الشدة لؤم 0 هذا الرسول لگ ٠‏ فإحسانه إليهم 0 الوقك واجت: 
ويعرفون كذلك أنه لا يقصد من طلب هذا الأخ الإيذاء ولا طلب الزيادة في 
الثمن ٠‏ وقد أراد فضلاً عن ذلك كله أن يعرف أبوه أنه أكرمهم , وطلبه الأخ 
إنما هو لمزيد الإكرام ٠‏ وإذا كان كذلك . فلا يثقل عليه إرسال الأخ إليه ولا يقابل 
إساءتهم له إلا بمبالغته لهم في الإحسان إليهم . 


ثم حكى الله تعالى عنهم : أنهم لا رجعوا إلى أبيهم < قالوا يَاأَيَانَا 
منمّ متا الْكَيْلٌ 4 ٠‏ لأنهم لما طلبوا الطعام لأبيهم والأخ الباقي الذي لم 
يحضر معهم وبقي مع أبيه ليتسلى به مُنعوا منه > يشير لذلك قوله تعالى : 
( قن لم تأثوني به قلا گيل لکُم عندي 4 والدليل على أن المراد ذلك 
تولهم : ( فأرسل مَعنَا أَخَانَا َكَل وَإِنًا لَه لَحَافظُونَ 4 ضامنون 

نه والسير علي فلم وا اله بيهم لالم ا 
( هل آمنگم عليه إل كما أمنتكم عَلى أخيه من قَبْلُ 4" 0 
أنكم ذكرتم مغل هذا الكلام ني يوسف وضمنتم حفظه حيث قلتم غ8 وَإنَا له 
لَحَافظونَ 4 ثم أنتم في هذا الوقت ذكرتم هذا اللفظ بعينه ET‏ 


اس الى امي 


أماني كما كان هناك أيضاً ؟ ثم قال : < الله خير حافظاً . وهو أرحم 
الراحمين 2 يعني حفظ الله لبنيامين خير من حفظكم له , واعتماداً على 
ال مسالن ريل رزلا سار اسديع اروم لبون Ae‏ 
ولیس بينهم وبين بنيامين ما يستوجب الحسد والحقد » وضرورة القحط ألجأته 
إلى ذلك . 

4 f 3 
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واعلم أن المتاع لا يصلح لأن يستمتع به فإنه عام في كل شئ » ويجوز أن 
0 7 5 مو لل ماس قير سرس اق 8 
يراد بالمتاع في قوله : < ولما فتحوا متاعهم 4 أي فتحوا على الطعام 
عد قر لس ماسر م به ا ترام ه 3 0 
الذي حملوه < وجدوا بضاعتهم ردت إليهم 4 » وعلى اساس ما قلنا 
فيما تقدم أن المراد بالبضاعة هو ثمن الشراء لا سيما وقد وصفوا يوسف عليه 


السلام بالكرم واللطف وقالوا : إنا قدمنا على رجل أكرمنا إكراما لو كان رجلا 
من آل يعقوب ما فعل أكثر مما قام به وفعله معنا فقولهم : < ما تَبغى 4 
أي بهذا الرضف الذي اكزتاه كبا وله دكن كى الم نكن اذا هجا اله ورجا 
له فإننا < فير أَهْلنًا ونَحفْظ أَخَانَا وتزداد کیل بعیر 4 بسبب حضور 
أخينا وذهابه معنا وقوله : < وتزداد كَيْلَ بُعير © يعني بذلك أن يوسف عليه 
ا كان يكقل لكل رسل عمل تعر اا ی ا مون قز بد أن ا 


ذلك الحمل . وأما قوله : < ذلك كيل يَسيرٌ 4" أي سهل على ذلك الرجل 
لين الي ل رن ى السام وان عل الال ال يعقوت ا 
السلام لأولاده : < لن أرسلة مَعَكُمْ حَتّى تُوْنُون مقا من الله لاني 
به 4“ أي عهدا موثقا به من الله » بعنى أنكم تحلفون بالله تعالى أنكم 
تعیدونه وترجعونه لي 7 إا أن يحاط بک ٠٩4‏ أي : إلا أن ينزل بكم 
هلاك فيقضي عليكم فيكون ذلك عذراً يقوم عندي . فلما حلفوا له أنهم 
سيكونون عند ظنه بهم أشهد عليهم ربهم وقال : # الله على ما تقول 
i RF‏ 


4 د 4 
)١(‏ يرسف : ٦۵‏ (۲) يوسف : 58 - بلفظ  :‏ وير .....) . 
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ه خوف يعقوب على أولاده من الحسد ونصحه لهم في 

هذا الشأن : 

لما عزم أولاد يعقوب عليه السلام الخروج إلى مصر وكانوا موصوفين 200 
والجمال لا سيما وأنهم أبناء رجل واحد ‏ قال لهم أبوهم : < لآ تَدَخُلُوا من 
باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة 4 N‏ 
أولاد رت طليد السلا اشتهروا وتحدث الناس بهم وبحسنهم وكمالهم ٠‏ 
ولذلك قال لهم : ( لا تَدخْلوا من بابر وأحد واد لوا من أبراب + 
مُتَتَرقَة 4 أى لا تدخلوا ال اا أنتم عليه من العدد 
٠ 0‏ فلم بأمن عليهم حسد الناس - وكان بمصر وقتئذ أربعة أبواب للدخول 

منها إليها < رما أَعْنى عَنْكُمْ من الله من شّئء , إن الحم إلا لله € 
O RE‏ ء فالأمر له < عليه ل 014 
وقد ثبت بالبرهان أنه لا حكم إلا له . 

و 0 وف أغنى عَنْكُمْ من الله من 

شىء € أصدقه الله تعالى في ذلك فقال : وما كان ذلك التفرق يغني من الله 
من شل ننج ال : وما دلوا من حيث أمرهم أبوهم ما گان يغنى 
عَنْهُم 4 دخولهم من أبواب شتى < من الله من شىء / إلا حَاجَةٌ في 
نفس يعقُوب ) قَعنَاهًا € " . قال ابن عباس رضى الله عنهما : ذلك التفرق 
ما كان يرد قضاء , وقال الزجاج : إن العين لو قُدّرَ أن تصيبهم لأصابتهم وهم 
متفرقون كما تصيبهم وهم مجتمعون » والحاجة التي يشير إليها قوله : ۶ إل 
اه 4 جربد عي ب عبد الب رد 


ولا دخلوا على يوسف وأتوه بأخيه بنيامين أكرمهم وأضافهم , فأجلس كل اثنين 
)١(‏ يوسف : ٦۷‏ (") يوسف : ٩۷‏ (۳) يوسف : ٩۸‏ 
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منهم على مائدة ٠‏ ثم بقى بنيامين وحده فبكى وقال : لو كان أخي يوسف حيا 
لأجلسني معه . فقال يوسف : بقى أخوكم وحيدا . فأجلسه على مائدته ثم أمر 
أن ينزل كل اثنين منهم بيتا وقال : هذا لا ثاني له فاتركوه معي › فأواه وضمه 
اليه » ولا رأى يوسف تأسفه له قال : أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك الهالك ؟ 
قال : من يجد أخأ مثلك , ولكنك لم يجدك يعقوب ولا راحيل فبکی يوسف 
عليه السلام وقام إليه وعانقه وقال :3 إن أن خوك قلا تبتئس بمَا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ 4!'' , وقوله : < قلا تبتر € أى فلا تحزن على ما كانوا 
ارون غ م لوس عار المت ان رد اع ا 
ارك سين © الراك : ( لما جهرّهم بجهازهم جَعَلَ السقاية 
في رَحْل أخبه 4 ٠‏ وهى مشربة يسقي بها وهو عبارة عن صاع يكيلون به 
الماء #ركان له BC a‏ رربت هذا السام في رحل أخيه : أى حمل أخيه 
< ثم أَذْنَ مَوّدْنَ € أى نادى مناد بها اليا لسارقون ¢ , 

والمراد بالعير كل ما سير عليه من إبل وحمير »› وقيل : المراد بالعير الإبل التي 
عليها الأحمال » وسميت العير بهذا الاسم لأنها تعير أى تذهب وتجىء » وليس 

المراد العير نفسها بل المراد أصحابها . وقد حصل هذا النداء من القوم الذين ) 
كانوا وميد لي جزاط N‏ إخوة قالوا 7 


ب ات 7ن بد زع 4 5 له ق ذلك : 
< قالوا ت لله لق لمش ما جا شد في الأراض ونا من 
78 رقين ٠4‏ فهنا قد حلفوا على أمرين : ( الأول ) أنهم ما جاءوا لأجل 
الفساد في الأرض ؛ ( الثاني ) أنهم ما كانرا سارقين ‏ وقد حصل لهم فيه شاهد قاطع 
وهر أنهم ما وجدوا بضاعتهم في رحالهم حملرها من بلادهم إلى مصر ولم يستحلوا أخذها 
(١)يوسف‏ : ٦٩‏ (۲) يوسف : ۷۰ 
(۴) يوسف : ۷١ - ۷١‏ , والزعيم : الرئيس . (4) يوسف : ۷۳ 


١١ (‏ - قصص الأنبياء ) ايل 


والسارق لا يعمل ذلك ألبتة . ثم إنهم لما تبينوا براءتهم من تلك التهمة . قالوا: 
فما جزاؤه ؟ قال ابن عباس : كانوا في ذلك الزمان يستعبدون كل سارق بسرقته 
وكان استعباد السارق في شرعهم . فجرى ذلك مجرى وجوب القطع في شرعنا . 
والمعنى : جزاء هذا الجرم من وجدَ المسروق في رحله - أى رحل ذلك الشخص - 
هو جزاء ذلك الجرم < وكذلك نَجْزِي الظالمينَ 4 ٠‏ . أى مثل ذلك الجزاء 


جزاء الظالمين > يريد بذلك - أنه إذا ا 


¥ ¥ د 


: رد إخوة يوسف على من أسندوا إليهم : تهمة السرقة‎ ٠ 
واعلم أن إخوة يوسف لما أقروا بأن من وجد المسروق في رحله فجزاؤه أن‎ 
يسترق » قال لهم المؤذنٍ ا . فانصرف بهم إلى يوسف‎ 
› عليه السلام : « قبَدَاً بأوعب 1 ۾ قبل وعاء أخيه € لإزالة التهمة‎ 
ثم استخرجها من وعاء أخيه 4 "© 7 أى اسح الغا من رطا‎ < 
أشيه :وقول :۶ کذلك كدنا ليوسف 4 " إشارة إلى الحكم باسترقاق‎ 
السارق › أى مثل هذا الحكم الذى ذكره إخوة يوسف حكمنا ليوسف . والمراد من‎ 
الكيد هو أنه تعالى ألقى في قلوب إخوة توف او راء السا رق شن أن‎ 0 
› بسترق لا جرم لما ظهر الصواع : في رحل أخي يوسف حكموا عليه بالاسترقاق‎ 
ثم قال‎ ٠ ركان ذلك سبي لتمكين يوسف عليه السلام من إمساك أخيه عنده‎ 
تعالى : # ما ما گان لبد أحَاهُ في دين اذك 4 ' . أى إنه كان حكم‎ 
الملك في السارق أن يضَّرب ويغرم ضعي ما سر » ولولا اعترافهم بأن جزاء‎ 
من رج في رحله فهو جزازه ما كان يستتطيع يوسف أن يأخذ أخاه منهم في سباسة ملك‎ 
المراد : أنه‎ ٠ ف للا إل أن ياء الله ؛ رفع درجات من نشا ء چ‎ 


)1 يوسف ؟ 
(۲) الأوعية : جمع وعاء ‏ والوعاء : ما إذا وضع فيه شىء أحاطه - يوسف : ۷١‏ 
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تعالى رفع درجات يوسف على إخوته في كل شىء › وقوله : < وفوق کل 
ذي علّم عَلِيم 4 ا اک يوش كاتا غا ااا أن 
يوسف كان زائدأ عليهم في العلم ‏ فكان هناك تفاوتاأ كبيراً بينه وبيئهم . 

#% ا‎ XX 


ه توجيه التشبيه الباطل من إخوة يوسف عليه السلام 
إليه : 


لما خرج صواع الملك من رحل أخي يوسف نكس إخوة يوسف رؤوسهم وقالوا : 
إن هذه لحادثة عجيبة ‏ فإن راحيل أم يوسف وبنيامين ولدت ولدين لصين » ثم 
قالوا : يا بني راحيل ما أكثر البلاء علينا منكم . فرد عليهم بنيامين بقوله : ما 
أكثر البلاء علينا منكم » ثم أخذ في بسط ذلك فقال : ذهبتم بأخي وضيعتموه 
في المفازة ثم تقولون لي هنا هذا الكلام وتوجهون لي هذا التوجيه . فقالوا له + 
فكيف خرج الصواع من رحلك ؟ فقال : وضعه في رحلي من وضع البضاعة 
في رحالكم . وظاهر الآية يقضي بأنهم قالوا للملك : إن هذا الأمر ليس بغريب 
منه » فإن أخاه الذي هلك كان سارقاً أيضاً . وكان غرضهم من هذا التعبير أنهم 
ليسوا على طريقته . أما هو وأخوه فهما مختصان بهذه الطريقة لأنهما من أم 
أخرى ٠‏ فهم قد أرادوا بذلك مجرد اتهامه لملء قلوبهم بالغضب على يوسف بعد 
تلك الوقائع وبعد انقضاء تلك المدة الطويلة . وهذه الواقعة تدل على أن قلب 
الحاسد لا يطهر من الغل والحقد ألبتة . < فأسرهَا يوسف في نَفْسه ولم 
بَا لهم 4 " , أى أسرّ في نفسه قولهم له : < إن يرق فَقَدْ سَرَّقَ أ 
له من قبل 4 ''' . أى أسرَ يوسف إجابتهم له في نفسه تلك الإجابة في ذلك 
الوقت ولم يبدها لهم في تلك الحالة إلى الوقت الذي يصح إجابته لهم فيه › أو 
أنه اسر في نفسه كيفية تلك السرقة التي اتهمرا أخاه بها ولم يبد لهم أنها كيف. 
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وقعت وأنه ليس فيها ما يوجب الذم والطعن ؛ ثم حكي الله تعالى عن يوسف 
قوله لهم : < انتم شر مَكانا > ٠ )١(‏ أى أنتم شر منزلة عند الله لما أقدمتم 
عليه من ظلم أخيكم وعقوق والدكم » فأخذتم أخاكم وطرحتموه في الجب » ثم 
قلتم لأبيكم إن الذئب أكله وأنتم كاذبون » ثم بعتموه بعشرين درهماً ؛ ثم بعد 
المدة الطويلة والزمان الممتد ما زال الحقد والغضب في قلوبكم فرميتموه 
بالسرقة . قال تعالى : < واللّهُ أعلم بمًا تَصفُونَ 4 ''' , أى : الله أعلم 
بأن ما تصفون به يوسف ليس يخفي عليه فإنه تعالى لا يخفي عليه شىء في 
الأرض ولا في السماء إن صدقا وإن كذباً . والمعني والله أعلم : أن هذا الاتهام 
باطل لا يقوم على أسس من التقوى , ولا تبين لهم أنهم بقولهم : < إن يسرق 
قد سَرّقَ أ لَهُ من قَبْلُ 4 2١١‏ قد خرجوا على أبسط القواعد الأدبية وآيات 
الذوق أحبوا موافقته والعدول عن مسلكهم إلى طريق الشفاعة لأنها هى التي 
تضمن لهم العفو فقالوا : < يا أُيَهَا العزيرٌ إن له أبا شيخ كبيراً 4 في 


إآى] 
ص 
ر لرن "# م صم 
© ¢ 


السن عظيم القدر ؛ « فخذ أحدنًا مَكَانَه € :أن .بدلا مته على طريق الرهن › 
9 نّا ناك من المحسنينَ 4 ('' إلينا حيث أكرمتنا وأعطيتنا البدل الكثير , 
يقصدون بذلك أن يصل بنيامين إلى أبيه فيقف منه على جلية الأمر وحقيقة 
الواقع ٠‏ فمنع يوسف من ذلك ورفض أن يأخذ منهم بدلا ٠‏ فتضاعفت بذلك ٠‏ 
المحن وازداد البلاء واشتد الحزن على يعقوب . وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم 
الأمثل فالأمثل » وكما أمره بذلك فقد نهاه عن العفو والصفح وأخذ البدل . 
FX oF‏ ل 
٠‏ استيلاء اليأس على إخوة يوسف بعد ظهور عدم جدوى 
التوسل إلى يوسف عليه السلام : 
اعلم أنهم لما قالوا : < فَخذ أَحَدَنَا مَكَائَهُ 4" وهو نهاية ما يمكنهم 
)١(‏ يوسف : ۷۷ (؟) يوسف : ۷۸ (۳) يوسف : ۷۸ 
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بذله » فقال يوسف في جوابه لهم : 7 مَعَادَ الله أن ناخد إلا من وَجَدنا 
مَتَاعْنَا عنْدٌَُ 4 ١‏ فانقطع بذلك الجواب طمعهم من يوسف عليه السلام في 
رده » فعند ذلك قال تعالى : < فلما استيأسوا منه خَلَصُوا تحبا + "ا 
وهو مبالغة في يأسهم من رده . و < خَلصُوا نجي 4 أى : تَفرّدوا عن سائر 
الناس يتناجون . ولا شبهة في أن المراد من ذلك أنهم يتشاورون فيما بينهم 
ويتحيلون الرأى فيما وقعوا- فيه لأنهم إنما أخذوا بنيامين من أبيه بعد المواثيق 
المؤكدة التي أخذها عليهم ؛ وبعد أن كانوا متهمين في شأن يوسف والأحداث 
التي نزلت به » فلو لم يقوموا ويعملوا على إغادته لأبيه ورده له تضاعفت 
أحزانه واشتدت محنه وآلامه ‏ وقال كبيرهم في العقل وهو يهوذا الذي نهاهم 
في أول الأمر عن قتل يوسف عليه السلام ‏ وقد حكى الله تعالى عن 
ذلك فقال : « الم ته بوا أن أباكُم قد حَذَ عَليكم موقا من الله ومن ء 
قبل ما فرطتم في يوسف € قال ابن عباس رضي الله عتما + قال 
يوسف عليه السلام : < مَعَاة الله أن ناخد إلا من وجدتا مَتَاعَنَا عنده 4 
فغضب يهوذا وكان اذا غضب 1 فلا تسمع حامل صوته الا ر 
شعره على جسده حتى يضع أحد آل يعقوب يده عليه » وقال : < فلن 
برح الأرض ) أى : فلن أفارق أرض مصر < حتى يَأَذَنَ لي أبي > في 
الانصراف إليه < أو يَحَكُمْ اللّهُ لي € بالخروج منها أو بالانتصاف ممن أخذ 
أخي أو بخلاصه من يده بوجه من الوجوه أو سبب من الأسباب < وهو خير 
الحاكمين > " لأنه وحده الذي يحكم بالعدل والحق » والمراد من ذلك كله 
و وخجله من أبيه أو غيره . 
KH 0  XK‏ 


A۰ : يوسف : ۷۹ (۲) يوسف : ۸۰ (۳) يوسف‎ )١( 
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ه الرجوع إلى يعقوب ليحيطونه علما بما أحدثته هذه 
الرحلة : 

بعد تفكير عميق منهم رأوا أن الأصوب الرجوع إلى أبيهم وأن يذكروا له 
كيفية ما حدث على الوجه الذي يدعو إلى الصدق ويدعو الصدق إليه من غير أن 
يتجنوا على الحقائق ٠‏ ويبدو جلياً أن هذا الرأى هو رأى كبيرهم الذي أعلن بأنه 
لن يبرح الأرض ... إلخ » ولذلك فإنه قد بقى بمصر وأرسل لأبيه باقي إخوته 
لإيقافه على ما شاهدوه بأنفسهم < وما شهدنا إل بمًا عَلمَنَا € وان كان ذلك 
لا ظل له من الحقيقة في الواقع ونفس الأمر < وم مَا گنا للعَيّب حَافظينَ 4 , 
أى إنما نحن قد رأينا أنهم أخرجوا الصواع.من رحله ٠‏ وأما حقيقة الحال فغير 
معلومة لنا فإن الغيب لا يعلمه الا الله وحده . قال مجاهفد 5 وقعادة : 
ما كنا نعلم أن ابنك يسرق ولو كنا نعلم ذلك ما ذهبنا إلى الملك به وما أعطيناك 
موثقاً من الله في رده إليك » ولا كانوا متهمين بسبب حادث يوسف عليه السلام 
فقد بالغوا في دفع التهمة عنهم إذ قالوا : « واسأل القريّة التي كنا فيه 
والعير الى أَعْبَلنَ نيها ¢ القرية هى مصر ؛ والمراد أهل مصر والعير 
والجدار والحيطان فإنها تجيبك وتذكر لك صحة ما جتنا به وذكرناه لك وإِنًا 
لصادقونَ ١74‏ فيما أخبرناك عنه وأتينا به » فلما سمع يعقوب من أبنائه ما 
حه بدا ل يعنلاقهم فيد كما سيق أن سجر ل رافح لل قت إلى عة بع 
lg RO‏ بل سولت لكم أنفسكم 
افا فضت تَصَبْر جميل م (2) أى : بل زينت وهيأت لكم أنفسكم أن ابني 
10006 ذلك لأمر يريده الله فصبر جميل على ما نزل بي 
وليس لي إلا الصبر الجميل عسى بهذا الصبر أن يأتيني الله بهم جميعاً » فإنه 
aT TET‏ (۲) يوسف : ۸۲ 


(۳) يوسف : ۸۲ )٤(‏ يوسف : ۸۳ 
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كان على اعتقاد أن يوسف لم يمت والأمل يقويه واليقين يشده , وهو العليم 
بحالي ٠‏ الحليم فيما يقضي به لعباده . 

ولما بلغ يعقوب خبر بنيامين تضاعف همه وتوالت عليه المصائب التي جددت 
عنده الأحزان وحركت 0 من آلامه وبلاياه » فأعرض عنهم ونسى بنيامين 

( وقال يا أسفًا على يوسّف 4 ''١‏ , قال قتادة والحسن : المعنى يا حسرتاه. 
وقال مجاهد والضحاك : المعنى واجزعاه < وابيضت عَيْنَاءٌ 4 " من كثرة 
البكاء حزناً على يوسف .. قيل : لم يبصر بهما ست سنين وإنه عمى لهذا 
الحدث وشدة الحزن ليس بمحظور , وإنا المحظور الولولة وشق الشياب والكلام بها 
لا ينبغي » وقوله : < فهو كظيم 4 ''١‏ أى : مملوء بالحزن بمسك عليه فلا 
ينفك عنه . قال له أولاده : ما زلت تذكر يوسف ولا تزال تذكره حتى يفسد 
جسمك ويضعف عقلك عليه أو تهلك بسبب حزنك ومواصلتك عليه . 


ثم حكى الله عن يعقرب أنه قال 4 ائم KN‏ بتي وحزني إلى 
الله 6 : يعني إن الذي أذكره لا أذكره معكم وإنما أذكره في حضرة الله 
تعالى, والإنسان إذا بث شكواه إلى الله تعالى كان في زمرة المحققين كما قال 
عليه الصلاة والسلام : « أعوذ برضاك من سخطك › رأة بعفوك من غضبك › 
وأعوذ بك منك » . < وأعلم من الله ما لا تُعْلَمُونَ 4 9 أى : أعلم من 
رحمته وإحسانه ما لا تعلمون فإنه سبحانه وتعالى هو الذي يأتيني بالفرج من 
شكال احست ٠‏ وفي ذلك إشارة إلى أنه كان يتوقع عودة يوسف إليه ٠‏ ويرجع 
السبب في توقعه ذلك إلى حسن ظنه بالله تعالى ؛ ولذلك قال فيما يأتي : 
۶ يا بی اذهبوا فُتحسسوا م يوسف واه اسو من روح الله ؛ 
انه لا بياس من روح الله 1 ال الگافرون 46 > فقوله عليه السلام : 
و يدل على أنه متيقن حياته عليه السلاء إما بالرؤيا واما بإنطاق 


)١(‏ يوسف : ۸٤‏ (۲) يوسف : ۸١‏ - والبث هو الهم . أى أشكي همومي 
(۳) يوسف : ۸٦‏ (4) يوسف : ۸۷ 
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الله تعالى الذئب الذي اتهموه في أول القصة بأنه أكل و > وقد شيل : 
التيقن بالحياة أظهر هذه الأقوال , وقوله اا 
لا تقنطوا من فسرج الله فإنه لا ييأس مسن فرج الله ورحمته $ الأالقَر 
الگافرون ) كلما حرجنا إلى مصر ودخلوا على يوسف عليه السلام قالزا ب 
2 يا أيهَا العزير مستا تا وأَهلَنَا الضر وجِنْنَا ببضاعة م Es‏ 
| . أى عابنا وأهلنا الجوع وأعوذتنا آلا ٠‏ وفي سه 
aT‏ خاف على نفسه الضر - أى الفقر وغيره 
- أن يبدي حالته إلى ما يرجو منه النفع ‏ كما يجب عليه أن يشكو ما به من 
امرض للطبيب ليعالجه بمقتضى ذلك ا مرض وعلى ضوئه . ولا يكون ذلك قدحا 
في التوكل ٠‏ وجئنًا ببضاعة مزجاة € أى : بدراهم رديئة ثمنأً للطعام الذي 
لريده من وراء مجيئنا اليك < قوف لتا الكَيْلَ 4 " | تسيل ل 
الردىء مكان الجيد . والمراد من ذلك أن بل لهم امور هم وبيسسر لهم 
الحصول على طلبهم . وقولهم له : < وتصدق عَلَيْنًا Mg‏ يريدون 
المسامحة بما بين الثمنين والفرق بين البضاعتين وأن يُسَعر لهم پالردیء كما e:‏ 
لهم بالجيد . وروى أنهم لم قالوا : ( مسن وأهِلنًا الضر 00 وتضرعوا 


اليه اغرورقت عيناه 00 وعند ذلك قال لهم : ( هل علمتم ما فعلتم 
ا سف وأخيه 4 قيل : إنهم دفعوا إليه كتاب el‏ 5 
¥ * 4 


: كتاب يعقوب إلى عزيز مصر يوسف عليهما السلام‎ ٠ 
وفيه : « من يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق ( ذبيح الله ) - وهذا غير‎ 

المعتمد والمحقق/ 2 - ابن إبراهيم خليل الله إلى عزيز مصر : أما بعد . . فإنًا أهل 
)١(‏ يورسف : ۸۸ (؟) يرسف : ۸۸ (۳) بورسف : ۸٩‏ 
)٤(‏ واضح في هذا الخبر : الدس الإسرائيلى على الأنبياء عليهم السلام ٠‏ فإن الذبيح كان 


إسماعيل وليس إسحاق - عليهما السلام - ولهذا نرى المؤلف - رحمه الله - يتحفظ على هذه 
الزاعم بقوله : « وهذا غير المعتمد والمحقق » . ثم قوله : « كذا » .. لينبه إلى هذا الزعم الباطل ( المراجع ) . 
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بيت موكل بنا البلاء » أما جَدي فشدات يداه ورجلاه ورمئ به في النار ليحرق 
فنجاه الله وجعلها برداً وسلاماً عليه ٠‏ وأما أبي فوضع السكين على قفاه ليذبح 
ففداه الله ( كذا ) . وأما أنا فكان لي ابن وكان أحب أولادي إلى فذهب به 
إخوته إلى البرية ثم أتوني بقميص ملطخاً بالدم وقالوا : قد أكله الذئب , 
فذهبت عيناى من البكاء عليه » ثم كان لي ابن أخاه من أمه وكنت أتسلى به 
فذهبوا به إليك ثم رجعوا وقالوا : إنه قد سرق وقد حبسته عندك . وإِنّا أهل 
بيت لا نسرق ولا نلد سارقاً » فإن رددته على وإلا دعوت عليك دعوة تدرك 
المابع من وليك » فلما قرأه يوسف عليه السلام لم يتمالك نفسه وعيل صبره 
وعرفهم أنه يوسف . . 

ثم حكى الله تعالى عن يوسف عليه السلام في هذا المقام أنه قال :< هل 


ga‏ سس 2 رن قير ل بارال 


عتم ما ثم بيُوسُف وأخيه إذ أنثم جَاهِلُونَ 4 )١(‏ وقد قيل ؛ إنه لا 
قرأ کتاب أبيه ارتعدت مفاصله واقشعر بدنه ورق قلبه وكثر بكاؤه وصرح حينئذ 
بأنه يوسف » وقيل : إنه لما رأى إخوته تضرعوا إليه ووصفوا ما هم عليه من 
شدة البؤس e‏ فصرح وقتئذ بأنه يوسف , وقوله : 
هل علمتم ما فعلتم بيوسف 4 استفهام مراد به تعظيم الحدث » ومعناه : 

0 5 ل 

واعلم أن هذه الآية تصديق لقوله تعالى : < وأ أوْحَينًا 0 
ذا وهم لأ يشعروق € '"' وقوله : < العا سينا اه 
يريد بقوله « وأخيه » : ما فعلوه به من تعريضه للحزن والغم بسيب إفراده 
عن أخيه لأبيه وأمه . وأما قوله : 4 اذ نتم جَاهلُونَ » نقد اوا 
مجرى العذر كأنه قال لهم : أنتم إغا ا 
العقل السليم وتستنكره الطبيعة القويمة في حال جهالة أيضأ أو في جهالة 
الغرور يعني : والآن لستم كذلك . ثم قال إخوته ٠‏ أئنكَ لأنت يُوسف , 
kN‏ (۲) بوسف : ١6‏ 
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َال أنَا يُوسُفُْ وَهَذَا خي » قد مَنٌ اللهُ عَليتا 4 . . وقد رو عن 
ابن عبان رى الله عفدا د أن أخوة برست لم رتو عى وضع الاح عن رانس 
وكان في فرقه علامة , وكان ليعقوب وإسحاق مثلها شبه الشامة . فلما رفع 
التاج عرفوه بتلك العلامة فقالوا : < أك لأنت يُوسُفْ 4 , ويدل على 
صحة الاستفهام قوله : « أنا يوسف ». وصرح لهم باسمه تعظيما لما نزل به من 
ظلم إخوته وما عوضه الله من القفر والنصر . # انه من يتق 

معاصي الله . < ويَصّ بر € على أذى الناس » < فَإِنّ الله له 
يضيع أجْرَ الْخسنين 4 ١‏ قَالُوا تالله قد آترك الله 
علَيَنا وإن كتا لَخَاطئِينَ 4" أى قالوا : تالله لقد فضّلك الله علينا 
بالعلم والحلم والعقل والفضل والحسن والملك . يعني فضلك الله علينا بهذه 
الأوصاف العظيمة الشأن . والذي اعتذروا منه في قولهم : < وإن كتا 
لخاطئين € هو إقدامهم على إلقائه في الجب وبيعه وتبعيده عن البيت وعن 


أبيه . 
واعلم أنهم لما اعترفوا بفضله وأقروا بخطئهم قال يوسف عليه السلام : < لآ 


تشريب عليكم اليوم 4 أى لا تعيير ولا توبيخ ولا لوم عليكم 
اليوم . < يعفر الله لَكُم € . دعاء منه عليه السلام بالمغفرة والستر 


والرحمة لهم . < وهو أرحَم الرأحمين ) وهكذا شأن الأنبياء 
واا اة 

ولا عرفهم يوسف سألهم عن أبيه . فقالوا : ذهبت عيناه ٠‏ فأعطاهم قخلضة 
لإلقائه على وجه أبيه فيرتد بصره إليه بإذن الله تعالى » أى عرف يوسف أن 
إلقاء القميص على وجهه يوجب رد قوة البصر إليه . وذلك بوحى من الله 
تعالى ؛ ولولا الوحي ما عرف ذلك لأن العقل لا يدل عليه , وقوله  :‏ يَأت 


٩. : يوسف‎ )۲( ٩. : بوسف‎ )۱( 
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7 4 أى : يأتيني بصيرأً ٠‏ وانما أفرده بالذكر تعظيماً له » وقوله: 

< واثتوني بأهلكُم أَجمَعينَ > > )١١‏ . قال الكلبي : كان أهله نحواً من 
سبعين انسانا . قال سرون ر قوم يوسف عليه السلام مصر وكانوا ثلانة 
وتسعين ما بين رجل وامرأة . ) 


+ ¥ ¥ 


ه خروج العير من مصر إلى كنعان تحمل قميص يورسف 
إلى أبيه يعقرب عليهما السلام : 
لا خرجت العير من مصر قاصدة كنعان . قال ستوب عليه السا أن ر 
عنده من أهله وقرابته : < إن لأجد ربح يُوسف ٠‏ لولا أن تفتدون © 19 
ولم يكن هذا القول مع أولاده ١‏ لأنهم كانوا غائبين عن محله بدليل قوله : 
اذهبوا ا من ف وأخيه 4 (9) ٠‏ وقد كان بين مصر وكنعان 
مسيرة ثمانية أيام أو عشرة » وقيل : ثمانون فرسخاً , وقد أوصل الله تلك 
الرائحة إليه على سبيل إظهار المعجزات . لأن وصول الرائحة إليه من هذه 
المسافة أمر مخالف لما جرت به العادة » فإذن يكون معجزة ولا بد امن كونها 
معجزة لأحدهما , والأقرب أنها تكون معجزة ليعقوب لأنه الذي أخبر عنها 
الماظرين عند نورقل« لرا أن تفندون ) أى : لولا أن تنسبوني 
ال الد ولاق :تقوب ولق قال افا رن ن تالله إِنْكَ لفي 
ضلالك القديم 6 أى : تالله إنك لفي شقائك القديم لا تنساه ولا تذهل 
ند :3 فليا أن جا جَاءَ البشير 4 ٠‏ الذي هو أخوه يهوذا . قال : أنا ذهبت 
بالقميص الملطخ بالدم وقلت إن يوسف أكله الذئب فأذهب اليوم بالقميص فأفرحه ' 
كما أحزنته › < اا 4*' أى : طرح البشير القميص على وجه 
Quy)‏ ون 2ة (۳) يرسف :لام ` 


٩٦ : يوسف : هم (8)يوسف‎ )٤( 
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ہہ همه #6 م 1 


يعقوب . ۶ فارتد بصيراً 4 )١١‏ أى : صيره الله بصيراً ٠‏ وانشرح صدره 
لذلك . وعند هذا قال : < ألم أل لكم إنّي أعْلم من الله ما ل 
تَعلَمُونَ 14'' . والمراد أعلمه بحياة بوسف عليه السلام » ثم إن أولاد يعقوب 
أخذوا يعتذرون اليه إذ قالوا  :‏ يا أَبَانَا اسستغفر لتا وتا إنا كنا 
خَاطْئينَ * قال سف أستغفر لَكُم ربي . إِنْه هو الغَفُورٌ الرحيم 4 : 
وظاهر الآية يدل على أنه لم يستغفر لهم في الحال » بل وعدهم بأنه يستغفر لهم 
بعد ذلك » وقد قال ابن عباس في سبب تأخير استغفاره لهم في وقت سؤالهم له: 
إنه أراد أن يستغفر لهم في السّحّر لأنه أرجى الأوقات للاستجابة , وروی أن 
يوسف عليه السلام وجه إلى أبيه جهازاً ومائتي راحلة ليحضر بن معه . وخرج 
يوسف عليه السلام والملك في أربعة آلاف من الجند والعظماء وأهل مصر 
لاستقبال أبيه يعقوب عليه السلام . وهو يشي متوكئا على يهوذا ٠‏ فلما نظر 
إلى هؤلاء المستقبلين وأبصر ذلك الموكب العظيم . قال : يا يهوذا .. أهذا 
فرعون مصر ؟ . قال : لا . هذا ولدك يوسف . وقد كان خروج يعقوب في 
اثنين وسبعين ما بين رجل وامرأة ف < آوّى اليه ابوه > ۳ ٠‏ والمراد بأبويه : 
أبيه وأمه حقيقة ‏ وأن أمه كانت لا تزال على قيد الحياة في ذلك الوقت » ولا 
يكون تأويلاً في كتاب الله وكلامه » بل يؤخذ بظاهر الآية » ولا نُحَمل الآية 
تأويلاً لا داعي له وهذا رأينا في هذا الشأن : < وَلكُل وجهةٌ هو 
مُوليي 4“ > ومعنى « آوى إليه أبويه » : ضمهما إليه واعتنقهما كما جرت 
وتجري به العادة إذا حضر غائب من غيبته هبوا لاستقباله بمثل هذا الاستقبال . 
وقال لهم : ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ‏ وهذا القول يؤيد الرواية التي تقول: 
إنه والملك والجند والعظماء استقبلهم - أى خارج مصر- < ورقع أبويه على 
اعرش 4 أى : أجلسهما على سريره الذي كان بجلس عليه < وروا لَه سجر ٠(4‏ 
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أى خُروا لأجل وجدانه بينهم سجداً لله تعالى. : وهو قول ابن عباس في رواية 
عطاء : فسجودهم ذلك إنما كان سجود شكر . وهو الذي ينبغي أن يقّرر › وهذا 
التأويل يطابق قوله : < والشمس والقَمر رايهم لي ساجدين)""' أى : 
لأجلي لا لي » وقد يكون الأليق في التأويل أن يقال : إن هذا السجود انما كان 
سجود تحية وتكريم » فقد كانت تحيتهم التي كانوا يؤدونها للغائب بعد حضوره 
ووجدانه بينهم ذلك السجود الذي يحمل معنى التحية والتكريم فقط . ويستحيل 
أن يحمل معنى العبادة » لأن الذي يجب أن يعبد هو الله تعالى وحده لا شريك 
له > وقد كان ذلك سنتهم التي كانوا يعملون بها وكان ذلك جائزاً في شربعتهم 
ولذلاك قال عند ين حبر قن نا عن الحسن : وقوله : < وروا له سد © 
لالح EE E CR a‏ كانت نيهم . ( وقال ر یا أيَت هتا تأويل 
رؤيّاى من قبل قد جَعَلَهًَا ربي حا > وقد أَحْسن بي إذا أخرجني من 
السجن 4" لأنه لما خرج من السجن صيروه ملكا فكان هذا الإخراج من أجل 
النعم عليه لا سيما وأن خروجه منه أوصله إلى أبويه ٠‏ ووصله بإخوته . أما 
خروجه من الجب فقد لقيه الاتهام الباطل وقوله : < وجَاءً بكم من البدو ) 
أى : من البادية » فقد كان يعقوب يسكن البادية بأرض كتعان » وکانوا . 
وش ور من بعد أن نَع الشيطان »> أى : أفسد الشيطان < بيني 
وبين إخوتي : إن ربي لطيف 34 0 0 
ينتظرون أنه هو العليم بأحوال عباده الحكيم في تصرفاته وأفعاله . قال قتادة : 
لطيف بيوسف بإخراجه من السجن وجاءه بأهله من البدو ونزع عن قلبه نزم 
الشيطان . 
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© وصية يعقوب لابنه يرس ف ومدة إقامته معه ووفاته 

ووفاة أبنه بوسف عليهما السلام 1 

روى أن يعقوب عليه السلام أقام مع ابنه يوسف عليه السلام أربعاً وعشرين 
سنة ولا قربت وفاته أوصى إلى يوسف أن يدفنه في الشام إلى جنب أبيه إسحاق . 
فمضى بنفسه ودفنه هناك ثم عاد إلى مصر وعاش بعد أبيه ثلاثاً وعشرين سنة 
فعند ذلك تمنى ملك الآخرة فتمنى الموت ٠‏ وقيل : ما تمناه نبي قبله ولا بعده. 
فتوفاه الله طيبأ طاهراً » فتخاصم أهل مصر في دفنه » كل اح بحت أن 
يدفنه في محلتهم حتى هموا بالقتال فرأوا أن يعملوا له صندوقاً من المرمر 
ويجعلوه فيه ويدفنوه في النيل بمكان ير الماء عليه لتصل بركته إلى كل أحد , 
وولد له من « زليخا » التي كانت تحت العزيز : افرايم » ومنشا › ورحمة التي 
تزوجها ايوب عليه السلام . فإنه عليه السلام تزوجها بعد وفاة العزيز . ثم ولد 
من افرايم نون وولد لنون يوشع فتى موسى عليه السلام ٠‏ وكأن بين يوسف 
وموسى عليهما السلام أربعمائة عام » ثم دفن يوسف هناك الى أن بعث الله 
موسى فأخرج عظامه من مصر ودفنها عند قبور آبائه بالشام . . . صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين . 

KH KK ل‎ 

© تمنى الوت ومتى يجوز ذلك : 

قال قتادة : لم يتمن الموت أحدٌ - نبي ولا غيره - إلا يوسف عليه السلام , 
فإنه حين تكاملت عليه النعم وجمع له الشمل اشتاق إلى ربه عز وجل ٠‏ وقيل : 
إن يوسف لم يتمن الموت وإنما تمنى الوفاة على الإسلام » أى إذا جاء أجلي 
توفني مسلماً ؛ وهذا قول الجمهور . وقال سهل بن عبد الله التستري : لا 
يتمنى الموت إلا ثلاثة : رجل جاهل ا بعد الموت ؛ أو رجل يغتر من أقدار الله 
تعالى عليه ؛ أو مشتاق محب للقاء الله عز وجل ٠‏ وقد ثبت في الصحيح عن 
أنس قال : قال رسول الله تله : « لا يتمئين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان 


١و‎ 


لا بد متمنياً فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت 
الوفاة خيراً لي » ( رواه مسلم ) . وإنما تمناه يوسف لأنه رما كان ذلك جائزاً في 
شرعه؛ أما تمنيه عند ظهور الفتن وغلبتها وخوف ا فذلك د جائز فقوله: 
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اس اله عليه ننه طامرة رياط قال RES‏ 

قله رونا اا السام ا به وان ل افد ا 
حل الك الط غل رال نت قينا ٠‏ وليس له بعد ذلك غاية ولا هدف 
في هذه الحياة أبعد من ذلك . أخذ يتمنى على الله لقاءه شوقاً إليه وحباً فيه , 
ونادى كذلك : يا فاطر السموات والأرض ٠‏ خالقها ومبدعها ومغنيها < أَنْتَ 
ويي في الدئيا والآخرة € أى : ناصرى ومتولى أمورى فى الدنيا والآخرة 
: نوفني مُسنلما والحقني بالصالحين ‏ ' ولذلك ل ماك فر وساء ن 
هوسى عليه السلام وعلم المكان الذي دفن فيه أخذ عظامه ودفنها عند قبور 
آبائه : يعقوب وإسحاق وإبراهيم بالشام كما أشرنا إلى ذلك . . عليهم الصلاة 
والسلام » وكان عمره ماثة عام وسبعة أعواء ٠‏ وقيل : عاش مائة وعشرين عامأ . 

« ذلك من أنْبَا ء الغيب وحيه إِلَيكَ 4 يعني الذي قصصنا عليك يا محمد 
من أخبار يوسف وأمره هو من الغيب نوحيه إليك ٠‏ أى تُعْلمُكَ بوحى هذا إليك 
« وما كُنت لَدَيْهم» أى 0 يوسف < إذ رهد 4 

ف الغا ست فى ایی ری كرون € أن نج يرمق في فن ای 
وقيل : يمكرون بيعقوب حين جاءوه بالقميص ملطخاً بالدم , أى : ما شاهدت 
تلك الأحوال ولكن الله أطلعك عليها › وقوله : < وما أكْثَرُ الئاس ولو 
حرصت مني € عند اتضال غا اا عا فيليا أن او ق واد 
من اليهود طلبوا هذه القصة من رسول الله ته على سبيل التعنت » واعتقد 
رس ولالله ته أنه إذا ذكرها فربما آمنوا . فلما ذكرها أصروا 
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ام EA PTET‏ : إنك لأ تهدي 
من اعت ولكن الله E O a‏ 

ا ا REE‏ بم ۳ أى : ما هو 
إلا تذكرة لهم في دلائل التوحيد والعدل والنبوة والمغاة" والقصص والتكاليف 
والعبادات ‏ ومعناه أن هذا القرآن يشتمل على هذه المنافع العظيمة , ثم لا تطلب 
عنه مالا ولا جعلاً فلو كانوا عقلاء » لقبلوا ولم يتمردوا ٠‏ وقوله : < ركان من آي 
في السموات والأرض يرون ليها وهم عن معرضون 4 ' بع يعني أنه 
لا عجب إذا لم يتأملوا في الدلائل الدالة على نبوتك فإن e‏ ء بدلائل 
التوحيد والقدرة والحكمة ؛ ثم إنهم يمرون عليها ولا يلتفتون إليها . وهذه الدلاثئل 
والآيات إما من الأجرام الفلكية كالكواكب . وإما من الأجرام 
العنصرية كعجاتئب البر والبحر . وقوله : < وما يؤمن أَكْثَرَهم بالله 
إلا وهم مشركون 24 إشارة إلى أن هذه الآية نزلت في قوم أقروا بالله 
خالقهم وخالق الأشيا ٠‏ كلها وهم يعبدون غيره » قاله الحسن ومجاهد ري 


Of qf‏ الى 


وأكثر المفسرين , ويدل على كونهم مقرين بالله قوله : < ولئن سالتهم من 

خَلَقَ السمَوات والأرض ليقول الله 4 " . وقوله < أقأمنوا انتا 
غَاشَيَةٌ من عذاب الله » أى : عقوبة تغشاهم وتنبسط عليهم وتغمرهم < 7 
تأتيهم الساعة بَعْتَةٌ 4 أى : فجأة » وقوله : < وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ © ١‏ أى : 
من حيث لا يتوقعون ذلك . وقوله : < قل هَذِه سّبيلي أدعوا إلى الله عل 
بصيرة أنَا ومن اْبَعتِي » !"ا .. قال المفسرون : قل يا محمد : هذه الدعوة التي 
أدعو إليها والطريقة التي أنا علبها سبيلي وسنتي ومنهاجي » وسمى الدين سبلا لأنه الطريق 
الذي يوصل إلى الثراب » ومثله قوله تعالى : < اذغ إلى سبّيل ريك بالحكمة 
والموعظّة اسن  )‏ . وشبهوا المعتقدات بها كما أن الإنسان يمر عليها إلى 


الجنة < دعر إلى الله . عَلَى بَصيرَة » أى : حجة وبرهان < أنَا ومن اتْبَعنِي 4 
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إلى سيرتي وطريقتي وسيرة اتباعي الدعوة إلى الله لأن كل من ذكر الحجة 
وأجاب عن الشبهة فقد دعا بمقدار وسعه إلى الله وقال عليه الصلاة والسلام : 
« العلماء أمناء الرسل على عبادة الله من حيث يحفظون لما يدعونهم إليه » , 

0 00 :2 0 . وقل : 
الذين اتخذوا مع الله ضدأ وندأ وكفؤاً 00 > وهذه تدل غلى أن الله ما بعثهم 
إلى الخلق إلا لأجلهم وإرشادهم إلى مصالحهم وتوجيههم إلى ما يكفل سعادتهم 
دنيا وأخرى . 

وقد وصف الله تعالى هذه القصة بصفات : 

الصفة الأولى - قوله : < لعبرة لأولى الأبصار 11 

الصفة الثانية - قوله عنها : < ما كان حَديثاً E‏ 5 
قولان : 

الأول : أن المراد الذي جاء به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لا يصح أن 
يفترى » لأنه حك لم يقرأ الكتب ولم يتتلمذ ولم يخالط العلماء ٠‏ فمن المحال 
٠‏ أن يفتري هذه القصة ب بحيث تكون مطابقة لما جاء في التوراة ومن غير تفاوت . 

والثاني : أن الراه أن ليس يكذب في نفس لأنه لا يصلع الكذب معد » ثم 
إنه تعالى أكد كونه غير مفتري بقوله : < ولكن تصديق ) الذي بين يديه 4 
وهو أشارة إلى أن هذه القصة وردت على الوجه الموافق لم جاء في التوراة ات 
الكتب الأربعة . 

الصفة الثالثة - قوله : < وتفصیل گل شی 0 يتصل بالأحداث 
التي اشتعلت واتصلت بيوسف مع أبيه وإخوته . 

الصفة الرابعة - كونها هدى في الدنيا . 

(١)يوسف‏ : ۱.۸ (۲) آل عمران : ١١‏ 
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الصفة الخامسة - كونها سبباً لحصول الرحمة في يوم القيامة : < لقَوم 
يَؤْمنُونَ 4 ١١‏ . وقد خصهم بالذكر لأنهم هم الذين انتفعوا بها . 

إلى هنا انتهت هذه القصة الرائعة التي تحدثت آياتها وأحداثها عن ال مثل 
العليا التي اتصف بها الأنبياء وتحلت السير والتواريخ بهذه القصة العظيمة 
الع اختبر فيها بشتى الاختبارات وأروع الامتحانات » فكان صبراً جميلاً 
وبراءة عظيمة الشأن ٠‏ يظل الزمن والأيام تتحدث بها حتى تقوم الساعة . وكأنه 
عليه السلام تمثل بقول الشاعر : 


سأصبر حتى يعلم الصبر أنني صبرت غل شىء اهر من الضبير 
» صلوات الله وسلامه عليه ١»‏ . 
o‏ ¥ ¥ 
(۱) بوسف : ۱۱۱ 


۱۷۸ 


قصة أيوب والمحن التي ابتلاه الله بها 


هو أيوب بن موص بن رزاح بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام » 

ars, o ©‏ ور اس ایور ر e‏ اس 

فهو من ذرية أبراهيم . قال تعالى : 0 ومن دربته داوود وسلييان وايوب 
ملل لاس مه ى م و ےر )۱( 0 2 

ويوسف وموسى وهارون 4 > وهو من الأنبياء المنصوص على الإيحاء 

إليهم في سورة النساء في قوله تعالى : < إنّا أَوَحَيْنَا إليك كما أوحَينا 

2 9 8 © هاس وم ل 7 8م 8م اس 

إلى نوح والنْبِيينَ من بعده وَأُوَحَيْنَا إلى إبراهيم وإسمَاعيل وإسحاق 
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يعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان ٠‏ واتينا 
داوود ربوراً 4 " . فالصحيح أنه من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم . 

وقد اختلفوا في امرأته فقيل اسمها « ليا » بنت يعسقوب عليه السلام » 
وقيل « ليا » بنت منشا بن يوسف , والذي قرأته في غير كتاب من كتب السير 
أنها « رحمة » بنت يوسف عليه السلام وأمها زليخا رضى الله عنها ٠‏ وقد 
أنجبت زليخا من يوسف : افرايم ٠‏ ومنشا . ورحمة - التي تزوجها أيوب 
وتحملت الكثير في مراحل مرضه . 

كان أيوب رجل كثير المال من سائر صنوفه وجميع أنواعه من الأنعام والعبيد 
والمواشي والأراضي المتسعة بأرض التيه من أرض حوران » وحكى ابن عساكر 
أنها كلها كانت له وكان له أولاد وأهلون كثير » سلب ذلك منه جميعه وابتلى 
في جسده بشتى أنواع البلاء . ولم يبق منه عضو سليم سوى قلبه ولسانه ليذكر 
بهما الله عز وجل في ليله ونهاره : وصباحه ومسائه . وقد طال مرضه حتى 
عافه الجليس وأوحش منه الأنيس › وأخرج من بلده وألقى خارجها وانقطع عنه 
الناس ولم يبق أحد يحنو عليه سوى زوجته > فكانت ترعى له حقه وتعرف قديم 
إحسانه اليها وشفقته عليها فقد كانت تتردد عليه نتصلح من شأنه وتعينه على 
قضاء حاجته وتقوم على مصلحته . وقد ضعف حالها وَل مالها ‏ ووصل بها الخال إلى 


١5# : النساء‎ )۲( ۸٤ : الأنعام‎ )١( 
۱۷۹ 


أنها كانت تقوم بخدمة الناس بالأجر لتطعمه وتقوم بأوده - رضى الله عنها - 
وهی صابرة معه على ما حَلْ بها من فراق المال ٠‏ وكذلك الولد لهما ٠‏ وعظم 
المحنة التي نزلت بالزوج وضيق ذات اليد د الان تعد العا الت اى 
كانوا عليها وتمتعوا بها . 

وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله عه قال : « أشد الناس بلاء الأنبياء 
ثم الأمثل فالأمشل » وقال : « يبتلي الرجل على حسب دينه » فان كان في دينه 
صلابة ٠‏ زيدٌ في بلائه » , ولم يزد هذا كله أيوب عليه السلام إلا صبراً وحمداً 
وشكرا . 

وقد اختلفوا في مدة بلواه . فزعم وهب أنه ابتلى ثلاث سنين » وقال أنس : 
ابثلي سبع سنين وأشهراً . وقال حميد : مكث في بلواه ثمانية عشرة سنة ٠‏ وقال 
السدي : تساقط لحمه حتى لم يبق إلا العظم والعصب . فكانت امرأته تأتيه 
بالرماد وتفرشه تحته . فلما طال عليها ذلك قالت : يا أيوب , لو دعوت ربك 
لفْرّحِ عنك » فقال : قد عشت سبعين سنة صحيحاً أفلا أصبر على ما اختبرني به 
ربي سنين ؟ . فلم يرق في نظرها ذلك الكلام لأنها جزعت من كثرة قيامها 
بخدمة الناس بالأجر وتطعم أيوب عليه السلام » وأصبح الناس يرفضون خدمتها 
لهم لأنهم يعرفرن أنها أمرأة أيوب ويخشون العدوى من وراء ذلك › فلما لم تجد 
أحداً يستخدمها عمدت فباعت لبعض بئات الأشراف إحدى ضغيرتيها بطعام 
طيب كثير فأتت به أيوب فقال لها : من أين لك هذا ؟ وأنكره ؛ فقالت : خدمت 
به أناسأ . فلما كان الغد لم تجد أحدا فباعت الضفيرة الأخرى بطعام فأتت به 
فأنكره أيضاً وحلف لا يأكله حتى تخبره من أين لها هذا الطعام » فكشفت عن 
رأشهنا خمارها ال 

9 أنّي مَسني الضر وأنْت أَرْحَم الرأحمين ¢ ' ل بن أبي حاتم : حدثنا 
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أبي ؛ حدثنا أبو مسلمة » حدثنا جربر بن حازم عن عبداللّه بن عبيد بن عمير قال : 
كان لأيوب أخوان فجاءا يوماً فلم يستطيعا أن يدنوا منه من ريحه » فقاما من 
بعيد فقال أحدهما لصاحبه : لوكان الله علم من أيوب خيرا ما ابتلاه بهذا , 
فجزع أيوب من قولهما جزعاً لم يجزع مثله من شىء قط , فقال : اللّهم إن كنت 
تعلم أني لم أبت ليلة قط شبعانا وأنا أعلم مكان جائع فصدقني » فصدق من 
السماء وهما يسمعان ٠‏ ثم قال : الهم إن كنت تعلم أني لم يكن لي قميصان 
قط وأنا أعلم مكان عار فصدقني , فصدّق من السماء وهما يسمعان › ثم خر 
ساجدا فقال : اللّهم بعزتك لا أرفع رأسي أبداً حتى تكشف علي . فما رفع 

رأسه حتى كشف عنه . 
وقال ابن أبي حاتم وابن جرير جميعاً : حدثنا يونس بن عبد الأعلى » أنبأنا 
ابن وهب » أخبرني نافع بن يزيد عن عقيل عن الزهري عن أنس بن مالك : أن 
النبي جه قال : « إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه ثماني عشرة سنة فرفضه 
القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا من أخص إخوانه له » كانا يغدوان له 
ويروحان » فقال أحدهما لصاحبه : نعلم واللّه لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد 
من العالمين . قال له صاحبه : وما ذاك ؟ قال : منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه 
ربه فيكشف ما به . فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر له ذلك ٠‏ فقال 
أيوب : لا أدري ما تقول غير أن الله عز وجل يعلم أني كنت أمر على الرجلين 
يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا 
في حق » قال : وكان يخرج في حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى 
يرجع » فلما كان ذات يوم أبطأت عليه فأوحى اللّه إلى أيوب في مكانه أن : 
( اركُض برجلك , هذا مُعْتسَل يارد وشرابٌ > ١١‏ فاستبطأته فتلقته تنظر » 
وأقبل اا قد انت اللّه ما به من البلاء وهو على أحسن ما كان , فلما رأته قالت : 
۸۱ 


بارك الله فيك . هل رأيت نبى الله هذا المبتلى ٠‏ فواللّه القدير على ذلك ما رأيت 
رجلا أشبه به منك إذ كان صحيحا . قال : فإني أنا هو قال : وكان له أندران 
أندر للقمح وأندر للشعير . فبعث الله سحابتين » فلما كانت إحداهما على أندر 
القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض , وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق 
حتى فاض » هذا لفظ ابن جرير » وهكذا واا ابن عاد فى خد عن 
محمد بن الحسن بن قتيبة عن حرملة عن ابن وهب به » وهذا غريب رفعه جداً , 
والأشبه أن يكون موقوفا . 

قال اين أو عاق عا أبن + حدثنا'موشى :بن اسمافيل: حذتنا ناد : 
أنبأنا على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال : « وألبسه الله حله 
من الجنة فتئْحي أيوب وجلس في ناحية فجاءت امرأته فلم تعرفه فقالت : 
يا عبد الله أين ذهب هذا المبتلى الذي كان ههنا لعل الكلاب ذهبت به 
أو الذئاب . وجعلت تكلمه ساعة فقال : وبحك . . أنا أيوب . قالت ؛ أَتَسَخَُ 
مني يا عبد الله ؟ فقال : ويحك . أنا أيوب قد رد الله على جسدي » . 
قال ابن عباس : « ورد الله عليه ماله وولده بأعيانهم ومثلهم معهم » . 
وقال وهب بن منبه : أوحى الله إليه : « قد رددت عليك أهلك ومالك ومثلهم 
معهم » فاغتسل بهذا الماء فإن فيه شفاءك , وقَرّب عن صحابتك قرباناً واستغفر 
لهم فإنهم قد عصوني فيك » ( رواه ابن أبي حاتم ) . وقال الإمام أحمد : 
حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هربرة 
قال : قال رسول الله ته : « بينما أيوب يغتسل عربانا خر عليه رج )١(‏ 
جراد من ذهب فجعل أيوب يحفي !"ا في ثوبه فناداه ربه عز وجل : 
نيا انريم أل اکن احا قري )قال :يل بار واک ۷ عن لني 
عن بركتك ١‏ وواة التشاري هن ت عبد الرزاق به ) . ا 

. الرجل : الجماعة العظيمة . (۲) يحثى : يجمم‎ )١( 
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وقوله : # اركض برجلك »4 أى : اضرب الأرض برجلك ٠‏ فامتثل ما أُمرٌ 

به » فأنيع الله له عينا باردة الم ء وأمرَ أن يغتسل فيها > ويشرب منها . فأذهب 
الله عنه ما كان يجده من الآلام والأذى والسقم والمرض الذي كان في جسده 
ظاهرا وباطناً » وأبدله الله بعد ذلك كله صحة ظاهرة وباطنة وجمالاً تامأ ومالأ 
كثيراً حتى صب له من المال صباً مطرأً عظيماً جراداً من ذهب . 


هس ال ۴ 


وأخلف الله له أهله كما قال تعالى : < تناه أهله ومثلهم مَعَهِمْ 4 
اولو ا E E E‏ 
بدلهم وجمع له شمله بكلهم في الدار الآخرة ؛ وقوله : < رَحْمَةٌ من عندنًا ٠4‏ 
أ و ع اوت اشوا ب 0 
وإحسانا » < وذكرى للعابدين 4 "' أى : تذكرة لمن ابتلى في جسده أو 
ماله أو ولده فله أسوة ينبي الله أيوب حيث ابتلاه اللّه با هو أعظم من ذلك 
فصبر واحتسب حتى فرج الله عنه . 

وقد عاش أيوب بعد ذلك سبعين سنة بأرض الروم على دين الحنيفية » ثم 
غيروا بعده دين إببراهيم . وقوله :+ ول بيّدكَ ضغغا اضرب يد ولا 
تَحْنَثْ . إِنّا وداه صابرا , نعم العبْد , إِنّهُ واب € ١‏ ف ف 
الله تعالى لعبده ورسوله أيوب عليه السلام فيما كان من حلفه : ليضرين 
امرأته مائة سوط . فقيل : حلفه ذلك لبيعها ضفائرها . 

فلما عافاه الله تعالى أفتاه الله عز وجل أن يأخذ ضغثا وهو كالعثكال الذي 
يجمع الشماريخ فيجمعها كلها ويضربها به ضربة واحدة ويكون هذا منزلا منزلة 
الضرب بائة سوط ولا يبر ولا يحنث . 

ونا من الاح وال اح فى E‏ 
الصابرة المحتسبة المكابدة الصديقة البارة الراشدة رضى الله عنها , ولهذا عقب الله 
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الأخصة وعللها بقوله : < انا وجدتاه صابراً نعم العبد ٠‏ إنه أواب 4 
وقد استعمل كثير من الفقهاء هذه الرخصة في باب الأيمان والنذور » وتوسع 
آخرون فيها حتى وضعوا كتاب الحيّل في الخلاص من الأيمان وصدروه بهذه الآية 
الكريمة وأتوا فيه بأشياء من العجائب رالغرائب . 
وقد ذكر ابن جرير وغيره من علماء التاريخ : أن أيوب عليه السلام لما توفي 
كان عمره ثلاثاً وتسعين سئة » وقيل : إنه عاش أكثر من ذلك » وقد أوصى إلى 
ولده « حومل » ؛ وقام بالأمر بعده ولده « بشر » ابن أيوب وهو الذي برعم 
كثير من الناس أنه ذو الكفل . 
sk sk sk‏ 


۱A 


قصة ذي الكفل وأخباره 

قال مجاهد ؛ لما كبر اليسع ل رجلاً على الناس يعمل 
عليهم في حياتي حتى أنظر كيف يعمل . فجمع الناس ثم قال : من يكفل لي 
211110109 
شاب فقال : أنا . فرده ذلك اليوم . وقال مثلها في اليوم الثاني ٠‏ فسكت 
الناس فقام ذلك الرجل وقال : أنا أعمل ذلك فاستخلفه » ويظهر أنه سمى 
« ذا الكفل » لتكفله بما أمره به اليسع وقيامه يه . 

والظاهر من ذكره في القرآن العظيم بالثناء عليه مقروناً مع هؤلاء السادة 
الو ا اا 
سورة الأنبياء : < وإسماعيل وادريس وذا الكقل كل من ' الصايرين + + 
وأدخُلتاهم في رَحمتّنا اه 4 . وقال تعالی بعد قصة 
ابوت أيكنا في سورة ( ص ) : ( واذكر عبان إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
أولى الأيدي والأبصار × إن أَخْلصتَاهم بخَالصة : ذكْرَى الدار * وإثهم 
عندنًا ار إسمَاعيل و اليَسَعَ وذ الكفل » 
وکل من الاير أ . وفي وجه تسميته ب « ذي الكفل » رأى آخر 
PN AP RS‏ يكفيهم أمرهم ويقضي بينهم 
بالعدل فقام بذلك خير قيام فسمى ذا الكفل لذلك . قال مجاهد : ولا استخلف 
ذو الكفل جعل إبليس يقول للشياطين : عليكم بفلان ٠‏ فأعياهم ذلك . فقال : 
دعوني وإياه . . فأتاه في صورة شيخ كبير فقير ٠‏ وأتاه حين أخذ مضجعه 
للقائلة » وقد كان لا ينام الليل والنهار إلا تلك النومة فدق الباب فقال : من هذا ؟ 
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قال : شيخ كبير مظلوم . قال : فقام ففتح الباب فجعل يقص عليه . فقال : إن بيني 
وبين قومي خصومة وإنهم ظلموني وفعلوا بي وفعلوا ٠‏ وجعل يطول عليه حتى 


حضر الرواح وذهبت القائلة » فقال : إذا رحت فإني آخذ لك بحقك منهم . 

فانطلق وراح فكان في مجلسه فجعل ينظر هل يرى الشيخ . فلم يره ٠‏ فقام 
يتبعه فلمأ كان الغد جعل يقضي بين الناس وبنتظره فلا يراه ٠‏ فلما رجع إلى 
القائلة فأخذ مضجعه أتاه فدق الباب فقال : من هذا ؟ فقال : الشيخ الكبير 
المظلوم . ففتح له فقال : ألم أقل لك إذا قعدت فأتني . قال : إنهم أخبث قوم 
اذا عرفوا أنك قاعد قالوا : نحن نعطيك حقك . وإذا قمت جحدوني . قال : 
فانطلق فإذا رحت فأتني » وقد أخذ ينتظره ومع أن القائلة فاتته فإنه لم يره وقد 
شق عليه النعاس » ولا غلبه قال لبعض أهله : لا تدعن أحداً يقرب هذا الباب 
حتى أنام فإني قد شق على النوم » فلما كان تلك الساعة جاء فقال له الرجل : 
وراءك وراءك ؟ فقال : قد أتيته أمس وذكرت له أمري . فقال : لا واللّه » لقد 
أمرنا أن لا ندع أحداً يقربه ‏ فلما أعياه نظر فرأى كوة في البيت فتسور منها 
فإذا هو في البيت . وإذا هو يدق الباب من داخل قال : فاستيقظ الرجل فقال : 
يا فلان » ألم آمرك ؟ قال : أما من قبّلي والله فلم ثؤت فانظر من أين أتيت . 
قال : فقام إلى الباب » فإذا هو مغلق كما أغلقه وإذا الرجل معه في البيت 
فعرفه . فقال : أعدو الله ؟ . قال : نعم . أعييتني في كل شىء ففعلت كل ما 
ترى لأغضبك ولكني لم أستطع ذلك . وكيف يستطيع أن يغضب نبياً يشهد 
القران بنبوته ؟ ! » ومن قال : إنه رجل صالح » فإنه لم يستند على برهان يدعو 
إلى التصديق به . . . واللّه الهادي إلى سواء السبيل . 


١41 


قصة رسل عيسى عليه السلام 

إلى أصحاب القرية التي جاء ذكرهم في سورة يس 

اشتهر عن كثير من السّلف والخلف أن القرية التي أرسل عيسى إليها رسله 
هى أنطاكية » رواه ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وكعب الأحبار ووهب 
ابن منبه › وكذا روى عن بريدة بن الخصيب وعكرمة وقتادة والزهري وغيرهم › 
وكان لها ملك اسمه أنطيخس بن أنطيخس يعبد الأصنام ‏ فبعث إليها عيسى 
عليه السلام رسولين من الحواريين أحدهما يدعى صادق . والآخر يدعى صدوق 
على اختلاف في ذلك - فلما قربا من المدينة أتيا شيخاً يرعى غنما له يُدعى 
حبيب النجار فسلما عليه فقال : من أنتما ؟ قالا : رسولا عيسى عليه السلام 
يدعوكم إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له . قال : أمعكما آية ؟ قالا : 
نعم » نحن نبرىء المريض ٠.‏ ونشفي الأكمه والأبرص بإذن اللّه » فقال الشيخ : 
إن لي ابناً مريضاً صاحب فراش منذ سنين . قالا : فانطلق بنا إلى منزلك › 
فأتي بهما إلى منزله » فلما نظرا إلى ولده وهو في تلك الحالة قربا إليه ودعيا 
له ومسحاه بيديهما ٠‏ فقام في الوقت بإذن الله تعالى صحيحاً › ففشا الخبر 
وانتشر في المدينة » وشفى الله على يديهما في المدينة كثيراً من المرضى » وقد 
كان في هذه المدينة فرعون من الفراعنة يعبد الأصنام يقال له « سلاحين » » فلما 
انتهى خبرهما إلى الملك دعاهما إليه . وقال لهما : من أنتما ؟ قالا : رسولا 
عيسى . قال : وما آيتكما ؟ قالا : نبرىء الأكمه والأبرص ٠‏ ونشفي المريض 
بإذن الله تعالى . قال : وفيم جئتما ؟ قالا : جئناك ندعوك من عبادة من لا 
يسمع ولا ببصر . إلى عبادة من يسمع ويبصر . قال الملك : أو لنا إله سوى آلهتنا ؟ 
قالا : نعم . قال : من ؟ قالا : من أوجدك بعد عدمك وآلهتك . قال : قوما حتى 


AY 


أنظر في أمركما . < فَكَدْبوهُمَا ١١4‏ أى : أنهم لم يصدقوهما فيما جاءا به 
وألحقرا بهما الإهانة وأنواع الأذى . ثم قال تعالى : < فَعَرْرْنَا بالف 4 !١!‏ 
أى : قويناهما بثالث » قيل اسمه « شمعون الصفا » رأس الخواويين ا 
فعاشر حاشية الملك حتى تمكن منهم واستأنسوا ورفعوا حديثه إلى الملك 
فأنس به وأظهر موافقته في دينه فرضى املك طريقته › ثم قال يوماً للملك : 
بلغني أنك حبست رجلين دعواك إلى الله » فلو سألت عنهما ما وراءهما . فقال : 
إن الغضب حال بيني وبين سؤالهما . قال : فلو أحضرتهما . فأمر بذلك ٠‏ فقال 
لهما شمعرن : ما برهانكما على ما تدعيان ؟ فقالا : نبرىء الأكمه والأبرص 
فجىء بغلام ممسوح العينين - أى موضع عينيه كالجبهة - فدعوا الله ربهما 
فانشق موضع البصر فأخذا بندقتين طيناً فوضعاهما في خديه فصارتا مقلتين 
ببصر بهما » فعجب الملك وقال : إن ههنا غلاماً مات منذ سبعة أيام ولم أدفنه 
حتى يجىء أبوه » فهل يحييه ربكما ؟ فدعوا الله علانية ودعاه شمعون سرا 
فقام الميت حيا بإذن الله تعالى : فقال الميت للناس : إني مت منذ سبعة أيام 
نُوجدت مشركا فأدخلت في سبعة أودية من النار فأحذركم ما أنتم فيه . فآمنوا 
بالله ؛ ثم فتحت تبعت أبوات الشناء فرايت ت شاباً حسن الوجه يشفع لهؤلاء الغلاثة 
- شمعون وصاحبيه - حتى أحياني الله تعالى. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له , وأن عيسى روح الله وكلمته . وأن هؤلاء هم رسل اللّه . 
فقالوا له : وهذا شمعون أيضاأً معهم ؟ فقال : نعم . وهو أفضلهم . فأعلمهم 
شمعون أنه رسول المسيع إليهم فأثر قوله في الملك ودعاه إلى الله فآمن الملك 
في قوم كثير وكفر آخرون . وحكى القشيرى : أن الملك آمن ولم يؤمن قومه 
رماع جر عليه الما بيخ باك E‏ كل ما بقى منهم من الكفار . 


ولا قراهما الله وأبدهما يثالث جعلوا يخاطبون أصحاب القرية فقالوا : ١‏ إِنّا 


۱٤: يس‎ )١( 
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إِلْيكم مرس و » قالوا ما نكم إلا ب مك 4 “ تأكلون الطعام 


وقشون في الأسواق ؛ فبين Re‏ 
| سيدنا محمد ته إذ قالوا : 5 إِنَا إليْكُم مرسَلونَ 4 . كما قال  :‏ إِنْك 
لمن الْمرْسَلِينَ € . ثم بين تعالى ما قال القوم لهم بقوله : « ا نك إلا 
شر مثلنا وما رل الرَحْمَنْ من شىء »> جعلوا كونهم بشرا مثلهم دليلا 
على عدم الإرسال < إن نكم إلا تَكذبُونَ » ^ ' أى : ما أنتم إلا كاذبين 
9( قَالوا ربب يعلم نا إليكُم لمَرسَلُونَ 4 !2 وفي هذا إشارة إلى أنهم يمجرد 
التكذيب لم ناما ولم يتركواء بل أعادوا ذلك لهم وكرروا القول عليهم وأكدوا 
باليمين وقالوا : < ريما يَعْلمَ إنَا إليْكُم لمرسَلُونَ 4 وأكدوه باللام لأن « يعلم 
الله » يجري مجرى القسم . وفي قوله : « الله يعلم » إشارة إلى الرد عليهم حيث 
قالوا : < ما أنتم إلا ب E‏ د ا ا و ل 
لن بكرن كقوله : < الله أعلم حيْث ا بجعَل رسالته 4 !*' ٠‏ يعني هو 
عالم بالأمور قادر على كل شىء ا 58 لرسالته ٠‏ وان كذبتمونا فما 
علينا إلا البلاغ المبين » أى : إغا علينا أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكم والله هو 
الذي يَهْدي من يشاء ويْضّلَ من يشاء < قالوا إن تَطيرنًا بكم € أى : 
تشاءمنا ا جئتمونا به « لئن لم كن هوا رجگ € أى : لئن لم تنتهوا عن 
إنذارنا 3 لترجمنكم »© أى : لنشتمنكم من الرجم بالقول » والظاهر أن المراد 
الرجم بالحجارة ولا داعي للتأويل ويكون قوله 02 وَلْيَمْسن؟ ) متا عذاب 
ا ا : ( طائركم معکم تک 4 0 

اوک ا 
Ey‏ 0 
بسبب إنا ذكرناكم بالهدى ودعوناكم إليه توعدتمونا بالقعل والإهانة 
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< بل أنثم قوم مسرقونَ ¢" أى : تجاوزون الحد بحيث يبلغ الضد فهم لا 
يقبلون الحق ولا يريدونه . < وَجَاءَ من أقصا المديئة رجل يسعى 4 
ني نص اسل راا لبن هم .رم حب امار < فاليا 
اتبعوا اوا نايدا اجراً وهم مهتدون 4 

ابعُوا 3 يدعونكم إلى الحق المخض بلا أجرة ولا جعالة » ثم دعاهم إلى عبادة 
الله وحده لا شريك له ونهاهم عن عبادة ما سواه ما لا ينفع شيئا ٠‏ لا في الدنيا 
ولا في الآخرة . < ني إذا لفي ضلال مب مبین 4 ٠“‏ أ ان 3 كك عياةة 
الله لوعت متمد اما سواه 


ثم قال مخاطباً للرسل : < إنّي آمنت برَبَكُم فَاسمَعون ل" 
قيل معناه : فاستمعوا مقالثي واشهدوا لي بها عند ربكم › وقيل : فاستمعوا 
يا قومي إيماني برسل الله جهرة » وربما يكون ذلك هو المراد من الآية ومن حبيب 
النجار فعند ذلك قتلوه ‏ قيل : رجماً . وقيل : عطشأ . وقيل : وثبوا إليه وثبة 
رجل واحد فقتلوه رضى الله عنه . 

ومكى ابن ا ا . قال : وطأوه بأرجلهم 

حتى أخرجوا قصبته . وقد روى أخرون عن عاصم الأحول عن أبى مجلز : كان 
اعم هنا الكل + حبيب بن مرى » › ثم قيل كان نجاراً . وقيل حياكا . وقيل 
إسكافاً . وقيل قصارأ . وقيل كان يتعبد في غار هناك . وعن ابن عباس : كان 
حبيب النجار قد أسرع فيه الجزام » وكان كثير الصدقة فقتله قومه . ولهذا قال 
تعالى . 7 قيل ادل اة , يعني لما قتله قومه أدخله الله الجئة . 

li nS 

ل نا 04 
يعني ليؤمنوا بما أمنت به فيحصل لهم ما حصل لي 
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قال ابن عباس : نصح قومه في حباته بقوله : < يا قوم اتبعوا 
٠ 6‏ وبعد مماته في قوله : < يا ليت قومي يعلمون * بما غفر 

4 ربي وَجعَلنِي من المكْرمينَ € ( رواه ابن أبي حاتم ) » وكذلك قال قتادة : 
E‏ ' لا بلقي غاشً لما عَايّن ما عَاين من كرامة ة الله قال : 
( يا ليت قومي يعلمُونَ + بمَا عَفَرَ لي ري وجَعلني من الْمكْرمِينَ 4 
قنى والله أن يعلم قومه با عاين من كرامة اللا ف . قال قتادة : فلا 
واللّه ما عاتب الله فون :3 إن گات إل صَيحة واحدةٌ فإذا هم 
حَامِدُونَ 4 ٠‏ . وقوله تعالى :  :‏ وما أَنْرَلْنَا عَلَى قومه من بعنده من جند 
من السمّاء وما كنا منزلينَ 4 !"ا أى : وما احتجنا في الانتقام متهم إلى 
إنزال جند من السماء » عليهم » أى : ومأ كنا محتاجين في الانتقام إلى هذا حين 
كذبوا رسلنا وقتلوا ولينا < إن انت إل صيحة واحدةً َإذا هُمْ خَامِدُونَ 4 
Ty‏ كه 
الذي ليلدهم ثم صاح بهم < صيحة واحدة قاذ هم خامدون {4 أى : 
أخمدت أصواتهم وسكنت حركاتهم ولم تبق منهم عين تطرف ؛ وهذا كله مما 5 
على أن هذه القرية ليست أنطاكية > لأن هؤلاء أهلكوا بتكذيبهم رسل الله 
إليهم » وأهل أنطاكية آمنوا واتبعوا رسل المسيح من الحواريين إليهم » ولهذا 
قيل : إن أنطاكية أول مدينة آمنت بالمسيح ٠‏ فأما الحديث الذي رواه الطبراني 
من حديث حسين الأصفر عن سفيان بن عبينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن 
ابن عباس عن النبي كله قال : « السبق ثلاثة 0 
أبن نون » والسابق إلى عيسى صاحب يس » والسابق إلى محمد على بن 
طالب » فإنه حديث لا ال 0 ا 
بهذا يدل على صنعه بالكلية ٠‏ وقد قال تعالى في ذلك  :‏ واضرب لهم مَثَلا 


أصحاب القريّة إذ جا خا ارون ١‏ 0 
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قصة يونس بن متى عليه السلام 
مع قومه » والتقام الحوت له 

كان يونس رجلاً صالحاً يتعبد في جبل » وكان في قرية من قرى الموصل يقال 
لها « نينوي » . وكان قومه يعبدون الأصنام فبعث الله إليهم يونس بن متى 
عليه السلام بالنهي عن الكفر والأمر بالتوحيد . وقد كان حسن القراءة يستمع 
لقراءته الوحش كما كان ذلك لداوود عليه السلام في زمانه » فانطلق إلى أهل 
نينوى فأنذرهم أن العذاب قد حضرهم إن لم يتوبوا » وكان قد سأل ريه أن 
ينظره ليتأهب للشخوص إليهم . فقال له : الأمر أسرع من هذا . فذهب إليهم 
مغاضباً. 

قال ابن عباس وابن مسعود وغيرهما : لما أيس من إيمان قومه دعا عليهم 
فقيل له : ما أسرع ما دعوت على قومك . ارجع إليهم فادعهم أربعين ليلة 
أخرى ٠‏ فإن أجابوك وإلا فإني مرسل عليهم العذاب . فرجع ودعاهم سبعاً 
وثلاثين ليلة فلم يجيبوه . فقام خطيباً فيهم وقال : إني محذركم العذاب إلى 
ثلاثة أيام إن لم تؤمنوا . ثم قال لهم : إن آية ذلك أن تتغير ألوانكم . فلما 
افا تغيرت ألوانهم فقالوا لبعضهم : قد تزل بكم ما قال يونس وإنا لم 
نجرب عليه كذبا فانظروا فإن بات فيكم الليلة فأمنوا من العذاب , وإن لم يبت 
فيكم فاعلموا أن العذاب مصبحكم » فلما كانت ليلة الأربعين ورأى يونس تغير 
ألوانهم علم أن العذاب نازل بهم فخرج من بين أظهرهم . فلما أصبحوا تغشاهم 
العذاب » قال سعيد بن جبير : كما يغشى التراب القبر إذا دخل فيه صاحبه . 
وقال مقاتل : كان العذاب فوق رؤوسهم قدر ميل ٠‏ وقال ابن عباس : قدر ثلثى 
ميل . وقال وهب : أغامت السماء غيماً أسود هائلاً تدخن دخاناً شديدا فهبط 
حتى غشى مدينتهم واسودت أسطحتهم قلغا واا ذلك أيقنوا بالهلاك 


۱14۲ 


والعذاب فطلبوا نبيهم يونس فلم يجدوه » فقذف الله في قلوبهم التوبة وألهمهم 
الرجوع إليه فخرجوا إلى الصعيد بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوابهم » ولبسوا 
المسوح وأظهروا الإيان والتوبة . وأخلصوا النيه لله تعالى » وفرقوا بين كل 
والدة وولدها من الناس والدواب والأنعام فحن بعضها إلى بعض » وعلت 
أصواتهم واختلط حنينهم وعجوا وتضرعوا إلى الله وقالوا : آمنا با جاء به 
يونس . فرحمهم ربهم واستجاب دعواتهم وقبل توبتهم وكشف عنهم العذاب بعد 
ما أظلهم . وكان ذلك يوم عاشوراء ٠‏ وقيل : كان يوم الأربعاء للنصف من 

شوال . قال ابن مسعود : وبلغ من توبة أهل نينوي أن ترادوا العا يتوم عي 
إن الرجل ليأتي إلى الحجر وقد وضع عليه أساس بنائه فيقلعه ويرده . 


قال تعالى : < فلولا كانت قرية آمنت فتقعها يانه إلا قوم يونس 
لما آمَنوا كَشفنًا عَنهم عذاب الخزي في الخيّاة الدئيًا ومتعنّاهم إلى 
حين ۰4 . وقال: < وذ) النون إذ ذهب مُقَاضبا فظن أن لن تَقدرَ عليه 
نادي في الظْلمَات أن لا إِلَهَ إلا أنت سبْحائك ي كنت من الظالمين * 
َاستَجَبنًا له وتَجِينَاهُ من الهَمّ » وكَذَلِكَ ننجي المؤْمنينَ 14" . وقاله 
< ون وس لَيْنَ الرسلين * إذ أبن ال الك ال ناف 
قَگانَ من الماحَضْينَ × فَالتَقَمَهُ الحوت وَهُوَ ملم * قلولا أنه گان من 
المسبّحِينَ × للبث في بطنه إلى يَوم يبْعَقُونَ » تنا بالعراء وهو 
سقيم * وأنبتنا عليه شجِرَةٌ من يَقْطين × وأَرسَلَْاه إلى مائّة ة ألف أو 
يزِيدُونَ × فَآمنُوا فُمَتَعنَاهُم إلى حين 4 ۳ 
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: هل ينفعهم إيمانهم با جاء به يونس وقد قال‎ ٠ 

« ومتعناهم إلى حين » : 

لقد اختلف المفسرون في هذا الشأن وهو أن هذا الإيمان هل ينفعهم في الدار 
الآخرة فينقذهم من عذابها كما أنقذهم من العذاب في هذه الحياة ؟ قال بعضهم : 
الأظهر من السياق أنه ينفعهم كما قال تعالى : 7 لما آمنوا 4. وقال : 

«( وأرسلناه إلى مانّة ألف أو يَزيدونَ * قآمنوا فمتعتاهم إلى حين 4 
وهذا المتاع إلى حين لا ينبغي أن يكون معه غيره من رفع العذاب الأخروي وقد 
كانوا مائة ألف لا محالة . واختلفوا في الزيادة » فعن مكحول : عشرة آلاف . 
وروى الترمذي وابن جرير وابن 5 حأتم من حديث زهير عمن سمع أبا العالية : 
حدئني آي بن كعب أنه سال رسول الله ع عن قوله : < وأرَسَلنَاه إلى 
مانّة ألفٍ 7 يُزيدون ¿ € قال : « يزيدون عشرين ألفاً » . فلولا هذا الرجل 
المبهم لكات هذا الحديث فاصلاً في هذا الباب . 

وعن ابن عباس : كانوا مائة ألف وثلاثين ألفاً » وعنه : وبضعة وثلاثين ألفاً › 
وعنه : وبضعة وأربعين ألغاً . وقال سعيد بن جبير : كانوا مائة ألف وسبعين 
ألفا . فهذه الآراء سجلناها في كتابنا هذا للوقوف عليها . 

وقد اختلفوا : هل كان إرساله إليهم قبل الحوت أو بعده ؟ قال ابن عباس : 
إنها كانت رسالة يونس بعد أن نبذه الحوت » ودليل ذلك القول : أن الله تعالى 
ذكر قصة يونس في سورة الصافات ثم عقَّبها بقوله : < وأرسلتاه إلى مانّة 
ألفٍ 7 يَزِيدونَ ¢ ' ل أخرون. : إن قصة الحوت د اتن قرمه 
وتبليغه الرسالة وانما ذهب عن قومه مغاضباً لربه إذ كشف عنهم العذاب بعد ما 
أوعدهم به . 

والمقصود : أنه عليه السلام لما ذهب مغاضباً بسبب قومه ركب سفينة في البحر 
)١١‏ الصافات : ١48 - ١47‏ (؟) الصافات : ١47‏ 
۱44 


فجت بهم واضطربت وماجت وثقلت با فيها وكادوا يغرقون » فاشتو شتوروا فيما 
بينهم على أن يقترعوا فمن وقعت عليه القرعة ألقوه من السفيئة ليتخففوا منه . 

فلما اقترعوا وقعت القّرعة على نبي الله يونس فلم يسمحوا به ٠‏ فأعادوها 
ثانياً فوقعت عليه أيضا , فتشمر ليخلع ثيابه ويلقي بنفسه فأبوا عليه ذلك ٠‏ ثم 
أعادوا القرعة ثالثة فوقعت عليه أيضآ لما يريده اللّه به من الأمر العظيم › قال 
الله تعالى : # وان يونس لمن الْرْسَلِينَ × إذ 0 
سَاهمَ كان من حضون + فَالمََهُالحُوت وهو ليم € ٠‏ . . ولل 
أنه لما وقعت عليه القرعة ألقى : EF SE TE‏ 
البحر الأخضر فالتقمه را بالل له شنا دلا بيقر لد فنا 
فليس لك برزق » فأخذه فطاف به البحار كلها › وقيل : إنه ابتلع ذلك الحرت حوت 
أكبر منه . 

ولا استقر في جوف الحوت حسب أنه قد مات فحرك جوارحه فتحركت » فإذا 
هو حى فخرٌ لله ساجدا وقال : يارب » اتخذت لك المسجد في موضع لم 
يعبدك احد في مثله . 

وقد اختلفوا في مقدار لبثه في بطنه . فقال مقاتل : ثلاثة أيام ‏ وقال عطاء: 
سبعة أيام » وقال الضحاك : عشرين يوم » وقال السدي والكلبي : أربعين 
يوم . فلما أخرجه الله من بطن الحرت أنبت الله له شجرة من يقطين ( وهو 
القرع ) فجعل يستظل بها » وول الله وعلة تختلف إليه فيشرب منها لبنأ . 
فذلك قوله : < وأنبتتا عليه شجرة من بقطين ¢ "' أى : : أنبتنا عنده شجرة 
من يقطين عا اوضق كان يطون بد المرت الى البخار 0 ب 
جع البحر الأجاجي | " إذ كان يسفع تسبيح الحيتان للرب العظيم وحتى سمع 

تسبيح الحصى لفالق الحب والنوى ٠‏ فعند ذلك وهنالك قال بلسان الحال والمقال كما 


. الأجاجي : الملح‎ )۳( ١45 : الصافات‎ )۲( ١٤١ - ۱۴۹ : الصافات‎ )١( 


١ م56‎ 


8 ا ل 


أخبر عنه ذو العزة والجلال بقوله : ١‏ ود) الئون اذ ذهب معَاضبا فظن أن 
لن نَقْدرَ عليه فتادى في الظلْمَّات أن لا إله إلا أت سبْحَائَكَ ظ 
ني كنت من الظالمين × فاستجبنًا له ونَجِيّناه من العم ٠‏ وكذلك . 
ننجي المؤمنينَ 4“ ٠‏ وقوله : < فظن أن لن نَقْدرَ عليه 4 أى : نضيق 
i‏ نادي في الظَلْمَات 4 قال ابن مسعود وابن عياس وعمرو بن ميمون 
وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة والضحاك : ظلمة الحوت , 
وظلمة البحر » وظلمة الليل › وقوله تعالى : < فلولا أنه گان من 
السبحين× للبث في بَطنه إلى يوم يبْعثونَ 4 "' قيل معناه : فلولا أنه 
سبح الله هنالك وقال ما قال من التهليل والتسبيح والاعتراف لله بالخضوع 
والتوبة والرجوع إليه للبث هنالك إلى يوم القيامة ولبعث من ذلك الحوت . وقيل 
معناه : فلولا أنه كان من المسبحين من قبل أخذ الحوت له : أى المطيعين 
المصلين الذاكرين الله كثيراً . قاله الضحاك بن قيس وابن عباس وأبو العالية 
ووهب بن منبه وسعيد بن جبير والضحاك والسدي وعطاء بن السائب والحسن 
البصري وقتادة وغير واحد » واختاره ابن جربر. 
ويشهد لذلك ما رواه الإمام أحمد وبعض أهل السان عن ابن عباس أن رسول 
الله ته قال له : « يا غلام » إني معلمك كلمات : احفظ الله يحفظك . احفظ 
الله تجده تجاهك . تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة » وروى أبن جرير 
في تفسيره والبزار في مسنده من حديث محمد بن إسحاق عمن حدثه عن 
عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله 
له : « لا أراد الله حبس يونس في بطن الحوت أوحى الله إلى الحوت أن 
خذه ولا تخدش له لحم ولا تكسر له عظما » فلما انتهى به إلى أسفل البحر 
سمع يونس حسا فقال في نفسه : ما هذا ؟ فأوحى الله إليه وهو في بطن 
الحوت : إن هذا تسبيح دواب البحر . قال : فسبح وهو في بطن الحوت فسمعت 
LAO‏ الي (۲) الصافات : ١٤٤ - ١6‏ 


۱۹7 


الملائكة تسبيحه فقالوا : يا ربنا إا نسمع صوتاً ضعيفا بأرض غريبة . قال : 
ذلك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر . قالوا : العبد 

الصالح الذي كان يصعد إليك منه كل يوم ولية عمل صالح ؟ قال : نعم . قال : 

فشفعوا له عند ذلك فأمر الحوت فقذفه في الساحل كما قال الله تعالى : 
2 وهو سَقيم 4 ١!‏ . هذا النظر ابن جرير إسناداً ومتنا ثم قال البزار : لا 
نعلمه يروي عن النبي ته إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد ‏ كذا قال . 


وقد قال ابن أبي حاتم في تفسيره : حدثنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الرحمن 
ابن أخي وهب ٠‏ حدثنا عمي » حدثني أبو صخر أن يزيد الرقاشي قال : سمعت 
أنس بن مالك - ولا أعلم إلا أن أنسأ يرفع الحديث إلى رسول الله تكله يقول : 
« إن يونس النبي عليه السلام حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن 
الحوت قال : « الله < لا إل إلا أت سَبْحَائَكَ إني كنت من الظالمين © 
فأقبلت هذه الدعوة تحت العرش فقالت الملائكة : يارب . صوت ضعيف معروف 
من بلاد غريبة فقال : أما تعرفون ذاك ؟ , قالوا : لا . يارب ومن هو ؟ قال : 
عبدي يونس . قالوا : عبدك يونس الذي لم نزل نرفع له عملا متقبلا ودعوة 
مجابة ؟ قالوا : ياربنا ٠‏ أو لا ترحم ما كان يضعه في الرخاء فتنجيه من 
البلاء ؟ قال : بلى . فأمر الحوت فطرحه في العراء 6 . 

ورواه ابن جريسر عن يونس عن ابن وهب به . زاد ابن أبسي حاتم : قال 
أبو صخر حميد بن زياد : فأخبرني ابن قسيط وأنا أحدثه هذا الحديث أنه سمع. 
أبا هريرة يقول : طرح بالعراء وأنبت الله عليه اليقطينة . قلنا : يا أبا هريرة , 
وما النقظ يخ قال :ند فهر اوكا IE‏ ريز نوها الله دنا 6 
وحشية تأكل من خشاش الأرض - أو قال هشاش الأرض - قال : فتفسخ عليه 
فترويه من لبنها كل عشية وبكرة حتى نبت . ْ 

. الأروبة : أنثى الوعل‎ )7( ١٤١ : الصافات‎ )١( 


۱۹۷ 


وقال أمبة بن أبي الصلت في ذلك بيتأً من شعره : 
ا من الله لولا الله أصبح ضاويا'' 
وهذا غريب من هذا الوجه . ويزيد الرقاشي ضعيف . ولكن يتقوى 
بحديث أبي هريرة المتقدم كما يتقوى ذاك بهذا . 
وقد قال الله تعالى : < فَتَبَْنَاهِ 4 أى ألقيناه # بالعراء 4 وهو المكان 
القفر الذي ليس فيه شىء من الأشجار بل هو عار منها ٠‏ < وهو سَقيم € ای : 
ضعيف البدن . قال ابن مسعود : كهيئة الفرخ ليس عليه شىء » وقال ابن عباس 
والسدي وابن زيد : كهيئة الصبي حين يولد وهو المنفوس ليس عليه شىء : < وأنبتنا 
عليه شجرةٌ من يقطين 4 قال ابن مسعود رابن عباس وعكرمة ومجاهد وسعيد 
ابن وا ت وال ين غارس والسدى وقعادة 
والضحاك وعطاء الخراساني وغير واحد : هو القرع . قال بعض العلماء : في 
إنبات القرع عليه حكُم جمة , منها أن ورقه في غاية النعومة , ولا يقربه 
الذباب ٠‏ ويؤكل ثمره من أول طلوعه إلى آخره نيأ ومطبوخا وبقشره وببذره 
أيضا , وفيه نفع كثير وتقوية للدماغ وغير ذلك ؛ وقد سخُرٌ الله له الأروية التي 
كانت ترضعه لبنها وترعى في البرية وتأتيه بَكرة وعشية » وهذا من رحمة الله 
به ونعمته عليه وإحسانه إليه . ولهذا قال تعالى : < قاستجبتًا له ونَجِيتَاه 
من العم » أى : الكرب والضيق الذي كان فيه « وكذلك تُجي 
لزنت ار عون ا بك غاا راجا ی قال ال چ 
حدثني عمران بن بكار الكيلاعي ؛ حدثنا يحيى بن صالح › حدثنا أبو يحيى بن 
عبد الرحمن ٠‏ حدثني يشر بن منصور عن على بن زيد عن سعيد بن السيب قال : 
سمعت تعد بن مالك. - وهو ابن أبن وقاصض - يقرل + شعت رسول الله © 
يقول : « اسم الله الذي إذا دعى به أجاب ٠‏ وإذا سل به أعطى : دعوة يونس 
ابن متّى .قال : فقلت : يارسول الله . هى ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين ؟ 


. أى : ألفى ضاحياً‎ )١( 


۱۹۸ 


قال : هى ليونس خاصة وللمؤمنين عامة إذا دعوا بها . ألم تسمع قول الله 


تعالى: < ادى في الظُلمَات أن لا إِلَهَ إلا أت سُيْحَاتَكَ إِنئي كنت 
من الظالمين + فاستَجَبًْا له جياه من العم ٠‏ وكذلك ننجي المؤمنينَ ) 
فهو شرط من الله فيمن دعاه به » . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج , حدثنا أبو خالد الأحمر عن كثير 
ابن زيد عن المطلب بن حنطب . قال أبو خالد : أحسبه عن مصعب ( يعني ابن 
سعد ) قال : قال رسول الله عله : « من دعا بدعاء يونس استجيب له » قال 
أبو سعيد الأشج : بريد به : < وكَذَّلكَ ننجي الُومُنين > .. وهذان طريقان عن سعد . 
رتالف عو مهما ا اعا اطي بن عير ا 
يونس بن أبي إسحاق التمداني » حدثنا إبراهيم بن محمد بن سعد » حدثني 
والدي محمد عن أبيه سعد - وهو ابن أبي وقاص رضى اللّه عنه - قال : مررت 
بعثمان بن عفان في المسجد فسلمت عليه » فملاً عينيه مني ثم لم يرد على 
السلام ٠‏ فأتيت عمر بن الخطاب . فقلت : يا أمير المؤمنين » هل حدث في 
الإسلام شىء ؟ . قال ؛ لا . وماذاك ؟ قلت : لا . إلا أني مررت بعثمان آنفاً 
في المسجد فسلمت عليه فملاً عينيه مني ثم لم يرد على السلام . قال : فأرسل 
عمر إلى عثمان فدعاه فقال : ما منعك أن لا تكون رددت على أخيك السلام ؟ 
قال : ما فعلت . قال سعد : قلت : بلى . حتى حلف وحلفت , قال : ثم إن 
عثمان ذكر فقال : بلى » وأستغفر الله وأتوب إليه » إنك مررت بي آنفا وأنا 
أحَدَثْ نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله تله . واللّه ما ذكرتها قط إلا 
تغشى بصري وقلبي غشاوة . قال سعد : فأنا أنبئك بها » إن رسول الله كه 
ذكر لنا أول دعوة ٠‏ ثم جاء أعرابي فشغله حتى قام رسول الله لت فاتبعته 
فلما أشفقت شفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت يقدمسي الأرض فالقفت إلى رسول 
الله عه . فقال : « من هذا ؟ أبو إسحاق » ؟ » قال : قلت : نعم يا رسول 
الله . قال : « هه » قلت : لا واللّه إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة ثم جاء هذا 


14۹ 


الأعرابي فشغلك . قال : « نعم » دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت : 


< لا إله إلا أنت سبْحَائَكَ إِنّي كنت من الظالمين © فإنه لم يدع ب 
مسلم ربه في شىء قط إلا استجاب له » . ( ورواه الترمذي والنسائي من 
حديث إبراهيم بن محمد بن سعد به ) 

4 3 4 
٠‏ فضل يونس عليه السلام والآيات الناطقة بذلك : 


قال تعالى : < وإن يُونْسَ لمن الْمرْسَلِينَ ) ''' , وقد ذكره الله تعالى في 
في سورة النساء : < إا أُوْحَيْنَا إلَيْكَ كما أُوْحَيْنَا إلى نوح والنبيينَ من 
بده وأُوْحَيْنَا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 


م ہے ا ا ر 3 
وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان ؛ واتينا داوود زبوراً ×+ 
الل ا الا م a‏ 8 اه هارت م موقم or II.‏ وده f qr‏ 
ورسلا قد قصصناهم عَليك من قبل ورسلا لم تقصصهم عليك » وكَلْم 
r‏ سے ال را سن 


اتيناها إبرأهيم على قَومه ٤‏ ترقع درجات من نَشَاء ٤‏ ان زنك حکیم 


م مس 


سے الى ع عر صر همل و # مريت لام م و س 1 ار ل I‏ 
عليم + ووهبنا له إسحاق ويعقوب , ينا ٠.‏ ونوحا هدينًا من قبل 


8 
م 0 EA,‏ ب اوق ت fe,‏ ہر ر ار بر رال 


ومن دریته داوود وسليمان وايوب ویوسف وموسى وَهَارونَ : وكذلك 
نجي الْمحْسنينَ × وركرَيًا وَيَحْيَى وعيسى وإِليَّاسَ » كل من 
الصالحين * وَإِسْمَاعيل واليسع ويونس ولوطا , وكلاً فُضلنًا على 
العَالمينً ‏ " . صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . وقال الإمام أحمد : 
حدثنا وكيع . حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال : قال 


رسول الله نه : « لا ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير من يونس بن متى » . 


١51-1١5“ : النساء‎ )۲( ٠۴۹ : تافاصلا)١(‎ 
15 ۸۳ : الأنعام‎ )5( 


ل 


ورواه البخاري من حديث سفيان الثوري به . وقال البخاري أيضا : حدثنا 
1 ّْ 0 2 5 مللا ےہ 
حفص بن عمرو » حدثنا شعبة عن قتادة عن ابن عباس عن النبي 2 قال : 
« لا ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير من يونس بن متى » . ونسبه إلى أبيه , 
ورواه أحمد ومسلم وأبو داوود من حديث شعبة به . قال شعبة فيما حكاه أبو 
داوود عنه : لم يسمع قتادة من أبي العالية سوى أربعة أحاديث هذا أحدها . 
وقد رواه الإمام أحمد عن عفان عن حماد بن سلمة عن على بن زيد عن يونس بن 
مهران عن ابن عباس عن النبي مه قال : « ما ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير 
من يونس بن متى » ( تفرد به أحمد ) . 

وفي البخاري ومسلم من حديث عبد اللّه بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز 
الأعرج عن أبي هريرة في قصة المسلم الذي لطم وجه اليهودي حين قال : م لا 

قال البخاري في آخره : « ولا أقول إن أحداً خير من يونس بن متى » , 
وهذا اللفظ يقوي أحد القولين من المعنى : « لا ينبغي لأحد أن يقول : أنا خير 
من يونس بن متى » أى ليس لأحد أن يفْضّل نفسه.على يونس » والقول 
الآخر : « لا ينبغي لأحد أن يفضلي على يونس بن متى » كما قد ورد في 
بعض الأحاديث : « لا تفضلوني على الأنبياء » ولا على يونس بن متى » , 
وهذا منه ته من آيات تواضعه وبيّنات أخلاقه الكريمة ٠‏ وقد صدق حقاً 
فيه قوله تعالى : < وإِنّكَ لَعَلَى خُلّق عظيه 4 . 

وإلى هنا انتهى الحديث عن قصة سيدنا يونس عليه وعلى نبينا وعلى سائر 
الأنبياء أفضل الصلوات وأكمل التسليمات . 


3 : القلم‎ )١( 
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قصة موسى عليه السلام وأحداثها وتطوراتها 
وما يتصل بها من عبر وايات 


هذه القصة يجمل بنا أن نستعرض حوادثها وأحداثها وجميع أطوارها 
وتطوراتها بقدر المستطاع > لأنها على جانب كبير من الخطورة ٠‏ وعلى قدر 
عظيم من التقدير » للظروف التي لابستها والأحوال التي أنشأتها وكونتها , 
وجعلت منها عبرا وآيات تتحدث بها الأيام ؛ وتعتبر الأجيال تلو الأجيال › 
وتتعظ الدهور » وتستيقظ الأعصار والأزمنة . 


فأعمال الجبابرة في ذلك العصر وأفعال الفراعنة في ذلك الزمن من أعظم 
الأمور خطراً وأروعها ظلما وأشنعها استبدادا وأبشعها طغياناً وعتواً . لأن 
فرعون ذلك الوقت كان أعتى الفراعنة وأكبرهم عنادا وأفظعهم كفراً وقساوة 
واستكباراً وفسادا وإفساداً : 


Fk 4 f 

أما نسبه عليه السلام فهو : موسى بن عمران بن قاهث بن عازر بن لاوي بن 

يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام ٠‏ وقد قال أهل العلم بأخبار الأولين 
وسير الماضين : ولد ليعقوب عليه السلام لاوي وقد مضى من عمره تسع 
وثمانون سنة › ثم إن لاوي تزوج بابنة بنت ماوي بن يشجب فولدت له عرسون 
ومرزي ومردي وقاهث » ثم إن قاهث بعد أن مضى له من عمره ست وأربعون 
سنة تزوج فاهي بنت مبين بن تنويل بن إلياس فولدت له يصهر بن قاهثُ › 
فنكح يصهر بن قاهث سميت بنت يتادم بن بركيا بن يشعان بن إبراهيم فولدت 
له عمران وقد مضى له من عمره ستون سنة › وكان عمر يصهر وقتئدذ مائة 
وسبعا وأربعين سنة » فنكح عمران بن يصهر نجيب بنت شمويل بن بركيا بن 


1.۲ 


يشعان بن إبراهيم فولدت له هارون وموسى عليها السلام » واختلف في اسم 
أمهما فقال ابن اسحاق : نجيب - وقيل ناجية » وقيل بوخابيل - وهو المشهور, 
وهو ما قاله الثعلبي في كتابه قصص الأنبياء المسمى بعرائس المجالس » وهو 
الذي جاء باسم يصهر في نسب سيدنا موسى ولم يذكره ابن كثير في كتابه 
المسمى قصص الأنبياء » وقد كان عمر عمران حينما ولد له موسى سبعون سئة . 
قال تعالى : [ واذكر في الكتّاب مُوسى . إِنّهُ گان مُخْلَصَأ وكَانَ رسوا 


بيا * وناديتاه من جانب الطور الأيمن وقربتاه نَجِياً * ووَهَبنَا له من 


تعالى في مواضع كثيرة متفرقة من القرآن الكريم » وذكر قصته في مواضع 
متعددة توحي بأعظم الآيات قدراً وأجلها عبرأ وتأثيراً وأثرأ » وسنتكلم على ذلك 
با بشفي صدور قوم مؤمنين . 
OH oF )‏ ل 
ه عرض القصة من القرآن مطولة ومفصلة : 

وقد جاء في سورة القصص ذلك التفصيل قال تعالى : < طسم + يلك 
آيَاتَ الكتاب المبين * نَتْلُوا عَلَيكَ من نبا موسى وفرعونَّ باحق قوم 
تومتو إن قرعو علا في الأرض وَجَعَلَ أهلها شيعا يسْتَصيف 
وريد أن نَمَنْ على الذين استضعفوا في الأرض وتجعلهم أئمة 
وَنَحِعَلَهُم الوارثين * وتُمكن لهم في الأرض وثُرى فرعون وهامان 
وا منم تا کارا رون 4 .. يذكر تعالى مص القصة . ثم 
يبسطها بعد هذا إذ قال تعالى : إنه يتلو على نبيه خبر موسى وفرعون باحق » 
أى بالصدق الذي كأن سامعه مشاهد للأمر معاين له فقال معبراً عن ذلك : < إن 
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فرعون علا في الأرض ) أى : تجبر وعتا وطغى وبفى وآثر الحياة الدنيا وأعرض عن 


١ - ١ : مریم ۵۱ - ۵۳ (۲) القصص‎ )١( 
1.۳ 


حل ص من 


الرب العظيم وطاعته < وَجعَل أَهْلَهًا شيعا 4 أى : قَسم رعيته إلى 
طوائف وفرق وأنواع ٠‏ يستضعف طائفة منهم - وهم شعب بني إسرائيل الذين 
هم من سلالة نبي الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام » وكانوا إذ 
ذاك خيار أهل الأرض ٠‏ وقد سط عليهم هذا الطاغية الملك الظالم الكافر الفاجر 
يستعبدهم ويستخدمهم في أخس الصنائع والحرّف وأردأها وأدناها » ومع هذا 
فكان < يذبح أَبنَاءَهم وَيَستّحيى نساءهم ش نه كَانَ من المفسدين ¢ 
وقد كان الباعث على هذا الصنيع القبيح أن بني إسرائيل كانوا يتدارسون فيما 
بينهم ما يأثرونه عن إبراهيم عليه السلام من أنه سيخرج من ذريته غلام يكون 
هلاك ملك مصر على يديه › وكانت هذه البشارة مشهورة في بني إسرائيل › 
فنتحدث بها القبط فيما بينهم ووصلت إلى فرعون فذكرها له بعض أمرائه 
وخاصته وهم يسمرون عنده » فأمر عند ذلك بقتل أبناء ف إسرائيل حذراً من 
وجود هذا الغلام وبقائه » ولن يغنى حذر من قدر . 

وذكر السدي عن أبي صالح وأبي مالك عن ابن عباس وعن مرة عن 
ابن مسعود وعن أناس من الصحابة : أن فرعون رأى في منامه كأن ناراً قد 
أقبلت من نحو بيت المقدس فأحرقت دور مصر وجميع القبط ولم تضر بني 
إسرائيل ٠‏ فلما استيقظ هاله ذلك المنام وأزعجه » فجمع الكهنة والحدقة 
والسحرة وسألهم عن ذلك فقالوا : هذا غلام يولد من هؤلاء يكون سبب هلاك 
أهل مصر على يديه » فلهذا أمر بقتل الغلمان وترك البنات ٠‏ لكن الله تعالى لم 
يترك بني إسرائيل ولم يدعهم ينتقم منهم ذلك الكافر ويستعبدهم ويقتل أبنا سهم, 
ولهذا أعرب عن هذا المعنى بقوله : < وثريد أن نَمَنْ على الّْذينَ 
استضعفوا في الأرض وتجعلهم انم وَتَجْعَلهُمٌ الوارئينَ 4 أى نن 
على بني إسرائيل فنملكهم مصر ويؤول أمر بلادها إليهم ؛ فنجعل الضعيف قوياً 
۲.٤‏ 


والمفهور قاهرا والذليل عزيزا » وقد تحقق هذا كله لبني إسرائيل يوحى بذلك 
قوله تعالى : < وَأُوْرَئْنَا القوم الّذِينَ كائرا يُسِتَضْعَفُونَ مشارق 
الأرض ومغَاربَهَا التي بَاركْنَا فيهًا , رَتَمْتْ كَلمَةُ ربك المُستى على 
بني إسرائيل بمَا صَبْرُوا € , وقال تعالى : 7 فَأَحْرَجْنَاهُمْ من جنات 


وعيون × وكئوز وَمَقَام كريم * كذلك وأَوَرتْنَاهَا بني إسرائيل 194 . . 
وسيأتي الكلام عن هذا مفصلاً في موضعه إن شاء الله تعالى . 

وغير خاف أن المقصود من عمل فرعون الظالم واستبداده الغاشم الاحتياط 
من وجود ذلك الغلام على قيد الحياة والتخلص منه قبل ان تقوم له قائمة 
( ولكن الحذر لا يمنع قدرا ) ٠‏ فإنه أقام رجالا وقوابل يدورون على الحبالي 
ليعلموا ميقات وضعهن » فلا تلد امرأة ذكراً إلا وذبحه أولئك الذباحون لوقته 
وساعته . | 

وهذا الأمر بالقتل لا لتضعف شوكة بني إسرائيل كما قالته الإسرائيليات فإنه 
باطل » بل كان أمر قتل الغلمان لهلاك ذلك الغلام الذي رأى في منامه أن هلاك 
ملك مصر سيكون على يديه » وذلك بعد بعثه إلى فرعون وقومه › يدل لهذا 
قوله تعالى : < فَلْمَا جَاءَهُم بالحق من عندنًا قَالُوا اقتلوا أَبنَاء الذين 
آمَُوا مَعَهُ واستَحِيوا نسّاءهم 4" وأعربت بنو إسرائيل لموسى بذلك 
فقالوا : < أوذيّنا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما ْنَا » © . 

والقدر يقول بلسان الحال : « يا أيها الملك الجبار المغرور بكثرة جنوده وقوة 
بأسه ومدى سلطانه » قد حكم العظيم الذي لا يغالب في سابق علمه أن هذا 
المولود الذي تحتاط وتحذر منه › وقد قتلت بسببه من النفوس ما لا يعد ولا 
يُحصى . لا يكون مياه إلا في دارك وعلى فراشك ‏ ولا يُغَدي إلا بطعامك 
وشرابك في منزلك . وأنت الذي تتبناه وتربيه » ولا تتفداه ولا تطلع على سر 
معناه ‏ ثم يكون هلاكك في دنياك وأخراك على يده لمخالفتك ما جاء به من 
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الحق المبين » وتكذيبك ما أوحى إليه لتعلم أنت وجميع الخلق أن رب السموات 
والأرض هر القعال لما يريد » . 

وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن القبط شكوا إلى فرعون أن قتل أبنائهم 
الذكور بهذه الصورة يخشى منه نقصا كبيراً في الكبار ‏ فأمر فرعون بقتل 
الأبناء عاماً وأن يتركوا عاماً . فذكروا أن هارون ولد في عام المسامحة عن 
قتل الأبناء » وأن موسى عليه:السلام إا ولد في العام الذي أمرهم فيه بقتل 
أبناء بني إسرائيل » فضاقت أمه بذلك الخبر المرُوع ذرعا واحترزت من أول ما 
حملت به مع أنها لم يظهر بها مخايل ذلك الحمل طوال مدة حملها به » فلما 
وضعت ألهمت أن تتخذ له تابوتاً وتجعله فيه » فربطته في حبل - وقد كانت 
دارها متاخمة للنيل - فكانت ترضعه وإذا أحست بأحد وضعته في ذلك 
التابوت وأرسلته في النهر وأمسكت طرف الحبل عندها - فإذا ذهبوا 
استرجعته إليها وأرضعته ... وهكذا , يرشد إلى ذلك قوله تعالى :7 وأوحيتا 
إلى أ مُوسَى أن أرضعيه ٠‏ فإذا خفت عليه قألقيه في اليم ولا تَخَافِي 
ولا تحني إن رادو إليك وَجَاعلوه من الرْسَلِينَ + فَالتَقَطَه el‏ 
کون لهم عدوا ور رحز نا . إن فرعون رَهامَانَ وَجِنُودَهُمَا كَانوا خَاطئين > 
وقالت امرأةٌ فرعون 77 عينٍ لي ولك لا تَفتلُوه عسَى أن ينفَعنَا أو 


تتخذه ولدأ وهم لا ب يُشعرون 1114 . 


وهذا الوحي الذي جاء اعرني ف الآية انما هو وجي إلهام كما 0 
تعالى + وَأرعن ربك إلى النحل أن اتَخِذِى من الجبال بيوتاً ومن 
الشجر ومما يعرشونَ + م كلي من کل ' الشمرات قاسلكي سيل رك 
للك 4 .. وليس هو وحي نبوة كما زعمه ابن حزم وغير واحد من المتكلمين ؛ 
بل الصحيح أنه وحي إلهام كما حكاه أبو الحسن الأشعرى عن أهل السئة والجماعة . 
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« موسى وما حباه الله به من العناية وما رعاه بموفور 

الرعاية من بدء ولادته وما اسم أمه : 

قال السهيلي : واسم أم موسى « أيا رخا » وقيل « أيا ذخت » » والمقصود 
أنها أرشدت إلى ما ذكرناه » ألقى في خلدها وروعها أن : < ل تخافي ولا 

تحزتي 4 فإنه إن ذهب بعيداً عنك وغاب عن نظرك ٠‏ فإن الله سيرده اليك , 
وفضلاً عن ذلك فإن الله سيجعله نبيا مُرسلاً يُعلى كلمته في الدنيا رالآخرة › 
وعلى هدى ما ألقى في روعها من الاطمئنان عليه كانت تصنع كل ما أمرت به 
فأرسلته ذات يوم إلى النهر وذهلت عن أن تربط طوق الحبل عندها كما اعتادت 
ذلك . فحملته أمواج النيل ٠‏ وبينما تدفع به الأمواج إذ مرت على دار فرعون 
< فالتقطه آل فرعونَ € قال الله تعالى : < ليَكُونَ لهم عدواً وحرّنا 4 
قال بعضهم : إن اللام في قوله : < ليون 4 لام العاقبة وهو ظاهر إن كان 
متعلقا بقوله : < قفالَمَطه € . وأما إن جعل متعلقاً بمضمون الكلام وهو أن ٠‏ 
آل فرعون قَيَضُوا لالتقاطه ليكون لهم عدوا وحزناً > صارت اللام معللة 


سے # سس 


كغيرها › ويقوي هذا التقدير قوله : # إن فرعون وهامان ) وهو 
الوزير السوء 9 وَجِنُودَهُمًَا € التابعين لها < گانوا خَاطْئينَ € أى : 
كانوا على خلاف الصواب وعلى غير هدى » فاستحقوا لذلك ما عل 
ا و 
وقد ذكر المفسرون أن ال جواري التقطنه من النهر في تابوت مغلق عليه فلم 
يتجاسرن على فتحه حتى وضعنه بين يدي امرأة فرعون المؤمنة الجليلة « آسية 
بنت مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد »الذي كان فرعون مصر في زمن يوسف 
عليه السلام » وقيل : إنها لصا ا و ٠‏ وقيل : بل 
كانت عمته . 
فلما فتحت الباب وكشفت الحجاب رأت وجهه يتلألاً بتلك الأنوار النبوية 
والجلالة الموسوية والإشراقات الربانية » فما رأته ووقع نظرها عليه حتى أحبته 
¥ 


حباً شديداً . ومكن ذلك من قلبها › ولا جاء فرعون ورآه عندها قال : ما هذا ؟ 
اف دة + فاو هة فة ودقعة عة قات + + ره عَيْنِ لي ولك 4 
فال لها رن أا لك فته :رام لى فلا أى قلا حا لى يد .والبلاء 
موكل بالمنطق . 

ولصدق نيتها وتحقق نور العاطفة المؤمنة منها قالت : < عسى أن ينْفَعَنَا 4 
وقد أنالها الله ما رجت من النفع . أما في نيا فقد هداها اللّه به » وأما في 
الآخرة فأسكنها الله جنته بسببه » ورضى ع#ة بدفعها السوء عنه . وقد جعلها 
الله زوج له في دار النعيم المقيم . وذلك فضل الله يتيه من يشاء واللّه 
ذو الفضل العظيم . ولم تقف عند قولها لفرعون : عسى أن يَنْفَعَنا € بل 
عمدت إلى أبعد من هذا إذ قالت : < أو تتخذه ولّداً > كل ذلك منها جاب 
لعاطفة فرعون على هذا الوليد العظيم . إن كانت به عاطفة » وقد حقق الله لها 
ما أرادت من أمل فقد تبنياه لأنه لم يكن يولد له ولد » قال تعالى : ¥ وهم لآ 
يَشْعرونَ € أى : لا يدرون ماذا يريد الله بهم أن يقَيّضهم لالتقاطه من النقمة 
العظيمة بفرعون وجنوده . 


o ¥‏ # 
»رد موسی إلى 9 بعد إلقائه في البحر والتقاط 
آل فرعون له : 
ولا صار أمر موسى ليس في قبضة يدها > فقد شغلها ذلك شديداً واشتد 
لهنها عليه وحركها بعده عنها , وما وصل إليه أمره » وانتهى إليه مصيره 
ولذلك قال تعالى : < وأصبَح فوّاد م مُوسى قارغا > إن كادت لتبدي 
به لولا أن ربَطنا على قلبهًا لتَكُونَ من الموْمنينَ × وقالت لأخته قُصيه 
ae r es‏ 


ققالت هَل أَدُلَكُمْ على أهل ب بیت يكفلونه کم وهم له ناصحونَ × 


۲.۸ 


فَرَدَدناة إلى امه كي تدر تقر عَينْهَا ولا تَحرّنَ ولتَعلم أن وَعدَ الله حَق , 
لك أرق لا وة 32 
قال ابن عباس وان وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو عبيدة والحسن وقتادة 
والضحاك وغيرهم : < وأصبح فاد أم م موسى قَارغاً > .أى من كل شىء 
من أمور الدنيا إلا من موسى < إن کارت لتبدي به 4 والمعنى - والله أعلم 
- وقد كادت تظهر أمره من شدة قلقها عليه وبدي ذلك السر العظيم وتسأل عنه 
جهرة؛ ولولا أن الله تعالى ثبتها بالصبر وقؤى قلبها بنوره لتكون من المؤمنين 
لكشفت ذلك المستور » وفضحت ذلك المكنون › فوجهها توجيهاً عظيما 
وأرشدها إرشادا كرما إذ قالت لأخته - وهى ابنتها الكبيرة : < قُصيه > أى: 
اقتفى أثره وتتبعيه واطلبي لي خبره 3 فَبَصْرَت به عن جُنْبِ € أى : عن بعد . 
وقال قتادة : جعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده ؛ ولذلك قال تعالى : < وهلا 
يَسَعَرونَ € وذلك لأن موسى عليه السلام لما استقر بدار فرعون تحت رعاية الله 
وعنايته أرادوا أن يغذوه برضاعة فلم يقبل ثدياً يرضع منه ولم يرد طعاماً يأكله. 
فحاروا في أمره وتاهوا في شأنه وحاولوا بكل الطرق أن يمكنوه من ذلك فلم 
يقبل . يرشد إلى هذا قوله تعالى : < وحرمتا عليه المراضع من قبل © فأرسلوه 
مع القوابل والنساء إلى السوق لعلهم يجدون من يوافق على إرضاعه » فبينما 
م ولول نيه ::«والناس عكرف عليه !3 ا 
تعرفه . بل قالت  :‏ هَل أدلكُم على أَهل بيت كلوه لكر وهم 
تاصحون € قال ابن عباس : لما قالت ذلك قالوا لها : ما ودس 
وشفقتهم عليه ؟ فقالت : رغبة في ستزور ا ملك ورجاء منفعته . فأطلقوها وذهبوا 
معها إلى منزلها , فأخذته أمه . فلما أرضعته التقم ثديها وأخذ يمتصه 
ويرتضعه » ففرحوا بذلك فرحا شديدا وذهب البشير إلى « آسية » يعلمها بذلك 
فاستدعتها إلى منزلها وعرضت عليها أن نكون عندها وأن تحسن إليها. نأبت ذلك وقالت: 
(۱) القصص ؛ ١١ - ٩‏ 
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إن لي بعلا وأولادا ولست أقدر على هذا › وإنما السبيل إليه أن ترسليه معي 
لأقوم بهمة إرضاعه . فأرسلته معها » ورتبت لها رواتب ٠‏ وأجرت عليها 
النفقات والكساوي والهبات . فرجعت به تحوزه إلى دخلها يخم وا 
بشملها وقد أوحى الله إلى ذلك يقو : # قرددتاه إلى امه کي تقر 

ولا تحزن ولتعلم أن وغد الله ی > اج كنا وعدتاها برد - 


Marre‏ فے ا م 


) فهذا رده > وهو دليل صدق البشارة برسالته « ولكن أكترهم لا يعلمون 4 
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© موسى وامتنان الله عليه بهذه التطورات العظيمة 
الشأن : 

وقد امان الله على موسى بذلك ليلة كلمه فقد قال له فيما قال  :‏ وقد 
مَنَنَا عليك مرة اق إلى أمك مَا بوحى + أن اقذفيه في 
التابرت قائدنيه في اليم قلبلقه البم بالساحل ياځده عدو لي وعدو له ١‏ 
القت حك ا مني »7 أ وذلك أنه كان لا براه أحد إلا أحبه < لصت 
فل لاني 1114 00/119 وقير اهدهع انل : أى تُطعم وره وتُعَدي 
بأطيب المأكل وتلبس أحسن الملابس بمرأى مني ٠‏ وذلك كله بحفظي وكلاءتي لك 
نيما صنعت بك ولك ٠‏ وقدرته من الأمور التي لا يقدر عليها غير < اذ 


مشي أَخْتك فَتَثر ل هل أدلكم على من يَكْفُله ٠‏ فَرَجَعْنَاكَ إلى امك كي 


تقر ف عينها ل تحزن » وقتلت تسا 2 فَتَجَيْنَاكَ من العم وَقْتَناك 
نا 4 
لشو . 
$ + 2 
(۱) طه : ۴۷ - ۳۹ ' (۲)طەه: .4 
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© تفضله سبحانه عليه بالنبوة والرسالة والسبب الذي 
استدعى خروجه من مصر : 

ما ذكر الله تعالى أنه أنعم برده لها وإحسائه إليها وامتنانه عليها بذلك › 
أخل يتحدث عنه من ناحية تفضله عليه بالنبوة والرسالة ٠‏ فذكر أنه لما بلغ أشده 
واستوى . وهو احتكام التق والخلق وذلك في سن الأربعين كما ذهب إليه 
الأكثرون < أنَيْنَاه حكْمًا كن عام € وهو الرسالة التي كان قد بشر بها أمه إذ قال 
تعالى : # إنَا رادو إليك رجاعلوه من الْرْسَلِينَ 4 وفي هذا قال تعالى : 

< وما بل أشده واستوى انيتا حُكْما وعلما ٠‏ رگذالك د تجزي المحسنين 14" ثم 
شر سيخاتة وتعالى فی ذكر چ من مشر رالات اله خد ول کا شرع 
يتحدث عن ذهابه إلى مديّن وإقامته هنالك حتى قضى الأجل المضروب وانتهى 
الأمد المقصود وقد تحدث تعالى عن الباعث على الخروج من مصر بقوله : 
وَدْخْلَ الْمَدِيئه عَلَى حين غقلة من أله ٠‏ والمدينة التي دخلها يقال لها 
و قال اند عراس ربعية و رقتادة والسدي : وذلك نصف 
القفان »وشن این غباش بين العشامين ١‏ فيد فيه رين تلان 04 
أى ١‏ يعضاريان < هذا من شعي "٤‏ ' أى؛ ؛ من شبعة مرسى فهر إسرائيلي ‏ وه 
من عدوه ,4 أ : قبطي من جنوه فرعون وأنصاره ' ۶ نَاستَفَائه الذي من 
شيمته على الذي من عدر 14/ ' . وذلك أن موسى عليه السلام كانت له بديار 
مصر صولة بسبب نسبته إلى تبني فرعون له وتربيته في ببته وكانت بنو إسرائيل 
قد عزوا وصارت لهم بلك وجاهة وسلطان وارتفعت رۋوسهم بسبب أنهم 
أرضعوه وهم أخواله من الرضاعة . فلما استغاث ذلك الإسرائيلي موسى عليه 
السلام على ذلك القبطي أقبل إليه مرسى ١‏ فَوَكَرَهٌ 474 . قال مجاهد : أى طعنه 
بجمع كفه . وقال قتادة : بعصا كانت معه < فَقَضَى عليه €" أى : فمات منها 


٠١ : القصص‎ )۳( ١6 : القصص : ۷ (۲) القصص‎ )١( 
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وقد كان كافراً مشركا باللّه تعالى . على أن موسى ما كان يقصد قتله وإنما كان 
يريد زجره وردعه » فجاء الأمر على عكس ما أراد وعلى خلاف ما يقصد ٠‏ وصع 
هذا قال موسى  :‏ هذا من عَمَّل الشيطان , إِنْهُ عدو مضل مبينٌ + قال 


م 
س0 # © مر س ر بے ا وا راس 0 J‏ 


رب إلى ظلمت نَفْسي قاغفر لي فَعَفَرَ له . إنْهُ هوَ العَفُور الرحيم + قال 


َب بمَا أَنْعَمْتَ على »> أى : من العز والجاه < فلن أكون ظهيراً 
3 عه ممع 


للمجرمين * فَأصبَحَ في المديئة خَائفاً يترقب قإذا الذي استنصره 
اا اتن قال لذ قرش ا سين اقلت اذ آراة أن 
بطش بالذي هو عد لما قال يا مُوسَى بريد أن لني كما قلت 
سا بالأسَى إن تُرِيدُ إلا أن تكن بار في الأرض وما ريد أن 
و 4 ب عم سدم م 4ه سلس م ف ا ل a‏ 
تَكُونَ من المصلحين * وجاء رجل من أقصا الدينة بسعى قال يا موسى 
9 "دع رتس اش اروق اشاس هم و ي کر اس 8 ا 
إن اللا يأتمرون بك ليقتلوك فاحرج إنّْي لك من الناصحين * فَخَرَجَ 
منهًا حَائفا يرقب » قال رَبّ جني من القَوْم الظالمِينَ 4 . 

يخبر جل شأنه أن موسى أصبح بدينة مصر خائفاً - أى من فرعون وملئه - 
أن يعلموا أن هذا القتيل الذي رفع إليه أمره إنما قتله موسى في نصرة رجل من 
بني إسرائيل فتقوى ظنونهم أن موسى منهم : 

وبينما هو يسير في صبيحة ذلك اليوم بالمدينة < خائفا يَتَرَقُبْ ) أى : 
يتلفت » إذا بذلك الرجل الإسرائيلي الذي استنصره بالأمس يستصرخه : أى 
يصرخ به ويستغيثه على آخر قد قاتله فعنغه موسى ولامه على كثرة شره 
ومخاصمته ولهذا قال له : 7 إِنْكَ لَغَوي مببن »4 : 


ثم أراد أن يبطش بذلك القبطي الذي هو عدو له وللإسرائيلي فيردعه عله 
ويخلصه منه ‏ فلما عزم على ذلك وأقبل على القبطي قال يا موسى أثريد 


)١(‏ القتصص : ھ1 - ين 
Y4‏ 


أن تقتلني كما قتلت فسأ بالأمس إن ريد ' إلا أن تَكُونَ جباراً في 
الأرض وما ترد أن تَكُونَ من المصلحينَ » . 

قال بعضهم : إنما قال الإسرائيلي هذا الكلام لمرسى لأنه هو الذي 
اطلع على ما كان صنع موسى بالأمس كانه لا رأى مرسى مابلا إلى النبطي 
اعتقد أنه إلا جاء إليه لتعنيفه إياه قبل ذلك بقوله :< إِنَّكَ لغري مبين € فقال 
ها قال لوتب < ريد أن تفتلي كما قتلت فسا بالأنس 4 فأطهر بذلك 
الأمر الذي كان قد وقع من موسى على ذلك القبطي الذي تل قبل ذلك , 
ا اجر ٠ a‏ وهأ الذي لم يذكر كثير من 


الناس سواه . 
ويحتمل أن يكون قائل هذا ٠‏ أى قوله : ( أتريد أن تقتلني كما 
فسا فسأ بالأمس ) . هو القبطي الآخر » وأنه لما رآه مقبلا إليه 0 


انتصاراً جديدأ ١‏ للإسرائيلي قال ما قال من باب الظن والفراسة : إن هذا لعله هو 
قاتل القتيل بالأمس ‏ أو لعله فهم من كلام الإسرائيلي حين استصرخه عليه ما 
وجهه إلى هذا › واللّه أعلم بمراده . 
وعلى كل حال . فقد وصل إلى علم فرعون أن موسى هو قاتل ذلك المقتول 
بالأمس فأرسل في طلبه » وسبقهم رجل صالح من طريق آخر أقرب إلى موسى 
من الطريق الذي سار ف فيه رسل فرعون إلى موسى ببذل النصح إليه ٠‏ ينطق بهذا 
قوله تعالى : : < وَجَاءَ رل من أقصًا المديئة يَسْعَى » أى : ساعيا اليه 
مشفقا عليه < قال يا مُوسَى إن اللا يأتَمرونَ بك ليَفمُوكَ ارج إِنْي لك 
من الناصحين ) أى : فاخرج من هذا البلد فإني لك ناصح أمين فيما أقوله 
لك » وتحقيقاً لذلك قال تعالى : < فَخَرَجَ منها خَائفاً يرقب > أى : 
يي الله e‏ قائلا : < رب 
ل ل ل 
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© خروجه إلى مَديّن وسيره إليها : 
ما علم موسى أن فرعون يطلبه ليقتص منه حتى سارع بالخروج من مصر خائفا ' 
يترقب ١‏ أى يتلفت خشية أن يدركه أحد من قوم فرعون . وهو لا يدري أين 
يتوجه ٠‏ ولا أين يذهب » وذلك لأنه لم يخرج من مصر قبل ذلك : ١‏ و 
توجه تلقاء مدي )€ أ : اجه له طريق يذهب فيه ٠‏ < قَالَ عسى ربي 
أن يَهْديتي سواء السبيل © ۲ أى سی أن کرو هذه الطريق اة 
إلى المقصود . وقد تم له ذلك فعلا . فقد أوصلته إلى مقصود وأى مقصود . 
إذ أنه لا انتهى إلى أرض مين في ثمان ليال نزل في أصل شجرة ٠‏ وكان 
متها بثر وهی التي قال الله تعالى فيها 3# ولما ورد ها مدي غ2 
م من الئاس يَسُونَ وَوَجَد من دونهم امرأتيْن تذودان 4" أى : قنعان 
وتجلسان أغنامهما عن أن تختلط بأغنا م الناس فقال لهما :7 ما خَطْيّكُمًا ؛ 
قاتا لا سقي حتى يصدر الرّعَاء 4 لأننا امرأتان ضعيفتان لا نقدر 
على مزاحمة الرعاء . فإذا سقوا مواشيهم سقينا أغنامنا من فضول حاجتهم وما 
يبقى من حياضهم 7 وأْبُونًا شيع گبیر © ای ونپ عد بريه ولاق 
أيضاً ضعف والدنا وكبره › قال الله تعالى : < فَسَقًى لهمًا 4" فالرعاء 
كانوا إذا فرغوا من وردهم وضعوا على فم البئر صخرة عظيمة فتجىء هاتان 
المرأتان فيشرعان غنمهما في فضل أغنام الناس » فلما كان ذلك اليوم جاء 
موسى فرفع تلك الصخرة وحده » ثم استسقى لهما وسقى غنمهما ثم رد الحجر 
كما كان . قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : وكان لا يرفعه إلا عشرة ‏ وإنما 
استسقى ذنوبا واحداً فكفاهما ٠‏ فرجعتا إلى أبيهما قبل الناس ٠‏ وتولى موسى إلى 
الظل قالوا : وكان ظل من السمر ؛ وروى جرير عن ابن مسعود أنه رأها خضراء ترف 
)١(‏ القصص : ۲۲ (۲) القصص : ۲۲ (") القصص : ۲۳ 
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فقال : 7 رب إنّي لما أنزلت إلى من خَيْر قير 4“ , ومين هذه هى المدينة 
التي أهلك الله فيها أصحاب الأيكة . وهم قوم شعيب عليه السلام » وقد كان 
هلاكهم قبل زمن موسى عليه السلام في أحد قولي العلماء . 

قال ابن عباس : سار من مصر إلى مَديّن لم يأكل إلا البقل وورق الشجر , 
وقد كان حافياً فسقطت نعلا قدميه من الحفاء وجلس إلى الظل وهو صفوة الله 
من خلقه » وإن بطنه للأصق بظهره من الجوع ٠‏ وإن خضرة البقل لثرى من داخل 
جوفه » وإنه لمحتاج إلى شق تمرة . 

قال عطاء بن السائب : لما قال : رب إِنّي لما أنرلت إلى من خير قير 4 
أسمع المرأة ‏ فَجَاءَئهُ إِحَدَاهُمَا نشي عَلى استحيّاء قالت إن أبي 
يدعوك ليجزيك أَجَرَ ما سَقِيتَ لَنَا فلم جام وقص علب القصص قال 
ل نَخَّف > جوت من القوم الظالمين × قالت إِحداهُمَا يا أَبَتَ 
استأجرة » إن خَيْرَ من اتات القوى الأمين + قال ني أريد ا 
كحك إحدى ابتتي هَاَين عل أن تاي ماني حم ٠‏ إن أَنْمَمْتَ 
عشرا فمن عندك ١‏ وم أريد أن 2-0 ٠‏ ستجدني ان شاءَ الله 
مِنَ الصالحين + قَالَ ذلك بيني وبتك أ ا ا 
على ٠‏ وَالْلَهُ على ما نول وكيل 4" . 

نعم . . إنه لما جلس عليه السلام في الظل وقال  :‏ رب إِنّي لما 
نرت إلى من خَيْر ققير » سمعته المرأتان - فيما قيل E‏ 
اهنا شنال أئد اسک مور كينا بسرعة فأخبرتاه بما كان من 
موسى عليه السلام فأمر إحداهما أن تذهب اليه فتدعره : < فَجَاءَنْهُ 50 


تشي عَلى اسْتحْيّاء € أى : إنها قشي مشى الحوائر . < قالت إن أبي 
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يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لتا 4 صرحت له بهذا لثلا يوهم کلامها ‏ 
و ٠‏ وهذا من تام حيائها وكمال صيائتها ٠‏ < فَلما جَاءه وَقص علي 
التصص 4 أى ؛ أخبره الخبر » وما كان من أمره في خروجه من بلاد 
مصر فراراً من فرعونها , قال ذلك الشيخ ؛ < لا نَخْفْ ؛ لَجَوْتَ من 
القو لوم الظالمين 4 ؛ أى خرجت من سلطانهم فلست في دولتهم . 


وقد اختلفوا في هذا الشيخ من هو ؟ فقيل : هو شعيب عليه السلام › وهذا 
هو المشهور عند كثيرين ٠‏ نص عليه الحسن البصري ومالك بن أنس » وهذا هو 
الذي ينبغي أن تتجه إليه القلوب » بل وهى متجهة إليه فعلاً » وأن يتوجه إليه 
ظاهر الآيات . وصرح طائفة بأن شعيبا عليه السلام عاش عمرأ طويلاً بعد 
هلاك قومه حتى أدركه موسى عليه السلام وتزوج بابنته ١‏ ولا أضاف موسى 
شعيبآ وأكرم مشاه وقص عليه من أمره كما قلنا آنفاً بشره بأنه قد نجا فعند ذلك 
قالت إحدى البنتين لأبيها  :‏ یا أبت استأجره ) أى : لرعى غنمك › ثم 
أخذت قدحه بأنه قوي أمين . 


قال عمر وابن عباس وشريح القاضي وأبو مالك وقتادة ومحمد بن 
إسحاق وغير واحد : لما قالت ذلك , قال لها أبوها : وما علمك ٠‏ 
بهذا ؟ . فقالت : إنه رفع صخرة لا يطيق رفعها إلا عشرة » وأنه لم 
جئت معه تقدمت أمامه فقال : كوني من ورائي ٠‏ فإذا اختلف الطريق 
فاجذفي لي بحصاة اعلم بها كيف الطريق 
قال ابن مسعود الا ل مام يوسف حين قال 
لامرأته : ١‏ أكرمي سنو € ' ٠‏ وصاحبة موسى حين قالت : 
( يا أبُت استأجره ٠‏ إِن حير من استاجرت القوي الأمين ¢ ¢ 0 
واک نا جلف خی ين ا ات 


۲١ : يوسف : ۲۱ ظ (۲) القصص‎ )١( 
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ولا قالت ابئة شعيب لأبيها شعيب : < ل 7 
قال : < إِئي ريد أن كحك إحدى ابْنَتَىَ هتين علي أن اجس 
ماني حجّج ؛ فَإِنْ أَنْمَمْتَ عَشئرا قمن عندلك ١‏ وما أريد أن أشن 
عليك ؛ جديإ ناه : اللهُ من الصنالحين ¢ ل" 

قال ابن أبي حاتم : حدنا أبو زرعة , حدئنا يحيسى بن عبدالله بن 
بكر , حدثني أبن لهيعة . وحدثني أبو زرعة > حدثنا صفوان , حدثنا ‏ 
الوليد حدثنا عبدالله بن لهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن على 
ابن رباح اللخمي قال : سمعت عتبة بن المنذر السلمي صاحب رسول 
الله عله يحدث أنّ رسول الله تله قال : « إن موسى عليه السلام أجر نفسه 
بعفة نرجه وطعمة نفسه » » ثم قال تعالى عو و 
َقَضيت قلا عدوانَ عَلَى . واللهُ على ما تقول وكيل 4) . يقول : 
نوس فال الضتهترة aT‏ امار 
والله على مقالتنا سامع وشاهد ووكيل على وعليك ٠‏ ومع هذا فلم 
يقض موسى إلا أكمل الأجلين وقد أقهما وهو عشر سنين كاملة تامة . 

قال البخاري : حدثنا محمد بن عبد الرحيم » حدثنا سعيد بن 
سليمان » حدثنا مروان بن شجاع عن سالم بن الأفطس عن سعيد بن 
جبير قال : سألنى يهودى من أهل الحيرة : أى الأجلين قضى موسى ؟ 
فقلت : لا أدرى حتى أقدم على حبر العرب فأسأله . فقدمت فسألت 
ابن عباس فقال : « قضى أكثرهما وأطيبهما » إن رسول الله إذا قال 
فعل » . تفرد به البخاري من هذا الوجه » وقد رواه البخاري في 
حديث الفتون كما سيأتي من طريق القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن 
جبير به , وقد روأه ابن جرير عن أحمد بن محمد الطوسي وابن ن أبي حاتم 

عن أبيه وكلاهما عن الحميدي عن سسفيان بن عيينة : حدثئلني 
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إبراهيم بن يحيى بن أبي يعقوب عن الحكم بن عكرمة عن ابن عباس 
أن رسول الله تك قال : « سألت جبريل : أى الأجلين قضى موسى ؟ قال : 
أتمهما وأكملهما » . وإبراهيم بن يحيى بن يعقوب هذا غير معروف إلا بهذا 
الحديث › وقد روئ من عدة طرق أخرى » ورواه البزار وابن أبي حاتم من طريق 
عبدالله بن لهيعة بن الحارث بن يزيد الحضرمي عن علي بن رباح عن عتبة بن 
النذر أن رسول الله يله قال : « إن موسى أجر نفسه بعفة فرجه وطعام نفسه 
فلما وني الأجل DE‏ أى الأجلين ؟ قال : « أبرهما وأوفاهما » . 


¥ د د 


© مرسى بعد قضاء الأجل : 

لا تزوج موسى بابنة شعيب وكالت الصغرى › وأراد فراق شعيب أمرها أن 
قالب لون . وقالب لون : على غير لون أمها من ولد ذلك العام ؛ وكانت غنمه 
سوداء حسانا فانطلق موسى عليه السلام إلى عصا قَسمهًا من طرفها ثم وضعها 
في أدنى الحوض ٠‏ ثم أوردها فسقاها » ووقف موسى عليه السلام بإزاء الحوض 
فلم يصدر منها شاة إلا ضرب جنبها شاة شاة قال : فأتأمت وألبنت )1 ووضعت 
كلها قوالب ألبان ٠‏ إلا شاة أو شاتين فيها ليس فيها فشوش ولا ضبوب ولا 
عزوز ولا ثعول ولا كموش تفوت الكف قال النبي كه : « لو افتتحتم الشام 
لوجدتم بقايا تلك ليم وهى السامرية » قال ابن لهيعة : الفشوش واسعة 
الشخْب!' ؛ والضبوب طويلة الضرع ره وال و ا و 
الصغيرة الضرع كا حلمتين . والكموش التي لا تحكم الكف على ضرعها لصغره . 

وفي صحة رفع هذا الحديث نظر . وقد يكون موقوفاً كما قال أبن جرير : 
حدثنا محمد بن المثني . حدثنا معاذ بن هشام . حدثنا أبي عن قتادة » حدثنا أنس بن 


. أي فأغنت وأنثت . (۲) الشخب : ما يخرج من الضرع من اللبن‎ )١( 
۲1۸ 


مالك قال : « لما دعا نبي الله موسى صاحبه إلى الأجل الذي كان بينهما قال له 
صاحبه : كل شاة ولدت على غير لونها فلك ولدها » فعمد موسى فوضع خيالاً 
على الماء » فلما رأت الخيال فزعت فجالت جولة » فوضعت كلهن بلقا إلا شاة 
واحدة » فذهب بأولادهن كلهن ذلك العام » , وهذا إسناد جيد . رجاله ثقات › 
ولما أتم موسى الأجل الذي تعهد القيام به أخذ في الرحيل عن مدن > يدل على 
هذا قرله نان 2 3 قلا قن موسي الأخل ربار باعله ان لب حائب 
الطور تارا قال لأهله اكوا إِنّي آنست تارا لعلَى أتيكم منهًا يحبر 
أو جذوةٍ من انار عَلكُمْ تَصْطلُونَ + كلما تاها ودي من شاطىء الوا 
لأيّن في البقعة المبَارَكَة من الشجرة أن يَامُوسي إِنَّي أنَا الله رب 

العَالمين × وأن أل عَصَاكَ ٠‏ فما رَآهَا تهر كَأئها ا 
يُعقب ٠‏ يا مُوسى أقبل ولا تَخَفْ » إن من الآمنين × اسلك يدك في 
جيبكَ حرج بَيْضَاء من غير سوم وَاضلمُم إليك جتَاحَكَ من الطب ٠‏ 
0 ' برهَانَان من رَبك إلى فرعون ¿ وملائه إِنهم انوا رما 

,)١(4 سق‎ 


سے ہے 
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© خروجه من مدين وسقره بأهله إلى بلاد مصر والآيات 
التي تجلت له في الطريق إليها : 

وقد أشرنا فى كلامنا إلى أن موسى قضى أتم الأجلين وأكملهما وأوفاهما , 
وقد يؤخذ هذا من قوله : < فَلما قَضَّى موسى الْأَجَلَ € › وعن مجاهد : أنه 
أكمل عشراً وعشراً بعدها . وقوله تعالى : < وسار بأهله € أى : خرج بهم من 
عند صهره زاعماً فيما ذكره غير واحد من المفسرين غير أنه اشتاق إلى أهله 
قاصدأ زيارتهم ببلاد مصر في صورة مختف حتى لا يشعر به أهل القتيل الذي 
خرج خائفاً منهم » فلما سار بأهله ومعه ولدان منهم وغنم قد حصل عليها واستقاها 
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مدة مقامه بينهم , وقد اتفق عند خروجه والسير بأهله أنه كان في ليلة مظلمة 
باردة وضلوا الطريق فلم يهتدوا إليها وتاهوا في الدرب المألوف والسلوك إليه , 
رجعل بُورى زناده فلم بور شيئاً واشتد الظلام وتضاعف البره ؛ ربينما هو ذلك 
إو أبصر عن بعد ارا تأجج في جائب الطرر وهر الجبل الغرسي مله عن يله 
( قال لأهله ثرا إلى أت ست ار 4 وكأنه والله أعلم رآها دوئهم لأن 
هذه الثار ليست نارأ على الحقيقة › إنما هى نور ولا يراها كل أحد » ولا تصلح 
لأن براها إلا الذين كشفّت عنهم الحجب كالأنبياء والمرسلين ومن سار على هداهم , 
واهتدى بهديهم ركفتم لوجتت > وقد أمرها بالانتظار قائلا : < علي آتيكم 
منها بخبر 4 أى : لعلى أقف من عندها وأهتدى إلى الطريق < أو جذوة من 
لار لمكم تَصطلونَ ) أى : تجدون الدفء منها فتطرد ما تجدون من شدة البرد 
ووقعه » وهذا يدل على أنهم كانوا قد تاهوا عن الطريق ولوا الشبيل : وذلك 
د يتجهد لالك ی الأخرى في سسورة ا 
« وَهَلْ أتاك حديث موسی + اذ رأى تارا قَقَالَ لأهله امكثوا إني 
آنَسْت ارا علي آتيكُم منها ببس أو أجد على الثّار هُدَى 2١١4‏ , فدلت 
هذه الآية على وجود الظلام وعلى كونهم تاهوا عن الطريق اوقد حي الكل من 
سورة النمل في قوله : < إذ قال مُوسى لأهله اني المت ازا سا تيكم 
منهًا بخْبر أو آتیگم بشهاب ة ق قبس لَعَلَكُمْ تَصطَلونَ 4 ٠‏ وقد أتاهم منها 
بخبر وأى خبر » ووجد عندها هدى وأى هدى » واقتبس منها نورا وأى نور › 
کک تعالى  :‏ فَلمًا تاها نودي من شاطى ه ء الوآد الأيّن في 
لبقعة المباركة من الشجرة ان نامو اني أا الله رب ' العالمين ¢ , 
ا النمل :فلم جاءها نودي أن بورك مَنْ في الا ومن 


ر س 


حَولَهَا وسبْحَانَ الله رب ؛ العالمين 6 إى خاو الله اللا ينا : 
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وبُحكم ما يريد » < يا موسى إن آنا الله العزيز ا ىكيم € ٠‏ وقال في 
سورة طه : « فنا اناها ر ا رلك ا ا 
نك بالواد ادس طوئ × وأنا تنك فاستمع لما يوحي * إل أت 
الله لا إل 9 أا فاعيد عبدني وأقم الصلاة لذكرى * إن الساعة آنيَةٌ كاد 
حْفيهًا لتُجري كُل ننس بمَا تسعى * قلا يَصدئك عَنْهَا مَنْ لا يمن 
بها واتبَع هواه سي €" . ْ 
قال غير وأحد من المفسرين من السلف والخلف : لما قصد موسى إلى. تلك 
الثار التي رآها فانتهى إليها وجدها تأجج في شجرة خضراء مر من العوسع ‏ 
وكل ما لتلك النار في اضطرام » وكل ما لخضرة تلك الشجرة في ازدياد 
فوقف متعجباً وكانت الشجرة أي PF‏ وات 
قال تعالى : < وما كنت بجانب الغربي إذ قَضِينا إلى موسى الأمر 
وما كُنْتَ من الشاهدين 1547 وقد كان ری فی نالرت فن واد 
اسمه « طوى » » فكان موسى مستقبل القبلة وتلك الشجرة عن يمينه من ناحية 
الغرب فناداه ربه بالوادي المقدس « طوى » . فأمر أولا بخلع نعليه تعظيما 
وتقديرً وتوقيرا لتلك البقعة المياركة ولا سيما في تلك الليلة المباركة التي سمع 
فيها مناجاة ربه له ؛ ثم خاطبه تعالى كما يشا ٠‏ قائلا له : < إنّي أا الله رب 
العالمينَ 4!*! أى : إنني أنا رب العالمين الذي لا إله إلا هو الذي لا 
تصلح العبادة وإقامة الصلاة إلا له » ثم أخبره جل ذكره أن هذه الدنيا 
ليست بدار قرار ‏ وإِنما الدار الباقية قية التي لا بد من كونه! ووجودها ولا 
ربب في حققها هو يوم القيامة » يوم تُجزي كل نفس با تسعى ؛ أى من 

خير أو شر ٠‏ وقد وجهه وحثّه على العمل لذلك اليوم المشهود ومجانبة من لا يؤمن 
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حرف 


بها ممن اتبع هواه وعصى مولاه . ثم قال له مخاطبا ومؤانساً ومبيناً 
له أنه القادر على كل شىء »الذي يقول للشىء كن فيكون : 
< وما تلك بيَمينك يا موسّى 4 أى : أما هذه عصاك التي تعرفها 
منذ صحبتها ؟ ( قال هى عصّاى أتوكاً عليه واش بها على عَتَِي 
ولي فيها مارب أَخْرى 4 , أى : بل هذه عصاى التي أعرفها وأتحققها , 
٠‏ قال ألقها يا مُوسَى × فَألقَاهًا قإِذا هی حي 14 وتام شك 
في أن هذا أمر خارق للعادة وبرهان عظيم قاطع ودليل ساطع على أن 
الذي يكلمه هو الذي < إذا أراد شيا أن يفول له کن فَيَكُونْ 4“ , 
وأنه الفعال لما يريد ؛ وعند أهل الكتاب : أنه سأل ربه برهاناً صادقاً على 
صدقه عند من يكذبه من أهل مصر . فقال له الرب عز وجل : ما هذه التي في 
بك قال هھ غساق قال + آلا إلى الأرض 3 فألقَاها فَإِدًا هى حي 
تسعی ) . فهرب موسى من منظرها a‏ 
ويأخذها بلنبها » فلما استمكن منها انقلبت في يده عصا كما كانت . 

وقد قال تعالى في الآية الأخرى : ( وأن ألق عَصَاكَ , لما رآها تهتر 
كَأنْهًا جَان ولي مدبرا ولم بِعَقَّب 4 !*' . أى : قد صارت حية عظيمة لها 
ضخامة هائلة وأنياب فصل وهى مع ذلك في سرعة الجان - وهو نوع من الحيات 
يقال له « الجان والجنان » وهو لطيف ولكن سريع الاضطراب والحركة جداً - 
فلما شاهدها موسى بتلك الصورة وعاينها على تلك الضخامة والسرعة < ولي 
مدبراً 4 أى : هاربا منها ‏ ولم يَعَقّبْ € أى : ولم يلتفت إليها . فناداه ربه 
قائلا له : ( يا مرسى أقبل ولا نَخَف , إِنْكَ من الآمنين 4 "' فلما رجع 
أمره الله أن يمسكها وأن يطمئن إليها » إذ يوجه إليه هذا الأمر فيعير عنه بهذا : 


(١اطه:‏ لاا (۲) طلے :۱۸ (#اطلهده١ا‏ .۲ 
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يفف 


< قال خْذهًا ولا حف ؛ سنعيدها اسيرتها 00 264 ' فيقال إنه هابها 
کیا :3 آم جل شان یال د کی میک مزه ا ٠‏ فإذا هی تتلالا 
كالقمر بياضاً من غير سوء » أى من غير برص ولا بق ولهذا قال  :‏ اسلّك 


اع و 89 غ عرس 


يدك في جَيبك تخرج بَيْضًا ءَ من غير سوء واضلمم إِلَيْكَ جتاحك من 
الرهب 4" قيل : : معناه إذا خَفْتَ فضع يدك على فؤادك يسكن جأشك . وهذا 
وإن كان خاصاً به إلا أن بركة الإمان به ينفع من استعمل ذلك على وجه الاقتداء 
بالأنبياء . وكذلك قال في سورة النمل : ( وأدخل يدك في جيبك تَخرج 
م ا ا ا ا ا 


قومأً دة 


مأ فاسقين 4" . أى : وهاتان الآيخان اللتان هما العصا واليد هما 
ا المشار إليهما في 0 تعالى : < فذانك برَهَانَان من ربك إلى 


لاض ه سير 


فرعون وملائه › إِنّهم كَانُوا قوما فاسقین 4( . وهناك سبع آيات أخرى 
غير هاتين الآبتين ٠‏ وهى : الطوفان اا والقمل والضفادع والدم والسنين 
رالبعر ونام سن الغيزات > هلوسع آبات بينات لا ادع معان ا »ولد 
أرشد إليها قوله تعالى في آخر سورة الإسراء بقوله :7 ولقد أتَينّا موسى 
تسم ع آبات بيات » فاسأل بني إسرائيل إذ اجان فَقَالَ له فرعون الي 
لأطنك ا ا + قال قد عَلمْتَ أب هَولاء إلا رب 
السمّوات والأرض بَصائرَ وإئي لأظنك فرعن م مورا 194 , 

لمبسوطة في سورة الأعراف في قوله تعالى : < وقد أحَدْنا آل فرَعُونٌ 
بالسنين وفص من الثمرات لعلهم یذ كرون × فإذا جاء “لهم الحسنة د الوا 3 


هذه ف ون تسن ا ا بموسى ومن ممه ء ألا إلما طائرهم عند : 


م ا 


الله ولكن أكثرهم لا يعلمون × وقَالوا مَهْمَا تنا به من اَي لتسحرنًا 
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بها قَمَا نحن لك بمؤمنين + َأرْسَلنَا عليهم الطوقان والقمل 
والضقًادع والدم آیاتِ مقصلات e‏ وگانوا توما مجر مجرمين) ٠‏ 
ا الحو عن الل لى د ء الله تعالى . 

فهذه الآيات التسع غير الكلمات العشر . فإن التسع الآيات من كلمات الله 
القدرية . والعشر من كلماته الشرعية » وقد أشرنا إلى التسع الآيات ونشير هنا 
إلى العشر الكلمات التي هى : « أن لا تشركوا باللّه شيئاً . ولا تزنوا . ولا 
تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق , ولا تسرقوا » ولا تسحروا » ولا تمشوا 
ببرىء إلى سلطان فيقتله ‏ ولا تأكلوا الربا › ولا تقتلوا محصنة . ولا تفروا من 
الزحف » » وقد نبهنا إلى ذلك لكى يتضح الفرق بينهم ولا يختلط على الناس أمرهم . 

والمقصود من ذلك : أن الله سبحانه لما أمر موسى عليه السلام بالذهاب إلى 
فرعون قال  :‏ رب إِئي قلت فن نكسا فعاف أن يلون + وَأَخي 
هارون هو أفصح ا لي اننا أل تع | يصدقني ' إني أَخَاف 
أن 6ن يوا قال تسد تشد ع عَضدك بأخيك وَتَجْمَلُ لكا سلطانا قل 
يَصَلُونَ إلِيَكُمًا ٠‏ بآياتنا َنَمآ ومن اك الغالبون 6 يقول تعالى 
وخر عن عيدة ر کا مون ااا :فى جزايه ادن أمره 
بالذهاب إلى عدوه وعدو رسوله الذي اضطره إلى الخروج من مصر فراراً من 
ظلمه وطغيانه » حين كان من أمره ما كان من قتله ذلك القبطي إذ يقول : ۶ قال 
رب ني قتلت منهم نفسآ حاف أن لون + وڪي ارون هو صح 
مئي لسّاناً قأرسله معي ردءا ب يصدقني ان أَخَاف أن یگذبون € 
أى : اجعله معي معينا ورد ءا ووزيراً يساعدني ويعينني على أداء رسالتك إليهم 
وتبليغها لهم » فإنه أفصع مني لساناً وأبلغ بيانآ . فقال الله تعالى مجيباً إلى سؤاله عليه 


۴١ - ۴۴: القصص‎ )۲( ١٣۴ - ۱۴. : فارعألا)١(‎ 


Y٤ 


عم بك ص ساس 


السلام : < ستشد عضدك بأخيك وَنَجْعَلُ لَكُمَا سلطانة 4 : أى برهاناً , 
ظ لا يَصلُونَ اليْكُمًا 14 ای او ا کک ھا بس فا كنا 
< بآياتنا € وتبليغ رسالتنا إليهم < أُنْتُما ومن اتَبَعَكُمَ الغالبون € „١‏ 

الا ا  :‏ اذهب إلى فرعون اله طقن قال 27 اشرح 
لي صَدْرِي « ويسر لي أمري + واحلل عقْدَةٌ من لسّاني + يققهوا 

EE‏ قيل : إنه أصابه في لسانه لثغة بسبب تلك الجمرة التي وضعها 
على ایت ااذ و اتيار عقلة .ذا آے بلحيته وهر غير لي" د 
واعترضه « آسية » في ذلك خوفاً عليه › إذ قالت لفرعون : إنه طفل فاختبره 
بوضع قرة وجمرة بون يديه حتى يتبين لك مدى عقله ‏ فلما هم بأخذ التمرة صرفه 
الك إلى الجمرة فقام بأخذها فوضعها على لسانه فأصابته تلك اللثغة بسبب 
ذلك » فسأل ربه زوال بعضها بمقدار ما يفهمون قوله . قال الحسن البصري : 
والرسل إنما يسألون بحسب الحاجة ولهذا بقيت في لسانه بقية 

يعيب عليه فرعون - لعنه الله - فيما زعم بقوله تعالى حاكياً عنه: 
ولا یکاہ يبين 04 : أى لا يكاد ينصح عن مراده ويعيّر عما في ضسيره 
وفؤاده . ٠ ٠‏ 

ثم جعل موسى عليه السلام يسأل ربه فيقول : < واجعَل لي وزيراً من 
فى » قا أغي م ا يم أذزى + وأشركة في أي 4 كم 
نَسَبْحَكَ 5 كثي را × وتذكُركَ كثيرا + انك گنت بنا بصيرا + قال قد أوتيت 
مام سی 4 فاستجاب الله له سؤله بقوله + 8 د أوتييت سولاك 
ا وى 4 وقد جاء ذلك في سورة طه , وامعنى الذي تدل عليه هله 
الآية : قد أجبناك إلى جميع ما سألت وأعطيناك الذي طلبت ؛ وهذا يدل 


۲۸-۲٤: التصص : هو (۲) طه‎ )١( 
۳٣ - ۲۹: الزخرف : ۲ه (£) طے‎ )5( 


٠١ (‏ - قصص الأنبياء ) . عرف 


على ما له من وجاهة عند ربه وتقدير عند مولاه . كما يدل على مدى 
تقديره وعظم وجاهته ما كان من شفاعته وعلو قدره حين شفع أن يوحى 
الله إلى أخيه , فأوحى الله إليه وفي ذلك التقدير والإجلال له عليه 
السلام وذلك قوله تعالى : 7 وَكَانَ عند الله وجيها 4!'' › وقال في 
سورة مريم : < ووَهْبنَا له من رَحْمَتنًا اه هَارُونَ نيا 4 . 

وقد .سفغت عائشة ة أم المؤمنين رجلا يقول لأناس وهم سائرون في طريق الحج : 
أى أخ أمَنْ على أخيه ؟ فسكت القوم . فقالت عائشة لمن حول هودجها : هو 
موسى بن عمران حين شفع في أخيه هارون فأوحى إليه » ولهذا قال تعالى : 


مر ار چ ا ر بر ار باص 


ووهبنا له من رحمّتنا أَخَاه هارون نَبيا ً4 


وكما أمره في سورة طه بقوله : ۶ اذهب إلى فرعون اه طغّى × قال 
رب اشرح لي صَدرِي *. . فكذلك وجه إليه سبحانه نداء يأمره بالقيام إلي 


قوم فرعون وظلمتهم ليدعوهم إلى ربهم وتوحيد خالقهم إذ يقرل تعالى في سورة 
الشعراء : # وذ ادي ربك مُوسَى أن انت القَوم الظالمين * قوم فرعون 
ألا يتقُونَ ×+ قال رب إني أخَاف أن يگڏبون 5 ويضيق صّدري ولا 
ينطلق لساني و فأرسل إلى هارون عل ان قلات أذ لون » قال 
كلا قَاذْهَبا بآیاتنا ٠‏ إا معكم مستمعون × قأتيا فرعون فقولا انا رسول ربا 
العَالمينَ » أن أرسل مَعَنا ي اال ال ال تيك قينا وا و كت فينًا 


من عمُركَ سين + وفعلت فَعَلِمَكَ التي فعلت وَأَنْتَ من الكافرين 4„ 

وتقدير الكلام : فأتياه فقالا له ذلك وبلغاه ما أرسلا به من دعوته إلى الله 
تعالى وعبادته وحده لا شريك له » وأن يفك أساري بني إسرائيل من قبضته 
وقهره واستعباده لهم ٠‏ وأن يتركهم يعبدون ربهم حيث شاءوا ويتفرغون لتوحيده 
ودعائه والتضرع إليه :. فتكبر فرعون في نفسه وعتا عتواً كبيراً وطغى طغياناً 


١9 - ٠١ : الأحزاب : ؤة (۲) مريم: "0 (") الشعراء‎ )١( 


امرض 


مبيناً ٠‏ وقد نظر إلى موسى بعبن الازدراء والتنقص قائلا له  :‏ ألم تربك فينًا 
وليدا ولبقت فينًا من عمرك سنين © أى : أما أنت الذي ربيناه في منزلنا 
وأحسنا إليه مدة من الدهر ؟ . وهذا يدل على أن فرعون الذي بعث إليه هو 
الذي قر منه ٠‏ خلافاً لما زعمه أهل الكتاب من أن فرعون الذي قر منه 
مات في مدة مقافة مدن + وان فرعون الذي بعت إليه فرعون اکر 
وهذا بعيد عن الصواب والواقع ٠‏ وقول فرعون لموسى : ( وقَعلت 
تملك التي قلت وأنت من الكافرين 4 به يد : وقتلت الرجل القبطي 
وفررت منا وجحدت نعمتنا عليك , # قال فعلتهًا ذا وأا من 
الضالين 4" أى : فعلت تلك الفعلة التي فعلتها قبل أن يُوحَي إلى وينزل 
لوحي على ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حُكما وجعلني من المرسلين . 
وقد رد نوس غان اعون ا يتصل بامتنانه عليه من التربية والإحسان 
نجنا جلها على أن 
عبدات بني ! سرائيل نو لرسوسن لتر عون : وهذه النعمة التي ذكرت من 
أنك أحسنت إلى وأنا رجل واحد من بني إسرائيل تقابل ما استخدمت هذا 
الشعب العظيم واستعملتهم في مآربك واستعبدتهم في أعمالك وما تهوى 
نفسك وما تدعو إليه أشغالك , ی ر ل تن لانت ؛ وتم 
منهم أبنا مهم . 


إليه مدة نزوله فيهم وإقامته بينهم بقوله + وتلك 


of of‏ من 
© المناظرة والمحاجة التي دارت بين موسى وفرعون : 
قامت المناظرة بين موسى عليه السلام وبين فرعون - قبحه الله - واحتدم 
الجدل واشتدت المحاجة والتهب الصراع بين الحق والباطل » ولكن الله ينصر 
رسله ويؤيدهم بروح منه على أعدائه وأعدائهم .بل ذف بالحق على الباطل 
(0)الشمراء: .9 00 (۲) الشعراء : ۲۲ 


يفف 


َيَدمَعْهُ فإذا هر زاهق € .7 قَالَ فرعون وَمَا رب العَالمين4؟!'! لأن 
موسى وهارون قالا له  :‏ إنّا رسول رب العالين 4" فوجه إليه هذا 
السؤال .< قال رب السّمَوات والأرض وما بَيْنَهُمَا ٠‏ إن كُنتُمْ مُوقنينَ ٠٠4‏ 
قال فرعون لمن حوله من ملئه :< ألا تستمعون € إنکارا لما قال موسى : 
< ربكم ورب آبَانكُم الأولينَ ) "' . قال فرعون : < إن رَسُولَكُم الذي 
أرسل إلَيْكُم لمجنونٌ 4 "' يعني : ما هذا بكلام يصدر من رجل صحيح 
العقل إذ يزعم أن لكم إلها غيري , قال موسى :< رب اشرق والغرب وما 
بينهُمَا » إن كنتم تعقلون > !"! . 
يذكر تعالى بهذا ما كان بين موسى وفرعون من المقاولة والمحاجة والمناظرة 
وما أقامه الكليم على فرعون اللثيم من الحجة العقلية المعنوية ثم الحسية . 
وذلك أن فرعون - لعنه الله - أظهر جحد الصانع تبارك وتعالى وأعلن 
إنكار الرب جل شأنه وزعم أنه الإله < فَحَشمَرَ قَنَادَى × فَقَالَ أا ربكم 
الأعلى )€ " . ثم أعلن وقال : < ما عَلِمْتْ لكُم من إله غَيْرِي 4 ٠‏ 
وهو في هذه المقالة معائد إذ هو يعلم أنه عبد مربوب . وأن الله هو الخالق 
البارىء المصور الإله الحق كما قال تعالى : < وجحدوا بها واستيقتتها 
أنْنُسْهمْ ظلما وعَلوا . قانظر كيف كان عاقبَةُ المفسدينَ ¢" . 
ولهذا قال لموسى عليه السلام على سبيل الإنكار لرسالته والإظهار لنفسه أنه 
ما ته رب أرسله  :‏ وما رب العَالمَينَ 4 ١05‏ لأنهما قالا له كما قلنا: 
إا رسُولٌ رب العَالمين فكأنه يقول لهما : ومن رب العامين . الذي تزعمان 


١١ : الشعراء‎ )۳( ۲٣ : الشعراء‎ )۲( ١۸ : الأنبياء‎ )١( 
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YA 


أنه أرسلكما وابتعثكما ؟ فأجابه موسى قائلا : < 0 السمّوات والأرض 
وما بَيْتَهُمَا » إن كُنْثُمْ مُوقنينَ 4 يعني رب العالمين خالق هذه السموات 
والأرض المشاهدة وما بينهما من المخلوقات المتعددة من السحاب والرياح والمطر 
والنبات والحيوانات التي يعلم كل موقن أنها لم تحدث بأنفسها بل لا بد لها من 
موجد ومحدث وخالق . وهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين . قال - أى 
فرعون - لمن حوله من أمرائه ووزرائه وسواهم على سبيل التهكم والتنقص لا 
قرره موسى عليه السلام 0 ألا نون € ؟ يقصد ألا تستمعون كلامه 


م # مص 8 


هذا . قال موسى مخاطبا له ولهم : < ربكم ورب آبائكُم الأولينَ > ىم 
هو الذي خلقكم والذين من قبلكم من الآباء والأجداد والقرون التي سبقتكم › فإن 
كل أحد يعلم أنه لم يخلق نفسه ولا أبوه وأمه ولا يحدث من غير محدث » وإنما 
أوجده وخلقه رب العالمين ٠‏ وهذان المقامان هما المذكوران في قوله تعالى : # ستريهم 
آيَاتنًا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتَبِينَ لهم أنه الح > )١١‏ رك 
قيام هذه الأدلة والبراهين القاطعة فإن اللعين فرعون لم يستفق من رقدته ولم 
يستيقظ من غفلته ولم ينزع عن ضلالته ؛ بل استمر على طغيانه وظل في عتوه 
وعناده وكفرانه .. قال إن رسولكُم الذي أرسل إليكم لمجنون × قال 
رب المشرق والمغرب وما بَيْنَهُمَا ٠‏ إن كنحم تَعقلونَ 4 " أى : هو 
الْمسَخّر لهذه الكواكب الزاهرة الْمسَّيّر للأفلاك الدائرة » خالق الظلام والضياء 
ورب الأرض والسماء . رب الأولين والآخرين . خالق الشمس والقمر والكواكب 
السائرة والثوابت الحائرة » خالق الليل بظلامه . والنهار بضيائه والكل تحت قهره 
وتسخيره ٠‏ وفي فلك يسبحون ٠‏ يتعاقبون في سائر الأوقات ويدورون في جميع 
الأزمان والساعات ٠‏ فهو القاهر فوق عباده , المالك المتصرف في خلقه بما يشاء. 
وهو على كل شىء قدير . 
 ok‏ ا HH‏ 


۲۸ - ۲۷ : فصلت : ۳ه (۲) الشعراء‎ )١( 


۹ 


© معجزات النبوة وبراهينها 
فلما قامت الحجج على فرعون وملثه ومن حولهم . وانقطعت شبهه التي 
يزعمها ولم تبق له حجة سوى العناد » عدل إلى استعمال سلطانه » وفرض ظلمه 
وقساوته < قال لئن اتخذت إلهأ غيري لأجعلنك من المسجونين * قال 
أو لو جتان بشىء إمبِينِ * قال قأت به إن كنت من الصادقينَ + فألقّى 


ا او EEE 2 E Ts‏ ا و ا 


عَصَاه اذا هى عبان مين + وزع يده ذا هی بَيضَاء للاظرين EE‏ 


فهذان هما البرهانان اللذان أيده الله بهما وهما العصا واليد . وذلك مقام أظهر 
فيه الخارق العظيم الذي بهر به العقول والأبصار . ولم لم تندهش العقول وتحار 
الأفكار وقد ألقى عصاه فإذا هى ثعبان مبين أى : عظيم الشكل » رائع 
الضخامة والهول والمنظر الفظيع الباهر » حتى قيل إن فرعون لما شاهد ذلك 
وعاينه أخذه رهب شديد وذعر عظيم أحدث عنده أمرا غير طبيعي خشى منه 
على نفسه وخاف عاقبته إذ صار يتبرز في اليوم أربعين مرة بعد أن كان لا 
يتبرز في الأربعين يوما إلا مرة واحدة » ولم يقف البرهان عند هذه الآية 2 فقد 
أظهر آبة أخرى رائعة التقدير » تلك الآية هى أنه أدخل يده في جيبه ولا 
استخرجها أخرجها كفلقة القمر . تتلألاً نورا يبهرَ الأبصار ويأخذ بالألباب › 
فإذا أعادها في جيبه رجعت الى حالتها الأولى وإلى ما كانت عليه . 

ومع ذلك فلم ينتفع با قدمه له موسى من آبات ٠‏ ولم يتأثر بهذه المعجزات بل 
استمر في إنكاره وبقى على عناده وطغيانه . وأظهر أن هذا سحر ولا بد من 
معارضته بسحر مثله . فعمد إلى جمع سحرة مملكته . وعمل على إحضارهم من 
شرق البلاد وغريها تمن هم تحت قهره وفي محيط سلطانه ودائرة استبداده 
واستعباده - كما سيأتي في بسط ذلك في موضعه من إظهار الله الحق وإقامة 
الحجة القاطعة على فرعون وملئه . وأهل ملته ودولته » ممن اتبعوه واستولى 
عليهم ضلاله وإضلاله . 


٣٣ - ۲۹ : الشعراء‎ )١( 


ا ارق 


وقد ذگر الله موسى با له عليه من فضل مدة مقامه بدِيّن ومصاحبته عنايته 
به » ورعايته له حين عودته إلى مصر ووجهه إلى وجوب الأخذ بما كلمه به ليلة 
أوحى إليه وأكرمه بجلال النبوة من أخذ فرعون بالقول اللين وعدم استعمال الجدل 
العنيف معه لعله يتعظ ويعود إلى الحق المبين . وذلك كله لتوجيه الناس 
وتربيتهم على التعامل اللين واتخاذ المسلك السياسي في جميع التصرفات 
والمعاملات الدينية والدنيوية ٠‏ وإن كان خاصاً في الأصل بتذكير فرعون وملئه 
بآآيات ربه وسلوك هده وهداه » قال تعالى في سورة طه 1 فلبٿت سنين في 
أهل مدن ثُم جنْت عَلَى قد يا مُوسَى + وأصْطَئَْمُكَ لنَفْسِي » اذهب 
أنت وأَخُوكَ بآيّاتي ولا تَنِيَا في ذكرى + اذهب إلى فرعون انه طَعَى + 
ف له ا لين لعل دك ار س فالا ر اننا كان أن نايز 
عَلَينًا أو أن يَطْفَى + قال لا تخافا . إئني مَعَكْمَا أسْمَعَ وأري 4“ . 
نعم .. إنه تعالى يخاطب نبيه موسى عليه السلام فيما كلمه حين أوحى إليه 
وأنعم بالنبوة عليه ويوجهه له من العناية بشأن والاهتمام بأمره : قد كنت 
مشاهداً لك وأنت في دار فرعون فقد كنت تحت كنفي وحفظي ولطفي ٠‏ ثم 
أخرجتك من أرض مصر إلى أرض مين بمشيئتي وقدرتي وتدبيري ٠‏ فلبثت فيها 
سئين < ثم د جِنْت على قَدَر »© أى : مني لذلك فوافق ذلك تقديري وتسييري 
, ا 4 أى : واصطفيتك لرسالتي وكلامي 3 اذْهَبْ أنت 
وأخُوكَ بآيّاتي ولا نيا في ذكرى € يعني ولا تفترا في ذكرى إذا قدمتما 
عليه فإن ذلك عون لكما على مخاطبته ومجأوبته وأدا ء النصيحة اليه وإقامة 
الحجة عليه . يقول تغالى في ذلك : < يا أيه الذين آمَنُوا إذا لقيتم فته 
توا وكأذكُروا الله كيرا لعلكم تفلخو 904 يروم نوها الطين 
الذي يجب أن يسلك 58 ينبغي أن نكر إذا وفدا إلى هذا الطاغية › 
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فيقول تعالى : اذهبًا إلى فرعون إنه طفى + فقولا له قولا لينا لعله 
يتذكر أو يُحْشَى ١4‏ وهنا من عليه کا د رأفته 
بخلقه وعباده مع علمه بكفر فرعون واستمراره على عتوه وعناده وهو مع هذا 
ردي خلقه وأخسرهم لديه » وقد بعث الله إليه صفوة من خلقه في تلك القرون 
وذلك الزمن O DS‏ 0 
ويعاملاه بلطف معاملة من يرجو أن بتذكر أو يخشى كما قال لرسوله سه ۶ ادع إلى 
سل ربك العامة والرامظة لحت َال بابي هى أشن 4 57 . 
وقال تعالى في ذلك أيضا : < :5 تُجَادلُوا أَهْلَ الكتاب إلا بالتي هى 
أحسّن إلأ الذين ظلموا منهم » ۳ وقد جاءت هذه الآية فى رر 
العنكيوت » وقوله تعالى 1 1 له قَولا لينا € قال الحسن البصري : 
أعذرا إليه وقولا له : إن لك ريأ ولنا معاداً وإن بين يديك جنة وناراً . وقال وهب بن 
منبه : قولا له إني إلى العفو والمغفرة أقرب مني إلى الغضب والعقوبة . قال 
يزيد الرقاشي عند هذه الآية : يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بن يتولاه ويناديه . 

ولا قال الله لهما  :‏ اذهَبًا إلى فرعون انه طفّى × فقولا له » . 
إلخ ‏ قالا  :‏ ربا ِنْنَا حاف أن يَفْرْط عَلَيْنَا أو أن يَطْفَي 4 وذلك أن 
فرعون كان جباراً عنيداً وشيطاناً مريدأ له سطوة وسلطان في بلاد مصر وكذلك 
له جنود وعساكر فهاباه من حيث البشرية وخشيا أن يسطو عليهما في بادىء 
الأمر فثبتهما تعالى وهو العلي الأعلى إذ يقول : # لآ تَخَافَا » إنني 
مَعكمًا اسع وأري ¢ “ ومن كان الله معه خافه كل شىء زه كل جبار 
عنيد < فأتياه فقولا إنَا رسولاً ربك َأَرْسلٌ مَعْنَا بني إسرائيل وا 
تعدْبهُمٌ ٠‏ قد ناك بآية من ربك > والسلام على من نَع ادى × إلا قد أوحئ 
ET‏ كن ا 187:4 
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يذكر تعالى أنه أمرهما أن يذهبا إلى فرعون يدعواه إلى الله تعالى أن يعيده 
وحده لا شريك له » وأن يرسل معهما بني اسرائيل ويطلقهم من أسره واستعباده 
لهم ولا يعذبهم ٠‏ ويوجهانه إلى أنهما ما جا من غير برهان بل قالا  :‏ قد 
جنْنَاكَ بآيّة من رَبك 4 وتلك الآية التي يبرهنان بها هى العصا واليد ١‏ والسلام 
على مَن اثبع الهّتَى 4 ٠‏ وما من شك في أن قوله : < والسلام عَلَى من 
اَم الهْدَى 4 تقييد مفيد بليغ الأسلوب عظيم الشأن ٠‏ ثم تهدداه وتوعداه على 


سيبك س 


اا : ۶ إنا قد أوحى اليا أن العذاب على من گذب 
)١١ 4‏ أى : كب بالحق بقلبه وتولى عن العمل بقالبه . 

وقد ذكر السدي وغيره : أنه لما قدم من بلاد مَديّن دخل على أمه وأخيه 

هارون وهما يتناولان طعام العشاء وفيه الطفشيل (') فأكل معهما , ثم قال : 

يا هارون » إن الله أمرني وأمرك أن ندعو فرعون إلى عبادته فقم معي » فقاما 

يقصدان باب فرعون فإذا هو مغلق ‏ فقال موسى للبوابين والحجبة : أعلموه أن 

رسول الله بالباب » فجعلوا يسخرون منه ويستهزئون به › وقد قال الله تعالى 


ا ص 90 


TIES N RE‏ : < فمن 
ربکا سی × قال رن تا الذي أعنطى كل شئء خَلقهُ ثم هَدَى × قال 
تنا با0 ارون الل + قال علا عند ري في كناب . ٠‏ ل يضل ري 
ولا يَنْسَى + الذي جَعَلَ لكُم الآر رض مهدأ وسَلكَ لم فيه سبلا 
من السمّاء ء ما ” أرجت به أزواجا من تبَاتِ شه شتی × كُلُوا وارْعَرا 
أنْعَامَكُمْ ٠‏ إن في ذلك لآيات رن النيَىي + من خَلَقَنَاكُم 0 
عيدكُم ومنهًا ُخْرْجُكُمَ تاره خی 1574 . 

HK $F‏ ل 
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© إنكار فرعون الصانع وإقامة الأدلة على وجوده جل 
شانه : 

لقد أخبر الله تعالى أن فرعون أنكر الصانع قائلا : < فمن ربكُمًا 
باموسى هن قال رين الذي أعطى كل شىء علق ف شى € أى : هو 
الذي خلق الخلق وقدر لهم أعمالاً وأرزاقا وآجالاً > وكتب ذلك عنده في اللوح 
اراب ثم هدى كل مخلوق إلى ما قدره له فطابق عمله فيه على الوجه الذي 
قدره وعلمه وقدرتّه وقدره لكمال علمه ؛ وهذه الآية كقوله : ¥ بع اسم ريك 
الأعلى + الذي خَلقَ مَسَوَى × والذي قدْرَ قَهَدَى > ١‏ | ی : قَُدَرَ قدرا 
وهدى الخلائق اليه . 

ولما ذكر له موسى ذلك قال  :‏ قَمَا بال القرون الأولى 4 يقول فرعون 
لموسى : فإذا كان ربك هو الخالق المقدر الهادي الخلاتق لما قدره » وهو بهذه 
المثابة من العظمة والقوة والجلال بحيث لا يستحق العبادة سواه » فلم عبد 
الأولون غيره وأشركوا به من الكراكب والأنداد ما قد علمت » فهلا اهتدى إلى 
ما ذكرته القرون الأولى ؛ قال علمها عند ربي في كتاب لأ يضل 
بی ال سن 4 ای : وإن هم عبدوا غيره لسن ذلك ب ف ا ل 
على خلاف ما أقول لك ٠‏ لأن الله طمس قلوبهم واستولى الجهل عليهم وغلبت 
عليه الشقاوة مثلك مثلك ؛ وکل شىء فعلوه مسطر ومكتوب عنده في اللوح المحفوظ , 
فما من كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها وسيجدون ما عملوا حاضرا ولا بظلم بك 
أحدا ٠‏ ثم ذكر له عظمة الرب وقدرته على خلق الأشياء وجعله الأرض مهاد 
والسماء سقفاً محفوظا وتسخيره السحاب والأمطار لرزق العباد 
ودوابهم وأنعامهم > كما قال تعالى : < كُلُوا وَارْعم) آتعامکہ إن في 
ذلك لآيأت لأولى النهَى ؟ أى : لذوي العقول الصحيحة المستقيمة 
والفطر القويمة غير التي استولى عليها المرض النفساني واستحوذ 
عليها الهوى . فهو تعالى الخالق الرازق الذي لا يستحق العبادة غيره › 


(١)الأعلى:١-م‏ 
نوف 


ولا ينبغي أن يُطاع ويوحد سواه » وكما يدل على ذلك قوله : < الْذ یا 
کل شىء خلقه ثم هَدَى 4 ٠‏ وقوله : : ١‏ كُلُوا وارَعَوا أنْعَامَكُمٌ 4 . 

فكذلك يشهد له قوله : # يا أيهًا الناسر اعبدوا ر الذي خَلقكُم 
لذ من فلكم للك تق ء اللي َمل لم ارش فرعا 


سس 


ُ امت 7 


نلا تل لله آنا ادا وأ مون ¢ 


ولما ذكر تعالى إحياء الأرض بال مطر واهتزازها بإخراج نباتها فيه ٠‏ لبه به 
على المعاد ومدى قدرته عليه فقال  :‏ منها » أى : من الأرض < خلقتاكم 
وها نكم وَمنْها تُخرجُكُم تار وى 4 "ا ؛ وذلك كما قال تعالى : 


ير © سم 


< كما بداكم تَعودونَ ¢ ١‏ وکا قل َه الذي يَبْدَاً الخلقَ كم 
يعيده وهو هون عليه ٠‏ وله الل الأععلى في السّمّوات والأرض ل 
العرّبز لكت 24 

ثم يخبر تعالى عن شقاء فرعون ومدى جهله وقلة عقله في تكذيبه بآيات الله 
واستكباره عن اتباعها وقوله لموسى : إن هذا الذي جئت به سحر ونحن نعارضك 
مئله » ثم طلب من موسى أن يواعد إلى وقت معلوم ومكان معلوم كذلكٍ > فقال 
جل شأنه : < ولقد أَرَيْنَاه آيَاتنًا كُلْهَا قَكذب وأبي + قال أجئتنا 
لتخرجنًا تا من أَرضنًا بسخرك يا مُوسَى + فلنَاتيئّك بسحر مثله فَاجِعَل 


نتا َبتك وعدا لآ َل حن ولا أت مكاناً سوى + قال مَوْعدكم 


يوم الزيئة وأن يشر الاس ضحى Ts‏ 


وقد كان من أكبر مقاصد موسى عليه السلام أن يظهر آيات الله وحججه 
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واشت - أمام الناس وفي مشهد منهم ٠‏ ولهذا قال لهم مرسى : ( موعدكم 


وم الزيتة © وهو يوم عيد لهم ومجتمع عظيم من مجتمعاتهم › فيه يحشر 
الناس جميعاً ولذلك قال : < وأن حشر الئاس ضحي ) أى : وأن يجتمع 
الناس من أول النهار في وقت اشتداد الشمس بضياءها وإشراقها بنورها › 
فيكون الحق في ذلك الوقت أظهر وأجلى ٠‏ وإنما طلب أن يكون ذلك في هذا 
الوقت بالذات نهاراً وجهرة لأنه على يقين من أن ربه سيظهر دينه ويُعلي كلمته 
وإن رغمت أنوف المعاندين والمكابرين . 

ولذلك قال : < ولقد ريا آيَاننَا كلها فَكذب وأَبَى + قَالَ أَجدْبَنا 
حرجنا من أرضنًا E‏ بسار علد ناجل بيرقل 
معدا لا له تحن ولا أنت مكانا سو » قال مركم َم الزبتة ون حفر 
الناس ضحي 4 () . 
 ¥‏ #% سنو 


© إظهار الله كلمته ودينه وإبطال السحر وإيمان السحرة 
والتنكيل بهم : 

لقد أخذ فرعون يعد العدة لذلك اليوم المشهود والموعد المحدود ويجمع سحرة 

بلاده وأهل دولته وأشرافهم والملأ الأعلى منهم . حتى يشهدوا ما يتجلى عنه 

ذلك الاجتماع والنتائج التي يسفر عنها وما يجري في ذلك اليوم الموعود بين 


Fera‏ که سم اس 


احق والباطل يوم عيدهم وحشر بلادهم . > قال تعالى : ( فت فرعون فجمع 
كيده ثم أتى × قال لهم مو سی ویلگم لا تفترُوا على الله كدب 


د هم ےا alm‏ ير ور ره 


بعذاب وقد خاب من افتری * فَتَنَارَعوا امرهم e‏ 


© شدي هداس 


وسرو النجوّى + د قاو إن و لساجران یریدان أن 0 من 


fe کرو و و‎ ٠ 


)١(‏ طه :١ه‏ - لم 
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صفا ٠‏ وقد فلم 5227 ١4‏ . يخبر الله تعالى بذلك عن 
فرعون أنه ذهب فجمع من كان ببلاده من السحرة › وكانت بلاه مصر في ذلك 
الزمان ملوءة بسحرة مهرة على جانب كبير من هذا الصنيع ٠‏ فجمعوا له من كل 
بلد ومن كل مكان . فاجتمع منهم خلق كثير وحضر عدد عظيم » قال محمد بن 
كعب : إنهم كانوا ثمانين ألفاً . وقال القاسم بن أبي بردة : كانوا سبعين ألفاً , 
وقال السدي : كانوا بضعة وثلاثين ألفاً . وعن أبي أمامة : تسعة عشر ألفا , 
وقال محمد بن إسحاق : كانوا خمسة عشر ألفا . وقال كعب الأحبار : كانوا 
اثنى عشر ألفاً .. وعلى كل حال فإن عددهم كان كثيرأ . 
KF‏ عد عن 

© موسى وفرعون والسحرة : 

وحضر فرعون وأمراؤه وأهل دولته وأهل بلده عن بَكرة أبيهم . فإن فرعون 
نادى فيهم أن يحضروا هذا لوقف العظيم وقد حضروا وهم يرددون ذلك القول : 
« لعلا بع السحرة ان كَانُوا هم الغَالبِينَ چ 

وتقدم موسى سلام الله عليه إلى السحرة فوعظهم وزجرهم عن تعاطي السحر 
الباطل الذي يعارضون به آيات الله وحججه » إذ يوجه إليهم ذلك الإنذار فيقول 
لهم : 1 ا 
من افترى × فُتَنَازْعوا أمرهم بيهم 4 "1 . 

قيل : معناه أنهم اختلفوا فيما بينهم فقائل يقول : هذا كلام نبي وليس بسحر 
ولا ساحر » وقائل منهم يقول : إنه ساحر › واللّه أعلم با قالوا على وجه الضبط 
وما كان تنازعهم . < وأسروا النْجْرَى € أى : أسروا التناجي بهذا وغيره .. < قَالوا 
إن هذان لساحران يريدان 0 يخرجاكم من ا بسحرهما ¢ يقولون 
و تو م (۲) الشعراء : 4٠‏ (۳) طه : ٦۲ - 5١‏ 
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إن موسى وأخاه هارون ساحران عليمان متقنان لهذه الصناعة ومرادهما أن 
يجتمع الناس عليهما وحولهما ويخرجا على الملك وحاشيته ويستأصلاكم عن. 
آخركم « فأجمعوا گیدگم تم انوا صفا » وقد أفلح الوم من استعلى » 
وما قالوا الكلام الأول ليتدبروا ويتواصوا ويأتوا بجميع ما عندهم من المكيدة 
والمكر وأنواع الخديعة والسحر والبهتان 
وهيهات هيهات . . فقد كذبت والله الظنون ٠‏ وخابت الآراء فأئي يعارض 
البهتان والسحر خوارق العادات التي أجراها الديان على يدي عبده الكليم 
ورسوله الكريم المؤيد بالبرهان الذي يبهر الأبصار وتحار فيه العقول والأفكار , 
وقولهم : < فأجمعوا یدگ ) أى : جميع ما عندكم 7 ثم انّتوا صف 4 
أى : جملة واحدة › فجاءوا وقد حض بعضهم بعضاً على التقدم في هذا المقام 
لأن فرعون كان وعدهم ومئاهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً . 
ولا حضروا وكان المجتمع العظيم # قَالُوا يا موسى إما أن ثلقي وما 
أن تكن ا م القن فال يل افا فة َال وَصيْهم يخي 
اليه من سحرهم أنه تسعى + قاوس في نَفْسه خيقَة موسى » قلنَا لأ 
َحَف إِنْكَ أنت الأعلى » وألق ما 0 ٠‏ إنّما 
صَنَعُوا كَيْدُ ساحر » ولا يقلح الساحر حَيْث ات 


فلما اصطف السحرة وأخذوا مكانهم ووقف موسى وهارون عليهما السلام 
تجاههم قالوا له : إما أن تُلقي قبلنا < قال بل ألقوا € أنتم . وكانوا قد 
عمدوا إلى حبال وعصى فأودعوها الزئبق وغيره من الآلات التي تضطرب بسببها 
تلك الحبال والعصى اضطراباً يخيل للرائي أنها تسعى باختيارها » وفي الواقع أنها 
إنما تتحرك يسبب ذلك » نعم إنهم عندما ألقوا حبالهم وعصيهم سسحرروا أعين الناس 
۲۳A‏ 


واسترهبوهم وكانوا يقولون عند إلقاء الحبال والعصى :< بعزة فرعون إت لتَحن 


الغالبون 4 . ومصداقا لذلك قال تعالى : < لما لفيا سحروا أَعْيْنَ 
الئاس واسترهبوهم واا بسحر عظيم 4 !"ا ٠‏ وقال تعالى : » f‏ 


حبا م وعصيه] يخي إل من سحرهم أا تى + قاوس في 
نفسه خيفَة موسى ) أى : فإنه خاف على الناس أن يفتتنوا بسحرهم قبل أن 


يلقي ما في يده فإنه لا يصنع شيئأ قبل أن يؤمر > فأوحى اللّه إليه في الساعة 
الراهنة : : ( لا تخفا إِنكَ أنْت الأْلى + ولق مَا في مينك تلقف ما 


ما 3 روا اسم س م ام ل و لاه كر مس 


صنعوا إِنْمَا صَنَعُوا كيد ساحر ‏ ولا قلع الساحرٌ حَيْتْ أنَى » فعند 
ذلك ألقى موسى عصاه وقال : < ما جنم بو السّحْر »إن الله مطل . 


إن الله لا يُصْلعٌ عَمَلَ المفسدينَ * ويْحقٌ اللهُ الحَقَّ بكلمّاته ولو كره 
المجرمو 4 وقال تعالى نا الى هرسي أن ألق عَصَاكَ . 
فإذا هئ تلقف مَا أكون + قوقع الحق وبطل ما كائوا يعْمَلُونَ ۽ 
َعْلبوا نالك وَانْقَلبُوا صَاغرِينَ + وألقى السحر َرَةٌ ساجدين * قَالُوا آمنا 


9 ب 4# اص 


برب العَالمِينَ + رب ار 0 
¥ ¥ ¥ 


9 موسی ومعجرة العصا 
فلما ألقى موسى عصاه صارتحية عظيمة ذات قوائم وعنق عظيم وشكل 
هائل مزعج بحت أن الناس انحازوا منها وهريوا. سراعا وتأخروا عن مكانها 
خشية من منظرها وعظمها . وقد أقبلت على ما ألقوه من الحبال والعصى 
فجعلت تلقفه واحداً واحداً في أسرع ما يكون من الحركة . والناس ينظرون إليها 


١١١ : الشعراء : 6 (؟) الأعران‎ )١( 
١۲١ - ١١۷ : يوت : 00 (4) الأعراف‎ )۳( 


۳۹ 


وبتعجبون منهاء وأما السحرة فإنهم رأوا ما هالهم وحيرهم في أمرهم واطلعوا 
على أمر لم يدر بخلدهم ولم يكن في حسبانهم ولا يدخل تحت صناعاتهم » فعند 
ذلك وهئالك تحققوا بما عندهم من العلم أن هذا ليس بسحر ولا شعوذة ولا محال 
ولا خيال ولا بهتان . بل هو حق ولا يقدر عليه إلا الحق الذي ابتعث هذا المؤيد 
الح :ركنن الله عن قلوبهم غشاوة الغفلة فأنابوا إلى ربهم ورجعوا إلى 
مُسَيّر الكون ومَدبّر الكائنات ومُصَرقها وخروا له ساجدين , ولم يخشوا عقوبة 
ولا نكال وأعلنوا للحاضرين رأيهم وقالوا جهرة وعلى مشهد منهم : < آمنا 
رب موسى وَهَارونَ 4 ؛ وذلك كما قال تعالى : قألقي السحر رة مسجد 
قالوا آمَنا برب هَارُونَ ومُوسَى × قال آمنتم ا ا 
لگبیرکم اذ ar‏ ا أيديكم وَأرجلكُم من خلاف 
ولاصلبنگ في جذو جوع النّخْل وَلتَعلَمنْ أينا أ عَذابا رآ + قالوا لن 
رة لی ما ج من الات وألذي قطرن قاقض ما أنت قاض , 
نما فضي هذه الْحَيَاةَ الدثيًا × 9 آمنا برينا يعفر لتا خَطَايَانًا وما 
نا يس السشطر ٠‏ الل خير وأيقى × إنّهِ ص يت رنه محرما 
إن له جهَئ لا بوت فيها ولا يحي * ومن أنه مُؤْمن1 قد عمل 
الصالحات َأوكئك لَهُمْ الدرجات العلى * جثات عدن تجري من تحتها 
الأنهَارٌ خَالدِينَ فيه ؛ وذلك جِرَاء من تَرْكَى e‏ 
قال سعيد بن جبير وعكرمة والقاسم بن أبي بردة والأوزاعي وغيرهم : لما سجد 
السحرة رأوا منازلهم وقصورهم في الجنة تهيأ لهم وتزخرف لقدومهم . ولهذا لم 
يلتفتوا إلى تهوبل فرعون وتهديده ووعيده . 
وذلك لأن فرعون لما رأى هؤلاء السحرة قد أسلموا وأشهروا ذكر موسى 
وهارون في الناس على هذه الصفة الجميلة والصورة العظيمة أفزعه ذلك وألحق به 


۷1-۷. طلعه:‎ )١( 
Y£. 


الرعب ورأى أمر أبهره وأعمى بصيرته وبصره فقال مخاطباً للسحرة بحضرة 
الناس : < آمنتم له قبل أن أذْنَ لَكُم € أى : هلا شاورقوني فيما صنعتم من 
الأمر الفظيع بحضرة رعيتي » ثم تهدّد وتوعد وكذب فأبعد قائلا  :‏ إِله 
لكبيركُم الذي ي علمَكم السحر »4 ااا ان هذا لَمَكْرٌ 
مَكرَئمُوهُ في المديئة ترجا مها اهلها ٠‏ وف ل 

ولا يخفى أن قول فرعون للسحرة : < إِنّهُ لكبيركم الذي عَلْمَكُم 
السحر»», وقوله : < إن هذا لمر مَكَرتُمُوهُ في المدينة 4 . ey‏ 
تضليل وكذب وبهتان لا ينطلي إلا على مثله ولا يتصوره إلا جهله وعناده 
واستكباره » فإن موسى عليه السلام لم ير هؤلاء السحرة مطلقاً قبل ذلك الموقف 
الذي وقفوه في يومهم المشهود › فكيف يكون كبيرهم الذي علمهم السحر ؟! 
وفوق ذلك : فإنه لم يجمعهم ولا علم باجتماعهم حتى واجههم وواجهوه › فإن 
فرعون هو الذي استدعاهم وامر بجمعهم من كل فج عميق وواد سحيق » ومن 
حواضر مصر واطرافها ومدنها وقراها . ليشهدوا ما يجري بين الحق والباطل 
والمعجزات والسحر . 

وكما قال ذلك في سورة الشعراء » فقد أتى بأحداث جديدة بالغة الأهمية 
عظيمة التقدير تستلفت العقول والتفكير إذ يتحدث جل شأنه عن تلك الوقائع 
في سورة الأعراف فيقول : < ثُم بَعَقْنَا من بعدهم موسى بآياتنًا إلى 
عون وملآئه فَظَلَمُوا بها انظ كيف گان عاقب قب r ah‏ 
مُوسَى يا فرعو إن رَسُولٌ من رب العَاينَ + َة حَفِيقٌ عَلَى أن ل أقو 
على الله إلا الحق ٠‏ قد جندكم ب 1 الوا ا يتم 
قال إن گنت نت بآيَم قات بها إن كلت من الصادقيٌ » قالقى مَضَاء 
f‏ ع ل CN‏ للَاظرين × قال اللا من 

١۲۳ : الأعران‎ )١( 


٤١ ) قصص الأنبياء‎ - ١١ ( 


بي بم هم “ىر هس سيلير هم 


قوم فرعون إن هذا لسَاحر عليم ٭ يريد أن يخرجكم من ) أرضكم ٠‏ فا 
تَأمرونَ * قَالُوا أرجة وَأَحَاه وأرْسل في المدائن حاشرين * يأتوك بكل 


Mp‏ ەد 


ساحر عليم * وجاء السحرَةٌ فرعون قَالُوا إن لتا لأجرا إن كنا نحن 
العَالبِينَ + قال َعَم وَِنّكُمْ لمن المقَربينَ : + قَالُوا يا موسى إما أن تلقى 
راما أن تكو تحن الملقينة » قال الث ٠‏ قل 31 سحروا أعين 


و ير م 2 


عَصاكَ إن هى تلقف ما انىن »قوقع ا ا 
يعْمَلُونَ + فغلبوا هتالك وانقلبو صَاغرِينَ * وألقى السحرة ساجدين ×+ 


97 سم ل 7 م و For‏ عدو 
قَالُوا امنا برب الال غارب كرشن غار * قال فرعون أمنتم به 
ا وق سيمع 7 تير بير ار مج بير 


CD 
هلها » فسوف تَعلمُونَ * لأقطعن أيد وأرجُلَكُم من خلاف ثم‎ 


رج *4 وم u‏ وي 


سيك تمي قلا ئا إل ريا مقو + REE‏ 
امنا بآيات ريا لما جاء: تا رين أفرم علبتا صبرا نوفا مُسلمين 4 . 


ل ن : م بعثنًا من بعدهم موسى وخارون ان 


چ ور ر 


فرعون وملائه بآياتنا فاستكبروا وكَانوا قَوماً ف ¿ × قَلما جا هم 
الح من عندبًا قَالُوا إن هنا لسحرٌ مين + قَالَ مُوسَى أتَقُولُونَ للْحَق أا 


جَاءَكُم » أسحرٌ هذا ولا يلح السَاحرُونٌ × قالوا أجِنَْنَا لتلفتنا ع 
اع آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الكبرياء في الأرض ا 


هس وم سا 


دي بل ساحر عَليم + فلم جاء السحرة 
قال لهم موسى ألقوا مَا أن 00000 .. إلى آخر ما جاء بالقصة في 


هدو لسر 
ثم وجه الطاغية - قبحه الله اجا بصو ب ري ٠‏ وقد 
جاء ذلك في سورة الشعراء حيث 00 لئن انَخَدْتَ إلها غَيْرِي لأجعائك 
)١(‏ الأعراف :۱.۳ - ١١١‏ (۲) يونس : ۷۵ - ۸۰ 


YE۲ 


TE‏ لو جنك بشىء مین + قال قأت به إن كنت 
من الصّادقِينَ 4 ١١‏ , .. إلى آخر ما جاء با اتا ر فا عنها نما 


والمقصود من توالي القصص بهذا الشأن ومختلف أحداثها وتنوع وقائعها أن 
فرعون كذّب وافترى وبلغ النهاية في الكفر وذلك بقوله : < إِنهُ لكبيركُم الذي 
علنگم السحرّ € وأتي ببهتان افتراه يعلمه العالمون بل العا مون ٠‏ يرشد 
إلى ذلك قوله : < ة المديئة لتخرجوا منْها 
أهلهًا ٠‏ فَسوف تَعلمونَ ) . وقوله : < قطي ادیک رلك من 
7 يعن بقظع اليد اليل والرجل التسرق رك واا 
أجمعينَ € أى : ليجعلنهم مُثلة ونكالاً لثلا يقتدي بهم أحد من رعيته ورجال 
اود قال : « وَلأصلبْكُم في جوع الل © 
أى : على جذوع النخل لأنها أعلى وأشهر . < ولتعلمن أينَا اشد عذاباً 
وَأَبْقَى )€ يعني في الدنيا . 

عو اي 
عيديده وو دة حي جاء نيه + 3 قالرا لن نو ثرك على ما جاءنا من 
البيتات والّذي فُطرنَا فاقض ما أنت قاض » أ : لن نطيعك ونترك مأ 
وقر في قلوبنا من البينات والدلائل القاطعات ( والذي فَطْرَنَا € أى : ونقسم 
بالذي خلقنا فافعل ما استطعت فعله بالنسبة إلينا » وهو معنى قوله : : فافض 


نے صن د عن 


ما أت قاض » إنْما فضي هذه الحيّاة الدنيّ € أى : إنما حكمك علينا 
يسري في هذه الحياة الدنيا فإذا انتقلنا منها إلى الدار الآخرة صرنا الى حكم 


الذي أسلمنا له واتبعنا رسله » < إن آمَنَا بربنا ليَغفرَ لتا خَطَايَانًا وما 


اكرهتنا عَلَيّهِ من السحر واللّه حير 0 ¢ أى : ثوابه خير لنا مما وعدتنا به 
من الترهيب والترغيب < وأبقّى > أى : وأدوم من هذه الدار الغانية . 


)١(‏ الشعراء : ۲۹ - الا 
YEY‏ 


Ow 


اقا ایر مظزنا عن ودیراں  :‏ قَالُوا لآ ضير » إن 
إلى ربا منقَلبُونَ × إن نَطْمَع أن يَغفرَ لتا ربا حَطَايَانَا  )‏ أى : ما 
اقترفناه من المآثم وارتكبناه من الجرائم وشتى الخطايا < أن كنا 7 
لمؤْمنينَ 4!'' من القبط بموسى وهارون عليهما السلام . 

وكما قالوا لفرعون ذلك قالوا له أيضا : < وم وما تنقم هنا إلا أن 


امنا بایات رَبْنَا لما جا تنا € أى : ليس لنا عندك ذنب إلا في إيماننا ا 


رلا ال © ر 


اها ددر ا راتباعنا آيات ربنا لما جاءتنا ٠‏ < ربنًا افرع علينا صبراً 4 
أى : ثبتنا على ما ابتلينا به من عقوبة هذا الجبار العنيد والشيطان المريد 
والطاغية الفاسد < وَتَوفَنًا لمان € . أخذوا يعظونهٍ ويخوفونه بأس ربه 
العظيم إذ يقولون له : (إِنهُ من يات ريه مجرمأ قان له َه جهنم ل موت 
فيه ولا يحيا»! ' يقولون:له : إياك أن تكون فكان منهم < ومن يأته 
مؤمنا قد عَمِلَ الصالحًات تأوكنك لهم الدرَجَات العغلي 4 ١‏ | ى : المنازل 
مر جنات عدن تجري من تحتهًا الأنهار س ٠‏ وذلك 
جَزَاء من تزگی 4 (0) فاحرص أن تكون منهم ٠‏ فلم يكن منهم لأن الأقدار 
حالت بينه وبينها وهی لا تغالب ولا تمانع e‏ 
اط درلا ويا ادس يه اطع راصي « ذق إنك 
نت العزيز الكريم » !"ا | 
والظاهر من هذه السياقات أن فرعون - لعنه الله - صلبهم وعذبهم رضى الله 
عنهم ‏ وقد قال عبداللّه بن عباس وعبيد بن عمير : كانوا من أول النهار سحرة 
فصاروا من آخره شهداء بررة ٠‏ ويؤيد هذا قولهم : < بن أفرع علينا ف 
وتوفتا مسلمينَ ) " . 


¥ بخ 000 
)۱( الشعراء : .6 - ١ه‏ (۲) الشعراء : ١ه‏ (۳) طه: 64لا 
(£) طه: شملا (ة) طه: هلا (5) الدخان : ةع 


١۲١ : الأعراف‎ )۷( 
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© تحريض فرعون من ملئه وأمرائه وكبراء قومه على 
موسى عليه السلام : 

ولا وقع ما وقع من هائل الأمر وعظيم النطب وهو الغَلّب الذي غُلبه القبط في 

ذلك الموقف وأسلم السحرة الذين استنصروا بهم في ذلك اليوم المشهود لم يزدهم 

ذلك إلا كفراً وعنادا وبعداً عن الحق وأهله > كما جاء معبراً بعد ذلك القصص 

الذي تقدم في سورة الأعراف في قوله تعالى 2 كال الملا من قوم فرعو 


تلت ا وومةه ليفسدوا في الأرض وبذرك والهتك > قال سنقتل 
ناهم وَتَسْتَحيى نساء عهم ونا وهم اهرون + قال مُوسَى لقرمه 
استعيئوا بالله واصبروا إن الأرض لله بورثها من يشاء فن عبادة: 


- ادا 


وَالْعَاقيَةُ به للمتقية + قالوا أوذيتا من قبل أذ تأنيتا ومن بعد ما جت 


قال عسى ربكم أن يبلك بهلك عدو و رر 2 لفك في الأرض فيط كتف 
تعمل 3١4‏ 


سا عات يد SS‏ - وهم الأمراء 
ومقابلته بالكفر والرد والأذى بدل ا جاء به من عند ربه إذ قالوا : 
١‏ 86 موسى وق ليفسدوا في الأرض ويذرك والهتك € يعنون 
سه ا الله وحده لا شريك له والنهي عن عبادة 
سواه فساد بالنسبة إلى وار ب ٣‏ نستي 
أى : غالبون yT TT‏ فوجههم 
إلى الاستعانة بالله والصبر على ما يلقون من بلاء واختبار في سبيل اللّه : 
)١(‏ الأعراف : ۱۲۷ - ٠۲١‏ 
Yé‏ 


١‏ قال موسى لقومه اسِتَعيئُوا باللّه واصبروا > أى : إذا هموا هم بأذاكم 
والفتك بكم فاستعينوا نتم 7 واطلبوا العون منه واصبروا على بليتكم 
( إن الأرض لله يورثُهَا مَنْ يشَاء من عبّاده ٠‏ والعاقية به للمتقين 4 أى : 

فكونوا أنتمالمتقين لتكون لكم العاقبة والدرجات العلى » وقولهم 17 أوذينا 
من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جتنا € أى : قد كانت الأبناء تقتل قبل 


رم »هه في ہم 7 


مجيئك وبعد مجيئك إلينا .. < قال عسى ربكم أن يهلك عدو 
رَيَسْتَخْلدَكُمْ في الأرض فَبَنْظرَ كيف تَعمَلُونَ » 

وكما جاء ذكر ذلك الحدث العظيم فقد تحدّث عنه في سورة غافر مع أحداث 
خطيرة الشأن تقوم بها أشخاص لهم خطرهم في تلك الأحداث واشتر اكهم في تلك 
الوقائع . يوحي بذلك قوله عز وجل : ( ولقد أرسلنًا موسى بآيّاتنًا 


ہے ا ا 


وسلطان م مبان * إلى فرعون وَهَامَانَ وقارون فَقَالُوا ساحر كذ گذاب e‏ 


وكان فرعون الملك وهامان الوزير . وكان قارون إسرائيليا من قوم موسى إلا 
أنه غلبت عليه الشقاوة فكان على دين فرعون وملته . وكان ذامال كثير جدا 


صوص ص 


كما يدل على ذلك قوله تعالى : < إن قارون كَانَ من قوم موسى فَبَقَى 
عَليْهم ٠‏ وآتيتاةه من الكُثوز ما إن مقَاتحه لتثوء اا 
الثره ¢ " . < فلم جا هم بالحق من ند قَالُوا اقَعلوا أَبْنَاءَ الذين 
آمنُوا مَعَهُ سيوا نساءَهُم . وما كيد الكافرينَ إل في ضلال » 27 , 
وكان هذا القتل للغلمان من بعد بعثة موسى إنما يقصد منه الإهانة والإذلال 
والتقتيل لبني إسرائيل لثلا يكون لهم شوكة يمتنعون بها ويحملون على القبط 
بسببها . وقد كان القبط منهم يحذرون ٠‏ فلم ينفعهم ذلك ولم يرد عنهم قدر 
الذي يقول للشىء كن فيكون . 
sk sk kK‏ 


۲١ : غافر‎ )۳( ۷١ : القصص‎ )۲( ۲٤ - ۲۳: غافر‎ )١( 


4٦ 


© اتجاه فرعون إلى قتل موسى عليه السلام وإرادة ذلك منه: 


ولا رأى فرعون أن قتل الغلمان لا يجعل منه سبيلا إلى الخلاص من موسى؛ 
عمد إلى اتجاه آخر يضمن له اطمئناناً على حياته ويكفل البقاء لهؤلاء الطغاة 


والكفرة المفسدين فانصرف إلى قتل موسى : < وقال فرعون ڏروني اقتل 
مي مهي ۾ هم يم 


موسى ولیدع ربه ؛ ني حاف أن يبدل دينَكُم أو أن يُظهِرٌ في الأرض 
القسَادَ 4 . o.‏ 
يزعم فرعون أن بقاء موسى في هذه الحياة بُخشى منه ويخاف أن يضل 

ميم بي رل بقارا و 

الناس ويوجههم إلى دين آخر 00 وال هرسي اي عذت بربي وربكم 
من کل مُتكير لا يون بوم اسساب 4 7" أى : عُذْثَ بالله ولجأت إليه 


Fo 


واستجرت به وبجانبه من أن يقصدني فرعون وغيره بسوء , وقوله : < من کل 
متکبر 4 أف : من كل جیار عنيد لا يرعوى ولا ينتهي ولا يخاف عذاب الله 
وعقابه أن تعققد مادا ولا مى باد فيه ا ولهذا قال : ۶ من كل 
مكبر لا يوّمن بيَوْم الحسّاب © . ) 

وبظهر أن انصراف فرعون إلى قتل موسى عليه السلام أضحى شائعاً في 


ملكته وأهل دولته فأبدى رجل يكتم إيانه النصح إليهم < وقال رجل مؤمن 

اع 9 ماهير ار اس مار اس ب Eg‏ م ر 

من آل فرعَونَ يَكُْم إِمَائَهُ تفتلن رَجْلاً أن يمول ريي الله وقد جا ءكم 
س ا وھ کر 


بالبيتات من ربكم ٠‏ وإن يك كاذبا فَعلَيّه گذبه › وان يك صادقا 
O‏ عض الذي يَعدَكُم ٠‏ إن الله لا هدي من هو مرف كاب ۽ 
2 كوم كم املك اليم طاعرين في الأرض فسن منصرنا. من بأس الله 

ن حا ءنا: قال فرعونٌ مَا أريكُم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سسبيل 


٠‏ كد نذا 


5 0 
(۱) غافر ١5:‏ (۲) غافر : ۲۷ (6) غافر :۰ ۲۸ - ۲۹ 


قيل : إنه كان نجار وهو الذي صنع التابوت لأم موسى حين ولدته وألقته في 
البحر ؛ وقيل : إنه كان خازناً لفرعون مائة سنة وكان موؤمناً مخلصا صادقاً وظل 
يكتم إيانه حتى ظهر موسى على السحرة فأظهر أمره فأخذ يومئذ وقتل مع 
السحرة صلباً وهو الذي قال الله فيه : < وقال رجل ممن من آل فرعون 
يکتم يانه أتقتلونَ رجلا أن قول ربى الله »4 قال ابن جرييح : قال 
ابن عباس : لم يؤمن من القبط بموسى إلا هذا الذي جاء من أقصى المدينة › 
وامرأة فرعون ٠.‏ رواه ابن أبي حاتم ) . وقيل : إن اسم ذلك الرجل المؤمن « شمعان » 
قال الدارقطني : لا يعرف من اسمه شمعان - بالشين المعجمة - إلا مؤمسن 
آل فرعون ( حكاه السهيلي ) ٠‏ وفي تاريخ الطبري أن اسمه « خير » واللّه أعلم . 

والمقصود أن هذا الرجل كان يكتم إيمانه فلما هم فرعون - لعنه الله - بقتل 
موسى عليه السلام وعزم على ذلك وشاور ملئه فيه خاف هذا المؤمن على موسى 
فتلطف في رد فرعون بكلام جمع فيه بين الترغيب والترهيب , فقال ما قال على 
وجه المشورة والرأى . 

وقد جاء في الحديث عن رسول الله که قوله : « أفضل الجهاد كلمة عدل 
عند سلطان جائر » وهذا من أعلى مراتب هذا المقام , فإن فرعون لا أشد جوراً 
منه وهذا الكلام الذي صدر عن ذلك الرجل المؤمن لا أعدل منه لأن فيه عصمة ٠‏ 
نبي قال : < أتَقتلونَ رجلا أن يقول ربى الله 4 أى : من أجل أنه قال ربي 
الله ؟ . فمثل هذا لا يقابل بهذا بل كان يقابل بالإكرام والاحترام أو الموادعة 
وترك الانتقام » يعني لأنه < 000 ي 
بالخوارق التي دلت على صدقه فيما جاء به عمن أرسله . فهذا إن وأدعتموه 
كنتم في سلامة لأنه < وإن يك كاذيا فعلیه كذبه 4 ولا بضركم ذلك لآ وان 
يك صادقاً 8 تعرضتم له فيما جاء به 3 يصبكم بعض الذي يعدكم ٠‏ 
- أى : وأنعم زه تشفقون أن ينالكم أيسر جزا » مما يتوعدكم به > فكيف بكم إن حل 
جميعه عليكم ؟؟ وهذا الكلام في هذا امقام من أعلى مقامات التلطف واياته 
والاحتراز والعقل التام > وقد وجه ذلك الرجل المؤمن إلى قوم فرعون نداء 
مغ >" 


يحذرهم فيه أن يظلوا على تعرضهم لموسى وقيامهم في وجه دعوته . فإنه ما 
تعرضت دولة من الدول للدين إلا سلبوا عزهم وذهب ملكهم . يوحى بذلك قوله : 
, يا قوم لكُم الملك اليَوم ظاهرين في الأرض » ٠‏ وكذلك وقع لآل فرعون 
فإنهم كانوا وما زالوا في شك وريب مما جاءهم به موسى ولا يدخل الإيمان في 
قلوبهم حتى أخرجهم الله ما كانوا فيه من الملك والأملاك والدور والقصور 
والنعم والحبور » ثم حُولوا إلى البحر مهانين فأغرقوا فيه . وبعد أن كانت 
أرواحهم في ذلك العز والرفعة انتقلت إلى نار الجحيم صاغرين ملعونين . 

ولهذا قال ذلك الرجل المؤمن المصدّق : < با ف قوم لكُم الملك اليوم ظاهرين 

في الأرض » أى : عالين على الناس حاكمين عليهم ‏ 0 فمن يَنْصرنًا من 
باس الله إن ب جانا € أى : لو كنتم أضعاف ما أنتم فيه من العدد والعدة 
والقوة ما نفعنا ذلك ولا رد عنا بأس ملك الملوك ومالك المماليك , < قال 
فرعون ¿ € في الإجابة عن ذلك كله : < ما بک الأ ما أرّى > أى : ما 
أقول لكم إلا ما عندي وما أراه محققا لآمالكم . ( ون أهديكم إلا سبيل 
الرشاد ¢ . 


وقد كذب فرعون في هذين القولين وجانب الصواب والحق في كل من هاتين 
المقدمتين ‏ فإنه قد كان يتحقق في باطنه وفي قرارة نفسه أن هذا الذي جاء به 
موسى من عند الله › وإنا كان يظهر خلافه بغي وعتواً وكفرانا » قال تعالى : 


لال ل الى 


,. 2 1 LC 
قال تعالى إخباراً عن موسى : < لقد علمت ما ا أَنْرَلَ هَولاء الأ رب‎ 
السموات والأرض بصّائرَ وَإنّى لأظنك يا فرعون مغبورا × فأراد أن‎ 


ہے ار ر 


يَستفرَهُم من الأرض فأَغْركَْاه ومَنْ مَعَهُ جَميعاً + وقلا من بعاده لِبَئِي 
إسرائيل اسَكُنُوا الأرض قإذا جَاءَ وَعْدُ الآخرة جنا بكم لفيفاً GI‏ 


Ee | ١6 : النمل‎ )١( 
4۹ ظ‎ 


ہے برعل سيكت 


وقال تعالى : < فَلَمَا جاء نهم آيا تنا مبصّرةٌ قَالُوا هذا سحر مبين + 


وَجَحَدُوا بها واستيقتتها أَتفْسهُم ظلما وء ' . قانظر كيف گان عاقبَة 
المفسدين 0€ 


› .وما أهديكم إلا سبيل الرشاد € فقد كذب فيه أيضاً‎ OR 


أى : كما كذب في قوله : < ما ريك إلا مَا رى 4 ٠‏ فإنه لم يكن على 
رشاد من الأمر . بل كان على سفه وضلال وخبل وخبال ٠‏ إذ كان أولاً ممن يعبد 
الأصنام والأوثان , ثم دعا قومه الجهلة الضلأل إلى أن اتبعوه وأطاعوه وصدقوه 
فيما زعم أنه على حق في دعواه أنه « رب » » تعالى الله ذو الجلال . 

وقد أراد أن يظهر لقومه أنه عظيم وأنه يلك شيئاً عظيماً في هذه الحياة 
ولذلك قال تعالى : < وتادى فرعون في قومه قال ياقوم أليس لي ملك 
مصرّ وَهَذه الأنهار تجرى من تحتي , اقلا تبصرونَ ٭ أم أنا خَيْرّ من هنا 
الذي هُرَ مَهِينٌ ولا يَكَاه بين * فلولا ألقى عليه أسُورةٌ من ذهب أو جاء مَعَهُ 
الملائكة مقترنين × فاستحف قومه فأطاعره , إتهم كَانُوا قَوما فاسقين + قلا 
سفوا اقسا منم فا اهم أجْمَعينَ + فَجَعْلنَاهُمْ سَلفا ومعلا للآخرين ¢ 
. وقال تعالى : < ََراهُ الآيهَ ابی * فكذب وَعَصى * فم أذ 
يَسْعَى + فَحَشَرَ فَنَادَى + فَقَالَ أنَا ریم الأععلى + فَأحَدَه الله تگال 
الآخرة والأولى + إن في ذلك لعبرةٌ لمَنْ يَحْشَى 4 19 . 

وقال تعالى : < ولقد أَرْسّلنًا مُوسى بِآيَاتنا وسلطان مبين * إلى 


الرعون "وملائه فاتبعوا مر فرعون 0 وما 0 فرعون برشيدر xk‏ يقدم 


وموم م 9 ع > Irs‏ 


قوم َم القيَامَة فأوردهُمُ انار » ويس الوره المورود + وَأَتْبعُوا في 
هذه لعلنة َه ويم القيّامّة بس الرفد المرقود ¢ . 

05-0١: الزخرف‎ )۲( ١٤ - ١۴۳ : النمل‎ )١( 

۹٩ - ٩٦ : النازعات : .۲ - ۲۹ (£) هود‎ )۳( 
ظ‎ Y0. 


ولقد أعربت هذه الآيات وعبرت أصدق تعبير عن مدى كذب فرعون في 
قوله : < ما أَرِيكُمْ إلا مَا أرى 4 . وفي قوله : < وا أَهْدِيكُمْ إلا 
سّبيل الرشّاد 4 . 
ولم يقف نصح مؤمن آل فرعون عند الحد الذي قام به من بالغ نصحه في قوله 
تعالى : < أتقتلُون رجلا أن يَقُولَ ربي الله قد جَاءَكُم بالبيتات من 
ربكم » ل NS‏ 
وأيقظهم أيا إيقاظ › يشهد بذلك قوله تعالى : 4 وقال الذي آمن يا قوم 
ني حاف عَليكُمْ مل َو الأخزاب »+ مغل أب قوم وع عاد ومو 
والذين من بعدهم . وما الله يريد ظلما للعباد ×+ ويا قوم ني أخَاف 
لیگ الگا »بم دأو اَم اله م عاص ٠‏ ومن 
يُضلل الله ما E E‏ من TE‏ 
0 > حَتَى إذا هَلكَ قلتم لن يبعت الله من 
4 گذلك يُصْلّ الله مَنْ هُرَ مُسَرفْ مراب » الّذينَ يُجَادلُونَ 
في أبَات الله قر سلطا آم ٠‏ كبر متا عنْدَ الله وعند الْذينَ 
آمَنُوا , گذلك يَطبَع الله علی كُلّ قلب متگبر جب E‏ 
يُحذرهم ولي الله إن كبوا برسول الله موسى عليه السلام أن يحل بهم ما حل 
بالأمم قبلهم من النقم والمثلات مما تواتر عندهم وعند غيرهم ما حل بقوم نوع 
وعاد وثمود .. ومن بعدهم إلى زمانهم ذلك من العبر والآيات . مما أقام به الحجج . 
على أهل الأرض قاطبة في صدق ما جاءت به الأنبياء وما نزل من النقم بمكذبهم 
من الأعداء وما أنجى الله من اتبعهم من الأولياء وخوفهم أهوال يوم القيامة يوم 


۳۵ - ۳. +: رفاغ)١(‎ 
۲o١ ۰ 


مر 9م 


تذهل كل مرضعة عَم أرضَعَت 4 )١١‏ من شدة أهوالها . وهو < ي 
ا ٩‏ أى : حين ينادي الناس بعضهم بعضاً وبريدون أن يولوا ان 
على ذلك راستطاعوا إلى ذلك سبيلاً < يقول الإنسان يومئذرٍ أبن الق + 
كلا لا وزر * إلى ربك ومذ الْستَقّر ‏ 19 . 


وقال تعالى : < يا معشر مَعْشَرَ الجن والإنسٍ إن استطعتم أن تنفذوا من 
أقطار السموات ا قَانقُدُوا » لآ نفو لآ بسلطان + قبأى 8 


2 كدان + برل عَليْكُمًا شراظ من ار وحاس فلا تقصران × 
قبأى ألآء كما تكذيان )€ ©) , 


ثم أخبرهم عن نبوة يوسف في بلاد مصر وما كان يصدر منه من الإحسان إلى 
الخلق في دينهم ودنياهم وهذا من سلالته وذريته ٠‏ ويدعو الناس إلى توحيد اللّه 
وعبادته وأن لا يشركوا به أحدا . وأخبر كذلك عن أهل الديار الصرية في ذلك 
الزمان وأن من سجيتهم التكذيب بالحق ومخالفة الرسل ٠‏ ولهذا قال : < فما 
زلم في شك مما جَاءكُم به خلى إذا ل فا لن َم اله م 
بعده رَسُولاً € أى : وكذبتم في هذا . يدل على ذلك قوله :< كَذْلكَ يضل 
لم م شر مركا + ان يدل في ابات الله يقر لطن 
أناهم € أى : بردون حجج الله وبراهينه ودلائل توحيده بلا حجة ولا دليل 
عندهم من الله تعالى ‏ ولا شك في أن ردهم حجج الله وأدلته أمر يمقته الله , 
أى أنه يبغض من تلبسس به من الناس واسستقر عليه ومن اتصف به منهم , 
( كذلك َع لله على کل قلب متكي جار » 

أى هكذا إذا خالفت القلوب الحق ولا تخالفه إلا بلا برهان » فإن الله يطبع 
عليها » أى يختم عليها با فيها . وقد كان من جهل فرعون ومدى غفلته إنكار 
ألوهية سواه . يدل على ذلك أن موسى لما دعاه إلى عبادة الله تعالى وتوحيده 


(1) احج :۲ (۲) غافر : ۳۲ 
٠‏ (")القيامة: ١۲-١.‏ (£) الرحمن ۳۹٣-۳۳۰:‏ 


YoY 


وجه إلى وزيره أكبر دليل على مدى جهله وقدم أعظم برهان على غبائه 
وطغيانه › 0 إلى ذلك قوله : وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا 
علي بلع ايأ ساب + أسبَاب السسموات تَأطلع إلى إله موسى واي 
لأظنه كاذبا ' وكذلك زين لفرعون سوء ۾ عَمَله ود عن السبيل ٠‏ وم 


وي يام 


كيد فرعون إلأ في تباب 0001 
فبقوله هذا كذّب فرعون موسى عليه السلام في دعواه أن الله أرسله , 


وزعم فرعون لقومه ما كذبه وافتراه في قوله لهم : ( ما علمت لک 
من إله غيري فد لی يا هاما على الن فاج بي صرحا لَعَلَي 
أطلع إلى إله مُوسى € ٠ ٠١‏ وای لأظنه كاذبا ٠‏ وكذلك زين لفرعون 
س َل وص ع اليل وما كيد فرعو لا ف تتاب 4 ٠‏ وقال 
0 علي أبلغ الأ ساب + ساب السّمّرات 4 4 4 يريد طرقها بذلك 
00 َأَطْلِمَ إلى إله مُوسى وإِنّي لاه كاذب 4 . ويحعمل هنا 
: أحدهما : وإني لأظنه كاذب في قوله إن للعالم ربا غيريء والثاني ؛ 
0 أن اللّه أرسله . والأول أشبه بظاهر حال فرعون فإنه كان ينكر ظاهر 
إثبات الصانع ٠‏ والثاني أقرب إلى اللفظ حيث قال : < فَأطلع إلى إله 
موسى > أى : فأسأله هل أرسله أم لا ؛ < وآنّي لأظئهُ گاذبا ‏ أى : في 
دعواه ذلك . وقد كان مقصود فرعون أن يصد الناس عن تصديق موسى عليه 
السلام ويحول بینهم وبينه في هذه الدعوة وأن يحثهم على تكذيبه. ولذا قال الله 
00 وكذلك زين لفرعَونُ سء عَمَلهِ وَصّد عن السُبيل » وما كيد 
عَونَ إلأ في تباب € . 
as‏ لي 
شىء من مقصوده الذي أراده وجعله أمله , فإنه لا سبيل للبشر أن يتوصلوا بقواهم إلى 


(۱) غافر : ۴۳٦‏ - ۳۷ (۲) القصص : ۳۸ 
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نيل السماء وبلوغها أبداً › أعني السماء الدنيا . فكيف بما بعدها من السموات 
العلا وما فوق ذلك من الارتفاع الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل . 

وذكر غير واحد من المفسرين أن هذا الصرح - وهو القصر الذي بناه وزيره 
هامان له - لم یر بناء أعلى منه وأنه كان مبنياً من الآَجْر المشوي بالنار ولذا 
قال : ۶ تأؤقد لي يا هَامَانْ على الطين فَاجْعَلَ لي صرحا » : 

ومع عتوه وظلمه وجوره واستكباره هذا ٠‏ فلم يزل مؤمن آل فرعون يوجه إليهم 
مواعظه وتذكيراته وايات من العبر والنصح والإرشاد . بوحي بذلك قوله : 
« وقال الذي امن با قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد ٭ يأ قوم اننا 
هذه الحَيَاةُ الدثيًا ماع وإ الآخرٌَ هى دار القرار * من عمل سي قلا 
ُجَرَى إلا مثلهًا ٠‏ وَمَنْ عمل صالحا من ذگر أو أنقّى وَهُوَ مؤمن 
ولك يَدخُلُونَ الج يركون فيهًا بغيْرِ حسّاب € () . | 

يدعوهم - رضى الله عنه - بذلك إلى طريق الرشاد » ويوجههم إلى وجوب 
متابعة نبي الله موسى وتصديقه فيما جاء به من عند ربه › ثم أخذ كذلك 
يُرهُدهمٍ في الدنيا » وأنها ظل زائل ومتاع لا بقاء له » ورغبهم في 
طلب الثواب وسلوك الطريق الذي يهدي اليه ويدل عليه ٠‏ واللّه لا 
يضيع < عَمَلَ عَامل منم من ذكر أو أَنْقَى ) (') ويعطي على القليل 
كثيراً . ومن عدله وعظيم فضله أنه لا يجازي على السيئة إلا مثلها ٠‏ وأخيرهم 
أن الآخرة هى دار القرار التي من وافاها مؤمناً قد عمل الصا حات فله الدرجات 
العاليات . والغرف الكثيرة » والأرزاق الوفيرة التي لا تبيد ولا تفني ٠‏ والخير 
الذي لهم في مزيد ٠‏ ثم شرع في إبطال ما هم عليه وأخذ يُخوفهم مغبة أمرهم 
وعاقبة مصيرهم فقال : < ويا قَوْمٍ ما لي أدعوكُم إلى النْجَاة وتَدعوئّني 
إلى الثار + تدنُوتبي لش بالل وأثر بد ما ليْسَ بي به علم 


١98 : غافر : ۳۸ - .4 (۲) آل عمران‎ )١( 


of 


وأن أدعوكم إلى العزيز الغفار + ل جم نما تَدَعوننيٍ اليه ليس له 
دعو في الدئيًا ويه في الآخرة وأن ردنا إلى الل وأن ' المسرفين ن هم 
أصحاب التار × ناک وو ها ما أقول لکم ١‏ وأفوض هری إلى ال ) 
إن الله َصير بالعيّاد + فُوَقَاه الله سيّئاتٍ ما مروا » وَحَاقَ بآل فرعون 


كه ورور بير م Os r‏ ص خر رو فز“ 


سو الحذاب + الثار يعرضون عليها غدوا و ٠‏ ويوم قوم الساعةٌ 
أدخلوا آل فرعون اشد العذاب ¢( , 


نعم .. كان يدعوهم إلى عبادة رب السموات والأرض الذي يقول للشىء كن 
فيكون » وهم يدعونه إلى عبادة فرعون الجاهل الضال المضل اللعين , ولهذا قال 
لهم على سبيل الإنكار : < ويا قوم م لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونّني 
لى الث م قذموتي لاك بالل شرك به ما لي بي + به علم وأا 
أدعوگم الى العزيز العقار 4 
ثم بين لهم بطلان ما هم عليه من عبادة ما سوى الله من الأنداد والأوثان 
وأنها لا تملك لأحد نفع ولا ضرا فقال J}:‏ جرم أنْمَا تدعوتني إِلَيْهِ 
ليس له دعوةٌ في الدَنْيًا ولا في الآخرة وأنّ ردنا إلى الله وان 
السرفين هم أْصّحَاب الثَارٍ © أى : لا تملك تصرفاً ولا حكما في هذه الدار 
فكيف تملكه يوم القرار . وأما الله عز وجل فإنه الخالق الرازق للأبرار والفجار 
( مالك يوم الدين € يوم : < لا يتقع نَفْسآ إِمَائهَا لم تكن آمتت 
من قبل أو كسبت في إِيَانهَا حيرا 4 ۳ . وهرٌ الذي أحيا العباد ويميتهم 
وببعثهم < يوم ملا ينع مال ولأ نون * إلا م أنَى الله يلب سلب ٠24‏ 
فيدخل طائعهم الجنة وعاصيهم النار . ثم توعدهم إن استمروا على 


العناد بقوله : < فستذكرون ما أقول لكم . وأقوض أَمْرِي إلى الله , 


إن الله بص بصير بالعباد ¢ . 
)١(‏ غافر : ١غ‏ - ١ئ‏ (۲) الفاتحة : 5 
(۴) الأنعام : ١68‏ (£) الشعراء : ۸۸ - ذم 


ومع أنه عليه السلام توعدهم ووقف في وجه دعوتهم وكّاديهم في 
نشر كفرهم » فقد حفظه الله منهم ورعاه بعين من رعايته ولهذا قال : 
: َوَقَاه الله سَيئَات ما مَكَرُوا € أى : بإنكاره صدهم عن سبيل الله وما 
أظهروا من الخيالات والسحر التي أرادوا بها أن يلبسوا على عرامهم ويضلوهم 
بها وأنها ليست من السحر والخيالات و( سيئّات ما مگروا 4 أى : نزل بهم 

من العقوبات وحل من أنواع البلايا وألوان العذاب ؛ وقد عبر عن ذلك بقوله : 
< وَحَاقَ € أى : أحاط < بال فرعون سوء العذاب € ونيا وأخرى ٠‏ أما 
في الدنيا فبالآيات التي تقوم 0 1 وام في الأخرى فيعرب عنها قوله 
تعالى  :‏ النار يعرضون عليها غدواً وع شب يأ € أى : تعرض أرواحهم في 
برازخهم صباحاً ومساء على النار » وليس معنى هذا أنهم ينفكون عنا لحظة من 
اللحظات أو فترة من الفترات ٠‏ فإنها عليهم دائماً وهم في توقدها وحرها أبداً 
حتى تقوم القيامة . وهنا يذوقون أشدها ويدخلون شررأ وجحيما وألواناً شتى من 
العذاب » ولذا قال تعالى : < ويوم تقوم الساعة ؛ أذخلوا آل فرعون شد 
العذاب ؟ . وغير خاف أن اللّه تعالى لم يهلكهم إلا بعد إقامة الحجج عليهم 
وإرسال الرسول إليهم وإزاحة الشبّه عنهم وأخذ الحُجة عليهم منهم » بالترهيب 
تارة وبالترغيب أخرى ٠‏ يعبر عن ذلك قوله تعالى : < ولقد أَخْذنًا آل فرعون 


ص عرص © 


بالسنين وَنَقْص من الثُمَرات ت لعلهم يذكُرونَ × قإذا جا جَاَنْهُمُ الحسنة قالوا 


و ود لا 00 وره 


ا هذه ٠‏ وإن تْصِبْهُمْ سه | بموسى ومن مَعَه » ألا نما طائرهم 


عند الله لکن أكَثرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ × وقالوا مهما اتن به من آي 
لرا ا فن ا ۾ ارتا ی ار و 
مجرمين 0€ وهذه من لآبات التى ابثلوا بها فى دنياهم وأشرن إلى أنا 


١٣٣ - ۱۳۰ : الأعراف‎ )١( 


۲o 


بهذه الآيات البينات يخبر تعالى أنه ابتلى آل فرعون وهم من قومه من القبط 
ر بالسنين ¢ وهى أعوا م الجدب التي لا يُستَفَلَ فيها زرع ولا ينتفع 
بضرع وقوله ١‏ وَنَقْص من الثُمرات » أى : أنه ابتلاهم كذلك بقلة 
الثمرات من الأشجار < عله کور € أى : لعلهم ينتفعوا بهذه العبر 
ويتعظوا بهذه الآيات » ولكنهم لم يستفيدوا من ذلك ولم تردعهم هذه الآيات بل 
ظلوا في ردهم واستمروا في كفرهم وعنادهم › ث8 فإذا جا نهم الحسنه ¢ 
أى : نزل بهم الخصب ونحره < قالوا نا هذه 4 أى : هذا الذي نستحقه 
وهذا ما يليق بنا تن ا ا راف : ۶ ون تصبهم سيت طبرو 
بموسى ومن معه م ؟أى : يقولون : هذا إا أصابنا بشئومهم » والعجيب أنهم 
إذا أصابتهم الحسنة لا يقولون إنها ببركتهم وحسن مجاورتهم لهم » فإن قلوبهم 
منكرة للحق مستكبرة عن الاعتراف والإقرار به » وأما السيئة فإنهم يسندونها 
إليهم شأن العناد والعتو والاستكبار . ولذلك قال تعالى : < ألا إِنْما طائرهم 
عند الله € أى : الله يجزيهم على هذا أوفر الجزاء ٠‏ < ولكن أكْثَرَهم لآ 
يمون ) . 

ثم انظر بعد ذلك في مدى عنادهم واستكبارهم وغلوهم في كفرهم إذ يقولون: 

< وَقَالُوا مَهُمَا تأتنًا به من آية لتسحرنًا بها قَمَا حن لك بمؤمنين »> 
أى : مهما جئتنا من آيات وأتيك ف وحجج رارق الغادات ٠‏ فل 
ا ا ا 


يمون × Ca‏ + ا يروا واي 004 , 


ولا ك هذا 0y‏ ومدى عتوهم أرسل 00-6 من آياته ا 1 0 


٩۷ - ٩٦1 : يونس‎ )١( 


لق سما 


كلمة ربك لا 


١۷ (‏ - قصص الأنبياء ) ا YoY‏ 


تم ا ا أن الطرفاة 
فعن ابن عباس : هو كثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزرع والثمار . وبه قال 
سعيد بن جبير وقتادة والسدي وعطاء ٠‏ وعن ابن عباس وعطاء قول آخر : وهو 
كثرة الموت . وقال مجاهد : الطوفان الماء والطاعون على كل حال . وعن ابن 
عباس : أمر طاف بهم ۴ 

وإني مع تقديري لأقوال ابن عباس فإني أميل إلى القول الأول » لا سيما وأن 
ذلك هو المتعارف والمشهور بين الناس وخصوصاً قال به سعيد بن جبير وقتادة 
والسدي وعطاء . 

وأما الجراد فمعروف » وكذلك القٌّمّل والضفادع . 

وا مقصود من ذلك أنه استاق خضراءهم فلم يترك لهم زرعا ولا ثماراً ولا 
سبدا ولا لبد (؟) 8 

وأما الدم فقد مزج ماؤهم كله به فلا يستقون من النيل شيئاً إلا وجدوه دما 
عبيطا () . وكذلك كانوا لا يستقون من نهر ولا بئر ولا شىء إلا وجدوه كذلك 
في الساعة الراهنة . 

وقد ابتلاهم الله بهذه الآيات » غير أن بني إسرائيل لم يصبهم شىء من ذلك 
بالكلية » وهذا من تمام المعجزة الباهرة والحجة القاطعة » وكل ذلك إنما كان 
يأتيهم عن طريق موسى وفعله عليه السلام ٠‏ فيئالهم عن آخرهم ولا يدع منهم 
أحداً » وينجي الله بني إسرائيل من كل ما ينزل بهم ويحل بأولهم وآخرهم . 

قال محمد بن إسحاق : فرجع عدو الله فرعون حين آمنت السحرة مغلوباً 
مغلولاً ٠‏ ثم هو مع ذلك قد أبى الإقامة إلا على الكفر والتمادي في الشر 
والعناد ٠‏ فتابع الله عليه الآيات فأخذه بالسنين . فأرسل الله عليه الطوفان ثم 


١٣١٣۳ : الأعراف‎ )١( 
. السبد , القليل , واللبد : الكثير - أى لم يترك لهم قليلا ولا كثيرا‎ )۲( 
. الدم العبيط : الطري‎ )( 
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الجراد ثم القّمل ثم الضفادع ثم الدم آيات مفصلات ٠‏ فأرسل الطوفان وهو الماء 
ففاض على وجه الأرض ثم ركد لا يقدرون على أن يحرثوا ولا أن يعملوا شيئاً 
حتى جهدوا جوعا . فلما بلغهم ذلك وحل بهم قالوا : ( يا موسى ادع لتا 
رباك بمَا عَهِدَ عندك ' لئن كشقت عنا الرجر لنؤمئن لك ولنرسلن مَعَكَ 

ار 314 . فدعا موسى ربه فكشفه عنهم » فلما لم يفوا له يشىء 
ما قالوا أرسل الله عليهم الجراد فأكل كل الشجر - فيما بلغني -- حتى إن كان 
ليأكل مسامير الأبواب حتى تقع دورهم ومساكنهم . فقالوا مثل ما قالوا فدعا 
ربه فكشف عنهم فلم يفوا بشىء ما قالوا » فأرسل الله عليهم القُمُل » فذكرٌ لي 
أن موسى عليه السلام أمرَ أن يمشى إلى كثيب حتى يضربه بعصاه فمشى إلى 
كثيب أهيل عظيم فضربه بها فائثال عليهم قَمَلاُ حتى غلب على البيوت 
والأطعمة ومنعهم النوم والقرار . فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالوا فدعا ربه 
فكشف عنهم , فلما لم يفوا له بشىء مما قالوا أرسل عليهم الضفادع فملأت 
البيوت والأطعمة والآنية فلا يكشف أحد ثوب ولا طعاماً إلا وجد فيه الضفادع 
قد غلبت عليه , فلما جهدهم ذلك قالوا له مثل ما قالوا فدعا ربه فكشف عنهم 
فلم يفوا بشىء مما قالوا » فأرسل الله عليهم الدم فصارت مياه آل فرعون كلها 
دم لا يستقون من بثر ولا نهر ولا يغترفون من إناء إلا عاد دماً عبيطاً . وقال 
زيد بن أسلم : المراد بالدم الرعاف . ( رواه ابن أبي حاتم ) . 

قال الله تعالى : < لما وقع علِيهم الجر قَالُوا یا موسى ادع لتا 
TT‏ ا 

بني ٳسرائيل + قلمًا کشفتا عنهم الرجر إلى أجل هم بالغوه اذا هم 
كن + اتسنا مهم ا شرام في الم بن عي انا وكئ,ا 
عنها غافلين 4 9) , 

يخبر بذلك سبحانه وتعالى عن كفرهم وعنادهم واستمرارهم على الضلال 
0١‏ )الأعرات 6" 00 (۲) الأعراف : ١۴١ - 1١74‏ 

۲0۹% 


والجهل والاستكبار عن اتباع آيات الله وتصديق رسوله مع ما أيده به من الآيات 
الجليلة الشأن الخطيرة التقدير . وقيام الحجج الساطعة التي أراهم الله إياها 
عياناً وجعلها عليهم دليلا وبرهاناً تنطق بالحق وتهدي إليه وتدعو له » وكلما 
شاهدوا آية وعاينوها وجهدهم وأضنكهم الجوع حلفوا وعاهدوا موسى لثن كشف 
عنهم هذه ليؤمان به وليرسلن معه من هو من حزبه » فكلما رفعت عنهم هذه الآية 
عادوا إلى شر ما كانوا عليه وأعرضوا عما جاءهم به من الحق ولم يلتفتوا إلى 
تلك الآيات الباهرة التي تتحدث وحدها بصدق ما جاء به وتحقق نبوته عليه 
السلام » فيرسل الله عليهم آية أخرى هى أشد مما كانت قبلها وأقوى منها 
فيقولون ويكذبون ويعدون ولا يفون : < لئن كُسَفْتَ عنا الرجرّ لنؤمئن لك 


ولنرسلن مَعَكَ بني إسرائيل 4 فيكشف عنهم ما نزل بهم من البلاء وما حل 
من العذاب ثم يعودون إلى غيهم وضلالهم وتخبطهم في حياتهم وغفلتهم عن 
الحق وعن الصراط المستقيم , والحليم العظيم ينظرهم ولا يُعجل عليهم ويؤخرهم 
ويتقدم بالوعيد إليهم . ولما لم يعتبروا بهذه الآيات ولم يتأثروا بهذه العبر ولم 
تؤمن قلوبهم بعد إقامة الأدلة والبراهين والإعذار إليهم , أخذهم أخذ عزيز مقتدر 
فجعلهم عبرة ونكالاً واعتبارا وسلفاً ومثلاً للآخرين ممن اتی بعدهم وتأخذهم 
العزة بالإثم » كما قال تعالى وهو أصدق القائلين في سورة الزخرف : < وَلَقَد 
وسلتا مُوسَى بآيّاتنًا إلى فرَعَونَ ومّلائه فَقَالَ إنّي رَسُول رب العتالميي + 


يا 
- نا 


قلمًا جاءهم بآيّاتنًا ذا هم مها يَضْحَكُونَ × وما نرهم من ية إل هى 
أكبَرٌ من أختها » وَأَخْدْنَاهُم بالعذاب لعَلهم يَرجِعُونَ + وَقَالُوا يا أيه 
الساحر ااع لا ربك بمَا عَهِدَ عندك إنَنَا لمهْتَدُونَ × فلم كَشَفْنَا عنهم 
العذاب إذا هم يَنكْثُونَ × وَنَادَى فرْعَونْ في قوْمه قال يا قوم اليس لي 
ملك مصر وهذه الأنهار تَجري من تحتى ألا تَبْصرونٌ 4 )١١‏ .... إلى 
قوله : < فَجَعَلَْاهُمْ سَلفا وملا للآخرينَ © ؟1 . 1 
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يذكر جل شأنه إرساله عبده الكليم إلى فرعون اللئيم » وأنه أَيْدَ رسوله 
بالآيات البينات وبعثه بحجج واضحات تستحق أن تُقَابَل بالتعظيم وتستوجب 
استقبالها بالتصديق الكريم ؛ وي أن يرتدعوا عما هم فيه من الكفر وأن 
يرجعوا إلى الحق ونور الهدى ( إذا هم منها يَضْحَكُونَ € وبها يستهزئون 
وعن سبيل الله يصدون ويعرضون ٠‏ وعن طريق الحق ينصرفون ويولون الأدبار . 
فأرسل إليهم الآيات تترى يتبع بعضها بعضاً وکل آية أروع من أختها ومما 
سبقتها < وأخذتاهم ial‏ ؛ لعلهم , رخن ع وقالرا بأ أنيًا الساحر 
ادع لتا ربك بما عَهِدَ عندك إِنْنَا لمهتدون > . لم يكن وصف الرسول عليه 
السلام بلفظ الساحر في زمنهم عيبا ولا نقصاً لأن عظماء »هم في ذلك الوقت هم 
السحرة . ولهذا خاطبوه به في حال احتياجهم إليه وضراعتهم لديه , ولا لم 
برتدعوا بآياته قال : < فَلَما كَسَفْنًا عنهم العذاب اذ هم هم يَنَكُثونَ » 


ثم أخبر سبحانه وتعالى عن مدى تبجح فرعون بملكه وعظمة بلدها وحسنها 
وجلال روعتها وتخرف الأنهار فيها ثم تبجحه بنفسه وانتقاصه رسول الله موسى 
عليه السلام بقوله : < ولا يكاد يبين » يعني : لا يكاد يظهر كلامه بسبب 
ما كان بلسانه من آثار تلك اللثغة التي هي شرف وجمال له وكمال فيه » ولم 
تكن تحول بينه وبين أن كلمه الله تعالى وأوحى إليه وأنزل التوراة بعد ذلك 
عليه » وقد تنقصه فرعون كذلك بأنه لا أساور في يديه ولا زينة عليه » وخفى 
على هذا اللعين أن من شيم النساء تحليهن بالأساور وتزينهن بألوان الزينة › ولا 
يليق ذلك بالرجال فكيف بالرسل الذين هم أكمل عقلاً وأجل قدراً وأتم معرفة 
وأزهد في الدنيا وزينتها وأعلم ما أعد الله لأوليائه من النعيم المقيم في دار 
الإقامة الأبدية ؟ وليس هذا فحسب بل قال : < أو جَاءَ مَعَهُ الملائكةٌ 
مقترنين ) » فقول فرعون < أو جاء معه الملائكة مقترنين » ٠‏ لا يحتاج 
الأمر إلى ذلك لأنه إن كان المراد من مجيئهم معه تعظيم الملائكة فالملائكة 
يعظمون ويتواضعون لمن هو دون موسى عليه السلام بكثير » يوحي بذلك ك ويدل 
عليه ما جاء في الحديث : « إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا ا 
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يصنع  »‏ وإذا كان ذلك كذلك فكيف يكون تواضعهم لموسى الكليم عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ وإن كان المراد شهادتهم له بالرسالة فقد أي با يدل قطعا لذوي 
الألباب ولمن قصد الحق واتجه إليه بقلبه من المعجزات والآيات الواضحة والحجج 
الباهرة القاهرة . وأما من عَمىّ عما جاء به صلوات الله وسلامه عليه من تلك 
البراهين والأدلة الساطعة فما من شك في أنه طبع على قلبه وحم عليه وما له 
بعدئذ من هاد كما هو حال فرعون المسرف الكذاب . وما جعل قومه يدعونه ربا 
ويجعلونه إلها إلا لأنه استخف عقولهم كما قال تعالى : < فَاستَخَف قُومَه 
فأطاعوه 4 . 

أى أن فرعون قد رأى في عقولهم خفة ونقصا فما زال يستدرجهم من حال 
إلى حال إلى أن صدقوه في دعواه الربوبية لعنه الله وقبحهم : ١‏ إنهم گانوا 
فما قاسقينَ + لما سفوا € أى : أغضبونا < انتَقَمنَا منهم 4 بالغرق 
والإهانة 5 العز والتبدل بالذل المريع وبالعذاب الأليم بعد النعمة العميمة › 
والهوان بعد الرفاهية وطيب العيش » فويلهم ما أشنع مصيرهم وسيعلم الذين 
ظلموا أى منقلب ينقلبون < فجعلتاهم سَلفآ 4 أى ال E‏ 
< ومثّلا ¢ أى د لمن اتعظ بهم وخاف من وبيل مصرعهم وشناعة منقلبهم من 
52 وما كان من مدلهمات أمرهم ونهايتهم . 

وقد جاء من سورة القصص آيات أخرى وعبر كبرى تتحدث كذلك عن عقبى 
الذين حاريوا الله ورسوله وعصوه واتبعوا أمر فرعون . فقال عز من قائل : 
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« فَلما جا جاءهم موسى بآياتنا بيات قَالُوا مَا هذا إلا سحر مفترى وما 
سیت بهذا في 0 ل وق مي وي ألم بے ٤‏ بالهدى ) 


من عنده ومن کون له عاقب الدار » إنّهُ له بلح | لظّالمونَ + وقال 
فرعَوْن ايها املا م عَلمْتَ لَكُمْ من إله غَيْرِي فَأَوقد لي يا هَامَانُ عَلَى 
الطين فَاجْعَلْ لي صرحا علي الع إلى إله مُوسى وإني لأظنهُ من 
الگاذبین * واستکبر هو وجنوده فى الأرض بغير الحق وظنوا ل 


كف 
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أ a‏ وجنوده باهم في اليم ٠‏ فانظر كيف كان 
قبَهُ الظالمينَ × ولاهم أنه پدعون إلى الثار ويم القيّامة لا 
بنضرون +k‏ اناف فی هذه ادنيا لَعنَة + 0 القيامة هم من 
المقبوحين 4 1( , 
فأعلن بذلك جل شأنه أنهم لما استكبروا عن اتباع الحق وادعي ملكهم الربوبية 
ووافقوه على ذلك وأطاعوه اشتد غضب الرب القدير العزيز عليهم فانتقم منهم 
أشد الانتقام » وجزاء سيئة سيئة مثلها . فأغرقه هو وجنوده في صبيحة واحدة 
فلم يفلت منهم أحد ولم يبق منهم على الأرض ديار ٠‏ بل كُل قد غرق جزاءً وفاقاً 
فدخل جميعهم ناراً إذ اتبعوا أمر فرعون واتخذوه ربا لهم » فأتبعوا في هذه 
الدار لعنة ويوم القيامة بئس الورد المورود والرفد المرفود ,2 فهم يومئذ من 
المقبوحين . لعنة الله عليهم أجمعين . 
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© هلاك فرعون وجنوده : 

لا قادى قبط مصر يومئذ في كفرهم واستمروا في عتوهم واستقروا على 
عنادهم متابعة لْغويهمٍ ومضلهم فرعون . ومخالفة لنبي الله ورسوله وكليمه 
موسى عليه السلام ٠‏ أقام الله على أهل مصر الحجج المشرقة و الناطقة 
وأراهم من خوارق العادات وجلائل المعجزات ما بهر الأبصار وحير العقول 
والأفكار . وهم مع كل ذلك لم يؤمنوا بها ولم ينزعوا عن غيهم وضلالهم ولم 
يرجعوا عن استکبارهم وعتوهم وعنادهم > بل ما ازدادوا بذلك إلا طغيانا 
وإصراراً فعموا وصموا وكان عاقبة أمرهم خُسرأ ووبالاً عليهم فلم يؤمن منهم إلا 
القليل » قيل إنهم ثلاثة : امرأة فرعون - ولا علم لأهل الكتاب بخبرها - , 
ومؤمن آل فرعون الذي تقدم الحديث عن موعظته البالغة ومشورته المشرقة 
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وحجته الباهرة » والرجل الناصح الذي جاء من أقصا المدينة يسعى فبقول لموسى 
عليه السلام : < يا موسى إن الملا يَأتَمرُونَ بك ليَفتلوك فَاخرج إِنّي لك 
من الناصحينَ ١١4‏ . قاله ابن عباس فيما رواه ابن أبي حاتم عنه » ومراده غير 
السحرة فإنهم آمنوا وصدقوا وقد كانوا من القبط رضى الله عنهم ورضوا عنه . 

وقيل : بل آمن به طائفة من القبط من آل فرعون وجميع السحره وسائر شعب 
بني إسرائيل » ويشهد بصدق هذا قوله تعالى : < فما أآمَنَ لموسّى إلا 
ذربةٌ من قوْمه على خَوْف من فرعون وَمَلايهم أن يَفْتنَهم » وان فرعن 
َعَال في الأرض وإنه لمن المسرفين 4 (') . . جاء ذلك في سورة يونس عليه 
السلام » وقد كان إيمانهم خفية لخشيتهم وخوفهم من فرعون وجبروته وطغيانه 
وشمول سطوته لبلاده وجميع مملكته وخيفة ملئه أن يَنمُوا عليهم إليه فيفتنهم عن 
دينهم . 

وقد قال الله تعالى مخبراً عن فرعون وشاهداً بكفره وعتوه واستكباره وكفى 
بالله شهيدا : < وإن فرعون لعآل في الأرض 4 أى : جبار عنيد يسيطر 
عليه الباطل ويشتغل بغير الحق ‏ وَإِنْه لمن الْمسرفينَ € أى : في جميع أموره 
وسائر تصرفاته ومعاملاته وأحواله وإنه لجرثومة فساد قد حان امجحافها )"١‏ 
ووجب قطعها والقضاء على هذه الآفة الخبيئة والمرض السام والسرطان الفاتك 
حتى لا يمتد إلى أكثر من ذلك ولا إلى أبعد تمن خدعهم وأضلهم سواء السبيل . 

ولا خشى من آمن بموسى وآياته من فرعون وطغیانه قال لهم موسى : ۶ يأ قوم 
إن كنم منم بالله فعَليْهِ َوكُلوا إن كنم مُسلِمِينَ » فقالوا على الله 


. القصص : .۲ . (۲) يونس :۸۳ . (۳) الانجحاف : الاقتلاع والاستثصال‎ )١( 


Y٤ 


توكلْنا رتا لا تجعلنًا : فته للقوم الظالمين * ونَجنا برحمتك من القوم 
الكافرينَ 4 )١١‏ فأمرهم بالتوكل على الله < ومن يكل على الله فهر 
حسبه 4 ") » كما وجههم إلى الاستعانة به والالتجاء إليه فأتمروا با أمرهم به 
واعتمدوا على ربهم وتوكلوا على مولاهم › فجعل لهم مما كانوا فيه فرج 
ومخرجاً . ) 

ففي هذه الأحظة الرهيبة والوقت العصيب يوحى الله تعالى إلى موسى وأخيه 
هارون عليهما السلام با يعده لهم من فرج عظيم ومخرج كبير إِذ 0 
شأنه : « وَأَوْحَيْنَ إلى موسى وأخيه أن تَبَوء) لقو كما بمصر برا 
واجعلوا بُيُونَكُمْ قبلة وأَقِيمُوا الصلاةٌ وبَشّر الْمُؤْمنِينَ € 19 . 

نعم أوحى الله إليهما أن يتخذا لقرمهما بيوتاً متميزة فيما بينهم عن بيوت 
القبط في ذلك الوقت ليكونوا على أهبة الرحيل والاستعداد الكامل إذا أمروا 
به في أى ساعة من ليل أو نهار » وعلى أن يعرف بعضهم بيوت بعض ٠‏ قيل 
معناه : كثرة الصلاة فيها . قاله مجاهد وأبو مالك وإبراهيم النخعي والربيع 
والضحاك وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن وغيرهم . ومعناه على هذا : 
الاستعانة على ما هم فيه من الضر والشدة والضيق بكثرة الصلاة كما 
قال تعالى  :‏ واستعينوا بالصبر والصّلاة 914 ١‏ « وكان رسول الله عله 
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إذا حَرَبِهُ أَمَرٌ صَلّى  »‏ وقيل معناه : أنهم لم يكونوا حينئذ يقدرون على إظهار 
عبادتهم في مجتمعاتهم ومعابدهم فأمروا أن يُصلُوا في بيوتهم وأن يقيموا 
شعائر دينهم فيها فإن حالهم يقتضي ذلك ويستدعيه » وذلك خوفاً من فرعون 
وملئه وشنيع ظلمهم وبشاعة جرمهم وعنادهم وإلحاق الأذى بهم وتحويلهم عن 
دينهم ٠‏ ولهذا توجه موسى بالدعوات عليهم والالتجاء إلى ربه بالتضرع 
والابتهال إليه : <( وَقَالَ موسى ربنًا انك اتيت فرعون وَملاه 
زيتَة وَأْمْوالاً في الحيّاة الدنيًا ربا ليُضلوا عَنْ سبيلك » ربت 
اطمس على أموالهم واشدد على فلوبهم قلا يؤمنوا حتتى 


ل لر م 


يروا العذَابٌ الال + قَالَ قد ا دعوتكمًا فَاستقيمًا 0 
او یلا ا ر 


فهذه الدعوة العظيمة التي دعا بها كليم الله موسى عليه السلام على عدو الله 
فرعون كانت غطبا لله عليه لتكبره عن اتباع الحق وصده عن سبيل الله 
ومعاندته وعتوه وتمرده واستمراره على الباطل ومكابرته الحق الواضح الجلي 


م سے م ہے © م الس م 
١‏ ربنا SS‏ د : ای قومه من القبط ومن كان 
وم سے آل عن 


على ملته ودان بدينه < زينّة 0 في الحَيَاة الدثيًا ربتا 
لسار 2 ستيللك كن اي وها بقع يدس E‏ الى ا ر 
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أعراضها وتستحوذ عليه القناطير المقنطرة والخيل المسمومة والأنعام والحرث 
التي تستعيد ضعاف القلوب فيها فيحسبهم الجاهل أنهم على شىء وما هم على 
شىء ٠‏ إن هى إلا متاع الغرور › فإن هذه الأموال وتلك الزينة من اللباس 
والمراكب الحسنة الهنية والدور الأنيقة والقصور الشاهقة والمآكل الشهية والمناظر 
) البهية والملك العزيز والجاه العريض إن هى الا 0 زائل وعرض نانا ينطلي 


BP 


ولا يأخذ إلا بألباب 3 الْذِينَ صل سَعَيْهُمٍ في الحيّاة الدنيا وهم 
يَحْسَبُونَ انهم يُحْسِئُونَ صَنْعا .)١١‏ وقوله : # ربا اطمس عَلَى 
أموالهم )€ قال ابن عباس مجاهد : أى أهلكها , وقال أبو العالية والربيع بن 
أنس والضحاك : اجعلها حجارة منة حي ةيا كانت ك 
وقوله : < واشدد على لوبهم قلا منوا حتی يروا العذاب الأليم 4 
ال SE‏ 

ولما كانت لله وغضبا لمولاه > فقد استجاب لها الله وحققها وتقيلها كما 
استجاب لنوح في قومه حين دعا عليهم فقال : رب لا تدر على الأرض 
من الكافرين ديار * إِنْكَ إن تذرهُم م بضلوا عبادك ولا يَلدُوا إلا قاجراً 
کا 114 يدل على استجابته وقبول دعوته ما قال تعالى مقاط لوس 
دده على فرعون وملنه وأمن, yS‏ 
00 0 

د ¥ k4‏ 
ه خروج بني إسرائيل فراراً من فرعون وملئه إلى بلاد 
الشام : 
قال المفسرون وغيرهم من أهل الكتاب : أستأذن بنو إسرائيل فرعون في 
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الخروج إلى عيد لهم فأذن وهو كاره لذلك » ولكنهم تجهزوا للخروج وتأهبوا له , 
وقد كان ذلك في نفس الأمر مكيدة بفرعون وجنوده ليتخلصوا منهم ويخرجوا 
عنهم . وأمرهم الله تعالى أن يستعبروا حلي منهم فأعاروهم شيئا كثير" )١١‏ 
فخرجوا بليل مسرعين ذاهبين من فورهم طالبين بلاد الشام . فلما علم ذلك 
فرعون حنق عليهم كل الحنق واشتد غضبه عليهم وشرع في استحثاث جيشه 
وجمع جنوده ليلحق بهم ويمحقهم ويبيدهم ظلماً وعدواناً . 
والله لا يدع أوليا ٠»‏ لإهانتهم وفتنتهم بل سارع اليم بفضله ورحمته بهم . 

قال تعالى في سور الشعراء : < وأَوْحَيْنًا إلى سے أن أسر بعبّادي 
إنکم مون چ فاريل فرعون في المدائن حاشرين * إن هَوّْلاء ؛ لشردمة 
قليلون * وإنهم لا لعَائظُونَ * وإنا لجميع حَاذرون + فاخرجتاهم من 


جنات وعيون + وكنوز ومَقَا كرو + كذلك رور تاها بني امير + 


تأَنبعوف مسقن ESE‏ الجَمْعَان قال أصحاب موسى اتا 


مع فده 


لْمُرَْكُونَ × قال کل ان معي ري سَبَهدِينٍ × فاوحيت ال أن 
اموا ٠‏ قانقلق كان كل فرقر کاطرر ا 


2 م بير 


إذ في ذل لاب رآ گان كترم ومني » وإ ريك له العزية 
الرحيم € 

1 آي تعتبر بها الأجيال تلو الأجيال وتتعظ بها القرون تلو القرون < إن 
في ذلك ری ادلي الألباب 4 9) , < إن في ذلك لذكرى لمن گان 

أو ألْقَى السمع وهو شهيد r‏ 

وا م : لما ركب فرعون في جنوده طالباً بني إسرائيل يقفو 

)١(‏ ليس لهذا الخبر في المصادر الإسلامية من سند - وحاشا لله أن يأمر أولياءه بسلب الناس 
أموالهم - ال ع 0 دسوها چ ف ء ليبرروا بعد ذلك نهبهم للشعوب 


1۸ 


أثرهم ويتبع خطاهم كان في جيش كشيف عرمرم حتى قيل : كان في خيوله مائة 
ألف فحل أدهم ٠‏ وكانت عدة جنوده تزيد على ألف ألفه .وسعماثة الى أن 
عبارة عن مليون وستمائة ألف - واللّه أعلم بحقيقة الواقع ومقدار العدد , 
وقيل: إن بني إسرائيل كانوا نحواً من ستمائة ألف مقاتل غير الذرية » وكان بين 
خروجهم من مصر صخبة موسى عليه السلام يقالت إليها صحبة أبيهم إسرائيل 
أربعنائة وتا وعشرين سنة . 
وقد لحق بهم فرعون وجنوده عند شروق الشمس وتراءى الجمعان ولم يبق ثم 
ريب ولا لبس في ذلك . إذ عاين كل من الفريقين صاحبه وتحققه ورآه بعين 
البصر » ولم يبق حيئذ إلا المقاتلة وشن ن الحرب بينهما وقيام المجادلة فيهما ٠‏ فعند ذلك 
قال أصحاب موسى وهم في شدة الخوف وخشية الفتك بهم : 7 إِنا لمدركُونَ 4 
وذلك لأنهم اضطروا في طريقهم إلى البحر , وليس لهم طريق ولا محيد إلا 
سلوكه وخوضه . وهذا ما لا يستطيعه أحد ولا يقدر عليه . والجبال عن 
ميسرتهم وعن أيانهم > وهى شاهقة منيعة . وفرعون قد غالقهم وواجههم 
وعاينوه في جيوشه وجئوده وعدده وعدده » وهم منه في دائرة الخوف وفي محيط 
الذعر » فدعاهم هذا الحال إلى بث شكواهم وحزنهم إلى نبي الله ونبيهم موسى 
عليه السلام ما هم فيه وما شاهدوه وعايئوه . فقال لهم الرسول الصادق مطمئنا: 
۶ كلأ إن معي ربي سيهدين »وقد كان في الساقة فتقدم في الطليعة 
ونظر إلى البحر تتلاطم أمواجه ويتزايد بد أجاجه وهو يقول : ههنا أمرت وفي 
صحبته أخوه هارون ويوشع بن نون وهو من سادات بني إسرائيل وعلمائهم يومئذ 
فضلا عن عبادهم , وقد أوحى الله إليه وجعله نبياً بعد موسى وهارون عليهما 
السلام كما سيأتي الحديث عنه فيما بعد إن شاء الله تعالى . وكذلك كان معهم 
مؤمن آل فرعون وهم وقوف . ظ 
ْ وقد عكف عليهم بنو إسرائيل يحرسونهم وبحمونهم من جبابرة فرعون 
وجنوده ‏ ويقال : إن مؤمن آل فرعون جعل يقتحم البحر بفرسه مراراً هل يمكن 
سلوكه فلم يمكن وهو يقول لموسى : يانبي اللّه . ههنا أمرت ؟ فيقول : نعم ! ! 
1۹ 


فلما تفاقم الأمر واشتد الكرب وعظم الخطب واقترب فرعون وجنوده حتى صار 
قاب قوسين منهم > وزاغت الأبصار وتحيرت الأفكار وبلغت القلوب الحناجر , 
عندئذ أوحى العظيم القدير الذي لا يغلبه غالب إلى موسى عليه السلام < أن 


م - - 


اضرب بعصاك البحر 4 فلما ضربه بعصاه يقال إنه قال له : انفلق بإذن الله , 
فكان ما طلب . ولذا قال يعبر عن ذلك 4 َأَرْحَينًا إلى موسى أن اضرب 
بعصاك البحر ٠‏ فَانْقلق فَكَانَ كل فرق كَالطُود العظيم »4 ويقال : انه 
انفلق اثنى عشر طريقاً لكل سبط طريق يسيرون فيه ٠‏ وعناية بهم ورحمة بهم 
وفضلاً عليهم » أمر الله تعالى ريح الدبور ؟ فمحت حال ' البحر فأذهبته 
حتى صار بابسا لا يعلق في سنابك الخيول والدواب ٠‏ فلا يقف في طريقهم 
شىء يعطلهم عن السير إلى الشاطىء . ينطق بهذا ويتحدث به قوله تعالى: 
< وقد أوحَينَ ال اسر بعبّادي فاضرب لهم طريقاً في 
البحر يبس لآ تحاف ؛ درک ولا تَخْشَى + أيهم فرعون بجنوده 
تَعَشَيَّهُم من اليم مَا غَشْيَهُمْ * وَأضَل فرعو قَوْمَهُ وما هَدَى > 9 . 

ولا صار أمر اليحر - بإذن الله تعالى - على هذا الحال وتلك الصورة » أمر 
موسى عليه السلام أن يجوزه ببني إسرائيل » فانحدروا فيه مسرعين مستبشرين 
وقد شاهدوا من الأمر العظيم والتحول المبين ما يُحير العقول ويستلفت الأبصار 
ويهدي قلوب المؤمنين إلى الإيمان بقدرة من يقول للشىء كن فيكون , فلما جازوه 
وجاوزوه وخرج آخرهم منه وانفصلوا عنه » كان ذلك باعثاً ودافعا لفرعون على 
اجتيازه واللحاق بهم في ثورة جيشه وجنوده حتى يفتكوا بهم ويقضوا عليهم . 

ولا أراد موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه ليعود كما كان عليه 
أمره الله تعالى أن يتركه على هذا الحال ليقضي قضاءه فيهم ويجري حكمه 
عليهم يحدثنا عن ذلك ما جاء في سورة الدخان من قوله تعالى :  :‏ وقد 


r‏ 0 لل ب اص 8س ا سس رقو ع قير 


فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم ر سول كريم × أن أدوا إلى عبّاد الله , 
)١(‏ الحال : الطين الأسود . (؟) طه ؛ ۷۷ - ۷۹ 
YY.‏ 


ئي لم ُو أمي » وأ لا تعلوا على اله » ني آنكم سلطا مير * واي 
عت يري وركم أن ترون » وان لم تمتا لي فاطترلون » قدا ره أن 
هَولاء قوم مجرمون + فاس بعبّادي ليلا نكم متبعون × واترك البحر رهواً , 
انهم جند مَغْرَكُونَ * كم تركُوا من جنات وعبون * وزروع ومقام گریم * و( 
كَانُوا فيها فاكهين + كذلك وَأَورَثْنَاهًا قوما آخَرينَ × فما بَكْتَْ عليهم السماء 
والأرض وَمَا كَانُوا مُنظرينَ ‏ ولد نَجَيْنَا ني إسرائيل من العَذَاب الْمهين + من 
فرعون انه گان عالياً من الْمسرفينَ × ولقد اخترتاهم على علم على العالمين × 
وآنْيَنَاهُم من الآيات ما فيه بلاء مين 4 ( . 


ہے © 2ے 


ا 


فا ق 


فقوله تعالى : < وآثرك البحر رهوا € أى : ساكناً على هيئته لا تُغيره 
عن هذه الصفة قاله عبدالله بن عباس ومجاهد وعكرمة والربيع والضحاك وقتادة 
وكعب الأحبار وسمّاك بن حرب وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم . 

فلما تركه على هيئته وحاله والصورة التي هو عليها وانتهى فرعون إلى هذا 
المنظر الخارق ورأى ما رأى وعاين ما عاين » هاله ذلك المنظر العظيم والأمر 
الخطير وتحقق ما كان يتحققه من قبل من أن ذلك من فعل الرب القادر الفعال لما 
يريد ٠‏ فأحجم عن السير في الطريق الذي شقته القدرة الإلهية في البحر ولم 
يتقدم لاجتيازه › وندم في قرارة نفسه على خروجه في طلبهم والحالة هذه والأمر 
كما شاهد وعاين ولات حين مندم ٠‏ لكنه مع ذلك أظهر لجنوده تجلداً وحملته 
نفسه الشريرة وسجيته الخبيثة على أن أوهم من استخفهم من قومه وأتبعوه منهم 
أن البحر إنما انحسر لي كما ترون لأدرك عبيدي الآبقين من يدي الخارجين على 
طاعتي . وجعل يوهمهم أنه ينزل خلفهم ويسير وراءهم ويرجو في نفسه أن ينجو 
ويمنيها بذلك-وهيهات هيهات » وقد كان يقدم تارة ويحجم تارات › وبينما هو 
يتردد كذلك ويجول بخاطره ما يجول من الآمال » إذ أرسل الله جبريل عليه السلام 
في صررة فارس راكب على رمكة حائل "' » قَمَرٌ بين يدي فحل فرعون - لعنه اللّه - 


. الدخان : ۱۷ - ۳۳ . (1) الرمكة : الفرس . والحائل : التي لم تلقح‎ )١( 
۲۷١ 


فَحْمِحُم إليها وأقبل غليها وأسرع جبريل بين يديه فاقتحم البحر واستبق الجواد 
وقد أجاد في ذلك وبادر مسرعا وفرعون لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا › فلما 
رأته الجنود وقد سلك البحر ونزل بجواده اقتحموا وراءه مسرعين , فحصروا في 
البحر أجمعين » وقد هم أولهم بالخروج منه فلم يمكنهم كفرهم وعتوهم من ذلك إذ 
أمر الله تعالي كليمه فيما أوحاه إليه أن يضرب بعصاه البحر فضربه فانطبق 


ا ل رر 


عليهم ولم ينج أحد منهم » وفي ذلك يقول تعالى والحنا موسي ومن 
معه أجمَعين * ثم أرقت الآخْرِينَ * إن في ذلك لاي . وما گان 
أكْتَرَهم موْمنين * وإن ربك لهو العزيز الرحيم 4 01 أى : في إنجائه 
أولياءه فلم يغرق منهم أحد . وإغراقه أعداءه فلم ينج منهم أحد , نعم .. إنها 
أية عظيمة وبرهان قاطع على قدرته العظيمة وصدق رسوله فيما جا ء به عن ربه 

من الشريعة الغراء والطريقة البيضاء < وأَنْ هَذَا صراطى مستقيما 


تو تير ار وہ قر 7 مه سد اه 2 € 


فا تبعوه وله تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 
وإيضاحاً لما تَحَدْئْتَ عنه الآيات السابقة وإتمامً للموضوع يقول تعالى : 


١‏ يازا بتي ائيل البح قانبتهم فون وده فيا ونوا 
حَتّى اذا درك کال قال آمنت أئه لا إل إل الذي آمَسنَت به 
بنو إسرائيل ونا ن المسلدين عن لان وقد عَصيتَ قبل كدت من 

المسدين فال جيك ببدنك لتَكُونَ لمن خَلقَكَ آي ٠‏ ون كثيراً 

من الاس عَن 5 لعَافلونَ » ¢ ۳ | 
يخبر تعالى بهذه الآيات عن كيفية غرق فرعون مصدر الكفر ورأس الكفرة 

وزعيمهم في ذلك الحين » وقد كانت ترفعه الأمواج تارة وتخفضه أخرى 

وبنو إسرائيل ينظرون إليه وإلى جنوده ماذا أحل اللّه به وبهم من البأس الشديد 

والخطب المريع ليكون ذلك أقر لأعين بني إسرائيل وأشفى لقلوبهم وصدورهم › 

فلما عاين فرعون الهلكة ورأى أنه أحيط به وباشر سكرات الموت أناب حينئذ 

٩۲-۹۰. : يونس‎ )۳( ١6 : الأنعام‎ )۲( ٦۸ - 55 : ءارعشلا)١(‎ 


يفف 


وماق وقد جا هذا لإيان وكانت التوبة حين < لآ ينْقع تفسا إمَانهَا لم 
تكن آمَنَتَ من قبل أو كَسَبّت في إيَانهَا حيرا © )١١‏ , كما يرشد إلى 
ذلك قوله تعالى : < إن ل حلم كلمة رلا طون + وذ 


ا Fo.‏ ه و ل عمس 


جا نْهُمْ كل آيّة حَتّى يرا العَذابَ الْأَلِيم 4 " .. كانت هاتان الآيتان من 

ہیں آیات سورة يونس . 
م هو 17 سے 5 س ومار 

وقال تعالى مؤيدا لذلك : < فلما رأوا بَأسَنَا قَالُوا آمنا بالله وحده 
ترا با گا به مُشركية »+ قلم بن ينعم الهم لما رأوا باسنا » سن الله 
التي د خَلتَ في عباده » وَخَّسرّ هَنَالِكَ الْكَافرُونَ 4 "' فعبرت هاتان الآيتان 
الان أشزقتا من بين أبات متؤرة 5 غافر غو أن لإيان لم يجده ولم ينفعه وقت 
حلول سكرات الموت وشدائده به . 


وقد تحقق دعاء موسى بهم إذ دعا على فرعون وعلئه بقوله : ۶ رتا اطمس 
على أموالهم واشده على قلوبهم قلا يؤمنوا حتى يروا الْعَذَاب الأليم 4 
ol‏ ا ا el‏ 


ن 8 اع 6# عر عار 


بذلك في قوله : < قد أَجيبّت دَعوَتُكُمَا 4 عليهما السلام . 

وغا يقطع بعدم إيانه أيضا » الحديث الذي رواه الإمام أحمد وروايته هكذا : 
حدثنا سليمان بن حرب » حدثئا حماد بن سلمه عن على بن زيد عن يوسسف 
ابن مهران عن ابن عباس قال : قال رسول الله سه : « لما قال فرعون < أمَنت 
أنه لا إل إلأ الذي آمَنَتَ به بنُو إسرائيل € قال لي جبريل : لو رأيتني وقد 
أخذت من حال البحر فدَسَسْتهُ في فيه مخافة أن تناله الرحمة » . 


ورواه الترمذي وابن جرير وابن ا حاتم عند هذه الآية من رواية حماد بن 
سلمة > وقال الترمذي : حديث حسن . 
وقال أبو داوود الطيالسي : حدثنا شعبة عن عدى بن ثابت وعطاء بن السائب 


)١(‏ الأتعام : ٠١۸‏ (۲) يونس : 5ة - ٩۷‏ (۳) غافر : £^ - هم 


( ۱۸ - قصص الأنبياء ) VY‏ 


عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله عه : « قال لي جبريل: 
لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فم فرعون مخافة أن تناله )١(‏ 
اا 

ورواه الترمذي وابن جرير من حديث شعبة . وقال الترمذي : حسن غريب 
صحيح » وأشار إليه ابن جرير في رواية أبي قفه . 

لا ات أبو سعيد الأشج . حدثنا أبو خالد الأحمر » عن 
عمر بن عبداللّه بن يعلي الثقفي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : « لما 
أغرق الله فرعوق: أشار باصفة ورفع صوته 7 أمنت أنه له اله ا الذي 
آَمَنَتَ به بئو إسرائيل ) ٠‏ قال كناك ريل ان يد ديه اللدية 
غضبه ١‏ فخفل د ی 36) . ورواه 
ابن جرير من حديث أبي خالد به . 

وعن أبي حازم ٠‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : 
« قال لي جبريل عليه السلام : لو رأيتني وأنا أَغْطّه وأدس من الحال في فيه 
مخافة أن تدركه رحمة الله فيغفر له » .. يعني فرعون . 

وقد أرسله غير واحد من السَلّف كإبراهيم التميمي وقتادة وميمون بن مهران, 
ويقال إن الضحاك بن قيس خطب به الناس » وفي بعض الروايات أن جبريلٌ قال: 
« ما بغضت أحدا بغضى لفرعون حين قال : < أن ربكم الأعْلى ) () ولقد 
جعلت أدس في فيه الطين حين قال ما قال » . 

وقوله تعالى : < ء الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين € استفهاء 
إنكار » وقد نص على عدم قبوله تعالى الإهان منه لأنه تعالى يعلم أنه لو ره 
إلى الدنيا كما كان لعاد إلى ما كان عليه قبل هلاكه . كما أخبر تعالى عن 


(۱) أى : أن تدركه (۲) أى : بدفنه 
(") النازعات : ۲٤‏ 2 


88 


الكفار إذا عاينوا النار وشاهدوا لهيبها أنهم يقولون : < يا لينا ترد وي 
كدب بآيَات را و اون من الموْمنينَ 4 ٠‏ فكذبهم في قولتهم حيث قال : 


۶ ہل بدا لھم مَا كَانُوا يُحْقُونَ من قبل » ولو ردوا لعادوا لما هوأ عنه 
وإنهم لكَاذبونَ 4 ۳ 

ولما شك بعض بني إسرائيل في موت فرعون وهلاكه طرحه البحر إلى ا 
حتى تطمئن قلوبهم وتهدأ نفوسهم » لذلك قال تعالى : 7 فاليوم ننجيك 


بنك لنَكُونَ لمن خَلَكَ آي 4 ٠‏ . 


قال ابن عباس وغير واحد : شك بعض بني إسرائيل في موت فرعون » حتى 
قال بعضهم : إنه لا يوت , فأمر الله البحر فرفعه على مرتفع ٠‏ قيل : على وجه 
الماء . وقيل : على نجوة من الأرض وعليه درعه التي يعرفونها من ملابسه 
ليطمئنوا على أنفسهم ويتحققوا من موته فيأمنوا على حياتهم ویعلموا مدى 
قدرة القادر » وأنه إذا قال لشىء كن فيكون , ولهذا قال : < قاليوم نُنَجِيكَ 
ببدنك € أى : مع درعك المعروفة لهم < لتَكُونَ > أنت # مد لك 4: 
أى : من بني إسرائيل . < أيه 4 : أي عبرة لغيرك من الأمم والجبابرة بعدك . 
ودليلا يتحدث عن مدى قدرة القادر ا العتاة والمتكبرين اكد عدي 
مقتدر . وقد كان هلاكه وجنوده يوم عاشوراء . 

ويشهد بهلاكه في هذا اليوم ما قاله البخاري في صحيحه : حدثنا محمد 
ابن بشار » حدثنا عدر حدئنا شعبة عن أبي بشر عن سميد بن جبير عن أبن عباس 
قال : قدم النبي من المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء فقال : « ما هذا اليوم 
الذي تصومونه » ؟ فقالوا : هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون . قال النبي 
ته لأصحابه : « أنتم أحق بموسى منهم .. فصوموا » . وأصل هذا الحديث 

في الصحيحين وغيرهما . 


4 د بد 


٩۲ : الأتعام :737 (۲) الأنعام : ۲۸ (9) بونس‎ )١( 


Yo 


: بنو إسرائيل بعد هلاك فرعون‎ ٠ 

تتطور الأحداث تطوراً سريعاً وتسير في الطريق الذي رسمه الله لهذه الحياة › 
وخططته بيد القدرة الإلهية لهذا الوجود ولا تنتظم الممالك الربانية ولا يتحقق 
العمرانٍ إلا على هدى تلك الخطوط المرسومة . وذلك الطريق القويم , والأحداث 
وحدها توحي بذلك وتهدي إليه وتنطق العبر والآيات التي تتجدد بتجدد الوقائع 
في صحائف هذا العالم اناف ٠‏ ولا يخلو زمن منها . وأخطر الأحداث 
واعظنا شأنا > تلك الأحداث التي مرت وسى ومن آمن معه من بني إسرائيل, وما حل 
يفرغون وستوؤة من آبات ريه الكرى وجعليا الله موعظة وذكرى ۶ لمن گان له فلب أ 
لقَى السمع وهر شهيد جيه انها انتهت إلى ما كتبه قلم القدرة 
ع سي ' تتجلى هذه الأحداث ويحدثنا عنها ما جاء في 
سورة الأعراف من قوله تعالى : < فَانتَقَمَنَا منم بم فأغرقتاهم في اليم 7 
گذبوا بآياتنًا وكَانُوا عنهَا غافلين × وأورَتْنَا القَومَ الذين كَانْوا 
تسو مَشَارِقَ الأرض رار التي اك نيهًا دوت لا 


6 د 


ربك الحستي على بني إسرائيل بمَا صبروا ٠‏ ودمرتا 
فرعن وكوي وما انوا يعرشون # وجاوزنا بی إساتيل البحر فَأَتَوا 
على قوم يَعْكْفُونَ على أصتام لهم . قالوا یا مُوسَى اجعّل نا 
إلھا كما له آله > قال إِنْكُم قوم تَجِهَلُونَ × إن هَولاءِ متب مَا هُمْ فيه 
ويَاطل ما كائوا يعْمَلُونَ * قال أغَيرَ الله أبغيكُم إلها وهو فضلكم على 


وگ ل ل ميري هم ا اس 


٤ نيناكم من آل فرعون يسومونكم سو ء العذاب‎ rg 
تلون أبنا كم ويستَحيون نسا كم » وفي ذلكم يلاء من ربكم عظيم14).‎ 
يذكر الله تعالى في هذه الآيات البينات ما كان ا وجنوده في‎ 


غرقهم وكيف سلبهم عزهم ومالهم وأ وأورث بني إسرائيل 2 
رأملاكهم كما قال تعالى 7 كذلك راوها ني ) Es‏ 


< وثريد أن تمن على الذينَ استضعفوا TEE‏ 
وتجعلهم الوارئين 4 !© . وقال ههنا في سورة الأعراف التي تحدثنا عنها : 


ااا شى م (۲) الأعراف : ١٤١ - ١۴١‏ . 
(؟) الشعراء : ۵۹ . (غ) القصص : ۵ . 
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< وأورثتا القوم الذين كَانُوا يستَضْعفُونَ مَشَارقَ الأرض وَمغَاريهًا التي 
بَارَكْنَا فیا وت كلمَة ربك احستي على بني إسرائيل با صبروا ٤‏ 
وَدَمرنًا ما کان يَصنَع فرعون وَقَوْمُهُ وما كَانوا يعرشون ) . أى : : أهلك 
الله ذلك جميعه وسلبهم عزهم الواسع في الدنيا وهلك ذلك الملك ( فرعون ) 
وحاشيته وأمراؤه وجنوده ٠‏ ولم يبق بمصر وقتئذ سوى العامة والرعايا الذين ام 
يسيروأ وراءعهم وظلوا بها لظروفهم التي لم تمكنهم من ذلك › ولحكمة يعلمها 
الله تعالى . < 
وقد ذكر ابن عبد الحكم في « تاريخ مصر » أنه من ذلك الزمان تسلط نساء 
فس على “رعالها ببب أن نساء الأمراء والكبراء تزوجن بن دونهن من العامة 
فكان لهن السلطان عليهم » واستمرت هذه سنة نساء مصر إلى يومنا هذا . 
e NG‏ ة بني إسرائيل وما صادفهم في طريقهم فقال 
تفال ۶ بوحاورنات ا توا على قوم عقون على 
أصنًا م لهم ٠‏ قَالُوا با موس جل إلها كما لهم آله ٠‏ قال إنکم 
قوم تجهلونَ * إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما ما كاتا 
يلون 14( قالوا هذا 00 ٠‏ وقد عاينوا من آيات الله وقدرته ما 
دلّهم وبرهن لهم على صدق ما جاءهم به رسول ذي الجلال والإكرام ٠‏ وذلك أنهم 
٤ J‏ 7 0 0 4 
مروا على قوم يعبدون أصناما - قيل كانت على صور البقر - فكانهم سالوهم 
لم يعبدونها ٠‏ فزعموا لهم انها تنفعهم وتضرهم ويسترزقون بها عند الضرورات», 
فكأن بعض الجهال منهم صدقوهم في ذلك فسألوا : نبيهم العظيم موسى عليه 
السلام أن يجعل لهم آلهة كما لأولئك آلهة ؛ فقال عليه السلام مبيناً أنهم لا 
يعقلون ولا يهتدون + إن هَولاء متبر تبر مأ مَأ هم فيه وباطل ما گانوا 
ت ن ¢ 5 
ثم ذكرهم نعمة الله عليهم في تفضيله إياهم على عاي زمانهم بالعلم والشرع 
)١(‏ الأعراف : ۱۳۸ - ۱۳۹ 


يفف 


والرسول الذي بين أظهرهم › وما أحسن به إليهم وما امتن به عليهم من إنجائهم 
من قبضة فرعون الجبار العنيد وفرض سلطانه وسطوته عليهم » وإهلاكه إياه وهم 
ينظرون ١‏ وتوريثه إياهم ما كان فرعون وملؤه يجمعونه من الأموال والعتاد 
ويحيط بهم من ألوان السعادة وأنواع العز والسلطان . وما كانوا يعرشون من 
القصور والدور ٠‏ وبين لهم أنه لا تصلح العبادة إلا لله وحده لا شريك له لأنه 
الخالق الرازق القهّار » وما صدر هذا السؤال من كل بني إسرائيل » فالضمير إنما 
يعود على الجنس في قوله تعالى : < وجَاوزْنًا بني إسرائيل البحر فنا 
على قوم يَعْكْقُونَ على أصتَام لَهُم ٠‏ قالُوا يا موسى اجعَل لتا إلا كما 
لهم آله 4 ١١‏ أى : قال بعضهم ذلك كما في قوله : < وَحَشْرنَاهم فلم 


ر rEg o‏ قر ا ر ل ا o‏ م 2 
نغادر منهم احدا + وعرضوا على ربك صفاً لقَد جنتموا كما خلفناكم 


0 ش‎ Ra 0 السام وى مه‎ e ٤ 
أول مرة بل زعمتم لن نَجَعَلَ لكُم موعدأ " فالذين زعموا هذا بعض‎ 
بان‎ ٠ الناس لا كلهم › وقد جاء قوله : 2 وحشرتاهم فلم عادر منهم أَجَدا‎ 
. آيات سورة الكهف‎ 

وقد قال الإمام أحمد : إن مثل ذلك السؤال جاء في عهد رسولنا سه 

وإليك روايته : حدثنا معمر عن الزهري عن ستان بن أبي سسنان الدبلي عن 
أبي واقد الليثي قال : خرجنا مع رسول الله 5# قبل حنين فمررنا بسدرة فقلنا: 
يا رسول اللّه . اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط - وكان 
الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون خولها - فقال النبي تخ : « الله 
7 © على © جرس ١‏ 20 لر ج حم بل 
أكبر .. هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى : < اجعل لتا إلهأ كَمَا لهم آله » 

إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم » . 

ورواه النسائي عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به » ورواه الترمذي عن سعيد 

ابن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان بن عيينة عن الزهري به » ثم قال : حسن صحيح . 


£۸ - ٤۷ : الکهف‎ )۲( ٠۳۹ - ۱۳۸ : فارعألا)١(‎ 


يكف 


وقد روى ابن جرير من حديث محمد بن إسحاق ومعمر وعقيل عن الزهري عن 
٤ 0 06‏ 1 

سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي : أنهم خرجوا من قلة مع رسول الله عه 
إلى حنين قال : وكان للكفار سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم يقال 
لقاو دات أنراطع قال > فعورنا يسدرة حشرا عة قال فقا : 
يا رسول الله » اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . قال : 00 
ننسي بيده كما قال قوم موسي ك8 اجعل لنا إلها كما لهم آله 

إتكم 5 قوم تَجَهَلُونَ × إن هَوْلاءِ متب E‏ 
ا" 

ولا انفصل موسى عليه السلام من بلاد مصر وواجه بلد بيت المقدس وجد 
فيها قومأ من الجبارين الحيثانيين والفزاريين والكنعانيين وغيرهم . أمر موسى 
من معه بالدخول عليهم ومقاتلتهم وإجلائهم إياهم عن بيت المقدس فإن الله كتبه 
ووعدهم إياه على لسان إبراهيم الخليل عليه السلام وموسى الكليم عليه السلام , 
فأبوا ونكلوا عن الجهاد فسلط الله عليهم الخوف وألقاهم في التيه يسيرون 
ويحلون وبرتحلون ويذهبون ويجيئون في مدة طويلة من السنين تقدر بأربعين عام 
كما قال تعالى : < وإذ قال موسى لقومه يا قُوم اذکروا : نعمَةٌ الله عَليكم 
إذ اك 0 لم يوت احا من العَالمَينَ × 
قل خَاسرِين * قَالُوا يا موسى 0 فيا قوما جبارين واا لن دلي حرا 
َخرجوا منها قن يَخْرَجوا منهًا فَإِنَا ep‏ 5 
LL‏ يهم الاب قإذا دخلتموة ُمُه فاكم غَالِيُونَ : وَعَلَى الله 
فَتَوكُلُوا إن كنم مؤمنين * قَالُوا يا موسى إن لن تله أبَداً ما دموا فيهًا , 
فاذهب أنت وربك ققاتلا إِنَا هَهنًا قاعدون * قال 6 اتی لا أملك 31 يي 
وأخي ' فافرق بيننا وبين القوم القاسقينَ × قال فَإِنيَ مُحَرْمَةٌ عَلِْم أربعين سنه 
بتيهون في الأرض فلا اس على ال الفاسقين ‏ ا 


۲۹ - ۲. : الأعراف : ۱۴۳۸ - ۱۴۳۹ (0)المائدة‎ )١( 


۲۷۹ 


جاءت هذه الآيات القويمة بين آيات سورة المائدة وتجلت معبرة أصدق تعبير عن 
روائع وآيات من قصة موسى عليه السلام يذكرهم بها نعمة اللّه عليهم وإحسانه 
إليهم دنيا وديناً » ويأمرهم بالجهاد فى سبيل الله ومقاتلة أعدائه إذ يقول : 
م ےه rT Ae.‏ 2 2 عام اس ارام ر Je.‏ 2 
< يا قوم اذخلوا الأرض المقدسة التي كب الله لم ولا ترتدوا على 
أدباركم € أى : تنكصوا على أعقابكم وتنكلوا عن قتال أعدائكم ‏ فتَنْقَلبوا 
حَاسرين 4 أى : فتخسروا بعد الربح وتنقصوا بعد الكمال . 
لا كرحم نعم ال علهم أرعم درل لأر ادس التي علي ال 
لهم قالوا : < يا موسى إن فيها قوماً جبارين > أى : عتاة كفرة 
متمردين < وإنا لن نَدحْلَهَا حتى يخرجوا منهًا فإن يخرجوا منها فَإنا 
داخلُونْ € خافوا من هؤلاء الجبارين وقد عاينوا هلاك فرعون وهو أجبر من 
هؤٌلاء 2 وأشد بأسا وأعظم سطوة وسلطانا ٤‏ وأكبر ا وأكثر جندا ٠‏ وهلا يدل 
على أنهم مَلومُون على مقالتهم هذه ومذمومون على هذه الحالة من الذلة 
والنكوص عن مصاولة الأعداء ومقاومة ومقاتلة المردة الأشقياء . 
ولا نكصوا عن الدخول كما ذكرنا < قال رجلان من الّْذِينَ يَحَافُونَ € أى : 
يخافون الله ويهابون سلطانه وقد 7 أَنْعَم الله عَلَيْهِمًَا © بالإسلام والإيمان 
والطاعة والشجاعة < ادْخُلُوا عَلَيْهِم الاب فإذا دخلتموه فَإِنْكُم غالبون , 
وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مُوْمِنِينَ 4 أى : إنكم إذا توكلتم على الله واستعنتم 
به ولجأتم إليه نصركم نصرأً عزيزاً على عدوكم وايدكم عليهم واظفركم يهم . 
( قَالُوا یا مُوسى إنا لن تَدخْلَهَا أبدا ما داموا فيها . قاذهب أنت 
ورك قاتلا إا هَهنا قَاعدونَ 4 فصمم ملؤهم بذلك على عدم الجهاد 
وأصروا على النكول عنه . 
ويقال : إن يوشع وكالب لما سمعا هذا الكلام كان له وقع أليم في نفسيهما 
وأن موسى غضب لله عز وجل من مقالتهم هذه وشفقة عليهم من عقباها وأنهم 


YA. 


ہے وآ ل ا عرب #9 ام 


« قال رب ني لا أملك إلا نفُسي وأخي فاكرق بویت القرم 
الفاسقين 4 قال ابن عباس : اقض بيني وبينهم < قال فَإِنْهَا محرمة عليهم 
اربعين سَنة » يتيهون في الأرض ٠‏ قلا تأس على القوم القاسقين »4 
عوقبوا على نكولهم بالتيهان في الأرض يسيرون إلى غير مقصد ليلا ونهارا 
وصباحاً ومساء » ويقال : إنه لم يخرج أحد من التيه ممن دخله بل ماتوا جميعاً 
0 1 

لکن أصحاب محمد ته - يوم بدر - لم يقولوا له كما قال قوم موسى 
لوسى . بل إنه يه الما استشارهم في الذهاب إلى النفير والسير إلى مقاتلة 
الكفرة الألداء . تكلم الصديق فأحسن , وتكلم غيره من المهاجرين . 

ثم جعل عه يقول : « أشيروا على » حتى قال سعد بن معاذ : « كأنك 
تَعَرض بنا يا رسول الله ؟ . فو الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر 
فَحُضْنَهُ لخْضنَاه معك ما تَخَلّف منا رجل واحد وما نُكْرَه أن تلقي بنا عدوا غداء 
ارت ي ي كّ م d4‏ 
إنا لصب في الحرب صدق في اللقاء ٠‏ لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع . حدثنا سفيان عن مخارق بن عبدالله 
الأحمسى عن طارق - هو ابن شهاب - : أن المقداد قال لرسول الله عه يوم 
بدر : « يا رسول الله . إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى < فاذهب 
أنت وَرَبُكَ فقاتلا إنَا هَهْنَا قَاعدُونَ »> , ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إِنَا 
معكما مقاتلون » . 

وهذا إسناد جيد من هذا الوجه وله طرق أخرى . 

قال أحمد : حدثنا اجرد بن عامر . حدثنا إسرائيل عن مخارق عن طارق 
ابن شهاب قال : قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : لقد شهدت من المقداد 
مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلى ما عدل به . أتى رسول الله عه وهو 
يدعو على المشركين فقال : وألله يا رسو ل الله لا نقول لك كما قالت 


5١ 


سر اراس 


بنو إسرائيل لموسى  :‏ قاذهب أنت وربك فقاتلا إنَا هَهْنَا تَاعدُونَ »> 
ولكننا نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك , فرأيت 
وجه رسول الله عله يشرق لذلك » وسر بذلك ٠.‏ رواه البخاري في التفسير 
والمغازي من طرق ٠‏ عن مخارق به ) . 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه : حدثنا على بن الحسين بن على : حد 
أبو حاتم الرازي > حدثنا محمد بن عبدالله الأنصاري 0 
أن رسول الله مل لما صار إلى بدر استشار المسلمين فأشار عليه عمر » ثم 
استشارهم فقالت الأنصار : يا معشر الأنصار , إياكم يريد رسول الله يه , 
قالوا : إذن لا نقول له كما قال بثو إسرائيل لموسى : < فَادْهَي' أت واد 
فقاتلاً انا هَهنًا قَاعدونَ € والذي بعشك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك 
الاد ا ر الاماح کی عبيدة بن ديد عن ديد 
الطويل عن أنس به ٠‏ ورواه النسائي عن محمد بن المثنى عن خالد بن الحارث 
عن حميد عن أنس به نحوه . وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلي عن 

عبد الأعلى بن حماد عن معتمر " عن حميد عن أنس به نحوه ) . 
Ok ¥‏ $ 


٠‏ عقاب بني إسرائيل بالتيه بعد أن أنكروا النعم التي 

أسبغها الله عليهم : 

ا افر موسى قومه بدخول الأرض المقدسة بقوله : يا قوم م ادخَلُوا 
الأرض المقدسة التي كتنب الله لك ولا تَرتدوا 5 ديا ركم فتنقلبوا 
خَاسرِين 4 نكصوا على أعقابهم وأظهروا نكولهم وعصيانهم وأبوا 
القيا م بقتال الجبابرة والعتاة فيها اا موسي اا 


ا 


YAY 


على هذا النحو : 7 قَالُوا يا موسى إن فيها قوْماً جبارين وإِنا لن 
لذتلها: كن : ا ی الله ارک غا أنه ب 
يخرجون منه إلى أربعين سنة » فكان لا يهدأ لهم بال ولا يستريح لهم قلب ولا 
تطمئن لهم راحة » بل كانوا على حط وترحال دائماً يسيرون ويحلون ويرتحلون , 
فهم في شقاء أليم وعناء استقر بهم واستمروا فيه لا يدرون للحياة طعماً , ولا 
يعرفون للإقامة حيناً ووقتاً » ولا كيف يفملون بحياتهم ولا كيف يتصرفون في 
أوقاتهم ومعايشهم . 

قال أهل الكتاب : دخل بنو إسرائيل البرية عند سيناء في الشهر الثالث من 
خروجهم من مصر ١‏ وكان خروجهم في أول السنة التي شرعت لهم وهى أول 
فصل الربيع » فكأنهم دخلوا التيه في أول فصل الصيف » وما استحقوا عقاب 
٠‏ ربهم ذلك ولا استوجبوا غضبه عليهم إلا بعد أن أغدق عليهم نعمه وخالفوا 
أوامر رسولهم ولم يستجيبوا له , ولذا قال تعالى في سورة طه : < یا بنى 
إسرائيل قد أنجيتاگم من عدوكم وَواعَدنَاكُم انب الطور الأَيْمَن وتَْلنَ 
لك ال والسرى + لوا م لیات ا راكوا تقر فب 
بحل يكم هى ؛ وس بحلل عليه طب فقذ وی + ولي لفقا 
لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثُم ؛ اهْتَدىَ € ١‏ . 

يذكر سبحانه وتعالى في هذه الآيات الرائعة منْتَهُ وإحسانه إلى بني إسرائيل 
ا أنجاهم من أعدائهم وخلصهم من الضيق وا حرج الذي حل بهم ٠‏ وأنه وعدهم 
صحبة نبيهم إلى جانب الطور الأيمن - أى منهم - لينزل عليه أحكاماً عظيمة 
فيها مصلحة لهم في دنياهم وأخراهم » وأنه تعالى أنزل عليهم في حال شدتهم 
وضرورتهم وسفرهم في الأرض التي ليس فيها زرع ولا ضرع مَنْا من السماء 
فيجدونه خلال بيوتهم فيأخذون منه قدر حاجتهم في ذلك اليوم إلى مثله من 
الغد . ومن ادخر منه لأكثر من ذلك فسد . ومن ن أخذ منه قليلاً كفاه » أو كثيراً 


YAT 


لم يفضل عنه . فيصنعون منه مثل الخبز وهو في غاية البياض والحلاوة › فإذا 
كان في آخر النهار غشيهم طير السلوى فيقتنصون منه ما يحتاجون إليه حسب 

وإذا كان فصل الصيف ظلل عليهم العُمام - وهو السحاب - الذي يحجب 
aT‏ ل > كما قال تعالى في سورة البقرة : 


ي ني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعنت عليكر وَأوقو a2‏ 
أو بعهدگم وإیای فارهبون + وأمنوا بنا أثر ت مضدنا لذ معكم ل 
تَكُونوا اول كافر به , ولا تشتروا 0 تَمَنا قليلاً وإياى فَائقُونَ 3 
إلى أن قال ١ ٠‏ وذ تَجِينَاكُم من آ آل فرعون يسُومُونَكُمْ سء العَذاب 


لامك بير ر # هس سس # ا 25 ليه ب م رارق م 5 


بذبحون با كم ويستحيون نساءَكُم وفي ذَلكُم لاء من ربكم عَظيم × 


2 ل س ت huk, Nr‏ 


وإذ فرقنا بكم البَحرَ فا نجيناكم وأغرقن آل فرعون وأنتم تَنظرونَ * وإذ 
واعدنًا موسى أربعين ليله ثم | اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمونَ + 
تم عقون لالد تكم تَشَكُرُونَ 14" . إلى أن قال : < وَظللنا 
عَلَيِكُمْ العَمَام وأنزلنًا عَلَيْكُم المن والسلوى ٠‏ كُلوا من طيبات م 
رَقْنَاكمْ ٠‏ وما ظَلَمُونًا ولكن كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلمُونَ © ٠"‏ . ولم يقف في 


6س هم 


تعداد نعمه عليهم عند ذلك بل قال كذلك :+ وإذ استسقی موسى لقومه 


َقَلِنَا اضرب بعصاك الجر ؛ فَانَجرَت مالقا عَشرَة عيْنا . ٠‏ قد علم 
وم 6 ° أه امه 

كل انأس مشريهم > كُلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض 
مفسدین × وإذ قاعم يا موی لن صب على طعا موحد قاع لا رب برج لا 


ل ل 


مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وَقُومّها وعدسها وبصلها ٠‏ قال أْتَستَبْدلُونَ 


5-2 


الذي هُرَ ادى بالذي ُو خيْرٌ , اخبطوا مصرا ان كم ما سم ورت يهم 
الذلة والمسكدة 1 عضب من الله ٠‏ ذلك بأنهم گانوا يكفرون بآيات الله 


ا سے لن © ~ ,م“ 


9 لون انين بير الق » ذلك بمّا ANE ES‏ 


)١(‏ البقرة : .+ - ١ع‏ (۲) البقرة : £١‏ - 7م 
(۳) البقرة : ۷ه (£) البقرة : ١ - ٦.‏ 


YA 


فذكر تعالى كذلك إنعامه عليهم ا يسُر لهم من المن والسلوى طعامين شهيين 
بلا كلفة ولا سعى لهم فيه . بل ينزل الله عليهم المن باكرا وينزل عليهم طير 
السلوى عشيا . وأنبع الماء لهم بضرب موسى عليه السلام حجراً بعصاه وقد | 
كانوا يحملون ذلك الحجر معهم فتفجر منه اثنتا عشرة عيناً لكل سبط عين منه 
تنبجس ثم تنفجر ماء رللا فيشريون منه ويسقون دوابهم ويدحرون منه كفايتهم, 
وفضلاً عن ذلك كله فقد ظلّل عليهم العَمام خشية حر الشمس . ظ 

وهذه النعم العظيمة ما رعوها حق رعايتها ولا ون بشكرها بل ضجروا . 
منها وتبرموا بها وسألوا أن يسعبدلزا منها ببدلها مغ ت تنبت الأرض ولخرجه من 
قثّائها وفومها وعدسها وبصلها . 

فقرعهم الكليم عليه السلام ووبّخهم وأثبهم على طلبهم هذا وعنقّهمٍ قائلاً 
9 َنَستَبْدلُونَ الذي هو أدنى بالذي هو حير و اهبطوا مصرا فان لکم 

CI‏ أى : إن هذا الذي تطلبونه وتريدونه بدل هذه النعم التي تغمركم 
وأنتم فيها > حاصل لأهل الأمصار الصغار والكبار موجود بها › وإذا 
هبطتم إليها - أى ونزلتم عن هذه المرتبة التي لا تصلحون لمنصبها - 
تجدون بها ما تشتهون مما سألتم وطلبتم من المآكل الدنية والأغذية 
احم رح لنت ايك ا رلا اللفكيما تعجر يدام 
الأماني والْمنَى . 

وکل هذه Eo EG OE‏ عليهم بأنهم 
لم ينتهوا عما نُھوا عنه كما قال تعالى : < ولا تطقوا فيه فيحل 
علیگم غْضْبِي NE‏ 
هلك رحن لد الهلا والتغاز > وقد خل عة مضت الك الحبان التوان :لمعنه 
مع هذا فقد مزج الوعيد الشديد الذي يدل عليه قوله تعالى : < ولا تَطْعَوا 


او مب سيل © سس اس عر م # بر 0 


فيه فيحل عليكم غضبی ومن يحلل عليه عَضْبى فَقَد هوی 4 بالرجاء 
(١)اطه:‏ ام 


YAo 


والتكريم لمن تاب وأناب ولم يبق على سيئاته ولم يستمر على معاصيه إذ يقول: 
< وإني لَعَفَارٌ ر لمن تاب وآمَنَ وَعَملَ صالحا ثُم اهْتَدّى 4 ١١‏ . 
 F‏ # ل 


ه سزال موسى ربه تعالى رؤيته : 
ما من شك في أن هذا السؤال عظيم الخطر . كبير الشأن » بعيد المدى , 
وليس من السهولة بحيث يطلبه كل أحد في هذه الحياة » بل لا يسأله إلا الذين 
لهم عنده تعالى الدرجات العلى والمقامات الوافرة السامية من الأنبياء والمرسلين 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » ولذلك سأله موسى عليه السلام والتمسه 
من ربه ‏ يُوحى إلى ذلك قوله تعالى في سورة الأعراف : < وواعَدنًا موسى 
تلائين ين ليلة وأنْسنَاهَا بعشر فَتَم ميقات ربه أربعين ليل . وتال موسى 
لأخيه هَارُونَ اخلفني في قومي وأصلح وَل تتبع ) سبيل المُسدين × ولم 
r r‏ وكَلَمَهُ ري قال رب أرني أنظر اليك ٠‏ قال لن 
ني ولكن انظ إلى ا لجل قإن امقر مَكَائهُ قوف ترانى » فَلَما 
به لجل عله دكا وخر مُوسَى صعقا ٠‏ قلمًا أقَاقَ قال مبْحَانَكَ 
تبت اليك وأنا ول المؤْمنينَ × قال يا مُوسَى إتي اصطفيتك على الئاس 
يلاي وني قط ت لش وك من الاين E.‏ ال 
قوله تعالى : ( والّذينَ كَدبُوا آيَاتنَا ولقاء الآخرة حبطت ٠‏ أعمالهم › هَل 
يُجْرَوْنَ إلا ما كَانُوا يَعْمَلُونَ © 57 . 
قال جماعة من السّلف منهم ابن عباس ومسروق ومجاهد : الثلاثون ليلة هى 
شهر ذي القعدة وأقت أربعين ليلة بعشر من ذي الحجة . فعلى هذا يكون كلامه 
له تعالى يوم عيد النحر » وفي مثله أكمل الله تعالى لسيدنا محمد كه دينه 


(۱) طه : ۸۲ (؟) الأعراف : ١٤٤ - ١٤١‏ (۳) الأعراف : ١21‏ 
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وإقامة حجته وبراهينه » وذلك بقوله تعالى : < الوم أَكْمَلت لَكُم د د بتكم 
وأمّمت عليكُم نععمتي ورضيت لَكُم الإسلام دينا 04 : 

والمقصود من ذلك أن موسى عليه السلام لما استكمل الميقات وكان فيه 
صائماً . يقال : إنه لم يستطعم الطعام وقد كمل الشهر أخذ لحاء شجرة فمضغه 
ليطيب بذلك ريح فيه » فأمره الله أن يمسك عَشراً أخرى » فصارت أربعين ليلة , 
ولهذا جاء قوله مَل : « لخُلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك » . 

فلما عزم موسى على الذهاب حيث أمره ربه استخلف على شعب بني 
إسرائيل أخاه هارون وهو ابن أمه وأبيه ووزيره في الدعوى إلى مصطفيه - جل 
جلاله - فوصاه عليه السلام وأمره » وليس في هذا لعلو منزلته منافاة » قال 
تعالى : < ولما جَاءَ موسى لميقاتنا € أى : في الوقت الذي حدد له وأمر 
الس تیا وكلمه ر € ى كلمة من وا وهات ال اله انيت 
الخطاب اا وناجاه وقربه وأدناه » وهذا مقام رفيع وشأن منيع ومنصب عظيم › 
ومنزل خطير ٠‏ فصلوات الله وسلامه عليه فى الدنيا والآخرة . ولا أعطى هذه 
المنزلة ووصل إلى هذه الدرجة العالية : 58 ذلك الخطاب من الملك الوهاب 
سأل رفع الحجاب بقوله : 8 رب أرني أَنْظر اليك » فقال له الملك العظيم 
والرب الجليل : 9 لن تراني 4 ثم بين له تعالى أنه لا يستطيع أن يثبت 
عند تجليه تبارك وتعالى » لأن الجبل الذي هو أقوى وأكبر ذاتاً وأشد 
ثباتاً من الإنسان لا يمكن أن بثبت عند تجليه سبحانه وتعالى » ولهذا 
قال : $ ولكن انْظر إلى ال جل فإن اسَتَفَرَ مَكَانَهُ فَسَوف تراني ¢ . 

وقد جاء في الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال له : « يا موسي ؛ إنه لا 


براني حى إلا مات ولا يابس إلا تَدَهْده »" . 


وفي الصحيحين عن أبي موسى عن رسول الله جه أنه قال : « حجابه النور 


. المائدة : ۳ (۲) أى : تدحرج‎ )١( 


YAY 


- وفي رواية : النار - لو كشفه لأحرقت سبحات ١١١‏ وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه » . 

وقد أرشد إلى أن الجبل يستحيل أن يثبت عند تجليه قوله تعالى : < فُلْما 
تَجَلَى رب للجبل جَعَلَهُ دكا وخر مُوسّى صعقا » لما أقَاق قال 
سْبْحَائَكَ ثبت إليْك وأنًا أو المؤْمنِينَ © ٠.‏ 

وقد جاء في هذا الشأن ما رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه ابن جرير 
والحاكم من طريق حمّاد بن سلمة عن ثابت » زاد ابن جرير . وليث : « أن رسول 
الله ته قرأ : < فَلْما تَجَلَى رب للجبل جَعَلهُ دكأ 4 . قال : هكذا بإصبعه 
- ووضع النبي ته الإبهام على المفّصّل الأعلى من الخنصر - فساخ الجبل». 
ا ۰ ظ 

قال السدي عن عكرمة عن ابن عباس : ما تجلى - يعني من العظمة منه - 
إلا قدر الخنصر فجعل الجبل دكا قال : تراب ٠‏ « ا صعقاً »* أى: 
يفكي عليه + يدي هذا الف قله تما 3 زلا انان قال انك 


ص 


فإن الإفاقة إنما تكون عن عشي › وقوله : < سبحانَك )€ تنزيه وتعظيم 
وإجلال أن يراه بعظمته وجلاله أحد < تبت إِلَيَكَ 4 أى : فلست أسألك الرؤية 
بعد ذلك < وأا أول الْمُوّمنينَ )€ أى : أول من يؤمن بأنه لا كن أن يراك 
أحد حر إلا مات ولا بابس إلا تَدَعْدَه . 

وقد ثبت في الصحيحين من طريق عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن 
المازني الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله مك : 
« لا تُخَيّروني من بين الأنبياء فإن الناس يُصعَقُون يوم القيامة فأكون أول من 
يفيق ٠‏ فإذا أنا بوس آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أو جوزي 
بصعقة الطور » . ( لفظ البخاري ) › وفي أوله قصة اليهودي الذي لطم وجهه 


YAA 


الأنصاري حين قال : لا والذي اصطفى موسى على البشر ٠‏ فقال رسول الله مه 
« لا تخْبروني من بين الأنبياء » . 

وهذا من كمال تواضعه به إذ لا شك أنه صلوات الله وسلامه عليه أنه : 
أفضل البشر بل الخليقة . فال تعالى : < كنتم خير أمة أرجت لتاس 4 ْ 
وما كملوا ولا علوا إلا بشرف نبيهم وعظمة رسولهم . وقد ثبت 
بالتواتر عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال : « أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة ولا فخر » » وقوله عه : « فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشاً 
بقوائم العرش - أى آخذا بها - فلا أدري أفاق قبلي أم جوزى بصعقة 
الطور » » دليل على أن هذا الصعق الذي يحصل للخلائق في 
عرصات القيامة حين يتجلى الرب لفصل القضاء بين عباده فيصعقون 
من شدة الهيبة والعظمة والجلاء » فيكون أولهم إفاقة محمد كه , 
خاتم الأنبياء ومصطفى رب العالمين على سائر الأنبياء ٠‏ فيجد موسى 
باطشا بقائمة العرش . قال الصادق المصدوق : « فلا أدري أصعق 
فأفاق قبلى » - وكانت صعقته خفيفة لأنه قد ناله بهذا السبب في 
الدنيا صعق - « أو جوزي بصعقة الطور » - يعني فلم يصعق 
بالكُلية » وفي هذا شرف كبير لموسى عليه السلام » ولا يلزم من ذلك 
تفضله بها مطلقاً من كل وجه ؛ ولذا نبه رسول الله سه على شرفه بهذه 
الصفة لأن المسلم لما ضرب وجه اليهودي حين قال : والذي اصطفى موسى على 
البشر . قد يحصل في نفوس المشاهدين لذلك هضم بجناب موسى عليه السلام » 
فبين النبي مجه فضله وشرفه . 

وقوله تعالى : < قال يَا موسى إِنْي اصطفيتك على الئاس برسالاتي 
وبكّلامي € أى : في ذلك الزمان لا فيما قبله ٠‏ لأن إبراهيم الخليل أفضل 
منه» ولا فيما بعده لأن سيدنا محمد سيه أفضل منهما ؛ كما ظهر شرفه ليلة الإسراء 
على جميع المرسلين والأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - وكما ثبت 
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أنه قال : « سأقوم مقاماً برغب إلى الخلق حتى إبراهيم » وقوله تعالى : 
< فخذ ما آتيتك وکن من الشاكرين ع > أي : فخذ ما أعطيتك من الرسالة 
والكلام ولا تسأل زيادة عليه وكن من الشاكرين على ذلك . 
ظ وقوله تعالى : ( وكَمَبنَا له في الألواح من کل شی ء موعظة وتفصيلاً 
لكل شی ) ' يخبر تعالى أنه كتب في الألواح 51000 مُوعظة 
وتفصيلاً لکل شىء 4 ٠‏ قيل : كانت تلك الألواح من جوهر » وأن الله تعالى 
كتب له فيها مواعظ وأحكاما مفصلة مبينة للحلال من الحرام ٠‏ وكانت هذه 
الألواح مشتملة على التوراة التي قال الله فيها : < ولقد أتينًا موسى 
الكتاب من بعد ما أَهْلكنَا القُرونَ الأؤلى بْصّائرٌ للناس 4 " , وهذه 
ا ليطن > وقيل إن هذه الألواح أغطيا موس قبل الغرراة : 
دعلى كل تقدير كانت كالتعريض له ضما سال من الرؤية وي مشه وله آعلم 
بالحقيقة › وقوله : < فَحُذهَا ها بقوة ١»:‏ ؟') أى E‏ ونه حادقة على الطاعة 
< وامر قومك يَأَخُذُوا بأحسنها 4 قال سفيان بن عيينة #عدتنا أبنو سعد 
عن عكرمة عن ابن عباس قال : : أمرَ موسى عليه السلام أن يأخذ بأشد ما أمسر 
قومه. وقول : < سَأُورِيِكُمٌ دار ر القاسقين ¢ "ا أى : ستدرون عاقبة 
من خالف أمري وخرج من طاعتي كيف يصير إلى الهلاك والدمار والتباب › 
قال ابن جرير : وإنما قال : 3 سَأُورِيكُم دار ر الفاسقين € أى : كان منه ذلك 
على سبيل التهديد والوعيد لمن عصاه واتبع غير السبيل الذي يدعو إلى 
سلوكة + وقوله : 9 اصرف عن آياتي الْذِينَ يتَكبْرونَ في الأرض بغي 
الحق ¢ 21) أى : سأمنع فهم الحجج والأدلة الدالة على عظمتي وشريعتي 
مك تاكن عن ا .تكن على اناس ب حأ کا اتکی 
بغير حق أذلهم الله بالجهل < وإن يرو | كل آي لا يؤمئوا بها € أى: :ولا شادو 
مهما شاهدوا من الخوارق وا لمعجزات لا ينقادون لها ولا يتبعرنها. كما قال تعالى : # ود 
أفتدتهم وأبصارهم کا لم يۇمنوا به ول م مَرَةَ 4 (0) وقد جا كر هذا 
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الآية في سورة الأنعام » وكما قال في سورة الصف : < فَلَمَا زأغوا زاغ الله 
ليب 374 . 

وقال سفيان بن عيينة في قوله تعالى : سَأصرف عن آياتي الذين 
ل : أنز عنهم فهم القرآن وأصرفهم 
عن آياتي ٠‏ وقوله : < وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلآ » )١١‏ 
أى : لا يسلكوه ولا يتبعوه < وإن يروا سبيل الغي يَتَحُْوهُ سبيلاً » ذلك ا 
بأنهم كذبوا بآياتنا 4) أى : صرفناهم عن ذلك لتكذيبهم بآياتنا وتغافلهم 
عنها وإعراضهم عن التصديسق بها کک معناها وترك العمل es‏ 

< والذين گذبوا بآيَاتِنَا ولقَاء الآخرة حبطت أعمالهم » هل يجرَونَ إلأ 
ما كانوا ل 

HH ل‎  #F 

© عبادة بني إسرائيل العجل في غيبة موسى عليه السلام عنهم : 

لقد تغالى بنو إسرائيل في كفرهم وقادوا في ضلالهم وإضلالهم › فدفعهم 
ذلك إلى عبادة العجل الذي اتخدزوه إلها لهم وجعلوه معبوداً يرجعون إليه › 
وإنهم كمعبودهم وإلههم بل هم أضل سبيلا . وإِنًا ندع الرسالة السماوية تتحدث 
عن ذلك بآياتها التي تقول في سورة الأعراف :< واتْخَدٌ قوم موسى من بعنده 
من خليهم جلا سد له وار ١‏ ألم يردا أنه لا يَكلْمهُم ولا يديهم 
سبيلا أتَخَدُو وگانوا ظالمين * وکا سقط في أيديهم AE‏ انهم قد 
ضلوا ا 0 کون من الخاسرينَ + ولمًا 
رَجَعَ موسى إلى قومه غضبان أسقا قال ل بسا بنْسمَا خلفتمُوني من بَعْدِي . 
أعجلتم مر ربكم , وألقى الألواح وَأخَذْ 5 عه بج اذه قال 
ابن أم إن القوم استضعفوني وگادوا وني فلا شت بي الأطداء 
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ولا تجعلني مع مع القر م الظالمينَ + قال رب افر لي ولأخي وأ دخلنًا في 
PERS‏ ا الراحمين * إن ' الذين اتخذوا العجل 7 سبتالهہ 
عضب من رهم وذلةٌ في اليا الانيا > وكذلك نجي ارين » 
بالا عملوا السات + ثم ا با رانا أن ربك من يَعْدهَا 
لع a‏ درس لقص ٠ I‏ وقي 
متها هَدى وَرَحْمَةُ للذين هم لبهم يبون 4 11 . 

٠ : 0‏ وما أعجلك عن قومك يا موسى + قال هم 
أو ولاء علي أثرى وَعَجِلتَ إليْكَ رب مرضي + قال فَإِنَا قد فنا قومك 
من بعدك وأضلهم السامري * فُرَجَعْ مُوسَى إلى قوم ضبان أسفاً . 
قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حَسَنا » أفطال عليكم العهد آم أردتم 
أن يحل عليْكُم عضب من ربكم قأخلفتّم معدي * قَالُوا ما ما أخْلفتًا 
ً مَوْعَدَكَ بمَلكما ولكمًا حملا أوزارا من زيئة القوم فقذفتاهًا فَكَذَلكَ 
5 السامري + تأَخرَجَ لهم عجلاً جَسدا م تَقَانُوا هذا ا 
وال مُوسى فَنَسىّ + أقلا يرون ألا زجع إِلَيْهم قولا ولا يَمُلك لهم ضرا 
ولا فعا . .. إلى أن قال : وانظر إلى إلهك الذي ظلت عَلَيْه 
عاكفا ٠‏ لنحرقَئُهُ ثم لنَنسقَنْهُ في اليم سف + إِنمَا لَهُكُمْ الله الذي لا إل 
اسع ل نر علا > ا 1 

يعرض علينا في هذه الآبات صورة من الحياة التي كان يعيش عليها 
بئو إسرائيل في معتقداتهم وعباداتهم وما كان من أمرهم حين ذهب موسى عليه 
السلام إلى ميقات ربه وقد مكث على الطور يناجيه ويسأله عن أشياء ء كثيرة 
يجيبه عنها . فَعَمَدَ رجل منهم يقال له « هارون السامري » فأخذ ما كانوا 
استعاروه من حلي القبط فصاغ لهم منه عجلاً وصنعه من ذلك الذهب ثم ألقى 
فيه القبضة من التراب التي اخذها من اثر فرس جبريل عليه السلام وقد راه يوم 
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أغرق الله فرعرن وجنوده على يديه » فلما ألقاها فيه صار عجلاً جسدا له خوار, 
يخور كما يخور العجل الحقيقي . وقد قال قتادة وغيره : إنه استحال عجلاً 
جسدة اند لننا وزنا جا يرن ل( تقالرا هنا الى واله مريت 
فَنَسىَّ 4 أى : فنسى موسى ربه عندنا وذهب يتطلبه وهو ههنا ؛ 
انه وتال عا و ن علوا كبيرا 4 ١١‏ قال تعالى مبینا بطلان 
0 الوت علا عليه هن ا ذلك الميوان : < اقلا يرون ألا يرجع 
: الهم قولاً ولا ملك لهم ضرا ولا تفع 4 ؛ وقال 200 
ليو يديهم سَبيلاً انَخَدُوهُ وكَانُوا ظالمية © "2 . 

فذكر أن هذا الحيوان الذي اتخذوه إلها لم يتكلم ولم يرد جواباً . ولا يلك لهم 
ضرا ولا نفعاً . ولا يهدي إلى رشد ولا يدل على هدى ولا يدعو إليه فما 
اتخذوه إلها إلا وهم ظالمون لأنفسهم بهذا الاتخاذ الباطل عالمون في أعماق 
قلوبهم بطلان ما هم عليه من بعيد الجهل وفاضح الضلال 0 ونا اسقط في 
أيديهم ) أى : ندموا على على ما صنعوا وعملوا < ورأوا انهم ا 
قَالوا ئن لم يَرْحَسنَا ربتا يعفر لتا كرتر من الخاسِين 4 ۲۳ 

ولا رجع موسى عليه السلام إليهم وعاد من مناجاته ورأى ما هم عليه من 
عبادة العجل وسلوكهم مسلك الضلال ومعه الألواح المتضمنة لآيات التوارة . 
ألقاها ‏ فيقال : إنه كسرها . وهكذا هو عند أهل الكتاب وأن الله أبدله 
غيرهاء ولكن اللفظ القرآني لا يدل على ذلك إنما يدل على أنه ألقاها حين عاين 
ما عاين » وعند أهل الكتاب : أنهما كانا لوحين . إلا أن ظاهر القرآن يدل على 
أنها ألواح متعددة » ولم يتأثر بمجرد الخبر من الله تعالى عن عبادة العجل فأمره 
ببمعاينة ذلك . ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان عن 
ابن عباس قال : قال رسول الله عه : « ليس الخبر كا معاينة » . 


ثم أقبل عليهم فوجه إليهم تعنيفاً شديداً وتوبيخاً مهيناً على صنيعهم القبيح 
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فاعتذروا إليه بأعذار لا يقبلها إلا مريض العقل لعدم صحتها . قالوا : إنا 
< حملت أوزارا من زيئة القَوْم فَقَدَفنَاهَا فَكَذَلِكَ ألقى السامري > "١١‏ . 

تحرجوا من تلك حلي آل فرعون وهم أهل حرب وقد أمرهم الله بأخذه وأباحه 
لهم ؛ ولم يتحرجوا بجهلهم وبعدهم عن العلم وقلة عقلهم من عبادة العجل 


واتخاذه إلهأ لهم دون الواحد الأحد الفرة الصمد الذي ليس كمثله شىء وهو 
السميع البصير .. إن هَذَا شىء عجَاب 4 )'١‏ . ثم أقبل على أخيه هارون 
عليها السلام قائلا له : ۶ ما مَنَعَكَ إذا رايهم ضَلُوا + ألا تَتَبِعْنَ » ٠١‏ 
أى : هلا لما رأيت ما صنعوا وما فعلوا اتبعتني فأخبرتني وأعلمتني با فعلوا ؟ 
فقال : : (إِني خَشِيت أن تقول قرقت بين بني إسرانيل » !' أى : تركتهم 
وجنتني وأنت قد ا . ( قال رب اغفر لي ولأخي و دخلا 
في رحمتك » وأنت أرحم الراحمينَ 4 ٠ )0١‏ وقد كان هارون عليه 
السلاء وجه إليهم نهياً عن هذا الصنيع القبيح وضرف إليهم زجراً شديد 
الوقع عظيم التأثير 2 ولقد قال لهم هَارونْ من قبل يا قوم إنما 
فتنتم به 4 أى : إنما قدر الله أمر هذا العجل وجعله يخور فتنة واختباراً لكم 
و ون ركم الرحْمَنْ 4 أى : لا هذا الذي تعبدونه < قاتبعوني » 
فيما أقول لكم < وأطيعوا أمرِي × الوا لن برح عَليْه عاكفين حَنّى 
يرجع إِلَيْنَا مُوسَى 4 ٠"‏ فشهد الله لهارون عليه السلام أنه نهاهم عن عبادة 
العجل وزجرهم فلم يطيعوه ولم يتبعوه < وكقى بالله شهيدا » ٠٠‏ . ثم أقبل 
موسى على السامري < قال و َا حَطْبَكَ يا سامري > * أى : ما حملك 


على ما صنعت < قال صرت بمَا لم يضرو به 4 أى : رأيت جبريل 


9, 


راكباً فرساً 2 َقبضت قَبضة من أثر الرّسول 4 7 ان ال قرس خبريل د 
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وقد ذكر بعضهم أنه رآه » وكلما وطئت بحوافرها موضعاً اخضر وأعشب 
فأخذ من أثر حافرها , فلما ألقاه في هذا العجل المصوغ من الذهب كان من أمره 
ما كان مما تقدم ذكره ولهذا قال ؛ ( فَنَبَئهَا وكذلك سولت لي تفي × 
قال ادهب فَإنَ لك في المياة أن فقول لا ساس € ١١‏ . وهلا دعاء 
عليه بأن لا مَس أحدا عقابآ له على مَسّه ما لم يكن له مسه وذلك في الدنيا » 
ثم توعده في الآخرة فقال : أن لك معدا لن مُخلفه ٠‏ وانظر إلى إلهلك 
الذي ظلت عليه عاكفاً ' لتحرقئه ثم لتنسفله لتسفْئْهُ في اليم تسف 4 (") قال : 
فعمد موسى عليه السلام ل يق ٠‏ قيل : بالنار › كما قاله 
قتادة وغيره » وقيل : بالمبارد . كما قاله على وابن عباس وغيرهما » وهو الذي 
نص عليه أهل الكتاب ثم ذراه في البحر وأمر بني إسرائيل فشربوا . فمن كان 
من هابدية علق على احم من :ذلك الرماد: قا يدلا عليه وقبل : من كان من 
عباد هذا العجل اصفرت ألرانهم > ثم قال تعالى إخباراً عن موسى أنه قال لهم : 
« إئما إِلْهُكُمْ الله الذي لا إل إلا هر » وسع كل شىء علماً 4) . وقال 
تعالى : ( إن الذين اتخذوا العجل سيَتَالَهُمْ عضب من رهم وله في 
الحيّاة الدَئيًا ٠‏ وكَذَلكَ تجزي المفتَرينَ ) 4 © وهكذا وقع . وقد قال بعض 
السلف : < وكَذلك تجزي المفْترِينَ 4 مسجلةٌ لكل صاحب بدعة إلى يوم 
القيامة . 

ثم أخبر تعالى عن حلمه ورحمته بخلقه وإحسانه إلى عبيده في قبول توبة من 
تاب إليه بتوبته عليه فقال : ( والذين عملوا السيئّات ثم تابوا من بعدهًا 
وآمنوا إن ربك من بعدها لْغْقُور رحيم 4 ١‏ لكنه سبحانه وتعالى لم يقبل 
توبة عابدي العجل إلا بالقتل كما قال تعالى : ( وإذ قال موسى لقومه 
يَاقُوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتور فتوبوا إلى بارێکم فاقتلوا 
(إ)اطهد5ة - لاهو (۲) عله ؛ لاة (۳) طله : ٩۸‏ 


١67 : (6)الأعراف‎ ٠٠١١ : الأعراف‎ )£( 


67 


اگم » ذلكم خَير کُم عند نك عند بارنگم فتاب عليكم » إِنْه هو التواب 
الرحيم 114 يوقو جات هزه الآةمؤية الآات القن ات فى ر 
البقرة . فيقال : إنهم أصيحوا یوما وقد أخذ من لم بعبد العجل فى ادي 
السيوف وألقى عليهم ضباباً حتى لا يعرف القريب قريبه ولا الأخ أخاه . ثم 
مالوا على عابديه فقتلوهم وحصدوهم فيقال إنهم قتلوا في صبيحة واحدة سبعين ألفاً . 
وقد كان أمراً طبيعياً أن يغضب موسى لهذه الأحداث ويتأثر لهذا الانحراف 
والميل عن الحق والهدى 7 ولما سكت عن موسى الفَضب أَخَذَ الألواح , 


رفي تمتها هد وة للذين هم لهم رون © ٠۲‏ 

ومن المفيد أن نذكر أن عبادتهم العجل لم تكن حينما دخلوا الأراضي 
المقدسة > بل جاءت هذه العبادة منهم بعد خروجهم من البحر › فقد ذكر ابن عباس 
أن عبادتهم العجل إغا كانت على إثر خروجهم من البحر , ٠‏ وما هو ببعيد ؛ لأنهم 
حين چا :مله < قالوا با يَا مُوسَى اجعَل لتا إلها كما لهُم آلهَدٌ 4 ¢„ 
وهكذا عند أهل الكتاب ‏ فإن عبادتهم العجل كانت قبل مجيئهم بيت المقدس , 
وذلك أنهم لما أمروا بقتل من عَبَّدَ العجل منهم قتلوا في أول يوم ثلاثة آلاف , 
م اهب عرس بقار لهم لد لقم بشرط أن بنارا الأرض الا ف وشار 
موسى قَومَه سَبْعِينَ رجلا لميقَاتنًا > قلمًا أَحَذَنْهِم الرجِقَة قال رب لو 
شت أهلكتهم من قبل وإيّاىَ . انھلگتا بنا فعَلَ السَهَاء ما ٠‏ إن هى 
إل فتنَئكَ تضل بها مَنْ نَشَاءً ودي من نَشَاءً » أنت ولينًا قاغفر لا 
أرْحمنَا , ونت خير القافرين + اكب لتا في هذه الدنْيَا حَسَنَة وبي 


الآخرة إِنا هدا اليك ان عذابي أصيب به من أشَاء ٠‏ ورحمتي 


ر ےم م وور 7 سار لس ۶ هم 
وَسعتَ كُل شی ٠‏ فسأكتبهًا 7 يتقون ويؤتون الزكاة والّذين 


بآيَاتنا ومون ا يَتَبِعُونَ الر سوك التي الأمي الذي pk‏ 


EIS‏ ا م 


کا عندهم في الا والإنجيل يامرهم با مخروف وينهاهم 
)١(‏ البقرة : ٤ه‏ (۲) الأعراف : ١64‏ (۳) الأعراف : ١۳۸‏ 
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عن المذكر وجل لهم | لطيبَات ويحرم علِيهم الخبائنث ويضع عنهم إصرهم 
والأغلال التي كانت عَلَيْهِمْ , فَالّذينَ آمئوا به وعزروه وتصروه واتبَعوا 
النور الذي آنزل مَعَهُ أوكئك هُم المفلحونَ 4 ...وقد اجا لك فی :سورة 
الأعراف . ذكر السدي وابن عباس وغيرهما : أن هؤلاء السبعين كانوا علماء 
و بني إسرائيل ومعهم موسى وهارون وبوسع وناداب وأبيهو ٠‏ ذهبوا مع موسى 
عليه السلام ليعتذروا عن بني إسرائيل في عبادة من عَبَّدَ منهم العجل وكانوا قد 
أمروا أن يتطيبوا ويتطهروا ويغتسلوا ٠‏ فلما اقتربوا من الجبل وعليه الغمام 
وعمود النور ساطع وصعد موسى الجبل قيل : إن بني إسرائيل سمعوا كلام الله 
وقد وافقهم على هذا طائفة من المفسرين وحملوا عليه قوله تعالى : < وقد کان 
فريق منهم يسمعونَ كلام الله ثم يُحَرَقُونَهُ من بعد مَا عقلوه رفم 
ن ¿ 4 . وليس هذا بلازم » فقد جا ٠‏ في سورة التوبة ما يوميء إلى ذلك 
إذ يقول تعالى : 7 فَأَجِرهُ حَنى يَسْمَحَ كلم الله © ٠"‏ أى : مبلا إليهم . 
وهكذا هؤلاء سمعوه مبلغاً إليهم من موسى عليه السلام ٠‏ وهذا هو الذي يرتاح 

إليه العقل ويطمئن له القلب . 
وقد زعموا أبعد من ذلك إذ قالوا : إن السبعين رأوا الله » وهذا غلط ظاهرء 
لأنهم لما سألوا الرؤية أخذتهم الرجفة . يشهد بذلك قوله تعالى : < وإذ قلتم 
ا موسی لن ومن لك حتى رى الله هر اذك الصّاعقة عق وأنتم 
رون * م بعشتاگم من بعد موتكم لعَلَكُم تشکرو نَ 4 ۶ . وقال في هذا 


المقام : < فلم 0 ل رب لو شنت أهلكتهم من قبل وإياى , 
أتهْلكُنا بنا م الا س 
قال محمد بن إسحاق ا موسى من بني إسرائيل سبعين رجلا الخير 
فالخير » فقال : انطلقوا إلى الله فتوبوا البذعا متمق وا عد 
(١)الأعراف‏ : ٠۵١۷ - ١66‏ "2 'لبقرة : ۷١‏ (۴) التوبة : 5 
(£) البقرة : 0۵ -5هم )١(‏ الأعراف : ١66‏ 


ما تركتم وراءكم من قومكم . صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم . فخرج بهم إلى 
طور سيناء لميقات وقته له ربه وكان لا يأتيه إلا بإذن وعلم منه › فلما دنا 
موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى تفْشى الجبل كله › ودنا موسى 
فدخل في الغمام ؛ وقال للقوم : ادنوا ؛ وكان موسى إذا كُلمه الله وقع على 
جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن بنظر إليه ٠‏ فضرب دونه 
الحجاب ودنا القرم حتى إذا دخلوا في الغمام . وقعوا سجداً فسمعوه وهو يكلم 
موسى يأمره وينهاه : افعل ولا تفعل . فلما فرغ الله من أمره وانكشف عن 
موسى الغمام أقبل إليهم فقالوا : يا موسى » لن نؤمن لك حتى نرى الله جَهرة ؛ 
فأخذتهم الرجفة - وهى الصاعقة - فأتلفت أرواحهم فماتوا جميعاً ٠‏ فقام 
موسى يناشد ربه ويناجيه ويرغب إليه ويقول 4 رب لو شنْت و 
قبل وإيّاى » أتهلكتا بم فَعَل السقَهاء متا € أى : لا تؤاخذنا ا فعل 
السغهاء الذين غبدوا الفجل هنا فانا برآ غا عملا : 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن جريج : إنما أخذتهم الرجفة لأنهم لم 
ينهوا قومهم عن عبادة العجل » وقوله : إن هى إلا فتنتك » أى : 
اغتيازلة الاوك وامعجاتلك: < اله آي غناي وسعيد بن شن وأ الا 
والربيع بن أنس وغير واحد من علماء السلف والخلف . يعني : أنت الذي قدرت 
هذا وخلقت ما كان من أمر العجل اختباراً تختبرهم به كما قال لهم هارون 
من قبل < يا قو م نما فتنتم به © أى : اختبرتم به + ولذلك قال موسى : 
صل بها نس ا ی قن ء € أى : من شئت أضللته باختبارك 
إيأه ٠‏ ومن شئت هدبته فأنت الفعال لا تريد ١‏ ولا مانع ولا راد لما حكمت 
وقضيت < نت وَلينَ فَاغفر لَنَا وارحمتا وات خير العافرينَ * واكتب 
ا في هَذه الدنيا حَسَنَهُ وفي الآخرة إا هدا اليك » 7 : تبنا ورجعنا 
إليك » قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو العالية وابرا هيم التيمي 
والضحاك والسدي وقتادة وغير واحد ١‏ قال عذابي E‏ أكناء : 


ر ماص 2 سے ©# 


ورحمتى وسعت کل شىء € أى : أنا أعذب من شئت شئت بما أشاء من الأمور التي 


۲۹۸ 


أخلقها وأقدّرها < ورحمتي وسعت کل شىء » ٠‏ كما ثبت في الصحيحين 

عن رسول الله تله أنه قال : « إن الله لما فرغ من خلق السموات والأرض 
كتب كتاباً فهو موضرع عنده فوق العرش < وَرَحْمَتِي وسعت كل شىء ؛ 
نُساكتبه كتبهًا للذين يتقون وبؤتون الركَاةٌ والذين هم بآيَاتنًا يؤْمئُونَ © أى : 
فسأرجبها نضلا مني < للذين تقون يوون الزكاة وَالْذين هم بآياتنا 
يؤمئون * الْذِين يَتبعونَ الل النبي الأمي ) الذي يَجَدونَه e‏ 
عِنْدهُمْ في التوراة والإمجيل 4) , وهذا فيه تنوبه بذكر سيدنا محمد ا 
وة مالل تعالي لموسى عليه السلام في جملة ما ناجاه به وأعلمه وأطلمه عليه . 

وقال قتادة : قال موسى : يا رب إني أجد في الألواح أمة هى خير أمة 
أخرجت للناس » يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . رب اجعلهم أمتي . قال : 
تلك أمة أحمد . 

وقد تحدث موسى عن أشياء في الألواح لا داعي لذكرها ٠‏ وکل ما ينبغي 
ذكره ما تفخر به أمة سيدنا محمد ته من الإكرام والفضل العظيم قال قتادة : 
ذكر لنا أن موسى عليه السلام فبذ الألواح وقال : اللّهم اجعلني من أمة أ 

وقد دلت الأحاديث والآثار على ما جاء من مناجاة موسى ربه من آيات بينات 
نذكر منها ما يتسع له إطار الحديث عن تلك المناجاة . 

قال الحافظ أبو حاتم محمد بن حاتم بن حبّان في صحيحه : « ذكر سؤال كليم 
الله ربه عز وجل عن أدنى أهل الجنة وأرفعهم منزلة » : أخبرنا عمر بن سعيد 
الطائي ببلخ . حدثنا حامد بن يحيى البلخي . حدثنا سفيان . حدثنا مطرف بن 
طريف وعبد الملك بن أبحر - شيخان صالحان - قالا : سمعنا الشعبي يقول : 

سمعت المغيرة بن شعبة يقول على المنبر عن النبي سيه : م امو ل 

ا١۷‎ - ٠١١: فارعألا)١١‎ 
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ربه عز وجل : أى أهل الجنة أدنى منزلة ؟ فقال : رجل يجيىء بعد ما يدخل 
أهل الجنة الجنة فيقال له : ادخل الجنة , فيقول : كيف أدخل الجنة وقد نزك . 
الناس منازلهم » وأخذوا إخاذاتهم ؟ فيقال له : أقرضي أن يكون لك من الجنة 
مثل ما كان لملك من ملوك الدنيا ؟ فيقول : نعم أى رب . فيقال : لك هذا 
ومثله معه . فيقول : أى رب رضيت . فيقال له : لك مع هذا ما اشتهت نفسك 
ولت عينك. وسأل ربه أى أهل الجنة أرفع منزلة قال : سأحدثك عنهم : غرست 
كرامتهم بيدي وختمت عليها فلا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » . 
ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل : < قل ا 
من رة أَعْيّن جَرَاء بمَا كَانُوا يَْمَلُونَ 4 1١‏ . ۰ 
وهكذا رواه مسلم والترمذي - كلاهما عن ابن أبي عمر عن سفيان بن عييئة - به . 
ولفظ مسلم : « فيقال له : أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك 
الدنيا ؟ فيقول : رضيت رب » فيقال له : لك ذلك ومثله ومثله ومثله . فيقول 
في الخامسة : رضيت رب ٠‏ فيقال : هذا لك وعشرة أمثاله ‏ ولك ما اشتهت 
نفسك ولات عينك . فيقول : رضيت رب . قال : رب فأعلاهم منزلة قال : 
أولئنك الذين أردت غرس كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن 
ولم يخطر على قلب بشر » . 
. قال : ومصداقه من كتاب الله : < فلا تعلم نفس ما أ ) لهم من قرة 


أعَين جزاء ا واا ی تخسن سج .+ قال 
ورواه بعضهم عن الشّعبي عن المغيرة فلم يرفعه » والمرفوع أصح . 

وقال ابن حبان : « ذكر سؤال الكليم ربه عن خصال سبع » حدئنا عبدالله بن 
محمد بن مسلم ببيت المقدس . حدثنا حرملة بن يحيى , حدثنا ابن وهب » أخبرني 
عمو بن الحارث : أن أبا المح حدئه عن ابن حَجَيْرَة عن أبي هريرة عن النبي كه 
.۲ 


أنه قال : « سأل موسى ربه عز وجل عن ست خصال كان يظن أنها له خاصة › 
والسابعة لم يكن موسى يحبها » قال : يا رب » أى عبادك أتقي ؟ قال : الذي 
يذكر ولا ينسى . قال : فأي عمادك أهدى ؟ . قال : الذي يبع الهّدى . قال : 
فأى عبادك أحكم ؟ قال : الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه . قال : فأى 
عبادك أعلم ؟ قال : عالم لا يشبع من العلم » يجمع علم الناس إلى علمه . قال : 
فأى عبادك أعز ؟ قال : الذي إذا قدرَ غفر . قال : فأى عبادك أغني ؟ قال : 
الذي يرضي با يؤتي . قال : فأى عبادك آفقر ؟ قال : صاحب منقوص .. قال 
ابن حبان : قوله « صاحب منقوص » أى : منقوص حالته يثقل ما أوتي ويطلب 
الفضل . وقال رسول الله مه : « ليس الغنّى عن ظهر ) » إا الغنّى غنى 
النفس » وإذا أراد الله بعبد خيراً جعل غناه في نفسه وثقاه في قلبه » . 

وهناك حديث آخر ذكره الإمام أحمد بمعنى ما ذكره ابن حبان . 

قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن إسحاق . حدثنا ابن لهيعة . عن دراج , 
عن أبي الهيثم . عن أبي سعيد الخدري , عن النبي مه أنه قال : « إن موسى 
قال : أى رب » عبدك المؤمن مقَتّر عليه في الدنيا . قال : ففتحَ له باب من 
الجنة فنظر اليها قال : يا موسى هذا ما أعددت له » فقال موسى : يا رب › 
وعزتك وجلالك لو كان مقَطع اليدين والرجلين يسحب على وجهه منذ خلقته إلى 
يوم القيامة وكان هذا مصيره لم ير بؤسا قط . قال : ثم قال : أى رب » عبدك 
الكافر موسع عليه في الدنيا . قال : فقْتمَ له باب إلى النار فيقول : يا موسى 
هذا ما أعددت له . فقال موسى : أى رب » وعزتك وجلالك لو كانت له الدنيا 
منذ يوم خلقتة إلى يوم القيامة وكان هذا مصيره لم ير خيراً قط » : تفرد به 
أحمد من هذا الوجه وفي صحته نظر » والله أعلم . 

وقال ابن حبان : « ذكر سؤال كليم الله ربه جل وعلا أن يعلمه شيئاً يذكره به » : 
حدثنا ابن سلمة » حدثنا حرملة بن يحيى » حدثنا ابن وهب » أخبرني عمرو بن 


. الظهر ؛ كثرة المال‎ )١( 
۳.١ 


الحارث : أن دراجاً حدثه عن أبي الفيقه عق أن ا أنه قال: 
« قال موسى : يا رب علّمني شيئاً أذكرك به وأدعوك به . قال : يا موسى قل : 
لا إله إلا الله . قال : يا رب كل عبادك يقول هذا . قال : قل لا إله إلا الله . قال : 
إنما أريد شيئاً تخصني به . قال : يا موسى . لو أن أهل السموات السبع 
والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهم : لا إله إلا الله » . 

وأقرب شىء إلى معناه الحديث المروي في السنن عن النبي عله أنه قال : 
« أفضل الدعاء دعاء عرفة . وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : « لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير ». . . 
إلى آخر ما جاء في هذا الشأن من روائع المناجاة . 


8 راس #خر ر ابرا م لر 


وقال الله تعالى : < وإذ أَخَدْنًا ميئاقَكُم ورقعنا فوقكم | ر خذوا 
ما ناكم بقُوة وأذكروا ما فيه لعلَكُم تَتقُونَ + ثم نولم من بعد ذلك ٠‏ 
فلولا قضل الله ليك ور َكنم من الخاسرينَ ) "١١‏ , رقا تعالى 01 
تنا الجبل فوقهم كانه ظلهٌ وظئوا أنه واقع بهم خُذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا 
مَا فيه لعَلكُم تَنَقُونَ 4 ٠١‏ [ 

قال ابن عباس وغير واحد من السلف : لما جاءهم موسى بالألواح فيها التوراة 
أمرهم بقبولها والأخذ بها بقوة وعزم » فقالوا : انشرها علينا فإن كانت أوامرها 
ونواهيها سهلة قبلناها . فقال : بل اقبلوها بما فيها . فراجعوه مراراً فأمر اللّه 
الملائكة فرفعوا الجبل على رؤوسهم حتى صار كأنه ظلة " على رؤوسهم . 
وقيل لهم : إن لم تقبلوها با فيها وإلا سقط هذا الجبل عليكم › فقبلوا ذلك . 
وأمروا بالسجود فسجدوا فجعلوا ينظرون إلى الجبل بشق وجوههم فصارت سئة 
0 إلى الوم يقولون : ١‏ سجدة اعظم من سجدة رفعت عنا العذاب » وقوله تعالى : 

< نم توليتم من بعد ذلك > أى : ثم بعد مشاهدة هذا الميشاق العظيم والأمر 
سے (۲) الأعراف : ١۷١‏ (6) أى : غمامة على رؤوسهم . 


Tey 


الجسيم نلتم عهودكم ومواثيقكم < فلولا قضل الله عليكم وَرَحْمَمْهُ 4 بأن 
تدارككم بالإرسال إليكم وإنزال الكتب عليكم < لكنتم من الخاسرين 4 . 

KF ¥‏ د 
© قصة بقرة بني إسرائيل : 

ما من شك في أن قصة البقرة لها تقديرها » وموضوعها له شأنه . ولذا فإنا 
ننظر إليها نظرة اهتمام ونتوجه إليها توجيهاً يكشف عن أسرارها ويزيح الستار 
عن جوانبها . 

قال ابن عباس وأبو عبيدة السَلمّاني وأبو العالية ومجاهد والسدي وغير واحد 
من السلف : كان رجل في بني إسرائيل كثير المال وكان شيخاً كبيراً وله بنو أخ 
وكانوا يتمنون موته ليرئوه 2 فعمد فعمد أحدهم فقتله في الليل وطرحه في مجمع 
الطرق » ويقال إنه طرح على باب رجل منهم . 

فلما أصبح الئاس اختصمرا ة فيه وجاء ابن أخيه فجعل يصرخ ويتظلم فقالوا : 
ما لكم تختصمون ولا تأتون نبي اللّه ؟ » فجاء ء ابن أخيه فشكا أمره إلى رسول 
الله موسى عليه الصلاة والسلام . فقال موسى عليه السلام : أنشد الله رجلا 
عنده علم من أمر هذا القتيل إلا أعلمنا به . فلم يكن عند أحد منهم علم منه 
وسألوه أن يسأل في هذه القضية ربه عز وجل . 

. فسأل ريه في ذلك فأمره الله تعالى أن يأمرهم بذبح بقرة فقال : < إن الله 
ان تذبحوا ب بَقَرةٌ » قالوا أتَتْخذنًا هزوا ١١‏ يعنون نحن نسألك عن أمر 
هذا القتيل وأنت تقول لنا هذا 1< قال أعرة ' بالله أن ا 
أى : أعوذ بالله أن أقول عنه غير ما أوحى إل“ . وهذا هو الذي أجابني حين 
سألته عما سألتموني عنه أن أسأله فيه . 


٦۷ : البقرة‎ )١( 


قال ابن عباس وعبيدة ومجاهد وعكرمة والسدي وأبو العالية وغير واحد : فلو 
أنهم عمدوا إلى أى بقرة فذبحوها لحصل المقصود منها ولكنهم شددوا فشدد عليهم . 
فسألوا عن صفتها ثم عن لونها ثم عن ستها › فأجيبوا با عر 
وجوده عليهم . والمقصود أنهم أمروا بذبح بقرة عوان وهى الوسط 
النصف , الفارض وهى الكبيرة » ولا البكر وهى الصغيرة ., قاله 
ابن عباس واف واد العالية وعكرمة والحسن وقتاة ثم شددوا 
وضيقوا على أنفسهم فسألوا عن لونها فأمروا بصفراء فاقع لونها أى : 
ب با تدر الناطرين وهنا الأون عزيز ‏ ثم شددوا أيضاً < قالوا ادع لا 
رتك يبيو ليا ما مَا هى إن البَقَرَ تَشَابَه عَلِينا واا إن شَاءَ الله لهْتَدُونَ 4. 
ا المرفوع الذي رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه : « لولا أن 
بن إسرائيل استقدوا SS‏ 
يقو hE‏ ا ثثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمةٌ ل شية 3 
فيه . قَالُوا الآن جء جت بالحق OLE.‏ 
وقد كانت هذه الصفات أضيق مما تقدم ذكرها من الصفات التي تحدثت نت عنها 
N‏ + قالوا ادع لتا ربك سيق لا ما لَوَنْهًا ٠‏ قال انه يقول 
انها ب بقَرَةٌ صفرا ۽ و فاقع م ونما تسر التاظرينَ » 4" . حيث أمروا بذبح 
بقرة ليست بالذلول ٠‏ وهى المذللة بالحراثة وسقى الأرض بآلة السقى , مُسلمة 
وهى الصحيحة التي لا عيب فيها قاله أبو العالية وقتادة » وقوله : < لا شيَةٌ 
فيهًا € أى : ليس فيها لون يخالف لونها ؛ بل هى مسلمة خالية من العيوب 
ومن مخالطة سائر الألوان غير لوتها . فلما حددها بهذه الصفات 
وخصرها نيذةة التعسوت «الأرصضياك: "9 قالرا الان - جِنْتَ بالحق ور 
وقد قيل : إنهم لم يجدوا هذه البقرة بالصورة التي حددها الشارع 
إلا عند رجل متهم كان با رآبأبيه فطلبوها منه وأرغبوه في 


48 البقرة:‎ )( ٠ ۷١ : البقرة : .۷ (۲) البقرة‎ )١( 
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ثمنها حتى أعطوه فيا ذكره السدي بوزنها ذهب . ولا زالوا به حتى باعها إياهم 
وائقا فس وان ا و اه نت الله موس عا ر 
رما گادوا بقخلون e.‏ : وهم يترددون في أمرها 1 ثم أمرهم عن الله أن 
يضربوا ذلك القتيل ببعضها » قيل : بلحم فخذها , وقيل : بالعظم الذي في 
الغضروف » فلما ضريوه ببعضها أحياه الله تعالى فقام وهو يشَحُبْ ١١‏ أوداجه 
فسأله نبي الله موسى : من قتلك ؟ قال : قتلني ابن أخي . ثم عاد ميت كما 
كان » قال تعالى معبرا عن ذلك : ١‏ ذلك يحيى الله الموتی ويُربكم آیاته 
ِعَلْكُم تعقلونَ € " أى : كما شاهدتم إحياء هذا القعيل عن أمر اللّه له » كذلك 
سائر الموتى إذا شاء أحياهم في ساعة واحدة يتقرر هذا » ويقطع به قوله تعالى : 
2 ما خلقکم ولا بعثکم إل كَنَفْس واحدة 4 ©) . 

يعبر عن هذه المعاني ويوحي بها قوله تعالى : 

«( وإذ قال موسى لقومه إن الله يَأمركُم أن تذبحوا بَقرةٌ ٠‏ قَانُوا أَتََخِدْنَ 
ما قال اة بالله أن أكُونَ من الجاهلين × قَالُوا ادم لنا ربك يبن ْنَا ما 
هی ؛ قال إِنّهُ قول إِنهَا بَقْرَةٌ لا قارض ولا بكر عون بَيْنَ ذلك ٠‏ فافعلوا ما . 
ورون + قالوا ادع لنارك س ااا e E.‏ 
اقع لونهًا تسر الناظرين + قالوا ادع لتا ربك يبين لتا مَا هى إن البَقَر تَشَابَه 
لين وانًا إن شا الله عدون + قال إِنّهُ قول انها بَقَرَةٌ لذ دلول تُثيرٌ الأرض ره 

تسقي لحرت ممه لأ شيّة فيهًا . قَالوا الآنّ جثت بالق فَدَبَحُوهًا وما ادوا 

1 0(7 

وإلى هنا انتهت قصة البقرة التي شغلت بني إسرائيل ؛ وأطالوا سؤال موسى 
في صفتها حتى انتهت بهم إلى إحياء القتيل الذي اختلفوا في قاتله . وقد 
أحياه الله تعالى واعترف بالقاتل ثم أماته الذي هو على كل شىء قدير . 


و $ :$ 
)١(‏ یشخب أوداجه : يسيل . (؟) البقرة : 
(۳) لقمان : ۲۸ (4) البقرة 0 
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م قصة موسى والخضر عليهما السلام : 

يطيب لنا أن نتحدث عن هذه القصة الرائعة » ونتكلم عن عجائب الحقيقة 
وبدائع الشريعة » ونعرض على هذه الحياة صور ما دار في آفاق العلم والعمل 
من آيات بينات » وروائع عظيمة الأهمية بالغة التقدير . وهذه القصة هى القصة 
الثالئة من القصص التي جاء ذكرها بسورة الكهف , أما 0-007 
قصة أصحاب الكهف . والثانية هى قصة كفار قريش الذين طلبوا من سول 
الله لله طرد من آمنوا به وا جاء على لسان نبيه ته من آيات الهدى 
وبينات الفرقان من الفقراء . ولم نشأ عرض هذه القصة لأننا بصدد الحديث عن 
قصة موسى والخضر , وقد ابتدأ الله ذكرها بقوله تعالى : < وإذْ قال موسى 
لفتاه لا أبرح حتى أَبِلْعَ مَجَمَعَ البحرين أو أمضى حقبا 4 ١١‏ ... إلى 
آخر القصة . . وهى من عجائب الأحداث في تاریخ الأنبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسلام ٠‏ فروى هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس . قال : سأل 
فوس .ريد فقا : يا رب أى عبادك أحب اليك ؟ فقال : الذي يذكرني ولا 
ينساني . قال : فأى عبادك أقضي . قال : الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى › 
قال : يا رب أى عبادك أعلم . قال : الذي يبتغي علم الناس إلى علمه عسى 
أن يصيب كلمة تهديه إلى هدى أو ترده عن ردى . قال : فهل في الأرض أحد 
أعلم مني ؟ قال : نعم . قال : يا رب من هو ؟ قال : الخضر . قال : يا رب » 
فأين أطلبه ؟ قال : على الساحل عند الصخرة ٠‏ فتأخذ معك حوتاً وتجعله في 
مكتل فحيثما فقدت الحوت وجدته . فأخذ معه حوتاً . فجعله في مكتل ١‏ ثم 
انطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن نون حتى حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسها 
فناما واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر واتخذ 
سبيله في البحر سربا » فجعل الله الحوت عَلماً له ودليلاً على مكان 
الخ © وقد امسك الله عن اموت ية الا > قضار عليه مل 
الطاق » فلما استيقظ نسسى صاحبه أن يخيره بالحوت فانطلقا بقية 
۳.٦‏ 


يومهما وليلتهما . ثم ذهب موسى إلى الخضر ليتعلم منه العلم » وهذه القصة 
وإن كانت مستقلة عن القصتين السابقتين إلا انها تعين على المقصود في 
القصتين السابقتين . أما نفع هذه القصة في الرد على الكفار وهى القصة الثانية 
التي افتخر فيها الكفار على فقراء المسلمين بأموالهم وأنصارهم ٠‏ فهو أن 
موسى عليه السلام مع كثرة علمه وعمله وعلو منصبه الديني ٠٠‏ واستجماع 
موجبات الشرف التام » ذهب إلى الخضر لطلب العلم منه » وقد تواضع له . 
وهذا يدل على أن التواضع خير من التكبر ٠‏ وأن العبرة بالإيمان لا با مال وكثرته 
ولا بالأنصار وسلطانها . وأما نفع هذه القصة في قصة أصحاب الكهف فهو 
أن اليهود قالوا لكفار مكة : إن أخبركم محمد عن هذه القصة › فهو نبي وإلا 
فلا . وهذا ليس بشىء لأنه لا يلزم من كونه نبي من عند الله تعالى أن يكون 
عالماً بجميع القصص والوقائع . كما لا يلزم من كون موسى نبياً من عند الله أن 
نع من أمر الله إياه أن يذهب إلى الخضر عليه السلام ليتعلم منه العلم ٠‏ ومع 
أنه لا يلزم كما قلنا علمه بالقصص كلها والأحداث جميعها نقد أحاطه اللّه بها . 

وئما ذكرنا يظهر أن هذه القصة وإن كانت مستقلة بنفسها فهى نافعة في 
تقرير المقصود في القصتين المتقدمين › والمقصود من موسى المذكور في الآية هو 
موسى بن عمران صاحب المعجزات الظاهرة والآيات الباهرة وهو الذي نزل 
عليه التوراة . 

وعن سعيد بن جبير أنه قال لابن عباس : إن نوفا ابن امرأة كعب يزعم أن 
موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل ٠‏ وإئما هو صاحب 
موسى بن ميشا بن يوسف عليه السلام - وقيل إنه كان نبياً قبل موسى بن 
عمران عليه السلام - فقال أبن عباس : كذب عدو اللّه.. 

ولهذه المناسبة نذكر أنه كان يوسف عليه السلام ولد له أفراثيم وميشاأو منشا 
كما جاء هذا في كتب أخرى فولد لإفرائيم نون وولد لنون يوشع وهو صاحب 
موسى وفتاه وولي عهده بعد وفاته ؛ وموسى هذا هو الذي طلب العلم ليتعلم ؛ 
والخضر هو الذي خرق السفية وقتل الغلام وأقام الجدار » ويؤيد صحة هذا ما 


E 


قيل من أن فتى موسى عليه السلام هو يوشع بن نون ما رواه القفال عن سفيان 
ابن عييئة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي هريرة عن 
ي بن كعب عن النبي كه يقول : فتاه يوشع بن نون › ولا استفسر موسى من 
ربه عن المكان الذي به الخضر قال له : تأخذ حوتاً في مكتل فحيث فقدته عند 
الساحل تجد الخضر هناك . فقال موسى لفتاه : إذا فقدت الحوت فأخبرني . 
فذهبا يمشيان ورقد موسى واضطرب الحوت وطفر إلى البخر فلما جاء وقت 
الغداء طلب موسى الحوت فأخبره فتاه بوقوعه في البحر فرجع من ذلك الموضع 
إلى الموضع الذي طفّر الحوت فيه إلى البحر فإذا رجل مَسَّجي بثوبه فسلم عليه 
مويق ف السلا فقال : وأنّي بأرضك السلام . فعرفه نفسه وأنه الخضر 
فقال : يا موسى ٠‏ أنا على علم علمني الله لا تعلمه أنت » وأنت على علم 
علمك الله لا أعلمه أنا . 

فلما ركبا السفينة جاء عصفور فوقع على حرفها فنقر في الماء فقال الخضر : 
ما ينقص علمي وعلمك من علم الله مقدار ما أخذ العصفور من البحر ٠‏ وقوله : 
< لا برح € أى :لا أسير < حتى أَبلْعٌ مَجِمَع البحرين 4 وهو المكان الذي 
وعد فيه موسى بلقا » الخضر عليهما السلام وهو ملتقى بحري فارس والروم ٠‏ 
وبحر الروم » مما بلي المغرب وبحر فارس مما يلي المشرق 8 أو أمضى حقباً 4( 

” أو أسير أزمانً ودهورأً فلما بلغ موسى وفتاء مجمع البحرين : رأى المكان 
الذي بين البحرين < سيا حوتهمًا اعد يله في الب E OE‏ 

وحاصل هذا الكلام أن الله عز وجل كان أعلم موسى حال هذا العالم ولم 
يعن له موضعه » فقال موسى عليه السلام : لأ أزال أمضي وأسير حتى يجتمع 
البحران فيصيران بحرا واحدا او أمضى دهرأ طويلاً حتى أجد ذلك العالم ٠‏ 
وقوله : 3 قُلَمَا بلغا مَجْمَعْ ينهم 4 أي طلقا آل أن بلغا مجع 
بينهما أى الموضع الذي يجتمع فيه موسى وصاحبه الذي يقصده وهو الخضر عليه السلام 


۳.۸ 


لأن ذلك الموضع الذي وقع فيه نسيان الحوت هو الموضع الذي كان يسكنه 
الخضر أو يسكن بقربه » ولهذا المعنى لما رجع موسى وصاحبه بعد أن ذكرا 
الت هارا الب وول * تسيا حوتهمًا € يدل على أنه تعالى بين 
لموسى عليه السلام أن هذا العالم موضعه مجمع البحرين ٠‏ إلا أنه تعالى جعل 


مى ص - 


انفلات الحوت حياً علامة على مسكنه المعين وقوله : ١‏ فَاتْحَدَ سبيله فى 
البحر سَرَبَاً € ٠‏ أى : أن الحوت اتخذ طريقه الذي سلكه في البحر سرباً ؛ 
أى اتخذه مسلكا يسلكه وطريقا يذهب إليه كالجحر الذي يأوي إليه نوع من 
اران قال ابن عناين + حمل الورك لا يمس فا مخ الجر الا بس عى 
يكون صخرة < فقَلَما جاور 4 !'١‏ : أى موسى وفتاه مجع البحرين قال 
موسى لفتاه يوشع :۶ تتا عدا ءا € أى I‏ 

: من سَفْرنَا هذا نَصَب1 4 ٠١‏ انلقن وعدن وا امن حا هذا تنبا وهنا 
1 فر دل يعدا جاوز الصخرة حين ألقى عليه الجوع ليتذكر الحوت فيرجع 
إلى موضع مطلبه . قال فتى موسى لموسى حين قال له : ۶ آنا غَدَاءَنَا »© 
لنطعم : 7 أرَأَيْتَ إذ أَويْنَا إلى الصخرة فَإِنَى سيت الحخوت ) هنالك , 
وما أنساني أن أذكر ال حوت إلا الشيطان ‏ واتّخَدَ سَبِيلَهُ في البحر یا 54) 
قال موسى ذلك + يععب :من أثر لحرت في البح ودوراته التي غات يها فود 
عندها الخضر عليه السلام . 

قال موسى لفتاه : < ذلك ما کنا نبغ 4 أى : نسيانك الحوت هو الذي 
نبغي » أى نلتمس ونطلب » لأن موسى کان قيل له : صاحبك الذي تريده حيث 
تنسى الحوت . وقوله : < فارتدا على آثارهمًا قصصا 4 ۶ : أى فرجعا 
إلى الطريق الذي كانا قطعاه ناكصين على أدبارهما يقصان آثارهما التي كانا سلكاها , 
وقوله : < قَوَجّدا عبد من عبادنًا آنِيناه رَحَْمَةٌ من عنْدنًا 1 ا 
را ج ایور < عند الصكرة عن راا لق اام د 4 
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وم قير همع 


هو الخضر عليه السلام < أتيتاه رَحمَةٌ من عندنًا € : أى وهبنا له رحمة من 
عندنا » قال الأكثرون : إنه كان نبياً والرحمة هى النبوة بدليل قوله تعالى : 
2 أهم يَفُسمَونَ رَحْمَةَ رَبك 4 )١(‏ قال :وما كنت ترجا أن يلقن 
إلِيْكَ الكتاب إلا رَحمَة من رَبك 4 "١‏ > والمراد من هذه الرحمة هى النبوة 
قاد 3 ا علما 4" . وهذا يقتضي أنه تعالى علمه لا 
بواسطة تعليم ولا إرشاد يرشده » وكل من عَلمه لا بواسطة البشر كان نبي لأنه 
إنما يعلم الأمور بواسطة الوحى أى من عند الله بدون واسطة . 

ولا انتهى إليه موسى عند الصخرة فسلم كل واحد منهما على صاحبه قال 
له موسى : < هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا »© ١‏ أى : 
تعلمني وترشدني مما علمت . . وهذه الآية تدل على أن موسى عليه السلام 
يراعي أنواعاً كثيرة من الأدب واللطف عندما أراد أن يتعلم من الخضر فإنه قد 
جعل نفسه تابعاً له إذ قال : < هَل أتبعك )€ ثم إنه فضلاً عن ذلك فقد 
استأذن في إثبات التبعية بقوله : هل تأذن في أن أجعل نفسي تبعآ لك . وفي 
ذلك مبالغة عظيمة في التواضع ثم قال كذلك : < على أن تُعَلْمَّن مما 
علمت رشدا 4 وفي ذلك إقرار منه عليه السلام للخضر بالعلم وقوله : < مما 
علَمْتَ 4 ام اانه تخ عليه اا و غير اا کون امل 
الأدب عظيم التواضع ؟ ثم إنه تعالى حكى عن الخضر أنه قال : < إِنْكَ لن 
تي مع يرا كيف قطي على ما لم شحط به را 4 10 . 
فقوله : < إِنْكَ لن تستطيع معي صبراً 4 أى : يثقل عليك الضبر لا أنه 
يستطيعه عليه السلام ويؤكد ذلك قوله : < وكَِيِف تصبر على ما لم تحط 
به حبرا 4 فقد استبعد حصول الصبر على ما لم يتف الإنسان على حفيقته » ثم حكى 
بجا وتعاك تعن موس أنه قال :۶ ستجدني إن شاء الله صابراً ولا 
أعْصي للك أمثر 4 "' وفي ذلك برهان وأى برهان على نهاية تواضع موسى عليه السسلام 
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للخضر . وهو يوجب على المتعلم التواضع بأقصى آباته وأبعد غاياته . وقال 
الخضر لموسى عليه السلام : < إن البعتِي قلا تسالني عن شىء ء حتی 
أحدث لك منه ذكرا 4 ') أى : لا : حيرت عا دراب منت لاما 
وجهه حتى أكون أنا المبتدئ لتعليمك إياه وإخبارك به . 

يعبر عن هذه المعاني تعبيراً صادقا قوله تعالى : 

< ود قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أَبلْعْ مَجْمَعَ البحرين أو أمضي , 
نبا قن بت مين يهن تيا نهنا فال سيا في الي 


ت ل ب 


سرب + لما جاوزا قال لفتاه آتنا عدا َنَا قد لقينًا من سَقْرنًا هذا نصَباً × 
قال ارات اذ أرعا الى ال اني سيت الحوت وما انسانية الا 
الشَيْطانُ أنْ أذكُرَهُ » اَذ سَبِيلَهُ في البحر عَجَباً + قال ذلك ما كنا 
بغ كارئدا على آتارهما قَصصا + فوجدا عبدا من عبَادنًا اناه 
رَحْمَةَ من عندنًا وَعَلْسْنَاُ من لدا علما * قال له مُوسى هَل أنَبعْك عَلَى 
أن تعَلّه ۽ مما علَْتَ ندا + قال إن لن تسقطيح مَعِي صبْاً » وكيف 
ضير على مَا لم تحط به حبرا × قال ستجدني إن شاء الله صَابراً ولا 
أعنصي لك ام 4 ٠١ ٠١‏ 
¥ . رت ¥ 

« اعتراض موسى عليه السلام على ما أتى به الخضر من 

أفعال ظاهرها مستنكر ورده على ذلك : 

اعلم أن موسى والخضر عليهما السلام لما تشارطا على الشرط المذكور وسارا 
فيها فانتهيا إلى موضع احتاجا فيه إلى ركوب السفينة فركباها ‏ وأقدم الخضر 
على خرقها : أى على خرق جدارها لتصير السفينة بسبب ذلك الخرق معيبة كل 
العيب ظاهرته . فلا يتسارع الغرق إلى راكبيها فعند ذلك قال له موسى : 
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( نتن لنُعْرقَ أهلها € ؟ )١١‏ “فلن رأى موسى ذلك الأمر المنكر بحسب 
0 عياناً نسى ذلك الشرط الذي أخذه الخضر عليه فلهذا قال : 

فته قتها لتغرق أهلها لَقَد > جنْت شَيناً إمراً 4 ١١‏ , ثم إنه تعالى 
ل خالف موسى الشرط لم يزد على قوله :ال 
أقل إنك لن تستطيع معي صبراً € ا" فعند ذلك اعتذر موسى بقوله : 
( لآ رادي ہنا سيت > ۴ , أراد بذلك أنه نسى وصيته ولا مزاخ 
على الناسى بشىء < ولا عقني من أمرِي عُسرا 4 : أى ولا تعسر 
على متابغتك ويَسرها بالإغضاء وترك المناقشة في هذا الشأن وقوله : 
( قائطلقا حى إذا ليا غُلاما فَمَملهُ » ؛ فلما قا م بقعله قال موسی 
عليه السلاء: 8 اقلت نفسا دكيّة بغيْرٍ تس لق حت نكا 
نکر 097 وظاهر الآبة يدل على أن موسى عليه السلام استبعد أن يقتل 
النفس لا لأجل القصاص بالنفس › وليس الأمر كذلك لأنه قد يحل دمه بسبب 
آخر غير القصاص. والذي حصل أن الخضر عليه السلام ما قام بقتله إلا للسبب 
الذي سيذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى وهو من القوة بحيث لا يتردد الخضر 
ومن نهج نهجه في قتله . 

وغير خاف أن المنكر أعظم من الأمر في القبح وفي ذلك إشارة إلى أن قتل 
الغلام أقبح من خرق السفينة لأن ذلك ما كان إتلافاً للنفس إا كان ذلك تفادياً 
من استيلاء ملك ذلك الوقت على السفينة » أما في قتل الغلام فقد حصل 
الإتلاف فعلاً فكان أشد إنكارا وأعظم قبحأ وقوله : ۶ فانطلفًا » :ای موسي 
والخضر # حتى إذا 5 أهل قرية € قيل هى : أنطاكية < استطعما 
أهليًا » أى طلا من الظعاء قل طا واستضافوهم فلم يضيفوهما وأبوا 
ذلك . ومع أنهم لم يستضيفوهما فإنهما قد وجدا حاتطاً في القرية 
3 يريد أن ينْقَض » 0 يسقط ويقع » أى قارب على الانهيار 
والسقوط # فَأقَامَه € وقد ee‏ أنه هدمه ثم أخذ 
ينثيه + رل * قال لَوْ شت لاتحت عليه أجر 1 » (5) , 


(١)الكهف‏ : الا (۲) الكهف : "الا (۳) الكهف : ۷۴ 
)٤(‏ الكهف : ۷٤‏ (6) الكهف : ۷۷ 


۹1۲ 


أى قال موسى لصاحبه : لو شئت لم تقم لهؤلاء القوم جدارهم حنى يعطوك على 
إقامتك لذلك الحائط أجراً . فقال بعضهم : إنما عنى موسى بالأجر الذي قال له 
} لو شئت لاتحذت عليه أجرا 4 القع آي اليقرونا":.وقال اخروق يل 
عني بذلك العوض والجزاء على إقامته الحائط الآيل للسقرط وهذا هو 
وقوله : # قال هذا فراق بيني وبينك ساك بتَأوبل ما ل سطع 

عليه صَيْر1 4 ١‏ ل ا : هذا الذي قاته ألا وهو قوله : 


ل لاتحت عَلَيّه أجراً » فراق بيني وبينك أى :مفرق بيني 
وبينك َبتك بتأويل > أى سأخبرك بتأويل < ما لم تستطع 
عليه صبراً )€ أى ا بة الأفعال التي فعلتها فلم تستطع على 
وك ا عنها وطن اا رخ ا عجرا + 

يقول تعالى ذكره في ذلك : 

« قانطلقًا حتى إذا ركبا في السفيئة خَرَقَهَا hee‏ 
أهلها لَقَد جنْت شيا إمرآ + قال ألم أقْل إِنْكَ لن تستطيح معي صبر 
قال لا د علي با لبن عي زاي تراه ا ر 
إذا لفيا غُلاما تله قال أَقَتَلت فسا ركب بعيْرٍ نفس لق جت بت كنا 
نكر قل لذأ لك إل لن تسقطم مم سر م قل إن سال 
عَنْ شىء بَعْدهَا قا تُصاحينِي » قد لفت من : لدئي عذرا * قانطلقا 
حَتى إذا أتيا أهل قرية LS‏ 1 حنوهما فرحا 
فيهًا جدارا بريد أن يَنقَض كَأقامَة. ' قال لو شَئْت لانْخَدتَ عليه أجراً + 
َال هذا فراق بيني وبك ٠‏ سأنبَكَ بتَأُوبل ما نَم سطع عله سير 1114 . 
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ه رد الخضر على اعتراضات موسى عليهما السلام : 
لما كانت هذه المسائل الثلاث التي يعبر عنها تخريق السفينة وقتل العلام 
وإقامة الجدار مشتركة في شىء واحد وهو أن أحكام الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم مبيئة على الظواهر » ولا كان تصرف الخضر غير مقام على 
ظواهر الأمور في نظر موسى عليه السلام » كان طبيعياً أن يعلن الخضر 
الأسباب والأسرار الحقيقية التي يوحي بها الواقع ؛ وتتحدث الأسرار والبواعث 
التي جعلت ذلك التصرف في نظر موسى عجباً وداعياً إلى الاستنكار لأن 
الظاهر يحرم التصرف في أموال الناس على الصورة التي تصرف بها الخضر . 
كما يُحَرّم التصرف في الأرواح بالشكل الذي لجأ إليه من غير أن يبدي تلك 
الأسباب التي أقام عليها صحيح تصرفه وبنى عليها فعله العجيب › لأن 
تخريق السفينة ضياع للك الناس وتنقيص له بلا سبب ظاهر ٠‏ وقتل الإنسان 
تفوبت وحرمان له من حقه في الحياة من غير سبب ظاهر أيضاً » والإقدام على 
اقامة ذلك الجدار المائل يجعل منه تعباً ومشقة من غير سبب يدعو لذلك في 
الظاهر . فكل هذه الأمور تستدعي عجباً وتستوجب تحير وتفكيراً عميقاً . فإن 
الحكم فيها ليس مبئياً على أسباب ظاهرة تطمئن لها القلوب وتقبلها النفوس 
والعقول . لكن لما أقام الخضر الأسباب وأظهرها زال ذلك التحرك الذي أدهش 
القلوب وحركها وهى في الوقت نفسه قد تحدثت عما آتاه الله تعالى من القوة 
التي بها قدر على أن يشرف علي بواطن الأمور . واستطاع أن يجلي الحقائق 
الباهر: لوقتها وتنطق بأسرار عظيمة الشأن رائعة التقدير ٠‏ فكانت مرتبة موسى 
مبنية على ظواهر الأمور » ومرتبة الخضر مبنية على بواطنها والاطلاع على 
أسرارها » والأسرار تظهر تماماً في أنه لو لم يحدث عيبا بالسفينة بذلك التخريق 
لاغتصبها ذلك الملك وأضاع تلك المنافع التي كان ملاكها ينتظرونها من وراء 
تلك السفينة » وترك الغلام حياً كان مفسدة للوالدين في دينهم ودنياهم فكان 
قتله أقل ضرراً من بقائه بسبب تلك المفاسد التي كان سيلحقها بالوالدين . 
والمشقة الحاصلة بسبب الإقدام على إقامة الجدار أقل ضرراً من سقوطه لأن في 
سقوطه ضياعاً لأموال الأيتام . 
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والحاصل أن الخضر كان مخصوصاً بالوقوف على بواطن الأمور والاطلاع 
على حقائقها كما هى عليها » وكان مخصوصاً ببناء الأحكام الحقيقية على تلك 
الأحوال الباطنة . وأما موسى عليه السلام فقد كانت أحكامه مبنية على ظواهر 
الأهور . 

# ¥ + 

: كمال الدرجات إنما يتم بكمال الظاهر والباطن‎ ٠ 

ثم إن موسى عليه السلام لما كملت مرتبته في علوم الشريعة بعثه الله إلى 
الخضر ليَعَلّمه ويرشده إلى أن كمال الدرجة في أن ينتقل الإنسان من علوم 
الشريعة المبنية على الظواهر إلى علوم الباطن المبنية على الإشراف على بواطن 
الأمور والوقوف على حقائقها » بمعنى أن يعلمه الله ويهبه حقائق علوم الشريعة 
وعلوم الحقيقة . ظ 

ثم إن الخضر عليه السلام قد كشف النقاب عن تصرفه في المسائل الثلاث 
فأجاب عن المسألة الأولى بقوله : < أما السفينةٌ فَكَانَتَ لمساكين يَُعمَلُونَ 
في البَحر قأرّدت أن أعيبهًا وكَانَ ورا بهم مَلك يَأخْدُ كل سفينسّة 
صب 2١١4‏ فكانت تلك السفينة لأقوام محتاجين للتعيش منها » وقد كان 
ذلك الملك الظالم يغتصب السفن الخالية عن العيوب ‏ وذلك التخريق يجعلها 
في نظر الملك غير صالحة للاستعمال ولذلك قال : < وان وراءهم ملك يَأحْذْ 
كل سفيئة عَصباً 4 أى : كل سفينة صالحة للاستعمال » وقد أجاب عن 
المسألة الثانية وهى قتل العلام بقوله : < وأا الغلام فَكَانَ أبواه مؤمنين 
فَخَشِينَا أن برهقهمًا طَغيَانَاً وكفرة ¢ " والمراد من ذلك : أن الغلام كان 
يحمل أبوية على الطغيان والكفر ٠‏ وقد تأكد ذلك للخضر بوحى الله تغالى + ثم" قال 
تعالى : < قَأرَدنًا أن ببْدلهُمَا رهما حيرا من راه وَأَقرَبَ رخا © 90 
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أى : أردنا أن يرزقهما الله تعالى ولداً خيراً من هذا الغلام < رَكَاةٌ € : أى دين 
وعلةكها “براك ر ا E‏ ی يكن هذا البدل أقرب عطفاً ورحمة بوالديه ْ 
وأما المسألة الثالئة رهى إقامة الجدار فقد أجاب عنها بقوله : 3 وأما الجدار 


نَكَانَ لغلامين يَتيِمَيْنِ في المديئة EO‏ وكار اننا 
صالحاً 4 ١‏ .. إلخ . أى : أن الداعي له إلى ذلك أنه كان تحت ذلك الجدار 
كنز » وكان ذلك الكنز ليتيمين في المدينة < وكَانَ أَبُوهُمًا صالحاً € يذكر 
أن ذلك اجدار كان مشرنا واا للستقوظ »ول سقط انيار ولك ادا 
لضع ذلك الك جلى البخيمين الشار, اتيا فار اله تعالى أن يحفظ ذلك 
الكنز من الضياع وأن يم ببقيه رعاية لحقهما ورعاية لصلاح أبيهما » فكانت إقامة 
جار رعاية لهذه المصالح ١‏ وقوله : < وكَانَ أَبُوهُمَا صّالحاً 4 يشهد بأن 
صلاح الآباء ينفع الأبناء ويفيدهم ؛ وعن جعفر بن محمد : كان بين الغلامين وبين 
الأب الصالح سبعة آباء . ويظهر من ذلك أن اليتيمين كانا جاهلين بذلك الكنر , 
وقيل : كان بين الغلامين وبين الأب الصالح عشرة آباء . وعلى كل تقدير نفيه دلالة 
على أن الرجل الصالح يُحفظ في ذريته ؛ وقوله  :‏ رحَمَّةُ من رَبك € )"١‏ 
دليل على أنه كان ن 9 نتيا اناما فل شنيف بو لقا دانقسة بل اغا عله نات 
ريه فهو نبي لذلك ٠‏ وقيل : إنه رسول » وقيل : ولي » وأغرب من هذا من 


قال : إنه كان ملكأ . واللّه أعلم . 
sk ak‏ 

© قصة موسی وقارون : 

كان قارون وزيراً لفرعون وطاغية من طغاته وجباراً عتياً من جبابرته ٠‏ تزينت 
له الدنيا فافتن بها وتبرجت له فاستعبدته فأعطى من كنوزها كثيرا ودرت عليه 
أموالاً طائلة , وكثرة الكنوز تطغى وزيادة الأموال تعمى » وقد وصف الله ذلك 
الجبار في كتابه العظيم وبيّن حاله الذميم في قولسه تعالى من سورة القصص ؛ 
: إن قارون كان من قوم م موسى فبغی عليهم : وآتياه من الكنوز ما 
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إن مَقَاتحهُ توء بالمصبة أرلى القرة إذ قال له قوم لا تفرح » إن اله ل يحم 
e‏ آنَاكَ الله الدّارَ الآخرَةٌ ٠‏ ولا تنس ' نُصيبَكَ من الدائيًا 

خسن كنا أَحْسَن الله لبك + ولا تَيْْ اقساد في الأرض » إن الله ل يُحب 
لشن دل تمه على علم عندي ٠‏ أو لم بعلم أن الله قد أهلك من 

من القرون من هو أشد منهُ وة وأكثَرٌ جَمعأ » ولا يسل عن ذلوبهم 
لم + اطع على رنه في زد قال الذي يريدُونَ الحَيّاةً الدثيا ياليت 
نا مثل ما أوني قارُونَإِنْ لذو خط عظبم »+ وقال الذين وا العلم يكم واب 
الله خير لمن امن وَعَملَ صَالحاً > ولا يلقَاهَا الآ الصابرون + فَحَسَفْنَا به وبداره 


الأرْض فْمَا كَانَ ل من فنّة يَنصرونَةُ من دون الله وما گان من المنتصرين + 


م 
ع الع © لس اس ار 


وأصبّم الْذِين اکا بالأمس ا الله ببسط الرزق لمن يشا 
من عبّاده وَيقْدرٌ , لوا أن من الله عليتا سف ينا ؛ ركان لا يقلح الكافرونَ × 
وتلك الدار الآخرةٌ تَجَعَلْهَا للذين لا يريدون علو في الأرض ولا قسادا , 
والعاقبة للْمُتقِينَ 4 ١‏ . 

كان هذا عرضاً لحال ذلك المتكبر الجبار وتبياناً لسلوكه ومسلكه فى هذه 
الحياة وتعبيرآ عما انتهى إليه مصيره وآل إليه أمره » وإيقاظاً لمن سُولت له 
نفسه الجرى وراء زخارف هذه الحياة ومفاسدها وحببتها إليه ورّغبته ودفعته إليها . 

قال الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان 
قارون ابن عم موسى . وكذلك قال ابراهيم التخعي وعبد اللّه بن الحارث بن 
نوفل وسماك بن حرب وقتادة ومالك بن دينار وابن جريج وزاد فقال : هو قارون 
ابن يصهب بن قاهث . وموسى بن عمران بن قاهث . قال ابن جرير : وهذا قول 
أكثر أهل العلم . وجاء هذا في النسخة المخطوطة لكن النسخة المطبوعة جاء 
فيها عن ابن جريج : أن ذلك تحريف . أى أنه ليس ابن عم موسى كما قال أكثر 
أهل العلم ؛ ورد قول أبن إسحاق أنه كان عم موسى ٠‏ قال قتادة : وكان يسمى 
المنور لحسن صوته بالتوراة » ولكن الحقيقة الناطقة أن عدو الله نافق كما نافق 


. ۸٣۳ - القصص : كلا‎ )١( 
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السامرى فأهلكه البغي لكثرة ماله . وقال شهر بن حوشب : زاد في نيابه شبراً 
طولا ترفعاً على قومه واستعظاماً , وقد ذكر الله تعالى كثرة كنوزه حتى إن 
مفاتحه كان يثقل حَمَلهًا على الفئاء (') من الرجال الشداد › وقد قيل : إنها 
كانت من الجلود وإنها كانت تحمل على ستين يغلا , وقد وجه إليه النصحاء من 
قومه وعظاً وتذكيراً قائلين له :+ لا تفرح 4 أى : لا تبطر بما أعطيت ولا 
تعلو وتفخر على غيرك # إن الله لآ بحب الفْرِحينَ * وابْتَمْ فيم آنَاك 
الله الدار الآخرة )€ يقولون له : ينبغي أن تكون همتك مصروفة لتحصيل 
رات الله في الدار الآخرة فإنه خير لك وأبقى والعاقبة لمن وجه عنايته لذلك 
وعمل ما بعد الموت » ومع هذا < لا تنس تَصيبّك من الدئيا € أى : 
رال متها مالك ها أجل الله لك رلا جاور .ذلك فا ورك فك بالظيب 
الحلال إلا حفظ نفسك من شرور الآخرة وويلاتها ٠‏ فمن عمل صالحاً فلنفسه ومن 
ااا .< وأحسن كما أحسن الله إليك € أى : وأحسن إلى خلق الله 
كما أحسن الله خالقهم وبارئهم إليك فعاملهم بالتي هى أحسن وتصدق عليهم 
من فيض مالك » إن الله يجزي المتصدقين, # ولأ تبغ القساد في الأرض » 
أى : ولا تسىء إليهم ولا تنشر الفساد فيهم ولا تعاملهم بضد ما أمرت أن 
تعاملهم وتقابلهم به فيعاقبك ربك ويَّسلبك ما وهبك وأعطاك ٠‏ إن الله له 
يحب الْمفُسدين 4 . فما كان جوابه لقومه على إسدائهم إليه هذه النصيحة 
العظيمة والتوجيه الكريم إلا أن قال : < انما أوتيته على علم عندي) أى : 
أنا لست في حاجة إلى استماع ما ذكرتم ولا إلى ما إليه ذكرتم فإن الله إغا 
أعطاني هذا وساقه لي لعلمه أني أستحقه وأنني أهل له ٠‏ ولولا أن لي حظوة 
عنده ومقاما لديه لما أعطاني ما أعطاني , وقد كان هذا تخبطأ منه وبعداً عن الصواب والحق , 
ولذلك رد الله عليه ردا قاضياً على ما يزعمه وما سُولته له نفسه إذ يقول : < أو لم يعلم 
أن الله قد أهلكَ من قَبْلِِ من القرون من هو أشد منه قُوةٌ وأكْثَر جَمْعاً . 
ول نسل عَنْ ذتُوبهم المجرمون € أى : أو لم يعلم أنّا قد أهلكنا من الأمم 


(١)الفثام‏ : الجماعة من الناس . 


۹A۸ 


الماضية بذنوبهم وخطاياهم من هو أشد من قارون قوة وبطشا وأكثر أموالاً 
وأولادا » فلو كان ما قال صحيحا لم نعاقب أحدأ ممن كان أكثر أموالاً منه , 
فلم يكن كثرة ماله دليلاً على محبتنا له واهتمامنا بشأنه ٠‏ يشهد بذلك قوله 


تعالى : < وما أموالكم ولا آولادک , بالتي 7 تقریکم عِنْدَنَا زلقى إلا من 


سے سر 22 هر و« عار رار ل موه 


آمن وَعمل صالحاً 4 ۱ , كما يرشد إليه قوله : ( ايحسبون أنمًا نمدهم 
به من مال ونين * سارح لم في الْخَيْرات ١‏ بل لا يشعرونَ 4 ٠‏ 
وقد جره ماله الوفير وكنوزه الهائلة إلى التفاخر والتباهي بما وصل إليه أمره , 
يرشد إلى ذلك قوله تعالى : فرج على قومه فى زینته 4 › ذكر كثير 
من المفسرين أنه خرج في تجمل عظيم ومواكب رائعة ٠‏ فلما رأه من يُعَظُم زهرة 
الحياة الدنيا وتلهيه آمالها نوا أن لو كانوا مثله وغبطوه با هو عليه وله . فلما 
سمع مقالتهم العلماء وأولوا الألباب زهاد هذه الحياة قالوا  :‏ ويلكم تواب 
لا ف « ويلكم » كلمة تقريع وتنبيه لهم ؛ 
أى : ثواب الله في الدار الآخرة خير وأبقى وأجل وأسمى 7 وما اليا الدَنيا 
1 ماع الغرور» 4 ١‏ . قال الله تعالى : < ولا يِلَقَاهًَا إلا ' الصابرون € 
أى : وما يلقي هذه النصيحة الغالية إلا الذين هدوا إلى الطيب من القول وأوتوا 
الصبر وثبتت قلوبهم بالقول الثابت في هذه الحياة . 
وما أحسن ما قال بعض السلف : إن الله يحب البصر الناقد عند 
ورود الشبهات والعقل الكامل عند حلول الشهوات . ولما لم يتدبر 
عاقبة أمره ولم يفكر في المصير المحتوم ولم يعمل بالنصائح التي 
وجهها إليه قومه كان جزاؤه ما هدى اليه قوله : ( فُخَسفنا فُخَسفنا په وبداره 
الأرض 0 گان له من فّة, ا من دون الله وما گان من 
ا منتصرين 4 ٠‏ روى البخاري في هذا الشأن من حديث الزهرى عن سالم عن 
أبيه عن النبي 5# قال : « ينا رجل يجر رداءه إذ حسف به فهو يتجلجل 


في الأرض إلى يوم القيامة » . 


(١)سبا‏ + لام (1) المؤمنون : 88 - 5ه (") آل عمران : ١88‏ 


۳۹۹ 


ثم رواه البخاري من حديث جرير بن زيد عن سالم عن أبي هريرة عن النبي 
ر نحوه . وقد ذكرٌ عن ابن عباس والسّدي : أن قارون أعطى امرأة بغيا مالا 
على أن تقول لموسى عليه السلام وهو في ملأ من الناس : إنك فعلت بي كذا 
وكذا . فيقال إنها قالت له ذلك فأرعد من الفرق وصلى ركعتين ‏ ثم أقبل عليها 
فاستحلفها وقال : ما حملك على هذا ؟ فذكرت أن قارون هو الذي دفعها إلى 
ذلك . وعندئذ استغفرت الله تعالى وتابت إليه . وما بلغ الأمر ما بلغه من 
الرجوع إليه تعالى حر موسى ساجدا للّه تعالى ودعا اللّه على قارون : فأوحى 
الله إليه أني قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه . فأمر موسى الأرض أن تبتلعه 
وداره فكان ذلك . 


وقد روى عن قتادة أنه قال : يخسف بهم كل يوم قامة إلى يوم القيامة . 
وعن ابن عباس أنه قال : خسف بهم إلى الأرض السابعة . وما نفعتهم زينتهم 
التي خرجوا فيها ولا مواكبهم التي كانوا يباهون بها ويختالون في نواحيها ولا 
كثرة المال » ولذلك قال تعالى : < فما گان له من فنّة يتصرونّه من دون 
الله وما گان من المنتصرين » فلم يكن له في ذلك الوقت ناصر من نفسه 
او كما قال تعالى :8 فيا له من قوة ولا تاصر € ١١‏ » ولا حل 
ما حل به من الخسف وذهاب الأموال وخراب الدار واهلاك النفس والأهل والعقار 
ندم من كان تمئی أم يكون له مثل قارون وما أوتيه من العطايا شكروا الله 
تعالى الذي يُدَبّر عباده ا يشاء من حسن التدبير ٠‏ ولهذا قالوا : < لولاً أن 
مَن الله عَليْنَا لخَسف بنا , وبكأنه لا يقلح الكافرونَ ) . 
وقد قال قتادة في قوله : # وبكانه 4 تن الات أن روك اع 
سبحانه وتعالى في حيرة من أمر الآخرة فقد أخبر عنها أنها لمن < لا يريدون 
عَلُوا فى الأرض ولا فَسَاداً 4 وهى الدار التي يُغبط من يُعطاها 00 
)١(‏ الطارق : ١٠.‏ . 


Ts 


حرمها انما هى معدة < للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً 4 . 
فالعلو هو التكبر والفخر والأثر والبَطر . والفساد هو عمل المعاصي 
اللازمة والمتعدية من أخذ أموال الناس وإفساد معايشهم والإساءة 
إليهم وعدم النصح لهم . 

وقصة قارون هذه قد تكون قبل خروجهم من مصر لقوله تعالى : ( تخت 
به وَبدَاره الأرْض € فان الدار ظاهرة : في البنيان ٠‏ وقد تكون بعد ذلك 
في التيه وتكون الدار عبارة عن المحلة التي تت فيها الخيام > وقد 
ذكر الله تعالى مذمة قارون في غير ما آية من القرآن الكريم قال 
تعالى : < ولقد أرسلنَا موسى بآيّاتنا وَسَلطان مُبين * إلى 57 


بحملا ر يلل 


وَهامَانَ وقارون فَقَالُوا سَاحرٌ كاب ) (1) ( من آيات سورة غافر ) . وقال 
تعالى في سورة العنكبوت بعد ذكر عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان : < وَلَقّد 
جاءهم موسّى بالبيتات فاستكيروا في الأرض وما كَانوا سَابقينَ × 
فكلا أحَذتا بذنبه eR‏ عليه حَاصباً ومنهم ا 
الصبحَةٌ ومنهم من تتا به الأرض ومثهم من أغرقنا وما کا الله 
لِيَظْلمَهُم ولكن گائوا أنقسهم ب ن 4 0 فالذي خُسف به الأرض هو 
قارون كما تقدم الكلام عنه › والذي أغرق انما هو « فرعون وهامان 
وجنودهمًا ) " , ولقد قال الإمام آخ2 جا أب عبد اخ خا 
سعيد » حدثنا كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو 
عن النبي تكله أنه ذكر الصلاة يوما فقال : « من حافظ عليها كانت له نورا 
وبرهاناً ونجاة يوم القيامة » ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا 
نجاة . وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي ہن خلف » انفرد به 
أحمد رحمه الله تعالى . 
ل نج KN‏ 
)١(‏ غافر :۲۳ - ۲٤‏ (۲) العلکبرت : ه" - .4 (۳) القصص : 8م 


۳۲١ ) قصص الأنبياء‎ - ١ ( 


© فضائل موسى عليه السلام : 
لو أردنا أن نتحدث عن فضائل موسى عليه السلام ونكتب عن شمائله وجلال 
قدره وعلو شأنه . وطاوعنا القلم ووهبنا اللّه نورا يش أمامنا الطريق إلى ذلك 
وأعطانا قوة الصبر واحتماله على سلوك هذا الطريق » ما وسعت الصحف التي 
نسجل فيها الآيات إلا قليلاً منها تاركين الكثير إلى القرآن الكريم والأحاديث 
النبوية » فإنها التي عرضت عرضاً كرياً تلك الفضائل والآيات » ولا يخفي أن 
أحداً من الأنبياء والمرسلين لم يبلغ مقام رسولنا الأعظم سيدنا محمد كه ولم 
يصل الى الدرجات العلا التي امتاز بها عنهم > وإنا ندع الحديث عن ذلك فإن 
هذه الحياة كلها لا نستطيع التعبير عنها ولا الحديث فيها . يقول الأباصيري : 


ويقول الشاعر : 


$ ¥ 2: 


ونعود إلى الحديث عن موسى عليه السلام قال الله تعالى : # واذگر في 
الكات :في + انه کا ملفا وكات رفول تيا چ ااه من 


ہر لهالل 


عات الور الأيمن وقريئاه تجياً + ووهينًا له من رَحْمّتنا أَخَاه هَارُونَ 
با ) 1١١‏ . وقال تعالى : < إِنّي اصطقيتك على النّاس برسالاتي 
وبگلامي فَحڏ ما آتيتك وکن من الشاكرين €" , وقال : 8 إن 
نْعَننا الك كنا أ كينا إلى توح وَالنْبيينَ من بعده وأوحَينا الى 
2 وإسمَاعيل ساق شوب ؛ والأنبا 0 3 .. إلى أن قال : 
HE,‏ سی کیا 4 ۲۵ , قل الي r‏ 


کا گالذین ذو e‏ را ؛ الله مما الا وان عند لد الله رجبها Or‏ 


(١)مريم: ٥۴ - ۵١‏ . (؟)الأعراف : ١44‏ . (۳) النساء :۳ 
(£) النساء : ١١٤‏ . (ه) الأحزاب : 55 . 
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قال الإمام أبو عبد الله البخاري : حدثنا إسحاق ين ابراهيم بن روح بن عبادة 
عن غوف عن الحسن ومخمد وخلاسن عن أبى هريرة قال : قال وسول الله كه : 
« إن موسى كان رحلا حيياً ستیرا لا يُرى من جلده شىء استحياء منه ٠‏ فآذاه 
من آذاه من بني إسرائيل » فقالوا : ما يستتر هذا التستر إلا من عيب يجلده ؛ 
إما برص وإما أدرة 2١١‏ وإما آفة » وإن الله عز وجل أراد أن يبرئه ما قالوا 
لوسى » فخلا يوم وحده » فوضع ثيابه على الْحَجَر ثم اغتسل » فلما فرغ أقبل 
على ثيابه ليأخذها وأن الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل 
يقول : ثوبي حجر .. ثوبي حجر . حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه 
عرياناً أحسن ما خلق الله » وأبرأه عا يقولون . وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه 
وطفق بالحجر ضرباً بعصاه » فوالله إن بالحجر لندباً من أثر ضربه ثلاثأ أو أربعاً 
اا ل و ع ا الان اما لآ تكريرا 
گالذین وا مُوسّى قَبَرهُ اللَّهُ مما قَالُوا » وكَانَ عند الله وجيهاً » . 
وقد رواه الإمام أحمد من طريق عبد اللّه بن شقيق وهمام بن منبه عن 
أبي هريرة به » وهو في الصحيحين من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عنه 
به » ورواه مسلم من حديث عبد الله بن شقيق العقيلي عنه قال بعض السلف : 
كان من وجاهته أنه شفع في أخيه عبد الله "“ وطلب منه أن يكون معه وزيرا 
فأجابه الله إلى سؤاله وأعطاه طلبته وجعله نبي كما قال : < ووهبتًا له من 
رَحْمَتنًا أَخَاهُ هَارُونَ َب 19 . ٠‏ 
ثم قال البخاري : حدثنا أبو الوليد . حدثئنا شعبة عن الأعمش . قال : سمعت 
أبا وائل » قال : سمعت عبد الله قال : قسّم رسول الله #كه قسسما فقال رجل : 
إن هذه لقسمّة ما ريد بها وجه الله » فأتيت النبي كه فأخبرته ٠‏ فغضب حتى 
رأيت الغضب في وجهه . ثم قال : « يرحم الله موسى » لقد أوذى بأكثر من 
هذا فصبر » › وكذا رواه مسلم من غير وجه عن سليمان بن مهران الأعمش به . 


۵٥۳ : الأدرة : انتفاخ الخصية . (۲) المعروف بهارون . (9) مریم‎ )١( 


رفور 


فأثنى القرآن على موسى كثيراً كما أثنت عليه الأحاديث . وما من شك في أنه 
من أولى العزم من الرسل يقول تعالى معبراً عن ذلك 0 وإذ أحََنَا من 
النبيين ميثاقهم ومنك ومن ) نوح وآبرأاهيم وموسى وعيسن ابن مريم 
حا مين . والى هنا يكفي ما قدمناه ؛ في الإعراب 
¥ ¥ ¥ 
© حجه وصلته عليه السلام : 
دلت الأحاديث الصحيحة والآثار العظيمة على أنه عليه السلام حج البيت 
وأدى ذلك النسك . قال الإمام أحمد : حدثنا هشام » هدثنا داوود بن أبي هند 
عن أبي العالية عن ابن عباس أن رسول الله مه مر يوادي الأزرق فقال : أى 
واد هذا ؟ قالوا : وادي الأزرق : قال : « كأني أنظر إلى موسى وهو هابط من 
الثنية وله جؤار إلى اللّه عز وجل بالتلبية . حتى أتى على ثنية هرشاء ‏ فقال : 


أى ثنية هذه ؟ قالوا : هذه ثنية هرشاء » قال : : كأني أنظر إلى يونس بن متى 
على ناقة حمراء عليه جبة من صوف خطَامْ ناقته خُلبة - قال هشيم يعني ليفاً - 


وهو يبي » . أخرجه مسلم من حديث داوود بن أبي هند به ٠‏ وروى الطبراني عن 
ابن عباس مرفوعاً : « إن موسى حج على ثور أحمر » وهذا غریب جدا . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يونس » حدثنا شييّان قال : حدث قتادة عن 
أبي العالية » حدثنا ابن عمكم ابن عباس قال : قال نبي الله كه : « رأيت 
ليلة أسرى بي موسى بن عمران رجلا طويلاً جعدأ كأنه من رجال شنوءة ٠‏ ورأيت 

عيسى ابن مريم مربوع " الخلق إلى الحمرة والبياض سبط " الرأس . قالوا : 

فإبراهيم ؟ قال : انظروا إلى صاحبكم » - يعني نفسه عليه الصلاة والسلام - 
وأخرجاه من حديث قتادة به . 


+ ¥ ¥ 
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ه وفاته عليه السلام : 

قال البخارى في صحيحه رلا فرسى عنجة السلم ب : حدثنا يحيى بن 
2 > حدثنا عبد الرزاق » أنبأنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة, 

: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه 

ا أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت . قال : ارجع إليه فقل له يضع 
يده على متن ثور فله ما عُطت يده بكل شعرة سنة قال : أى رب ثم ماذا ؟ قال: 
ثم الموت قال : فالآن . قال : فسأل الله عر وجل أن يدنيه من الأرض المقدسة 
رّمية بحجر » قال أبو هريرة فقال رسول الله سه : « لو كنت ثم لأريتكم قبره 
إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر » . 

قال : وأنبأنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي كه نحوه » وقد روى 
مسلم الطريق الأول من حديث عبد الرزاق به › ورواه الإمام أحمد من طريق 
ادي عاق SG DL ELS‏ 
أبي مالك لأبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من 
الصحابة قالوا : ثم إن الله تعالى أوحى إلى موسى إني متوف هارون فائت به 
جبل كذا وكذا ل ال لاا بشجرة لم تر 
شجرة مثلها إذا هم ببيت مبني وإذا هم بسرير عليه فرش وإذا فيه ريح طيبة ؛ 
فلما نظر هارون إلى ذلك الجبل والبيت وما به أعجبه . قال : يا موسى إني 
أحب أن أنام على هذا السربر » قال له موسى : فنم عليه . قال : إني أخاف أن 
يأتي رب هذا البيت فيغضب على . قال له : لا ترهب أنا أكفيك رب هذا البيت . 
قال : يا موسى بل نم معي فإن جاء رب هذا البيت غضب على وعليك جميعا . 
فلما ناما أخذ هارون الموت . فلما وجد حسه قال : يا موسى خدعتني . فلما 
قُبض رفع ذلك البيت وذهبت تلك الشجرة ورفع السرير به إلى السماء 

فلما رجع موسى إلى قومه ولیس معه هارون قالوا : إن موسى قتل هارون 
وحَسّده على حب بني إسرائيل له » وكان هارون أكف عنهم وألين لهم من موسى 


To 


وكان في موسى بعض الغلظة عليهم ٠‏ فلما بلغه ذلك قال لهم : ويحكم .. كان 
أخي أَفَتروني أقتله ؟! فلما أكثروا عليه قام فصلى ركعتين ثم دعا الله فنزل 
السرير حتى نظروا إليه بين السماء والأرض . 

ثم إن موسى عليه السلام بينما هو يمشى ويوشع فتاه , إذ أقبلت ريح سوداء 
فلما نظر إليها يوشع ظن أنها الساعة فالتزم موسى وقال : تقوم الساعة وأنا 
ملتزم موسى نبى الله . فاسّتلٌ موسى عليه السلام من تحت القميص وترك 
القميص في يدى يوشع . فلما جاء يوشع بالقميص أخذته بنو إسرائيل وقالوا : 
قتلت نبي الله . فقال : لا واللّه ما قتلته ولكنه اسثل مني ٠‏ فلم يصدقوه 
وأرادوا قتله قال : فإذا لم تصدقوني . فأخروني ثلاثة أيام . فدعا الله فأتي 
كل رجل من كان يحرسّه في المنام فأخبر أن يوشع لم يقتله وإنّا قد رفعناه إلينا 
فتركوه . ولم يبق أحد ممن أبى أن يدخل قرية الجبارين مع موسى إلا مات ولم 
يشهد الفتح . وفي بعض هذا السياق تكارة وغرابة .. والله أعلم )١(‏ . 

وقد تدم أنه لم يخرج أحد من التیه من كان مع موسى سوى يوشع بن نون 
وكالب بن يوفنا وهو زوج مریم أخت موسى وهارون ؛ وهما الرجلان اللذان أشارا 
على ملأ بني إسرائيل بالدخول عليهم . 

وذكر وهب بن متبه أن موسى عليه السلام مر بملأ من الملائكه يحفرون قبراً 
فلم ير أحسن ولا أنفس ولا أبهج منه فقال : ياملائكة الله . لمن تحفرون هذا 
القبر ؟ فقالوا : لعبد من عباد الله كريم . فإن كنت تحب أن تكون هذا العبد 
فادخل هذا القبر وتمدد فيه وتوجه إلى ربك وتنفس أسهل تنفس .. ففعل ذلك 
فمات - صلوات الله وسلامه عليه - فصلْت عليه الملائكة ودفنوه . 

وذكر أهل الكتاب وغيرهم أنه مات وعمره مائة وعشرون سنة . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا أمية بن خالد ويونس , قالا : حدثنا حماد بن 
سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة عن النبي 2 قال يونس انهه 
الحديث إلى النبي كه قال : « كان ملك الموت يأتي الناس عَياناً . قال : فأتي 


)١(‏ لعل هذا من الاسرائليات المدسوسة ١‏ ولهذا نرى المؤلف رحمه الله يقول : « وفي بعض هذا 
السياق نكارة وغرابة .. واللّه أعلم » ( المراجع ) . 
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موسى عليه السلام فلطمه ففقأ عينه ٠‏ فأتى ربه فقال : يا رب عبدك موسى فقأ 
عينى ولولا كرامته عليك لعتبت عليه - وقال يونس : لشققت عليه - قال له : 
اذه إلى عدي تقل له ناتهب فان لدبت أو تان > قو قله يكل عه 
وارت يده سنة . فأتاه فقال له . فقال : ما بعد هذا ؟ . قال : الموت . قال : 
فالآن . قال : فُشمه شمه فقيض روحه « . 

قال يونس : فرد الله عليه عينه وكان يأتي الناس حَفية . وكذا رواه أبن جرير 
عن أبي كريب عن مصعب بن المقدام عن حماد بن سلمة به فرفعه أيضاً . 

رحم اللّه هارون وموسى 
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قصة يرشع وذكر نبوته 
يجدر بنا أن نتحدث عن قصة يوشع بعد أن تحدثنا عن قصة موسى عليه 
السلام . لأن الارتباط الذي كان يقوم بين موسى ويوشع هو الذي يحملنا على 
ذلك وبدعونا إلى ذكر نبوته وقصته بعد الحديث عن قصة موسى والتطوارت 
التي صاحبته في مراحل حياته ٠‏ لكن قبل أن نتكلم عن قصته ينبغي أن 
نستعرض نسبه إقاماً للفائدة » علما بأنه قأم بأعباء بنى إسرائيل بعد هارون 
وموسى عليهما السلام ‏ أما نسبه فهو : يوشع بن نون بن أفراثيم بن يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم صلوات الله وسلامه . 
وقد ذكره الله تعالى في كتابه الكريم غير مصرح باسمه في قصة الخضر مع 


موسى عليهما السام إا يقول تعالى : < واذ ال موی لقعا لا رح 

حى أبَلْعَ مَجَمَعْ البحرين أو أمضي حقباً ) ا كلكا جار 
قال لقمَاهُ آتتا عدا نّا لقد لقنا من سَفْرنا هذا صب ) " . وقد قدّمنا ما 
اف الفسيع من أن ال د ب ا جاو ف وا ا ين کی عن 
النبي ميك ٠‏ ومن أنه « يوشع بن نون » وهو متفق على نبوته عند أهل الكتاب 
فإن طائفة منهم وهم السامرة لا يقرون بنبوة أحد بعد موسى سوى يوشع بن نون 
لأنه مصرح به في التوراة ويكفرون با وراءه وهو الحق مصدقاً لما و ل 
اه في انال الى الا 


والجدير بالذكر في هذا المجال أن الذي خرج ببني إسرائيل من التيه وقصد 
بهم بيت المقدس هو يوشع بن نون . فة فقد ذكر أهل الكتاب وغيرهم من أهل 
التاريخ أنه قطع ببني إسرائيل نهر الأردن وانتهى إلى « أريحا » وكانت من 
أحصن المدائن سوراً وأعلاها قصوراً وأكثرها أهلاً . فحاصرها مع من جهزهم من 


. (؟) الكهف : ؟5‎ . ٠. : الكهف‎ )١( 
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جيوش بني إسرائيل ستة أشهر , ثم إنهم أحاطوا بها يوماً ٠‏ وضربوا بالأبواق 
وكبروا تكبيرة رجل واحد مع أن عدد المقاتلة كان تا الك ووأحد وسبعون 
ألفا وستمائة وستة وخمسون , ولذلك تفسح سورها » وسقط وجبة واحدة › 
فدخلوها وأخذوا ما وجدوا فيها من الغنائم . وقتلوا اثنى عشر ألفاً من الرجال 
والنساء . وحاربوا ملوكاً . ويقال : إن يوشع ظهر على أحد وثلاثين ملكاً من 
ملوك الشام . وذكروا أنه انتهى محاصرته إلى يوم جمعة بعد العصر . فلما 
غربت الشمس - أو كادت تغرب ويدخل عليهم السبت الذي جعل عليهم وشرع 
لهم ذلك الزمان - قال لها : إنك مأمورة وأنا مأمور » الهم احبسها على . 
فحبسها الله عليه حتى تمكن من فتح البلد . وأمر القمر فوقف عند الطلوع وهذا 
يقتضي أن هذه الليلة كانت الليلة الرابعة'عشرة من الشهر الأول . وهو غير قصة 
الشمس المذكورة في الحديث الذي سيأتي ذكره فيما بعد › وأما قصة القمر فمن 
عند أهل الكتاب وظاهر أن الحصار المذكور والفتح المذكور إنما كان لبيت المقدس 
لأنه المقصود بالذات فى الحملة المذكورة وليس فتح أريحا ٠‏ فإنه كان ليس 
مقصودا لذاته » وإنما هو وسيلة إلى المقصود ولذلك ينبغي أن يفهم أن الأتجاه 
إنما كان اتجاها للمقصود الأعظم ؛ ألا وهو فتح بيت المقدس . وأما فتح أريحا 
- كما قلنا - فقد كان وسيلة إليه . < 

قال الإمام أحمد : حدثنا أسود بن عامر . حدثنا أبو بكر ؛ عن هشام » عن 
ابن سيرين » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله جه : « إن الشمس لم تحبس 
لبشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس » . ( انفرد به أحمد من هذا 
الوجه . وهو على شرط البخاري ) . 

¥ د د 

: فتح بيت المقدس‎ e 

وفيه دلالة على أن الذي فتح بيت المقدس هو يوشع بن نون عليه السلام لا 
موسى ٠‏ وأن حَبْس الشمس كان في فتح بيت المقدس لا في أريحا ٠‏ وفيه أن 
هذا كان من خصائص يوشع عليه السلام . 

۳۹ 


ولا يفوتني أن أذكر بالحمد والتقدير موسى عليه السلام » فإن يوشع وإن كان 
هو الذي خرج بالمقاتلة من بني إسرائيل من التيه . لكن الذي قام بإعدادهم 
وتجهيزهم هو موسى عليه السلام قبل وفاته » فجزاه اللّه عن الدين خيراً . 
رلا يكن من قيام ذلك الحصار أن يوشع والمقاتلين خاضوا هذه المعركة 
وصبروا عليها صبراً جميلاً انتهى بذلك الفتح العظيم والنصر المبين ‏ إن 
ينصركم الله قلا غَالب كم ) 0 
قال الإمام أحمد : حدئنا عبد الرزاق › حدثنا مصر . عن همام » عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله عه : « غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه : لا 
يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يَبني بها ولا يَبْن » ولا آخر قد 
بنى بنياناً ولم يرفع سققها > ولا آخر قد اشترى غنماً أو خليفاك 7" وهو 
ينتظر أولادها . قال : فغزا فدنا من القرية حين صلى العصر أو قريباً من ذلك 
فقال للشمس : أنت مأمورة وأنا مأمور » اللهم احبسها علي شيئاً . فحبست 
عليه حتى فتح الله عليه » فقال : فجمعوا ما غنموا فأتت النار لتأكله فأبت 
أن تطعمه . فقال : فيكم عَلُول فليبايعني من كل قبيلة رجل » فبايعره فلصقت 
يد رجل بيده » فقال : فيكم الغلول فلتبايعنى قبيلتك ٠‏ فبايعته قبيلته ؛ قال : 
فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة » فقال : فيكم الغلول أنتم غللتم » قال : فاخرجوا له 
مثل رأس بقرة من ذهب ؛ قال : فوضعوه بالمال وهو بالصعيد › فأقبلت النار 
فأكلته فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا . ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا 
فطيبها لنا » . ( انفرد به مسلم من هذا الوجه ) . وقد روى البزار من طريق 
مبارك بن فضالة عن عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي كه 
. قال : ورواه محمد بن عجلان عن سعيد الْمقُبري ٠‏ قال البو 

م ع a‏ 

والمقصود : أنه لما دخل بهم باب المدينة أمروا أن يدخلها سجدا - أى ركع 
متواضعين - شاكرين للّه عز وجل على ما من به عليهم من الفتح العظيم الذي كان 


. الخليفات : النوق الحوامل‎ )۲( . ١١. : آل عمران‎ )١( 
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الله وعدهم إياه » وأن يقولوا حال دخولهم « حطة » : أي حط عنا خطايانا التي 
سّلفت من نكولنا الذي تَقَدم منا . ولهذا لا دخل رسول الله عله يوم فتح مكة 
دخلها وهو راكب ناقته . وهو متواضع حامداً شاکرا حتى إن عثنونه - طرف 
لحيته - ليمس مورك رَحَله ما يطاطئ رأسه خضعاناً لله عز وجل ومعه الجيوش 
والجنود ممن لا يرى منه إلا الحدق ولا سيما الكتيبة الخضراء التي فيها رسول 
الله تله . ثم لما دخلها اغتسل وصلى ثماني ركعات وهي صلاة الشكر التي 
قام بها الرسول الأعظم تل اعترافاً بفضل الله على نصره إياهم ٠‏ وذلك هو 
الذي نص عليه العلماء والمشهور في هذا الشأن . وقيل : إنها صلاة الضحى . 
وما حمل هذا التأويل على قوله هذا إلا لأنها وقعت الضحى . 

وأما بدو إسرائيل فإنهم خالفوا ما أمروا به قولاً وفعلاً » فدخلوا الباب يزحفون 
على أستاههم وهم يقولون : حبة في شعيرة » وفي رواية : حنطة في شعيرة . 

وحاصل هذه المرحلة أنهم بدّلوا ما أمروا به ت ٠‏ كما قال تعالى 
هذ ذه القرية كوا منها er‏ س الاب 

اهام 7 ا e‏ ل الذي 75 

لا سنو قولخ لذو قبل لج فا سن له وجو م 
السّماء بمَا گائوا يَظلمون € , 


وقال دو سور البثره وهي مدنية مخاطبا لهم 1 وإذ قَلنَا ادَخُلُوا 
القَرَيّهَ فَكُلُوا منهًا حيث شئّتم رَغَدا وادخَلوا الات هذا رتولا حط 
ا ا وَسَتَزِيدٌ المحسنينَ * فبدل الذين ظلموا قَولاً عير 
الذي تيل لهم فار َأَنْرَلنَا على الْذِينَ ظَلْمُوا رجزاً من السمّاء ء بم كَانُوا 
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وقال الثوري عن الأعمش . عن المنهال بن عمرو . عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس : < وادخَلُوا الباب سجداً € : ركع من باب صغير » رواه الحاكم 
وابن جرير وابن صن حاتم . وقال مجاهد والسدي والضحاك : والباب هو باب 
حطة من بيت إبليا من بيت المقدس . 
قال ابن مسعود : فدخلوا مَقَنْعي رؤوسهم ضد ما أمروا به » وهذا لا ينافي 
قول ابن عباس : إنهم دخلوا يزحفون على أستاههم » قال البخاري : حدّثنا من 
حدثنا عن عبد الرحمن بن مهدي عن الميارك.عن معمر عن همام بن مَنَبِّه عن 
أبي هريرة عن النبي جه : « قيل لبني إسرائيل : < وادِخُلُوا الاب سجدا 
ولوا حطة تعفر لَكُمْ خطَايَاكُم » فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم , 
وقالوا : حبة في شعرة ۾ . وكذا رواه النسائي من حديث ابن الميارك ببعضه › 
ورواه عن محمد بن إسحاق عن ابن مهدي بهم موقوفاً . 
وقد قال عبد الرزاق : أنبأنا معمر عن هشام بن منَبّه أنه سمع أبا هريرة 
يقول : قال رسول الله ته : « قال الله لبني إسرائيل : ١‏ وادِخُلُوا الباب 
سجدا وقولوا حط نَع عفر لكم خَطايَاكُم »© فبّدلوا فدخلوا الباب يزحفون على 
أستاههم فقالوا : : حبة في شعرة » » ورواه البخاري ومسلم والترمذي من 
حديث عبد الرزاق » وقال الترمذي : حسن صحيح . 
ولا استقرت يد بني اسرائيل على بيت المقدس استمروا فيه وبين أظهرهم نبي 
الله يوشع يحكم بينهم بكتاب اللّه « التوراة » حتى قبضة الله إليه وهو ابن مائة 
وسبع وعشرين سنة ٠‏ فكانت مدة حياته بعد موسى سبعاً وعشرين سنة . 


۲ 


قصتا الخضر وإلياس عليهما السلام 
ودليل نبوة الخنضر 


تحدث القرآن الكريم في سورة الكهف عن قصتي موسى والخضر عليهيا 
السلام > وقد دل سياق الحديث عنهما على نبوته من وجوه . أحدها : قوله 
تعالى : < فوجدا عبداً من عيادنًا انيناة رحمة هن عندنا و ناه من 
دنا علّمَا 4 . / 00 ْ 
. والثاني : : قول موسي له mE‏ ا 
شط به يرا + قال تی ا :الله جيرا ول ص للك ا 


ألم #ام 7 E‏ 


قال فإن اتبعتني قلا تسألني عن شى حَتى أحدث لك منه ذكراً 4 , 
قل كال يولي ا ا ا > لسن بدني :ل اد ومين ل 
المخاطبة ولم يرد على موسى هذا الرد . وفضلاً عن ذلك فإن موسى سأل صحبته 
لينال ما عنده من العلم الذي اختصه الله به دونه » ولا اجتمع به تواضع له 
وعظمه واتبعه في صورة مستفيد منه › فُدل ذلك أيضاً على أنه نبي مثله يوحى 
إليه كما يوحى إليه . ولو لم يكن نبيا لما احتج الرماني بهذا المسلك بعينه على 
نبوة الخضر عليه السلام . 
الثالث : أن الخضر ما أقدم على قتل ذلك الغلام إلا بوحى إليه من الملك 
العظيم » وهذا دليل مستقل على نبوته وبرهان قويم على عصمته ٠‏ لأن الولي لا 
يجوز له الإقدام على قتل النفوس بمجرد ما يلقي في خُلْده وروعه » لأن خاطره 
ليس بواجب العصمة إذ يجوز عليه الخطاً بالاتفاق » ولا أقدم الخضر على قتل 
ذلك الغلام الذي لم يبلغ الم علما منه بأنه إذا بلغ يكفر يكفر ويحمل أبويه على 


. ۷. - ٩٦ : (؟)الكهف‎ . ٠٠ : الكهف‎ )١( 
شف‎ 


الكفر لشدة محبتهما له فيتابعانه عليه . ففي قتله مصلحة عظيمة تربو على بقاء 
مهجته صيانة لأبويه عن الوقوع في الكفر وعقوبته » فدل ذلك على نبوته وأنه 
مؤيد من الله بعصمته . 


الرابع : أنه لما قام الخضر بتأويل الأفاعيل لموسى ووضح له عن حقيقة أمره 
أُمْري 4 ''' ؛ يعني ما فعلته من تلقاء نفسي » بل كان ذلك بناء عن أمر 
أمرت به وأوحئ إلى فيه » فكل هذه الوجوه التي أثبتناها قد برهنت على نبوته 
ونطقت بها » ولا ينافي ذلك حصول ولايته ٠‏ بل ولا رسالته كما قاله أخرون › 
وإذا ثبتت نبوته كما حققته الأدلة والآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
التي سنذكرها ٠‏ لم يبق لمن قال بولايته » وأن الولي قد يطلع على حقيقة الأمور 
دون أرباب الشرع الظاهر مستند يستندون إليه ولا معتمد يعتمدون عليه . 

HH oF‏ د 

ه الخلاف في وجوده الى زماننا هذا : 


وأما الخلاف في وجوده إلى هذا الزمن » فالجمهور على أنه باق وموجود إلى 
اليوم ‏ وقد استشهدوا على ذلك بأخبار سنتحدث عنها فيما بعد . 

وهذله و صيته لوسی حين قال : 7 ها فراق تن ا اف € سات تبتك 
بتأويل ما لم تستطع عَلَيّه صيرا 4 "“ فقيل : إنه أوصاه بوصايا 
عدة ولكننا لم نقف لها على مؤيد قوي . ولذلك آثرنا أن لا نذكرها هنا وإنما 
الذي نستطيع أن نتحدث عنه ونشبته في مجالنا هذا هو بقازه . 

قال عبد الرزاق : أنبأنا معمر عن الزهري ٠‏ أخبرني عبد الله بن عبد الله 
ابن عتبة : أن أبا سعيد قال : حدثنا رسول الله مي حديثا طويلاً عن الدجال وقال 
نيما بحدئنا : « يأتي الدجال وهو مَحَرمِ عليه أن يدخل نقاب المدينة » فيخرج إليه 


. ۷۸ : الکهف : ۸۲ . (۲) الکهف‎ )١( 


Te 


يومئذ رجل هو خير الناس - أو من خيرهم - فيقول : أشهد أنك أنت الدجال 
الذي حدثنا عنك رسول الله مه بحديثه ٠‏ فيقول الدجال : أرأيتم إن قتلت هذا 
ثم أحييته أتشكون في الأمر ؟ فيقولون : لا ؛ فيقتله ثم يحييه » فيقول حين 
بحيا : واللّه ما كنت أشد يصيرة فيك منى الآن . قال : فيريد قتله الثانية فلا 
يسلط عليه » . 1 

قال معمر : بلغني أنه يجعل في حلقه صحيفة من نحاس › وبلغني أنه 
الخضر الذي يقتله الدجال ثم يحييه . وهذا الحديث تفن ا 
حديث الزهري به . وقال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه الراوي 
عن مسلم : الصحيح أن يقال إن هذا الرجل الخضر . وكل ما جاء في هذا الشأن 
ووقفنا عليه فيه هو هذا الخير . وقال مكحول عن كعب : أنبياء أربعة أحياء , 
اثنان في الأرض : إلياس والخضر . واثنان في السماء : إدريس وعيسى 
٠‏ عليهما السلام . 

KH تلن‎ 

ه إلياس عليه السلام والحديث عنه : 

لقد أقمنا الأدلة علي نبوة الخضر عليه السلام ٠‏ ونريد أن نقص عليك قصة 
إلياس عليه السلام ٠‏ وقبل أن نتحدث عن أمره نذكر نسبه إبقاء بحق القصص . 
قال علماء النسب : هو إلياس ( إليسين ) . ويقال : ابن ياسين بن 
فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران » وقيل : إلياس بن العازر بن العيزار 
ابن هارون بن عمران . 

وقد جا ء ذكره في القرآن الكريم إذ يقول تعالى بعد قصة موسى وهارون في 
سورة الصافات : < وإن إليّاس لمن المرسلين * إذ قال لقومه 1 
فون + أَتَدعُونَ علا وتذرُونَ أحْسَن القن + الله ريم ورب نكم 
الأولين * فگذبره َإِنْهم لرن ا عبّاد الله المخلصينَ + وَترَكْنا 


o 


عليه في الآخِرينَ * سّلام على إل يَاسِينَ * إن كذلك تَجزي 
المُحسنين » إِنّهُ من عبّادنا المْؤْمِنِينَ ‏ 5 


وقد كان إرساله إلى أهل بعلبك غربي دمشق فدعاهم إلى )000 وأن 
يتركوا عبادة صنم لهم كانوا يسمونه « بعلا » ولهذا قال لهم : < ألا تَتقُونَ + 
أتدعون بعلاً وتذرونَ أحسن الخالقين × الله ربكم ورب آبائكم 
الأوليسن 4 ''أ . فكذيره وخالفوه وأرادوا قتله » فيقال إنه هرب منهم 
واختفى عنهم . قال أبو يعقوب الأذرعي عن يزيد بن عبد الصمد عن هشام بن 
عمار قال : وسمعت من يذكر عن كعب الأحبار أنه قال : إن إلياس اختفى من 
ملك قومه في الغار الذي تحت الدم عشر سنين حتى أهلك الله الملك وولى 
غيره » فأتاه إلياس فعرض عليه الإسلام فأسلم وأسلم من قومه خلق عظيم غير 
عشرة آلاف منهم فأمر بهم فقتلوا عن آخرهم . 

وقال ابن أبي الدنيا : حدثني أبو محمد القاسم بن هشام » حدثنا عمر بن 
سعيد الدمشقي . حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن بعض مشيخة دمشق قال : 
أقام إلياس عليه السلام هارباً من قومه في كهف جبل عشرين ليلة - أو قال : 
أربعين ليلة - تأتيه الغربان برزقه . 

وقال محمد بن سعد كاتب الواقدي : أنبأنا هشام بن محمد السائب الكلبي 
عن أبيه قال : أول نبي بُعثُ : إدريس ثم نوح ثم إبراهيم ثم إسماعيل وإسحاق 
ثم هود ثم صالح ثم شعيب ثم موسى وهارون ابنا عمران ثم إلياس ( الياسين ) 
ابن العازر بن هارون بن عمران بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم عليهم السلام » هكذا قال وفي هذا الترتيب نظر . 

وقال مكحول عن كعب : أربعة أنبياء أحياء ؛ اثنان في الأرض : إليا 
والخضر . واثنان في السماء : إدريس وعيسى عليهم السلام » وقوله تعالى: 


١١١ - ١١غ‎ : (؟) الصافات‎ ا١١؟‎ - ۱١۲۳ : الصافات‎ )١( 


قرس 


رہ کور م اع تن بر © 


< قكذبوه فَإِنْهم لَمحَضَرونَ € إما في الدنيا والآخرة » وإما في 
الآخرة ‏ والأول أظهر على ما ذكره المفسرون والمؤرخون » وقوله : < إلا 
عبّاد الله المخلصين € : أي إلا من آمن منهم » وقوله : < وتَركتا 
عليه في الآخرين > : أي أبقينا له ذكراً حسنا في العالمين فلا 
يذكر إلا بخير ولهذا قال تعالى : < سّلام على إل يَاسِينَ € : أي 
سلام على إلياس » والعرب تلحق النون في أسماء كثيرة وتيدلها من 
رعا كما فالا استاعيل وإسماعية »ارال وإسراتين + 
وإلياس وإلياسين . وإلى هنا انتهى الحديث عن قصة إلياس عليه 
السلام.: 


( ۲۲ - قصص الأنبياء ) TY‏ 


أنبياء بني إسرائيل ومن 
جاء منهم بعد موسى عليه السلام 

يجمل بنا الآن أن نتحدث عمن قاموا من بني إسرائيل بالدعوة إلى الله 
تعالى بعد موسى عليه السلام ١‏ ثم نتبعهم بذكر داوود وسليمان عليهما السلام 
إلى آخر ما يهدينا إليه التوفيق ما لم نأت على ذكرهم ٠‏ قال ابن جرير في 
تاريخه : لا خلاف بين أهل العلم بأخبار الماضين وأمور السالفين من أمتنا 
وغيرهم : أن القائم بأمور بني إسرائيل بعد يوشع بين نون هو كالب بن يوفنا أحد 
أصحاب موسى عليه السلام ‏ وزوج أخته مريم » وهو أحد الرجلين اللّذين قاما 
بنصح بني إسرائيل حين نكلوا عن الجهاد . والثاني : يوشع › وقد أديا 
رسالتيهما ونصحهما على أكمل وجه إذ قالا لهم : < اذَخْلوا عليهم 
اباب قإذا دح ٠‏ قإنگم غالبون » وعلى الله فَتَوكُلُوا إن كُنتم 

: “قال این خر : ثم بعده كان القائم بأمور بني إسرائيل‎ aa 
بن بوذي وهو الذي دعا اللّه فأحيا الذين أخرجوا من ديارهم وهم ألوف‎ 6 
. حذر الموت‎ 
KH ل‎ oF 

٠ه‏ قصة حزقيل عليه السلام : 

قال محمد بن إسحاق غن وهب بن منبه : إن كالب بن يوفنا لما قبضه الله إليه 
بعد يوشع خَلف في بني إسرائيل حزقيل بن بوذي وهو الذي دعا للقوم الذين 
ذكرهم الله في تابه بقول م ألم تر إلى الّذينَ حَرَجِوا لاد 
لوف حَدَرَ المت فَقَالَ لهم الله موثوا 0 . فأحياهم الله 


. ۲٤۳ : المائدة : 77 . (۲) البقرة‎ )١( 
ظ‎ 31 


تعالى بدعوته . قال ابن إسحاق : فروا من الوباء الذي حل بقريتهم التي يقال 
لها « داوودان » وهي قرية قبل « واسط » وقع بها الطاعون . فخرج منها 
طائفة هاربين من ذلك الطاعون ٠‏ وبقيت طائفة فهلك أكثر من بقى بالقرية وسلم 
الذين خرجوا » فلما ارتفع الطاعون رجعوا سالمين فقال الذين بقوا : إن أصحابنا 
كانوا احزم منا . لو صنعنا كما صنعوا لبقينا . ولئن وقع بها الطاعون ثانية 
لنخرجن إلى الأرض التي لا وباء فيها . فوقع الطاعون من قابل فهرب جميع 
أهلها وخرجوا حتى نزلوا واديا أَفْيَمْ » فلما نزلوا المكان الذي يبتغون فيه النجاة 
والحياة إذا هم يَملك من أسفل الوادي وآخر من أعلاه ينادي كل واحد منهما : 
أن موتوا . فماتوا جميعاً . فحظروا عليهم حظيرة دون السباع ٠‏ فمضت عليهم 
دهور طويلة فمّر بهم حزقيل عليه السلام » فوقف عليهم متفكراً فقيل له : أتحب 
أن يبعثهم الله وأنت تنظر ؟ ٠‏ فقال : نعم . فأمر أن يدعو تلك العظام أن 
تكتسي لحم وأن يتصل العصب بعضه ببعض بالناراه من ابر الله يدرك 
فقام القوم أجمعون > وکبروا تكبيرة رجل واحد . 

ل ا 00 
وعن مرة عن أبن مسعود وعن أناس من الصحابة في قوله غ١‏ ألم تر إلى 
الّذين خا من ديارهم وهم الت حَذَرَ الموت فَقَالَ لهم الله موتوا ثم 
أحياهم € قالوا ٠‏ كانت قرية يقال الها + ذاوردان ه قيل و راط +¿ 4 
الطاعون ‏ فهرب عامة أهلها فنزلوا ناحية منها فهلك من بقي في القرية وسلم 
الآخرون فلم يمت منهم كثير . فلما ارتفع الطاعون عنها رجعوا سالمين , فقال 
الذين بقوا : أصحابنا هؤلاء كانوا أحزم منا . لو صنعنا كما صنعوا لبقينا › 
ولئن وقع الطاعون لنخرجن معهم . فوقع في قابل فهربوا وهم بضعة وثلاثون 
ألفا حتى نزلوا ذلك المكان وهو واد أَفْيّحْ فناداهم ملك من أسفل الوادي وآخر 
من أعلاه : أن موتوا . فماتوا حت إذا هلكوا وبقيّت أجسادهم مر بهم نبي يقال 
له « حزقيل » فلما رآهم وقف عليهم . فجعل يتفكر فيهم ويلوي شدقيه 
وأضائعة فأوعي الله إليه + ريد أن أريك كيف ابه قال نعم وإنا 


۳4 


كان تفكره أنه تَعَجُبّ من قدرة الله عليهم » فقيل له : ناد . فنادى : يا أيتها 
العظام ‏ إن الله يأمرك أن تكتسي لحم » فاكتست لحما » ودما » وبثيابها التي 
ماتت فها . ثم قيل له : ناد . فنادى : أيتها الأجساد . إن اللّه يأمرك أن 
تقومي . فقاموا . | 

قال أسباط : فزعم منصور عن مجاهد أنهم قالوا عندما أحيوا : « سبحانك 
الهم ويحمدك لا إله إلا أنت » فرجعوا إلى قومهم أحياء يُعرفون أنهم كانوا 
موتى . سحنّةُ الموت على وجوههم لا يلبسون ثويا إلا عاد رسما » حتى ماتوا 
بآجالهم التي كتبت لهم . 

وعن أبن عباس : أنهم كانوا أربعة آلاف » وعنه : ثمانية آلاف . وعن 
أبي صالح : تسعة آلاف » وعن ابن عباس أيضاً : كانوا أربعين ألفاً . وعن 
سعيد بن عبد العزيز : كانوا من أهل أذرعات . وقال ابن جريج عن عطاء : 
هذا مثل » يعني إنه سيق مثلاً مبينأ أنه لن يغني حذر عن قدر , وقول الجمهور 
قوى . أي أن هذا وقع فعلاً . 


وقد روى الإمام أحمد وصاحبا الصحيح من طريق الزهري عن عبدالحميد بن 
عبد الرحمن بن زبد بن الخطاب » عن عبد الله بن الحارث بن نوفل » عن عبد الله 


ابن عباس : أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان ب « سرغ » لقيه 
أمراء الأجناد : أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه » فأخبروه أن الوياء وقع بالشام , 
فذكر الحديث - يعني في مشاورته المهاجرين والأنصار فاختلفوا عليه فجاء, 
عبدالرحمن بن عوف وكان متغيبأ ببعض حاجته فقال : إن عندي من هذا علماً , 
سمعت رسول الله که يقول : « إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً 
منه . وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه » » فحمد الله عمر » ثم انصرف . 


قال محمد بن إسحاق ولم يذكر لنا مدة لبث حزقيل في بني إسرائيل . ثم إن 
الله قبضه إليه › فلما قبض نسى بنو إسرائيل عهد اللّه إليهم وعظمت فيهم 
الأحداث » وعبدوا الأوثان . وكان في جملة ما يعبدونه من الأصنام صنم يقال له 


TE 


« بعل » » فبعث اللّه إليهم إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزاز بن هارون بن 
عمران . وقد تحدثنا عن قصة إلياس تبعاً لقصة الخضر لأنهما يقرنان في الذكر 
غالبا . ولأنها بعد قصة موسى في سورة الصافات تعجلنا قصته لذلك E‏ 
فيهم بعد إلياس وصيه اليسع بن أخطوب عليه السلام . 
 ¥‏ ع HH‏ 

© قصة اليسع عليه السلام : 

قبل أن نكتب عن هذا النبي ونتكلم عن قصته ينبغي أن نثبت نسبه وإلى من 
ينتهي ذلك النسب . قال محمد بن إسحاق : هو اليسع بن أخطوب . وقال 
الحافظ أبوالقاسم بن عساكر ( في حرف الياء من تاريخه ) : اليسع وهو 
الأسباط بن عدي بن شوتلم بن أفرأثيم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم ٠‏ ويقال هو ابن عم إلياس النبي عليهما السلام ٠‏ ويقال إنه كان 
مستخفياً معه بجبل قاسيون من ملك بعلبك ثم ذهب معه إليها . فلما رفع 
إلياس خَلَقُه البسع في قومه ونبأه الله بعده . 

وقد ذكره الله تعالى مع الأنبياء في سورة الأنعام في قوله : 

(وَإِسمَاعيل واليَسَحَ ويوس ولوطا ٠‏ وكُلاً فصلا على العالمينَ 4 . 

وقال تعالى في سورة ص : < وأذ كر إسماعيل والْيْسَّعْ وذ الكفل 
وکل من ) الأخيار 4 قال ابي انتطاق حدقا بتر أب اة :ناتا سد 
عن قتادة عن الحسن قال : كان بعد إلياس اليسع عليهما السلام » فمكث ما 
شاء الله أن يمكث يدعوهم إلى الله مستمسكا بمنهاج إلياس وشريعته حتى قبضه 
الله عز وجل إليه , ثم خلف فيهم الخُلوف وعظية فيهم الأحداث والخطايا 
وكثرت الجبابرة وقتلوا الأنبياء ٠‏ وكان فيهم ملك عنيد طاغ » ويقال : إنه الذي 
كفل له ذو الكفل إن هو تاب ورجع دخل الجنة ‏ فسمئ ذا الكفل لذلك . 


. £۸ + الأنعام : 5م . (؟) سورة ص‎ )١( 
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قال ابن جرير وغيره : ثم مرج أمر بني إسرائيل وعظمت فيهم الأحداث 
والخطوب والخطايا » وقتلوا من قتلوا من الأنبياء . وبلط الله عليهم بدل 
الأنبياء ملوكاً جبارين يظلمونهم ويسفكون دمائهم » وكذلك سَلْط عليهم الأعداء 
من غيرهم » وكانوا إذا قاتلوا أحداً من الأعداء يكون معهم تابوت الميشاق الذي 
كان في قُبّة الزمان . وقد كانوا يُنْصَرون ببركته وبا جعل الله فيه من السكينة 
والبقية ما ترك أل موسى وآل هارون . 

فلما كان في بعض حروبهم مع أهل غزة وعسقلان غلبوهم وقهروهم على أخذه 
فانتزعوه من بينهم . فلما علم بذلك ملك بني إسرائيل في ذلك الزمان مالت 
عنقه فمات كمداً » وبقى بنو إسرائيل کالغنم بلا راع حتى بعث الله فيهم نبياً من 
الأنبياء يقال له شمويل . فطلبوا منه أن يُقيم لهم ملكا ليقاتلوا معه الأعداء 
فكان من أمرهم ما سنذكره مما قص الله في كتابه . 

قال ابن جرير : فكان من وفاة يوشع بن نون إلى أن بعث الله عز وجل شمويل 
ابن بالي أربعمائة وستون سنة . 

KH FF FF 
: قصة شمويل عليه السلام‎ © 


لا كثرت في بني إسرائيل الأحداث وانتشرت فيهم الجرائم وعظمت المظالم 
وقتلوا من قتلوا من الأنبياء ٠‏ سَلْط الله عليهم من لا يرحمهم من جبابرة 
الملوك ٠‏ وقد كانوا يستنصرون بتابوت الميثاق مما.ترك آل موسى وال هارون › 
ولا مات ملكهم في ذلك الوقت وبعث الله فيهم نبياً يدعوهم إلى عبادة ريهم 
وتوحيد خالقهم ألا وهو شمويل عليه السلام ٠‏ طلبوا منه أن مين لهم ملكا 
يتبعونه وبقاتلون وراءه الأعداء » وشمويل هذا هو : شمويل بن بالي بن علقمة 
ابن يرخام بن اليهو بن تهو بن صوف بن علقمة بن ماحث بن عموصا بن عزريا . 


حدس 


قال مقاتل : هو من ورثة هارون . وقال مجاهد : هو شمويل بن ملقاأنا . ولم 
يرفع من نسبه أكثر من هذا . 

ولا أوحى الله إلي شمويل أن يأمر طالوت بالمسير إلى جالوت من بيت 
المقدس بالجنود لم يتخلف عنه إلا كبير لهرمه أو مريض لمرضه أو معذور لعذره , 
لأنهم لما رأوا التابوت اعتقدوا النصر فسارعوا إلى الجهاد . فقال طالوت : لا 
يتبعني إلا الشاب النشط الفارغ من كل مشاغل الحياة ومشاكلها . فاجتمع 
حوله كثير منهم فخرج بهم وقد كان الحر شديدا وقتئذ » فشكوا إليه قلة الماء 
فيهم . وطلبوا منه أن يدع الله تعالى ويسأله أن يجري لهم نهرا . فقال لهم 
طالوت بأمر شمويل عليه السلام < إن الله مبتليكم بتهر » : أي مختبركم 
ليرى مدى طاعتكم له وهو أعلم بكم » وهو نهر بين الأردن وفلسطين عذب الماء 
يقال له أدمي < فَمَن شرب منه فَلِيسَ متي ) : أي ليس من أهل ديني 
وطاعتي < ومن لم يَطْعَمَهُ 4 : أي من لم يشرب منه ‏ فَإِنهُ منّي © : 
أي من أهل طاعتي وديني ٠‏ ثم استثنى < إل من اعرف غرقَةٌ بيده * وهو 
ملء الكف < فَشربُوا منْهُ إلا قليلاً متهم 2١1‏ . قال السّدي : كانوا 
أربعة آلاف . وقال ل ' كانوا ثلائمائة وبضعة عشر رجلا » وهو الصحيح 
على ما ذهب إليه الثعلبي » وقد أقام البرهان على ما ذهب إليه بحديث البراء 
ابن عازب قال : قال لنا رسول الله ته يوم بدر : « أنتم اليوم على عدة 
أصحاب طالوت حين عبروا النهر وما جاوز معه إلا مؤمن » قال : وكانوا يومثذ 
ثلاثمائة وثلائة عشر رجلا . فمن اغترف غرفة بيده كما أمر الله تعالى قوى قلبه 
وصحح ورجح إيمانه وعبر النهر سالماً وكفته تلك الغرفة الواحدة لشربه وحمله 
ودوابه » والذين شربوا وخالفوا أمر الله تعالى اسودت شفاههم وغلبهم العطش 
فلم يرووا واستمروا على شاطئ النهر وجبنوا عن لقاء العدو ولم يشهدوا الفتح . 


. ۲٤١۹ : البقرة‎ )١( 
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فلما جاوز النهر مع طالوت ذلك القليل الذين ثبتوا معه ٠‏ قال الذين شربوا 
من النهر وخالفوا أمر الله تعالى : < لآ طاقَة لَنَا ايوم بجَالوت وجنوده 4 
aa‏ ولم يتابعوه ولم بشهدوا قتال حالوت 9 } قال الذين 


ل أنه مَلأَقُوا الله 1 : أي يعلمون ويوقنون بذلك و هم القليل الذين 
ثبتوا مع طالوت : < كَمْ من فة قليل غلبت فة كثيرة بإذن الله . 100: 


مَعَ الصابرين 4 !"ا ش 


قال وهب بن منبه وغيره : كان بنو إسرائيل بعد موسى عليه السلام على 
طرريق الاستقامة مدة من الزمان › ثم أحدثوا الأحداث وعبد بعضهم الأصنام › 
ولم يزل بين أظهرهم من الأنبياء من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويقيمهم 
على منهاج التوراة إلى أن فعلوا ما فعلوا . سط الله عليهم أعداءهم 
فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وأسروا خلقاً كثيرا وأخذوا منهم بلادأ كثيرة . ولم يقاتلهم 
أحد إلا غلبوه » وذلك أنه كانت عندهم التوراة والتابوت الذي أشرنا إليه » وكان 
ذلك موروثا لخلفهم عن سلفهم إلى موسى الكليم عليه السلام > فلم يزل بهم 
قاديهم على الضلال حتى استلبه منهم بعض الملوك في بعض الحروب وأخذ 
التوراة من أيديهم . ولم يبق من يحفظها فيهم إلا القليل . وانقطعت النبوة عن 
أسباطهم » ولم يبق من سبط لاوي الذي يكون فيه الأنبياء إلا امرأة حاملا من 
بعلها » وقد فقتل . فأخذوها فحبسوها في بيت واحتفظوا بها لعل الله يرزقها 
غلاماً يكون نبيا لهم . ولم تزل المرأة تدعو الله عز وجل أن يرزقها غلاما , 
فسمع الله لها ووهبها غلاماً فسمته « شمويل » » فشب ذلك الغلام ونشأ فيهم 
وأنبته الله نباتً حسنا . فلما بلغ سن الأنبياء أوحى الله إليه وأمره بالدعوة إليه 
وتوحيده » فدعا بني إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكأ يقاتلون معه 
أعداءهم , وكان الملك أيضاً قد باد فيهم . فقال لهم النبي : فهل عسيتم إن أقام 
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الله لكم ملكا أن لا تَقُوا ما العزمتم من القتال معه : < قَالُوا وما لَنَا ألا 
نقاتل في سبيل الله وقد أخرجتا من ديارنًا وأَبْنَا يْنَا ) أي : وقد أخذت 
منا البلاد وسبيت الأولاد . وقد قال تعالى : « لما كب عَلهم القتَال 
تَوَلُوا إل قليلاً مئهم . واللَّهُ عَليم بالظالمينَ 4 ''' أي : أنهم ما وفوا بما 
وا كل عن خياد أكثرهم واللّه عليم بهم . 

نعم إنه لما بلغ أشده ٠‏ بينما هو ذات ليلة نائم إذا صوت يأتيه من ناحية 
المسجد فانتيه مذعوراً فظنه الشيخ يدعره فسأله : أدعوتني ؟ فكره أن يفزعه 
فقال: نعم . فنام ٠‏ ثم نادأه الثانية فكذلك › ثم الثالثة › فإذا جبريل يدعوه 
فجاءه . فقال : إن ربك قد بعثك إلى قومك . فكان من أمره معهم ما قص الله 
في كتابه العزيز . 

قال تعالى : # ألم ثَرَ إلى الملا من ب بني إسرائيل من بعد موسى اذ 


Ja.‏ هم ىا 


قالوا لنبي لهم ابعث لن ملكا تقال في سبيل الله > قال هل عسیتم إن 


كُتب عَلَيكُمُ القعال ألا تقاتلوا ٠‏ كَانُوا وما لتا ألا تُقاتل في سَبيل الله 
وقد اخ خاس دارا ابات + قلما كب عَليهم القتال ولوا !لأ 
تليلاً منهم . وأللهُ عَليم بالظالمينَ » ا 

ولا طلبوا من نبيهم أن يَعَيّن لهم ملكا , كما قلنا . فعين لهم طالوت وكان 
رجلاً من أجنادهم » ولم يكن من بيت املك فيهم لأن املك فيهم كان في سيط 
ل فلهذا قال »2 أل كر له املك 
e hre a‏ 
النبي قائلاً :7 إن الله اصطفاه عليكم وزاده بَسنطة فى العلم 


. ۲٤١ : البقرة‎ )١( 
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والجسم , والله يود تي ملگه من يَشَاء 4 ١١‏ : أي فهو الحاكم والفعال لم 
aT‏ قعل وهم يسَتلونَ € لل 
ورأفته بخلقه ولهذا قال : < u‏ أي : وهو واسع الفضل 
يختص برحمته من يشاء › عليم ا ي يستحق الملك ممن لا يستحقه . 

يوحي بذلك قوله تعالى إن الله قد بَعَثْ : لم طَالُوت ملكا ٠‏ قَالُوا 
ا کن له املك عليتا ونَحْنْ أحق بالملك من ولم يؤت سَعَة من 
المَال . قال إن ا r‏ 
الل يوني مله مَنْ يَشَاءُ » واللَهُ واس عَلِيمٌ 4 6١‏ 


وقد رد عليهم نبيهم لما اعترضوا بهذا الاعتراض أن علامة بركة مُلك طالوت 
عليكم أن يرد ' الله عليكم ذلك التابوت الذي كان قد أخد منكم وفيه < سكنة 
من ربكم »© : أي وقار وجلالة تسكنون إليه وتطمئئون له ؛ وقد أوضح الله 
الرد عليهم فقال تعالى : < وقال لهم بيهم إن آي ملكه ا 
التابوت فيه سكيئَهُ من ربكم وبَقِيَةٌ مما 3 آل موی وال هارن 
تحمل اللائكة ‏ إن في ذلك لآب لم إن كنم مو 1514 
Ss‏ 
أطاعه من ملأ بني إسرائيل , وكان جيشه يومئذ - فيما ذكره السدي - ثمانين 
ألفاً . وقد حكى الله عنه أنه قال لهم : < إن الله مبتليكم بنهر تهر » د" 
قال السدى »كان اليش شان لقا فشرب من معة وسيعرن ألنة” وبقى معه 
أربعة آلاف كما أشرنا إلى ذلك . 


ولا واجه حزب الإيمان - وهم قليل من أصحاب طالوت - بعدوهم أصحاب 


۲٤۷ : الأنبياء : ۲۳ (۳) البقرة‎ )۲( ۲٤۷ : البقرة‎ )١( 
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جالوت وهم عدد كثير ا قالواار: 51 بنا أفرغ عَليتا صبرا 4 : أي أنزل علينا 


صبراً من عندك < وتبت أقَدامَنَا € في لقاء عدوك , وجنبنا الفرار والعجز 

< وانصرنًا على القُوم الكافرين 4 ''' . قال تعالى : < فهزموهم بإذن 
الله » : أي غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم وقتل داوود لت واناه الله 
املك لكا هيا 5 4 8 > وفي ذلك دلالة على شجاعة 
داوود رأ ت قغلا اذل جنده وكسر جيشه فغنم بذلك الأموال بعد فقتل 
ملكهم وأسر أبطالهم . وعلت كلمة الإيان على عبّاد الأوثان ورلزلوا زلزالاً 
شديدا » واللّه متم نوره ولو كره الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعاً . 

فقد روى أن داوود - وکان أصغر أولاد 5 الغلاثة عشر ذكراً - سمع 
طالوت ملك بني إسرائيل وهو يُحَرض بني إسرائيل على قتل جالوت وجنوده , 
فما التقى الجيشان وتواجه الصفان ودارت رحى الحرب واشتدت المعارك حتى 
برز جالوت ودعا لنفسه فتقدم إليه داوود . فقال له : ارجع فإني أكره قتلك . 
فقال : لكني أحب قتلك . فما واجهه بهذا حتى اندفع إلى قتله فقتله ففر 
جيشه منهزماً » وقد فرح المسلمون بهذا النصر فرحا عظيما وانصرفوا إلى 

سالمين غافين نصر الله و < إن تنصروا الله ينصركم ويقبت 

اراتك > ۽ فذلك قو : « فهزموهم َم بإذن الله 4 ايل 
الله وقوته › لا بقوتهم وعددهم > فقد کان أعداؤهم على كثرة كبيرة وعدد وافر 
وهذا كما قال تعالى : < ولد تسرك إلله يدر دانم أذلة ‏ فاتقوا الله 
لعلكم تشكرونَ 4 (6). 


4 4 ون 
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قصة داوود عليه السلام 

لا التقى الجمعان تحدثت شجاعة داوود ومواقفه بقوة إيمانه . وتكلمت عن 
مدى عدم اكتراثه بالأهوال والشدائد › و كان جالوت على رأس جيشه وفي 
طليعة جنوده < فهزمرهم بإذن الله وة قىل داوود جَالُوت 014 ور انراق 
جيشه ذلك وقع في قلوبهم الجبن الحو ولحقهم الضعف والخذلان ودب فيهم 
دبيب الفشل › ففروا منهزمين بعد أن أصيب منهم من أصيب من رميات 
وضربات وجهت إليهم فباءرا بحُسران وأي حُسران : 

ونا لنتكلم عن نسبه عليه السلام » وعقد ذلك النسب هو : داوود بن إيشا بن 
عويد بن عابر بن سلمون بن نحشون بن عويناذب بن ارم بن حصرون بن فارص بن 
ا بن اي سحاد .وق اراح ليل الله ا ا 

قال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبّْه : كان داوود عليه 
السلام قصيرا أزرق العينين قليل الشعر طاهر القلب ونّقيه : 

وقد أحبه بتو إسرائيل وعظموه تعظيماً بالغ لقتله جالوت وإلحاق الهزيمة 
بجيشه . وقد كان ذلك عند قصر أم حكيم - كما قال ابن عساكر - بقرب مرج 
الصغر . ودعاهم ذلك إلى الرغبة الشديدة في أن يكون ملكا عليهم يدير 
شئونهم وينهض بهم > وقد كان طالوت وعد داوود بالتنازل عن الملك له إذا حقق 
قتل جالوت ‏ وفعلاً تم لداوود ذلك التنازل فجمع الله له بذلك بين املك والنبوة, 
بين خيري الدنيا والآخرة بعد أن كان الملك في سبط والنبوة في آخر » يوحى إلى 
ذلك قوله تعالى : 0 وقتل ارود ال ت وآنَاه اللّه الملك والحكمة وعلمة 
مِمايشَاء ٠‏ ولولا دقع الل الث س بَعضّهم ببَعضٍ لْقَسَدت الأرض رلک 
الله ذو و فطل على العالميَ 4 : أي لول إقامة المذرك حكاما على الئاس 


ه١‎ : البقرة‎ )١( 


۳٤۸ 


لأكل قوي الناس ضعيفهم وبطش به ٠‏ ولهذا جاء في بعض الآثار : « السلطان 
ظل الله في أرضه » وقال أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه : « إن الله ليزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » . 

وقد ذكر ابن جرير في تاريخه أن جالوت لما بارز طالوت فقال له : اخرج إلي 
وأخرج إليك » فَنَدَبٍ طالوت الناس فانتدب داوود فقتل جالوت . قال وهب بن 
متبه : فمال الناس إلى داوود حتى لم يكن لطالوت ذكر » وخلعوا طالوت وولوا 
عليهم داوود » وقيل : إن ذلك عن أمر شمويل . حتى قال بعضهم إنه : ولاه 
قبل الوقعة . وسواء أكان ذلك أم أنه تنازل لداوود فقد انتهى الملك إليه . 

قال ابن جرير : والذي عليه الجمهور : أنه إِنما ولى ذلك بعد قتل جالوت . 

وقد اختصه اللّه تعالى بآيات وكرامات » فمنها أنه أنزل عليه الزبور 
بالعبرانية وكان عبارة عن مائة وخمسين سورة » في خمسين منها ذكر ما يكون 
من بختنصر وأهل بابل ٠‏ وفي خمسين منها ذكر ما يلقون من الروم من أهل 
أيرون » وفي خمسين منها موعظة وحكمة . وذلك قوله تعالى < وآتَينًا داوود 
زبور" 4 '' . ومنها : الصوت الطيب والنغمة الطيبة والترجيع والألحان , 
ولم يعط الله أحدا من خلقه مثل صوته » وكان يقرأ الزبور. بسبعين لحناً بحيث 
يعرق المحموم ويفيق المغمى عليه , وكان إذا قرأ الزبور برز إلى البرية فيقوم 
وتقوم معه علماء بني إسرائيل خلفه ويقوم الناس خلف العلماء ويقوم الجن خلف 
ا وتقوم الشياطين » وتدنو الوحوش والسباع ويؤخذ بأعناقها وتظللّه الطيور 
مصيحة ٠‏ ويركد الماء الجاري ويسكن الريح ٠‏ وما صنعت المزامير والصنوج 
وأمثالها إلا على صوته . .. إلى غير ذلك من العطايا والفضائل .. 

قال تعالى : < ولقد آتَينَا داوودة منا فلا : يَا جبال 5 معه 


والْطير: وألا لَه الخديد * أن اعمّل سابغات FE e‏ 


8 ۹۳ : النساء‎ (٩) 


۲٤۹ 


5 2 ساس اهامس 7 م . سام # هم اعاس ل م 
صالحا ۰ إني ہا ت يض 04" : وقال : # وسخرنا مع داوود 


الجبَال يُسَبْحنَ والطيْرٌ , ونا فاعلين + وَعَلْمَْاهُ عة ليوس لكُم 

فأعانه الله تعالى على عمل الدروع من الحديد لتحصين المقاتلة من الأعداء 
وأرشده إلي صنعتها وكيفيتها فقال : < وقدر في السرد € : أي لا تدق 
امار فتفلك ولا تفلظه ففصم :قال شجاهد وقتادة ا 

وقال الحسن البصري وقتادة والأعمش : كان الله قد ألآن له الحديد حتى كان 
يفتله بيده لا يحتاج إلى نار ولا إلى مطرقة . قال قتادة : فكان أول من عمل 
الدروع من زرد » وإنما كانت قبل ذلك من صفائح . قال ابن شُودب : كان 
يعمل كل بوم درعاً يبيعها بستة ألاف درهم . 

وقد ثبت في الصحيح أن « أطيب ما أكل الرجل من كسبه › وأن نبي الله 
داوود كان يأكل من كسب يده » . 

KH FH ¥ 

@ أنواع هذه القصة : 

ففي هذ القصة ثلاثة أنواع ‏ الأول : تفصيل ما أتى الله داوود من الصفات 
التي توجب كمال السعادة الدنيوبة والأخروية . . 

الثاني : شرح تلك الواقعة التي وقعت له من أمر الخصمين . 

الثالث : استخلاف اللّه له بعد وقوع تلك الواقعة . 


۸. - ۷۹ : الأنبياء‎ )١( EEN 


o. 


أما النوع الأول : فهو شرح الصفات التي أتاها اللّه داوود . والصفات التي 
أوتيها عشرة : 

الأولى اا يه : < اصبر على ما يَقُولُونَ واذكُرٌ 
عبدنا ا 4 E‏ محمدا ته مع جلاله وعلو منزلته وعظيم 
قدره أن يقتدي في الصبر على طاعة الله تعالي بداوود ٠‏ وذلك تشريف عظيم 
لداوود . 

الثانية : أنه تعالى قال : < عبدنًا داوود € وذلك تشريف كريم أيضاً, 
ألا ترى أنه سبحانه وتعالى لما أراد أن يُشَرّف رسوله سيدنا محمد كه ليلة 
الإسراء والمعراج قال : < سَبِّحَانَ الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد 
ال م إلى المسجد الأقصًا "١14‏ 0 وخا ما وخی بعشتريك 5 ٠:‏ 

u‏ : قوله : # ذ] الأيد )€ أي ذا القوة على أداء الطاعة والاحتراز 
من المعاصي . والقوة التي توجب المدح العظيم ليست إلا القوة على القيام بفعل 
ما أمر الله به وترك ما نهى عنهةء وهه الأيد المذكورة في قوله j}:‏ 
الأيد 4 كالقوة المذكورة في قوله : : # پار بَحَيَى خُذ الكتاب بقوة. ال" 

الرابعة : قوله : < أنه أُوَابْ € أي : إن داوود كان ادر 
كلها إلى طاعتي ٠‏ وقوله 8 وا » من آب إذا رجع . 

الخامسة : قوله : < إا سَخرنًا سرا الحجال معه يسين بالعشي 
والإشراق 0 والطيرَ : 5 کل لَه ارات 14 وهذه الآية كقوله : 


۶ يا جبال أوبي مَعَه والطير 4 ٠‏ أي : جعل الله في الجبل حياة 
وعقلاً وقدرة فصار الجبل بذلك يشير کیت يريك داوزة ويسبح متى سبح وقوله : 
< يسَبّحْنَ © يدل على حدوث العسبيح من الجبل شيئاً بعد شئ وحالاً بعد 
خال: وقوله : ( بالعشي والإشراق € أي : في الصباح والمساء » ومعنى 
ذلك قيام تسبيحه في كل وقت لذن داوود كان دائم التسبيح . 


١؟:ميرمه)9(‎ ١ : الإسراء‎ )۲( ١۷ : سورة ص‎ )١( 
٠١ : ؤا (8) سباً‎ - ١8 : سورة ص‎ )4( 


دلق 


السادسة : قوله : و وال مخعشورة كل له آوات بم )١١‏ أي : كما 
سَخرنا الجبال معه يسبِحْنَ بالعشي والإشراق فكذلك سَخُرنا الطير محشورة . 
قال ابن عباس رضى اللّه عنهما : كان داوود إذا سبح جاوبته الجبال واجتمعت 
إليه الطير فسبحت معه » وإجتماعها إليه حشرها . 


الفا ول كل له ارات ) أي : كلما رجع داوود إلى التسبيح 
رجع الجبل والطير إلى التسبيح كذلك . 

الثامنة : قوله : « وشددتا ملگه ) أي : قويناه فجعلنا له حراساً 
يقومون بحراسته . روى الواحدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله 
عنهما : أنه كان يحرسه كل ليلة ستة وثلاثون ألفاً من الرجال » فإذا أصبح 
قيل : ارجعوا فقد رضى عنكم نبي الله داوود » هذا هو الشد في الدنيا . أما 
الأسباب الدينية الموجبة للشد فهي : الصبر والتأمل التام والتدبر في آيات اللّه . 
1 التاسعة : قوله : < وآتَينَاه الحكمّة 4!'' . < ومن يؤت الحكمة ققد 
أوتي خَيرا گنیر 4 ؛ والفضائل التي أشار إليها قوله : < وقد ايتا 
كد ما "فدئلة ١۱4‏ على ثلاثة أقسام : النفسانية والبدنية والخارجية . 
والفضائل النفسانية محصورة في قسمين : العلم والعمل » أما العلم فهو أن 
تصبر النفس بالتصورات الحقيقية والتصديقات النفسانية بمقتضى الطاقة 
البشرية » وأما العمل فهو أن يكون الإنسان آتياً بالعمل الأصلح الأصوب الذي 
يوحي بمصالح الدنيا والآخرة فهذا هو الحكمة . وإنما سمي هذا بالحكمة لأن 
اشتاق الحكمة من إحكام الأمور وتقويتها . 


سرس هاس 


العاشرة : قوله : < وَقَصلَ الخطاب 4" أي : يحصل له إدراك وشعور 
ويحصل عنده قدرة على تعريف غيره الأحوال المعلومة له ٠‏ وتعريف الأحوال المعلومة 


. ۲١۹ : (؟) سورة ص : .۲ () البقرة‎ ١5 : سورة ص‎ )١( 
. ۲. : سورة ص‎ )8( .١١. سبأً:‎ )٤( 


oY 


#4 قوس ا 


عنده يكون بالنطق والخطاب فقوله : إا سخرنا الجا معه يسبحن 
بالعشي والإشراق ا ا م أ ؛ وذلك كما 


قلنا 00 : يَاجبَال أوبى معه 


ص ہے ال مم كل 


تفسير هذه الآية 3 إا سا الال مه سحن بالقشي الاق > 
أي : عند آخر النهار وأوله » وذلك أن الله تعالى كان قد وهبه من الصوت 
العظيم ما لم يعطه أحد بحيث إنه كان إذا ترنم بقراءة كتابه يقف الطير في 
الهواء يرجع بترجيعه ويسبّح بتسبيحه » وكذلك الجبال تجيبه وتسبح معه كلما 
سبح بكرة وعشيا صلوات الله وسلامه عليه . وقال الأوزاعي : حدثنا عبد الله 
ابن عامر قال : أعطي داوود من حسن الصوت ما لم عط أحد قط حتى إن 
الطير والوحش كان ينعكف حوله حتى يموت عطشأً وجوعاً » وحتى إن الأنهار 
لتقف . وقال وهب بن منبه : كان لا يسمعه أحد إلا حَجَلَ كهيئة الرقص ‏ وكان 
يقرأ الزبور بصوت لم تسمع الآذان بمثله فيعكف الجن والإنس والطير والدواب 
على صوته حتى يهلك بغضها جوعاً . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن 
عائشة قالت : سمع رسول الله ته صوت أبي موسى الأشعري وهو يقرأ فقال : 
« لقد أوتي أبو موسى من مزامير آل داوود » . ( وهذا على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه من هذا الوجه ) . 

وقال أحمد : حدثنا حسن , حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمر عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله عه قال : « لقد أعطى أبو موسى من 
مزامير داوود » ( على شرط مسلم ) . 

وقد كان - مع هذا الصوت الرخيم - سربع القراءة لكتابه الزبور كما قال الإمام 


(1)سورة ص :۱۸ - وا | (۲) سأ : ١.‏ 


( ۲۳ د قصص الأنبياء ( oY‏ 


أحمد : حدثنا عبدالرزاق » حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال : قال رسول 
الله ته : « خُفف على داوود القراءة . فكان يأمر بدابته فَمْسرجَ فكان يقرأ 
القرآن من قبل أن ترج دابته » وكان لا يأكل إلا من عمل يديه » » وكذلك 
راوه البخاري منفرداً به عن عبد اللّه بن محمد عن عبدالرزاق به ولفظه : « حُقْف 
على داوود القراءة » فكان يأمر بدوابه ُتسرج فكان يقرأ القرآن قبل أن تسرج 
دوابه . وكان لا يأكل إلا من عمل يديه » . ثم قال البخاري : ورواه موسى بن 
عقبة عن صفوان - هو ابن سليم - عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي 
ع > والمراد بالقران ههنا الزيور الذي أنزله الله عليه وأوحاه إليه » وقد قال 
الال + واا داو را € ور وسددنا ملک 
وَأَتَيْنَاهُ الحكمَةٌ وَفَصل الخطاب 4" وقد تكلمنا عن هذا بما فيه الكفاية . 
© قصة التصمين : 
روى أبن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس : أن رجلين تداعيا إلى داوود 
عليه السلام في بقر . ادْعَى أحدهما على الآخر أنه اغتصبها منه فأنكر الْمدْعى 
عليه فأرجأ أمرهما إلى اليل . فلما كان اليل أوحى الله إليه أن يقتل المدعي, 
فلما أصبح قال له داوود : إن الله أوحى إلى أن أقتلك فأنا قاتلك لا محالة , 
نما خبرك فيما ادعيته علي هذا ؟ . قال : يا نبي الله » واللّه إنني لمُحق فيما 
ادعيت عليه » ولكنى كنت اغتلت أباه قبل هذا . فأمر به داوود فقتل ٠‏ فَعْظم 
أمر داوود في بني إسرائيل جداً وخضعوا له خضوعاً عظيماً . 1 


. ۲. : سورة ص‎ )۲( . ١١۳ : النساء‎ )١( 


Tof 


“قال ابن عباتن + وهو قوله تاك + 3 وشددنا ملكه € وقولة تعالن :: 
} وآتنَيّاه الحكمة € أي : النبوة < وقصل الخطاب 4 . قا 
والشعبي وقتادة أوأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهم : قصل الخطاب 4 
الشيوة والأفان + تون ذلك : و البثتة على من أذعى واليمين على :من 
اكد » وقال مجاهد والسدي : هو إصابة القضاء وفهمه . وقال مجاهد : هو 
الفصل في الكلام والحكم . واختاره ابن جرير . 
6 لا ينافي ما روى عن أبي موسى أنه قول « أما بعد » . وقال وهب بن 
: لما كثر الشر وشهادات الزور في بني إسرائيل » أعطى داوود سلسلة 
فصل نا قحالت عدودة من السماء الى صخر بيت امقدس + وكانت من 
. فإذا تشاجر الرجلان في حق فأيهما كان محقا نالها . والآخر لا يصل 
0 > فلم يزل كذلك حتى أودع رجل رجلا لؤلؤة فجحدها منه وأخذ عَكازاً 
وأودعها فيه , فلما حضرا عند الصخرة تناولها المّعي , فلما قيل للآخر : 
خذها بيدك . عمد إلى العكاز فأعطاه المدعي وفيه تلك اللؤلؤة وقال : اللّهم إنك 
تعلم أني دفعتها إليه . ثم تناول السلسلة فنالها » فأشكل أمرها على بني 
إسرائيل ثم رفعت سريعاً من بينهم . ذكره بمعناه غير واحد من المفسرين . 3 
راه إسحاق بن بشر عن إدريس بن سنان عن وهب به بمعناه . 


قال تعالى : < وهل أتاك تبأ الحَصم إذ تَسوروا المحراب × إذ 
دَخَلوا على داوود ققزع منهم . قالوا ل تخف ٠‏ خَصمَان بَغَى بعضنا 
على بعض فاحكم بِيئَنا بالْحَق ولا تشطط وآأهدنًا الا الع 
إن هذا أخي له تع وَنسعون تَعْجَة ولي تَعْجَدٌ واجدة فَقَالَ أكفلنيها 
عي في الخطاب » قال لهذ طلم سوال جيك إلى تعاجه ٠‏ وان 


كثيراً من الخلطاء ليبق بَعضهمٍ على بَعَْضٍ إل الذين اموا وعَملوا 


ك م 57 2 وس 0رر قا اس 
الصالحات وقليل ما هم ' وظَن داوودة أما فتاه فَاستَغْفَرَ ربه وخر 
راکعاً رانا 4" . 

۲٤ - "١ : سورة ص : .۲ . (۲) سورة ص‎ )١( 


وقد ذكر كثير من المفسرين وغيرهم من السلف وال لف في هذا الشأن قصصا 
وأخباراً أكثرها إسرائيليات ٠‏ ومنها ما هو مقطوع بكذبه . ولذا تركنا التعرض 
لها في كتابنا هذا قصداً اكتفاء با ورد في شأنها من قصص القرآن العظيم . 
واقتصاراً على مجرد تلاوتها منه حتى لا نزل ولا ننزلق في هذا الموضوع الخطير 
الذي يتعلق بنبي عظيم القدر جليل الخطر < الله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم »4 ا 1 

هذا و ف ا فى س ( امن ا بطل عن بحن عات ال أو 
ليست كذلك على قولين » ويمكن الرجوع إلى ذلك في كتب الأئمة الأربعة , لأن 
كل واحد منهم له وجهة هو موليها في تقديره لسجدة ( ص ) . 
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© المدة التي عاشها في هذه الحياة وكيفية وفاته : 

جاء في الأحاديث التي وردت في خلق آدم : أن الله تعالى لما استخرج 
ذريته من ظهره فرأى فيهم الأنبياء عليهم السلام ٠‏ ورأى فيهم رجلا يزهر . 

فقال : أي رب » مَن هذا ؟ قال : هذا ابنك داوود . قال : أي رَبْ ٠‏ كم عمره ؟ 
قال : ستون عامآ . قال : أي رب » زد في عمره ؟ قال : لا » إلا أن أزيده 
من عمرك . وكان عمر آدم ألف عام اده ین غاا فلن ای عر 
جاءه ملك الموت ‏ فقال : بقى من عمري أربعون عاما . وتّسى آدم ما کان 
وهبه لولده داوود فأتمها الله لآدم ألف سنة » ولداوود مائة سنة . ( رواه أحمد 
عن ابن عباس والترمذي » وصححه عن ابي هريرة وابن خزيمة وابن حبان › 


وقال الحاكم : على شرط مسلم ) . 


. ۲١۳ : البقرة‎ )١( 
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وأما وفاته عليه السلام . فقال الإمام أحمد في مسنده : حدثنا قتيبة , 
حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عمرو بن أبي عمرو . عن المطلب عن 
أبي هريرة أن رسول الله به قال : « كان داوود عليه السلام فيه غيرة شديدة 
فكان إذا خرج أغلق الأبواب . فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع . قال : 
فخرج ذات يوم وغلقت الدار فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار فإذا رجل قائم وسط 
الدار . فقالت لمن في البيت : من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة ؟! والله 
لنفتضحن بداوود . فجاء داوود فإذا الرجل قائم وسط الدار . فقال له داوود: 
من أنت ؟ فقال : أنا الذي لا أهاب الملوك ولا أمتنع عن الخجاب .فقال داوود: 
أنت والله إذن مَك الموت . مرحبا بأمر الله . فزمل داوود مكانه حتى قبضت 
نفسه » فلما عسل وكفّن وفرغ من شأنه . طلعت عليه الشمس . فقال سليمان 
للطير : أظلي على داوود. فأظلته الطير حتى أظلمت عليه الأرض.فقال سليمان 
للطير : اقبضي جناحاً . قال أبو هريرة : فطفق رسول الله حه يرينا كيف 
فعلت الطير » وقبض رسول الله يه بيده وغلبت عليه يومئذ المضرحية ». 
( انفرد بإخراجه الإمام أحمد وإسناده جيد قوي . ورجاله ثقات ) . 
ومعنى قوله : وغلبت عليه يومئذ المضرحية » أي : وغلبت على التظليل 
عليه المضرحية وهي الصقور الطوال الأجنحة . واحداها : مَضْرحي . قال 
الجوهري : وهو الصقر الطويل الجناح . 
وقال السدي عن أبي مالك عن ابن مالك عن ابن عباس قال : مات داوود 
عليه السلام فبنأة ٠‏ وكان بسَبّت » وكانت الطير تظله , وقال السدي أيضأ . عن 
أبي مالك وعن سعيد بن جبير قال : مات داوود عليه السلام يوم السبت فجأة . 
وقال إسحاق بن بشر عن سعيد بن أبي عروية عن قتادة عن الحسن قال : 
مات داوود عليه السلام » وهو ابن مائة سنة > ومات يوم الأربعاء فجأة . 
وقال أبو السكن الهجري : مات إبراهيم الخليل فجأة » وداوود فجأة » وابنه 
سليمان فجأة . صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . ( رواه أبن عساكر ). 


بام" 


قال إسحاق بن بشر : أنيأنا وافر بن سليمان عن أبي سليمان 
الفلسطيني عن وهب بن منبه قال : إن الناس حضروا جنازة داوود 
عليه السلام فجلسوا في الشمس في يوم صائف . قال : وكان قد 
شيع جنازته يومئذ أربعون ألفٍ راهب عليهم البرانس سوى غيرهم من 
الناس ٠‏ ولم يمت في بني إسرائيل بعد موسى وهارون أحد كانت بنو إسرائيل 
أشد جزعاً عليه منهم على داوود . قال : فآذاهم الحر فنادوا سليمان 
عليه السلام أن يجعل لهم وقاية لما أصابهم من الحر » فخرج سليمان 
فنادى الطير فأجابت ٠‏ فأمرها فأظلت الناس فتراص بعضها إلى 
بعض من كل وجه حتى استمسكت الريح فكاد الناس أن يهلكوا 
غماً.ء فصاحوا إلى سليمان عليه السلام من الغم . فخرج سليمان 
فنادى الطير : أن أظلي الناس من ناحية الشمس وتنحئ عن ناحية 
الريح . ففعلت . فكان الناس في ظل وتهب عليهم الريج . فكان 
ذلك أولن رأوه من ملك سليمان عليه السلام . 
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قصة سليمان عليه السلام 


في آيات القرآن الكريم وبيناته . وفي رسالته لخلقه › وهداياه لعباده . حكم 
وأسرار وعبر وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . وفي طيات 
قصصه وجواهر عظاته إيقاظ للقلوب . وتوجيه لها إلى طريق الحق وإلى 
الصراط السوي , ومن اهتدى ٠‏ نعم فيها كثير من آيات العبر وبينات الذكرى 
وموجبات الشكر على المنعم الكبير المتعال » فمن أراد الهداية وشاء الله له 
التوفيق › فلينظر من بين اياته وعبره ومدى تفضله سبحانه وتعالى بإرشاد خلقه 
إلى ما ينفعهم ديناً ودنيا ٠‏ ويوجههم إلى ما فيه سعادتهم الأبدية . وإلى ما 
جاء في إطار تلك الرسالة ‏ وفي نطاق الآيات مما أكرم اللّه به سليمان بن داوود 
عليهما السلام من آيات لها آثارها وتقديرها في هذه الحياة . وما تفضل به عليه 
من عطايا عظيمة الخطر . كبيرة الأثر ١‏ قويمة التأثير . عجيبة الشأن » تتحدث 
وحدها عن مدى جلالها , وتتكلم عن بالغ عظمتها وهائل أمرها , والتاريخ الحي 
لا يفوته تسجيل هذه الآيات في صحائف فخره . ولا إثباتها في سور الفضل 
العظيم والعطايا الجليلة لتكون عبرة لأولي الألباب . وحديثاً لمن كان له قلب 
يشهد ايات ربه ويتذكر نعمه على عباده ٠‏ ويشكره على هداياه إليهم › ويقدسه 
ويحمده على جزيل عطاياه وجليل إحسانه . واللّه ذو الفضل العظيم . 
قال الحافظ ابن عساكر : هو سليمان بن داوود بن إبشا بن عويد بن عابر بن 
سلمون بن نحشون بن عمينا داب بن إرم بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم صلوات الله وسلامه . 
جاء في بعض الآثار أنه دخل دمشق » قال ابن ماكولا : فارص بالصاد 
المهملة . وذكر نسبه قريباً ما ذكر ابن عساكر قال الله تعالى : # وورث 
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سَليْمَانَ داوود » وَقَالَ يا أيها الئاس عَلْمنَا مَنْطِقَ الطير وأوتيّنا من کل 
شىء ٠‏ إن هَذا لهو القضل اين .2 

أي وره في النبوة والملك » وليس المراد أنه ورثه في المال لأنه قد كان له 
بنون غيره » فما كان ليَخّص بالمال دونهم » ولأنه قد ثبت في الصحاح من غير 
وجه عن جماعة من الصحابة أن رسول الله مه قال : « لا تورث . ما تركناه 
فهر صدقة » وفي لفظه : « نحن معاشر الأنبياء لا نُورّث » فأخبر الرسول 
الأعظم # أن الأنبياء لا تورث أموالهم عنهم كما يورت غيرهم . بل تكون 
أموالهم من بعدهم صدقة على الفقراء وذوى الحاجة » لا يخصون بها أقرباؤهم , 
لأن الدنيا كانت أهون عليهم وأحقر عندهم من أن يرئوها أو يلتفتوا إليها › أو 
يهتموا بهاء سنة الله فيمن. أرسلهم واصطفاهم وجعلهم قدوة 0500 
( باأبها الئاس علس ٿا نطق الطير وأوتينًا من كل شن يعني أنه 
عليه السلام كان يعرف ما تتخاطب به الطيور بلغاتها . ويعبر للناس عن 
مقاصدها وإرادتها. 

وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ . أنبأنا علي 
ابن حشاد . حدثنا إسماعيل بن قتيبة » حدلنا علي بن قدامة › حدثنا أبو جعفر 
الأسواني - يعني محمد بن عبد الرحمن - عن أبي يعقوب العمّي » حدثنا 
أبو مالك . قال : مر سليمان بن داوود بعصفور يدور حول عصفورة . فقال 
لأصحابه : أتدرون ما يقول ؟ قالوا : وما يقول يا نبي الله 5 قال : يخطبها 
إلى نفسه ويقول : « تزوجيني أسكنك أي غرف دمشق شئت » . قال سليمان 
عليه السلام : لأن غرف دمشق مبنية بالصخر » لا يقدر يسكنها أحد » ولكن 
كل خاطب كذاب » رواه ابن عساكر عن أبي القاسم زاهر بن طاهر عن البيهقي 
به . وكذلك ما عداها من الحيوانات وسائر صنوف المخلوقات » والدليل على 
ذلك قوله بعد هذا من الآيات: < وتيا من کل شَئْغ» أي ؛ من كل ما يحتاج 


. ١١: اللمل‎ )١( 
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الملك إليه من العدد والآلات والجنود والجيوش والجماعات من الجن والإنس 
والطيور والوحوش والشياطين السارحات والعلوم والتعبير عن ضمائر المخلوقات 
من الناطقات والصامتات . ثم قال : < إن هذا لَهِوَ الفضل المبين € أي : 
الذي تفضل به علينا بارئ البريات وخالق الأرض والسموات » يدل على ذلك 
ويُوحى به قوله تعالى : < وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير 
هم يُوزَعُونَ + حَتى إذا أَنَوا عَلَى واد النَمْل قَالّتَ تَملة يا أيها النمل 
لوا ادك لایحطنگم لمان تود وه لا يرون قم 


لوس واس 
لي 4ه 


ضاجكا من قولهَا وقال رب أوزعني أن أشكْرَ نعمتك الى أنْعمت 
عَلَىَّ وَعَلَى والدي وأن أَعْمَل صالحا ترضاه وأدخلني برحمَتك فى 
عبادك الالىق "ا , ٠‏ 0 
بهذه الآيات الكريمة يخبر تعالى عن عبده ونبيه وابن نبيه سليمان بن داوود 
عليهما السلام ٠‏ أنه ركب يوماً في جيشه من الجن والإنس والطير » فالجن 
والإنس يسيرون في موكبه ٠‏ والطير تسير معه تظأله بأجنحتها من لحر وغيره ؛ 
وعلى كل من هذه الجيوش ورّعة - أي نقباء - يردون أوله على آخره ٠‏ فلا 
يتقدم أحد عن موضعه الذي يسير فيه . ولا يتأخر عنه بل يلتزم النظام الذي 
وضع لهذا الموكب الذي أخذ في المسير < حَتى إذا أتوا على واد التملٍ 
قالت نَمل يا أیها النْمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكتَكم لا یحطمنگم سلیمان وجنوده 
وهم لا يشَعرُونَ ) فأمرت وحدرت واعتذرت عن سليمان وجنوده بعدم الشعور . 
ولما وجهت خطابها ذلك تحذرهم من الظهور على سطح الأرض خشية هلاكهم 
فهم سليمان عليه السلام ما خاطبت به تلك النملة لأمتها من الرأي السديد 
والأمر الحميد وتبسم من ذلك على وجه الاستبشار والفرح والسرور با أطلعه الله 
عليه دون غيره , ولا كانت هذه الخوارق تستوجب الشكر فقد سأل ربه بقوله : 
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< رب أوزعني € أي: ألهمني وأرشدني < أن أشكر نِعْمَتَكَ التي أَنْعَمْتَ 


. ٠١۹-۱۷: النمل‎ )۱( 


أكون 


عَلَى وَعَلَى والدى وان اعا العا اه وأدخلني برحمتك فى 
بادك الصلِينَ € فطلب من الله تعالى أن يقيضه للشكر على ما أنعم به 

: عليه وعلى ما حَصه به من المزية على غيره ٠‏ وأن ييسر عليه العمل الصالح › 
وأن يحشره إذا توفاه مع عباده الصالحين » وقد استجاب الله له ذلك الطلب 
وحقق له ما سأل . 

والمراد بوالديه : داوود عليه السلام وأمه » وقد كانت من العابدات الصالحات 
كما قال سنيد بن داوود عن يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر عن 
النبي مه قال : « قالت أم سليمان بن داوود : يا بني ؛ لا تكثر النوم بالليل 
فإن كثرة النوم بالليل تدع العبد فقيراً يوم القيامة » . ( رواه ابن ماجه عن 
اربعة من مشايخه به نحوه ) . 

وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري : إن سليمان ٠‏ بن داوود عليه السلام 
خرج هو وأصحابة يستسقون » فرأى فلة قائمة رافعة إحدى قوائمها تستسقي . 
فقال لأصحابه : ارجعوا فقد سقيتم » إن هذه النملة استسقت فاستجيب لها . 

قال ابن عساكر : وقد روى مرفوعا » ولم يذكر فيه سليمان » ثم ساقه من 
طريق محمد بن عزيز عن سلامة بن روح بن خالد عن عقيل عن ابن شهاب : 
حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله عله يقول : « خرج نبي من 
الأنبياء بالناس يستسقون الله تعالى › فإذا هم بنملة رافعة بعض قوائمها إلى 
السماء. فقال النبي : ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل هذه النملة » . 

وقال السدي : أصاب الناس قحط على عهد سليمان عليه السلام » فأمر 
الناس فخرجوا فإذا بنملة قائمة على رجليها باسطة يديها وهي تقول : « الهم 
إا خلق من خلقك ولا غناء بنا عن فضلك » قال قصب الله عليهم المطر . 
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© سليمان والهدهد وبلقيس ملكة سبا وقصتها 
لما غاب الهدهد عن الطيور وتفقده سليمان عليه السلام فيهم سأل عنه . 
للها 3 ار المدعد ا كان عن القاضة ٠‏ وقد ا وض الله انا هر 
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القصة فقال ۹ ٠‏ 7 وتم ققد ال“ فقال مالي لا أرق الهدهد أ م كَانَ من 
الغائبين * ع عذاباً شديدا أو 0 أو ا 503 ,مبین + 


دكن عير بع قال أطت نا لم تحط بم وك من سا يه 
الى ODIO mA‏ شير م © اث داس 


إني وت امراة تملكهم وأوتيت من كل شئوولها عرش عظيم * 


مر # عماس ه دور 


وَجَدئهًا وقومها يسجدون إلشمس من دون الله وزبن لهم الشيطان 
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اعمالهم تصدهم عن عن السبيل هم ل ادو + 1 نا لله الذى 


يحرج الْحْبء فى فى السّموات والأرض ض ويَعَلم ما تَحفُونَ وما عون + الله 


0 © إله إلأ هو رب العرش العظيم‎ ١ 
کک صدقت أم گنت من الگاذبین * اذهب بکتابی هَذا‎ 
ماد يرْجِعُونَ * قالت يا أ الملا إنّي‎ u لقه يهم ثم ول‎ 
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لا * انه من سليمان وأنه ر بسلم الله الرحمن الرجيم × 
اا انت بای 

ما كنت قاطلعة أمرا حى قشهدون » قالوا تحن أولوا وة وأولوا اسر 
شديد والأمرٌ إليك قانظری مادا تأمرين + قَالت إن الوك إذا دلوا 
قرية ا وحعلوا أعرةٌ أهلها أدلةً . وكذلك ل 5 وني 
مَرْسِلةٌ إليْهم بهديت فتاظرةٌ بم يرجح المرسلون * قَلَما جَاءَ سَليْمَانَ ال 
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هذه هي القصة أثبتناها كما تحدث عنها القرآن الكريم لجلالها وخطررة أمرها 
وأستعرضناها أمام الأبصار والبصائر كما أنزلت لتكون عُدى وعبرة للّذين يريدون 
الوصول إليه تعالى ويخافون سوء الحساب . ففيها يذكر تعالى ويخبر ما كان 
من أمر سليمان والهدهد ‏ وذلك أن الطيور كان على كل صنف منها أن يقدم 
مقدموه ما يطلب منهم ويحضرونه عنده بالثوبة كما هي عادة الجنود مع الملوك . 
وكانت وظيفة الهدهد على ما ذكره ابن عباس وغيره : انهم كانوا إذا اعوزوا 
الماء في القفار في حال الأسفار يجئ فينظر لهم هل بهذه البقاع من ماء . وفيه 
من القوة التي أودعها الله فيه أن ينظر إلى الماء تحت تخوم الأرض ‏ فإذا لهم 
عليه حفروا له واستنبطوه واستخرجوه واستعملوه لحاجتهم › فلما تطلبه سليمان 
ذات يوم فقده ولم يجده في موضعه من محل خدمته < قال مَالِي لا أرى 
الهدهد أم كان من الغَائبِينَ > أي : ماله مفقود من ههنا أو قد غاب عن 
بصري tl‏ لأعذبئه عذاباً شديدا 4 . توعده بنوع من العذاب 


٤إ‏ ليل » » 


اختلف المفسرون فيه . والمقصود حاصل على كل تقدير < أو لأذبحئه أو 
ا تيني بسلطان مبين € أي : بحجة تنجيه من هذه الورطة وتخرجه منها. 
5 الب فُمَكْث غَيْرَ بُعيد 4 أي : غاب الهدهد غيبة ليست بعيدة 
المدى ٠‏ ثم قدم منها 3 ة قَقَالَ € لسليمان < أَحَطْتْ يما لم تحط به » أي : 
ال ا e‏ وجشتك من سب بنبأ يقين € أي : جئتك 
لکهم وأوتیت من کل شى وكهًا 

كر الد تي هذا انما کان مله مار سا فى يذه 
اليمن من المملكة العظيمة والتبابعة المتوجين . وكان الملك في ذلك الزمان قد آل 
إلى امرأة منهم ‏ وهي ابنة ملكهم لم يخلف غيرها فملّكوها عليهم . 

وذكر الشعلبي أن قومها ملكوا عليهم بعد أبيها رجلا فَعم به الفساد , 
فأرسلت إليه تخطبه فتزوجها . فلما دخلت عليه سقته خمراً . ثم حزت رأسه 
ونصبته على بابها فأقبل الناس عليها وملكوها عليهم . 

ونا لنتحدث عن نسبها فهي : بلقيس بنت السيرح وهو الهدهاد . وقيل : 
AE‏ 


سے سے ص 
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شراحيل بن ذي جڏن بن السيرح بن الحارث بن قيس بن صيفي بن سبأ بن يشجب 
ابن يعرب بن قحطان . وكان أبوها من أكابر الملوك » وقد أبى أن يتزوج من 
أهل اليمن . فيقال إنه تزوج بامرأة من الجن اسمها ريحانة بنت السكن , 
فولدت له هذه المرأة واسمها تلقمة . ويقال لها بلقيس » ويظهر أن في زواجه 
من جثية ضعفا والله أعلم . وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عوف عن 
الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله له لا بلغه أن أهل فارس ملكوا عليهم ابنة 
كسرى قال : « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » ٠‏ ورواه الترمذي والنسائي من 
ل ل نا مله . وقال 

قله 1 دوين م كل ر 4 أي لاع انان و 
0 اهر واللآلىء والذهب ا الباهر . 

ثم ذكر له كفرهم باللّه وعبادتهم للشمس من دون الله تعالى وإضلال الشيطان 
لهم وصده إياهم عن عبادة الله الذي يخرج الخّبء في السموات والأرض ويعلم 
ما يخفون وما يعلنون » أي يعلم السرائر. والظواهر المحسوسات والمعنويات يقول 


مر 8# صي من e IIa‏ 


الله تعالى حاكيا ذلك عن الهدهد < وجدتهًا وقومها يسجدونَ للشمس من 
دون الله ه ورين لهم الشيطان أعمالهم قَصدهُم عن السَبيل قم لا 
يدون + آلا بدا لله الى يحرج الْحَبْءَ في السموات والأرض 
بعلم ما تُخْفُونَ وما رة + أل إل إل رب ال تتفي 4 
ومعنى < الله لا إله إلا هُوَ € أي : لا إله يُعبد سواه ولا يستحق العبادة 
غيره فإنه < رب العْرش 00 أي : الذي لا يقاس به عروش ولا يوجد 
أعظم منه في المخلوقات ٠‏ فعند ذلك بعث معه سليمان عليه السلام كتابه الذي 
بتضمن دعوته لهم إلى طاعة الله وطاعة رسول والإنابة إليه تعالى والإذعان إلى 
الدخول في الخضوع لملكه وسلطانه ولهذا قال لهم : < ألا تَعلوا علي 4 


أى: لا تستكبروا عن طاعتي وامتثال أوامري < واش فمن ٠‏ اي : 
To‏ 


وأقدموا على سامعين مطيعين بلا معاودة ولا مراودة » فلما جاءها الكتاب مع 
الطير - ومن ثم اتخذ الناس البطائق ولكن أين الثريا من الثرى - تلك البطاقة 
كانت مع طائر سامع مطيع فاهم عالم با يقول ويقال به . فذكر غير واحد من 
المفسرين وغيرهم أن الهدهد حمل الكتاب وجاء إلى قصرها فألقاه إليها وهي في 
خلوة لها ثم وقف ناحية ينتظر ما يكون من جوابها عن كتابه فجمعت أمراءها 
ووزراءها وأكابر دولتها إلى مشورتها 8 قَالْت يَا أيه اا 8 ألقى إلى 
کتاب گریم 4 ثم قرأت عليهم عنوانه ولا < نه من سَلَيْمَانَ ) ثم قرأته 
1 واه سم الله الرحمن ؛ الرحيم + ألا تعلوا على ا 
ثم شاورتهم في أمرها وما قد حل بها وتأهبت معهم وخاطبتهم وهم يسمعون 
« قآلت با أَيّهًَا الَا أفتوني في أَمِْي ما كنت قاطعة مرا حتى 

تشهدون 4 تعني بذلك , : ما كنت لبت أمرا إلا وأنتم حاضرون < قألوا 
ارا وة وأولوا ا شَديدٍ € يعئون : لنا قوة وقدرة على الجلاد 
والقتال ومقاومة الأبطال ٠‏ فإن أردت 97 ذلك فإنًا عليه من القادرين » ومع أن 
استعدادنا كذلك استعرضناه لتكوني على علم بقدرتنا وقوتنا 7 والأمر إليك 
قانظري اذ تأمرين 4 فبذلوا لها السمع والطاعة وأخبروها بم عندهم من 
الاستعدادت وفوطوا إليها في ذلك الأمر لترى فيه ما هو الأرشد لها ولهم › 

فكان رأيها أحكم وأتم من رأيهم . وقد علمت أن صاحب هذا E‏ 
ولا يُمائّع ولا يُخالف ولا ُخادع < قالت إن الملوك إذا دحلو قرية 
أفسدوها وجَعَلُوا أعرة اهلها أهلها أذلة ٠‏ وکذلك يَفْعَلُونَ © تقول برأيها 
السديد أن هذا الملك لو قد علب على هذه المملكة لم يخلص الأمر بينكم إلا إلي 
ولم تكن الحدة والشدة والسطوة البليغة إلا على < وني مرسلة إليهم بهدية 
نَاظرةٌ بم يَرْجِع الْمرْسَلُونَ € أرادت أن تصانع عن نفسها وأهل مملكتها بهدية 
ترسلها وتُحف تبعثها ٠‏ ولم تعلم أن سليمان عليه السلام لا يقبل منهم والحالة 
هذه صرفا ولا عدلاً لأنهم كافرون ؛ وهو وجنوده قادرون عليهم متمكنون منهم بحوله 
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تعالي وقوته فعاد رسلها إلى سليمان عليه السلام يحملون كتابها < فَلَمَا جَاءً 
لري واس صل ر عل # ا اس م اص | خسري 5 6ق > ودر هم 
سليمان قال اتمدوئن بمَال قَمَا اتاني الله حير ممأ آتاکم بل أنتم 
بهديتكم تقرخون 4 والهدية التي حملت إلى ملساو عليه اللا كانت عة 
الشأن على جانب كبير من التقدير . قال وهب بن منَبه وغيره من أهل الكتب : 
عمدت بلقيس إلى خمسمائة جارية وخمسمائة غلام ٠‏ وألبست الجواري لباس 
الغلمان الأقبية والمناطق , وألبست الغلمان لباس الجواري » وجعلت في 
سواعدهم أساور من ذهب وفي أعناقهم أطواقاً من ذهب وفي آذانهم أقراطا 
وشئوفاً مرصعات بأنواع الجواهر » وحملت الجواري على خمسمائة فرس , 
والغلمان على خمسمائة برذون » على كل فرس سرج من ذهب مرصع بالجواهر 
غواشيها من الديباج الملون . وبعشت إليه أيضاً خمسمائة لَبنَة من ذهب 
وخمسمائة لبئة من فضة وتاجأً مكللاً بالدر والياقوت المرتفع » وأرسلت إليه 
كميات من المسك والعنبر والعود والأترج . وعمدت إلى حقّه فجعلت فيها درة 
ثمينة غير مثقوبة وجذع خرزة مثقوبة معوجة الثقب » ودعت رجلا من أشراف 
قومها يقال له المنذر بن عمرو وضمت إليه رجالاً من قومها أصحاب رأي وعقل , 
وكتبت معهم كتاباً بنسخة الهدية وقالت في الكتاب : إن كنت نبياً فميز بين 
الوصائف والوصفاء . وأخبرنا بما في الحقّة قبل أن تفتحها » واثقب الدرة ق 1 
مستوياً . وأدخل خيطا في الخرزة . ثم أمرت بلقيس الغلمان فقالت لهم : ! 
كلمكم سليمان بكلام فكلموه TT‏ ‘ 
وأمرت الجواري أن يكلموه بكلام فيه غلظة يشبه كلام الرجال . ثم إنها قالت 
للرسول : انظر إلى الرجل إذا دخلت عليه » فإن نظر إليك نظر غضب فاعلم أنه 
ملك فلا يهولك منظره فإنًا أعز منه ‏ وإن رأيته رجلاً بشّاشآً لطيفاً فاعلم أنه 
نبي مرسل فتقَهّم كلامه ورد الجواب . فانطلق الرسل بالهدايا فلما رأى الهدهد 
ذلك أقبل برها إلى سليمان ا فأمر و بسيو 
77 فيه إلى تسع ا ميداناً واحداً بلبنات الذهب N‏ وأن 1 7 
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ا ميدان حيضاناً مشرفة من الذهب والفضة ففعلوا ذلك ٠‏ فقال لهم : : أيّ الدواب 
أحسن مما رأيتم في البر والبحر؟ فقالوا : يا نبي الله ؛ إِنا رأينا في بحر كذا 
دواب مختلفة ألوانها لها أجنحة وأعراف ونواص . فقال سليمان : علي بها 
الساعة . فأتوه بها . فقال : شدوها عن يين الميدان وعن يساره على لبنات 
الذهب والفضة وألقوا لها علوفة فيها » ثم قال للجن : على بأولادكم . فاجتمع 
خلق كثير فأقامهم فيها عن يمين الميدان وعن يساره » ثم قعد سليمان في مجلسه 
على سريره ووضع أربعة ألاف كرسي عن يمينه ومثلها عن يساره , وأمر 
الشياطين أن يصطفوا صفوفا فراسخ » وأمر الإنس أن يصطفوا فاصطفوا فراسخ 
وأمر الوحوش والسباع والهوام والطيور فاصطفوا فراسخ , كذلك عن يينه وعن 
يساره . فلما أقبل القوم ودنوا من الميدان ونظروا إلى ملك سليمان ورأوا 
الدواب التي لم تر أعينهم مثلها تروث على لبن الذهب والفضة › تقاصرت إليهم 
أنفسهم ورموا با معهم من الهداياء وهناك روايات أخرى تشير إلى الهدايا 
وجلالها ولا داعي للحديث فيها . 

ثم قال لرسولها إليه ووافدها الذي قدم بالهدايا عليه والناس حاضرون 
يسمعون $ ارمع إلنهم لاتيم ب ل قبل لهم بها وَلَحْرِجَنهُمْ منهًا ' 
أذلّة وهم صَاغْرُونَ € ''١‏ يقول سليمان عليه السلام : ارجع بهديتك التي 
تلمك ييا ال عن أرسلها ومّن بها ٠‏ فإن عندي مما قد أنعم الله علي وأسداه 
إلي من الأموال والتحف والرجال ما هو أضعاف هذا وخير من هذا الذي تفرحون 
به وتفخرون على أبنا ء جنسكم بسيبه < قلتأتيئهم , 3 بجنود لا قبل لهم بها 4 
أي : فلأبعشن عليهم بجنود لا ل ولا قتالهم ؛ ولأخرجنهم من 
بلدهم وحوزتهم ودولتهم أذلة < وهم صَاغرونَ ) أي : عليهم الصغار والعار . 
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. ۳۷: اللمل‎ )١( 
۳۹1A 


ه فصة عرش بلقيس ومن أتى به من اليمن إلى بيت 

المقدس : 

فلما بلغهم ذلك عن نبي الله لم يكن لهم بد من السمع والطاعة فبادروا إلى 
إجابته واستجابته إلى ما دعاهم إليه في تلك الساعة وأقبلوا صحبة الملكة 
سامعين مطيعين : فلما سمع بقدومهم عليه ووفودهم إليه قال لمن بين يديه ما هو 
مُسَخْرٌ له من الجان ما قصه الله في القرآن < قال يا با ايا المَلاُ يک 
َأنيني بترشها قبل أن يأنُونِي ملين » قال عفري من الجن أن 
آتيك به قبل أن م َقُوم من مَقَامكَ وَإنّي عليه لقَويّ امن + قال الذي 


> هس لس وعم قن 


عندهُ علم من الكتاب أن آنيك به قبل أن يرد إليك طرقك, ٠‏ فلما رآه 
مستقراً عندهُ قال هذا من فضل ريي يبلوتي أأشكر أم أكفر » ومن 
شكر فإنما بكر لته ٠‏ ومن كفر إن ري غي كريم + قال دوا 
لها عرشها تنظ اهدي أم َون من الْذِينَ لا يَهِتَدُونَ + كلما جات 
قيل أَهَكَذَا عرشك ٠‏ قات كانه هر وأوتينًا العلم من قبلا ر 
وياب ددم a a ege‏ 
گافرينَ × قبل لها ادلي الصرح ١‏ فلمًا ران حَسبَنْهُ لج وكشفت عن 
سَاقَيهَا قا إل من مه من قوري + قالح رب إلي فلت لبي 
ألمت مَعَ سليْمَانَ لله ر ب الاي  )‏ . 
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فاستعرض القرآن الكريم هذه القصة بهذه الصورة . ونريد أن نستعرضها‎ 
بحسب ما يمليه علينا توفيق الله من مراده ومقصوده > ما توحي به المعاني وترشد‎ 


. ٤٤ - ۳۸ : النمل‎ )١( 


۲١ (‏ - قصص الأنبياء ) ۳۹4 


الآيات والأسرار التي تَجَلّيها . وإليك بيان معانيها وقصصها » فقد طلب 
سليمان من الجان أن يحضروا له عرض بلقيس وهو سرير مملكتها الذي تجلس 
عليه وقت حكمها قبل قدومها عليه » ولا طلب منهم ذلك < قال عفريت من 
الجن أنا آتيك به قبل أن تَقُومَ من مَقَامكَ 4 أي ل أن اف مل 
کو ا الام اول ارال قورت الزوال يتصدى في مجلسه 
هنا لهمات بني إسرائيل وما لهم من الأشغال < َإنّي عليه قري أمين 4 

: وإني لذو قدرة على إحضاره إليك وإني اوا ف ا اق 
م قال الذي عنده علم من الكتاب 4 المشيور انه اضق :ب 
برخيا وهو ابن خالة سليمان » وقيل : هو رجل من مؤمني الجان كان - فيما 
يقال ع يحلظ: ا و برعل بع س اال فين اا 3 إن 
آتيك به قبل أن رتد إلبك طرفك 4 قيل افتاه فقيل أن تهت سول إلى 
أقصى ما ينتهي إليه طرفك من الأرض لم يعود اليك » وقبل أن يصل إليك 
أبعد من تراه من الناس » وقيل : قبل أن يرجع إليك طرفك إذا نظرت به إلى 
أبعد غاية منك ثم اقيضعة .رهزا أقرين: الأقرال وهو ناا راء مقرلا ومر 
في نظرنا وفي نظر الجمهور من ذوي الأبصار والبصائر # فلما رآه مستقراً 
عنده > أي : فلما رأى عرش بلقيس مستقرا وحاضراً عنده في هذه المدة القريية 
من ااه ال الى بيت المقدين: في طرفة عبن < قال هذا من فضل ربي 
ليبلوتئ |أشكر ام أكثر 4 أي : هذا من فضل الله علي وفضله على عبيده 
ليختبرهم على الشكر أو خلاقه < ومن شكر قاثما يَشْكْرٌ لننفسه € أي: انما 
يعود نفع ذلك عليه < ومن كَفْرَ فان ري غني گريم » أي : غني عن شكر 
الشاكرين ؛ ولا يتضرر بكفر الكافرين . 

ثم أمر سليمان أن يغير حلي هذا العرش وينَكر لها ليختبر فهمها وعقلها . 
ولهذا قال : < نَنَظر أتهتدي | م تون من الُذين لا يَهْتَدُونَ × فما 
: جَاءت قيل أَهَكَذَا عرشك | قال کا مد © وهذا من فطنتها وغزارة 
فبا اا استبعدت أن کون عرشها لأنها تركته وراءها بأرض اليمن ٠‏ ولم 


۲V. 


تكن تعلم أن أحداً يقدر على هذا 0 العجيب . وقد قال الله تعالى إخباراً 
عن سليمان وقومه في هذا الشان :< وأوتيتا العلم من ) قبلھ قَبَلهًا وكنا 
لديا + يدا ما انا يد من فون الله + لها كانت من قم 
كَافرِينَ » أي : ومنعها عبادة الشمس التي كانت تسجد لها هي وقومها من 
دون الله اتباعاً لدين أباتهم وأسلانهم لا لدليل قادهم إلى ذلك ولا حداهم على 
ذلك . 


وكان سليمان قد أمر ببناء صرح من زجاج » وعمل في مره ماء وجعل عليه 
سقفاً من زجاج » وجعل فيه من السمك وغيرها من دواب الماء » وأمرت بدخول 
الصرح وسليمان جالس على سريره 3# قلما رأته حسبته لجة وكشقّت عن 
سَاقيها الل لا الل اي الاي 
وأسلمت مع سَلَيمَانَ لله رب العالمِينَ 4 . 

نب ا ا ا إزالته حين وطن 
العزم على تزوجها . قال له الإنس : إنما يزول ذلك بالموسى . ولما سأل الجن 
عما يزيله صنعوا له الثورة ووضعوا له الحمام فكان عليه السلام أول من دخل 
الحمّام » فلما وجد مَسنّه قال : أوه من عذاب . أوه .. أوه !! 

وقد ذكر الشعلبي وغيره : أن سليمان لما تزوجها أقرها على مملكة اليمن 
وردها إليه » وكان يزورها في كل شهر مرة ٠‏ فيقيم عندها ثلاثة أيام ثم يعود 
على البساط » وأمر الجان فبنوا له ثلاثة قصور في اليمن : غمدان . وسالحين , 


وبيتون . 


4 


ه زواج سليمان عليه السلام من بلقيس : 
وقد روى ابن إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب بن مِنَبّه أن سليمان لم 
يتزوجها بل زوجها بلك هَمَدَان . وأقرها على ملك اليمن » وسخُر زوبعة ملك 
اليمن فبنى لها القصور الثلاثة التي ذكرنا إقامتها وبناءها باليمن » ولكن 
الأولاد أشهر وأظهر , وهو أنه تزوجها عليه السلام ٠‏ وإلى هنا انتهى أمر 
وقد ذكر الله تعالى أنه وهب لداوود سليمان عليهما السلام إذ يقول في سورة 
( ص ) : < ووهبتا لداوود سليمان . نعم العبد » أنه أواب » إذ 
عرض عليه بالعشي الصافئات الجيّاد × َقَالَ إني أحببت حب الخير 
عن ذكر ري ؛ حتی تَوَارَتَ بالحجاب * ردوهًا على LE‏ 
بالسوق والأععتّاق * ولقد فنا سليْمَان وألقیتا على كرسيّه جَسَدا ثم 
لاب قال ره لي رق لي ملكا ل يفي لاخ ين ي 
انك أَنْتَ الوهاب + فَسَخْرْنا له الري تجري بأمره رخًا حي أصَّاب + 
والشيّاطين كَل بَنْاءِ وَغُواصٍ * وَآخْرِينَ مُقرنِينَ في الأصقاد “+ هذا 
0 قَامِئُنْ أو أمسك بِغَيْر حسَاب * ون ؛ له عندنا زلف وڪ 
ب 4 17 ,. 

لقد أخبرنا سبحانه وتعالى بأنه وهب لداوود سليمان عليهما السلام » كما 
أخبرنا بأنه أثنى عليه اذ يقول جل شأنه : < نعم العبد » إِنه أواب 4 أي : 
إنه رجاع إلى الله مطيع له . ثم ذكر تعالى ما كان من أمره في الخيل الصافنات 

وهي التي تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة › والجياد هي المضمرة السراع . 


وقد شغله عليه السلام ما رأه من الخيل وما اتصفت به من جلائل الصفات عن 


. E. ۳ : سورة ص‎ )١( 
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ذكر الله تعالى حتى خرج وقت صلاة العصر فقال  :‏ إني أحببت حب الْخَيْرٍ 
عن ذكر 5 > حتى توارت بالججاب » أي : غابت الشمس وتوارت عن 
الأنظار ٠‏ يُوحى بذلك قوله : < ردوهًا علي فطفق مَسْحاً بالسوق 
والأعتاق € قيل : مسح عراقيبها وأعناقها بالسيوف . وقيل : مسح عنها 
العرق لما أجراها وسابق بينها بين يديه على القول الآخر . والذي عليه أكثر 
السلف : الأول , إذ قالوا : اشتغل بعرض تلك الخيول حتى خرج وقت العصر , 
وقد غربت ا . روى هذا عن علي بن أبي طالب . وهذه الرواية في 
اعتقادي أنها م ضعيفة الإسناد والذي نكن أن بقطع به أنه لم يترك الصلاة عمدا 
من غير عذر › بل أنه انا تركها لانشغاله بإعداد الخيول للجهاد ظنا منه بأن 
الوقت لا يزال باقيأ . وقد يقال : إن تأخير الصلاة كان جائزاً في شريعتهم , لا 
سيما وأنه كان مشغولاً بالأسباب التي يستوجبها الجهاد ودوافعه ووجوب عرض 
الخيل في تلك الساعة استعداداً للخطر الداهم الذي كان يقوم في تلك العهود . 
وقد ادعى طائفة من العلماء في تأخير النبي عه صلاة العصر يوم الخندق 

أن هذا كان مشروعاً إذ ذاك حتى تسخ بصلاة الخوف . قاله الشافعي وغيره › 
وقال مكحول والأوزاعي : إنه حكم محكم إلى اليوم أنه يجوز تأخيرها بعذر 
القتال الشديد . وقال آخرون : بل كان تأخير النبي جه صلاة العصر يوم 
الخندق نسيانا لانشغاله الشديد بالقتال ٠‏ وعلى هذا التقدير المقبول عقلاً وشرعا 
فيحمل فعل سليمان عليه السلام على هذا المعنى . 

وأما من قال الضمير في قوله 7 حَتى تَوَارتَ بالججاب 4 00 
الخيل وأنه لم تنته وقت صلاة » وأن المراد بقوله : < ردوهًا علي » قطفق 
مَسْحا بالسوق والأعنّاق ) يريد مسح العْرّق عن عراقيبها وأعناقها كما 
تقدم ذلك فقد اختار هذا القول ابن جرير ورواه الوالبي عن ابن عباس في ب 
العرق . ووجهة هذا القول في نظر أبن جرير وتوجيهه : أنه ما کان ليعذب 
الحيوان بالعرقبة ويهلك مالا بلا سبب ولا ذنب لها . وهذا الذي قاله ابن جرير 
فيه نظر , لأن هذا قد يكون سائغاً في ملتهم . 


YY 


وقد ذهب بعض علمائنا إلى أنه إذا خاف المسلمون أن يظفر الكفار بشئ من 
الحيوانات من أغنام ونحوها ٠‏ جاز ذبحها وإهلاكها لئلا يَتَقَواً بها ٠‏ وعليه 
حمل منع جعفر بن أبي طالب يوم عقر فرسه بمؤتة . وقد قيل : إنها كانت خيلاً 
عظيمه . قيل : إنها كانت عشرة الاف فرس 2 وقيل كانت عشرين الف 
فرس » وقيل : كان فيها عشرون فرساً من ذوات الأجنحة . 
قال بعض العلماء : لما ترك الخيل لله عوضه الله عنها با هو خير له منها 
وهو الريح التي كان غدوها شهر ورواحها شهر . وسنتحدث عنها في موضعها 
وذلك كما قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل › حدثنا سليمان بن المغيرة عن 
حميد بن هلال عن أبى قتادة وأبى الدهماء - وكانا يكثران السفر نحو البيت - : 
أتينا ل هن اهلا البادية . فقال البدوي : أخذ بيدي رمول الله مه 
فجعل يُعَلْمني ما علمه الله عز وجل وقال : « للح اام ء الله عز 
٠‏ وجل إلا أعطاك الله خيراً منها » . 
# ند # 

© فتنة سليمان عله السلام : 

وقوله : < وَلْدَ فنا سَليْمَانَ وَأَلْقَينَا على كُرْسيه جَّسّداً 4 قال أهل 
التحقيق : إن فتنة سليمان أنه ولد له ابن فقالت الشياطين : إن عاش ولده صار 
ملظا علا مل ا فسبيلنا أن نك نقعله ونتخلص منه . فعلم سليمان ذلك فكان 
يربيه فى السحاب ١‏ فبينما هو مشتغل بمهماته إذ ألّقى ذلك الولد ميتأ على 
كرسيه فتنبه لخطئه في أنه لم يتوكل فيه على الله فاستغفر ربه وأناب . هذا ؛ 
وهناك رأي ثان في فتنة سليمان ٠‏ روىّ عن النبي © أنه قال : « قال سليمان : 
لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كل واحدة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله - 
ولم يقل إن شاء ء الله - فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل 
فجئ به على كرسيه قوضع في حجره . والذي نفسي بيده لو قال : إن شاء 


سر بر © رق 


الله > لجاهدوا كلهم في سبيل الله فرساناً أجمعون فذلك قوله : < ولقد فنا 


VE 


سَلَيْمَانَ € » . ويمكن أن يُجاب عن ذلك بأن الإنسان لا ينفك ألبتة عن ترك 
الأفضل والأولى ٠‏ وحينئذ يحتاج إلى طلب المغفرة ‏ لأن حسئات الأبرار سيئات 
المقريين , لأنهم أبداً في مقام هضم النفس وإظهار الذلة والخضوع كما قال كه : 
« وإني لأستغفر الله في اليوم والللة عن فة ۾ زلا بعد أن يكون المراء 
من هذه الكلمة هذا المعنى ٠‏ ثم قال تعالى : 3 وهب لي ملكا لا ينغي 
لأحد من بعدي 4 دلت هذه الآبة ألا وهي قوله تعالى َك قال رب اغفر 
لي وهب لي ملكا لا يبي لأحَد من بعدي . إِنْكَ أنْت الوَهّاب © على 
أنه يجب تقديم مُّهم الدين على مهم الدنيا » لأن سليمان طلب المغفرة أولاً ثم 
الب ا ا I‏ 
أبواب الخيرات في الدنيا . لأن سليمان طلب المغفرة أولا ثم توسل به إلى طلب 
المملكة ٠‏ ونوح عليه السلام هكذا فعل أيضاً لأنه تعالى حكى عنه أنه قال : 
« فقلت استغفروا ریگم انه گان غقارا » يرسل السمّاء عليكّم 
مدرارا أ * ویمدد كم بأموال و بين 1114 برقال لسيدنا م عة السلا 
والسلام : < وأمر اهلك بالصّلاة اط علدنا > لآ نسألك رزقاً . ان 
ترزقك » والعاقبة به للتقوى € 

وكان سؤاله ا ملك الذى لا يتبغي لأحد من بعده بعد إكماله بيت المقدس . قال 
الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وابن خُزيمة وابن حبان والحاكم بأسانيدهم عن 
عبد الله بن فيروز الديلمي » عن عبد الله بن عمرو بن العاص » قال رسول الله 
ع :ر إن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل ربه عز وجل خلالاً ثلاث فأعطاه 
انحن رتو ت أن فكو لقا الغالقة »ماله كا يصاد ف حكن تأعطاء 
إياه » وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه . وسأله أيما رجل خرج 
من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد خرج من خطيئته مشل يوم ولدته 
أمه » فنحن نرجو أن يكون الله قد أعطانا إياها 1 


(١1)نوح‏ : ۱۲-۱١۰.‏ . (؟) طه : ۳۲ 


Yo 


فأما الحكم الذي يوافق حكم الله تعالى م 
ھک 8 واو ولان إذ يَحَكُمَان في الْحَرث اذ قشت 
عَم القو م وکنا لحکمهم شاهدین + فَفَهسََاهًا سَلَيْمِانَ » وگلا آَيْنَ 
0 بعلم ا" 
HKH OF FF‏ 
e‏ حكم داوود وسليمان عليهما السلام في شأن الغنم : 
ذكر شريح القاضي وغير واحد من السّلف في هذا الشأن : أن هؤلاء القوم 
كان لهم كَرْم فنفشت فيه غنم قوم آخرين - أي رعته بالليل - فأتت على شجره 
جميعا فأكلته فتحاكموا إلى داوود عليه السلام فحكم لأصحاب الكرم بقيمته 
فلما خرجوا على سليمان قال : بم حكم لكم نبي الله ؟ . فقالوا : بكذا وكذا . 
فقال : أما لو كنت أنا لما حكمت إلا بتسليم الغنم إلى أصحاب الكرم 
فيستغلونا نتاجا ودرا حتى يُصلح أصحاب الغنم كَرْم أولئك ویردوہ إلى ما كان 
عليه ثم يتسلموا غنمهم . فبلغ داوود عليه السلام ذلك فحكم به . 
وقريب من هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي الزياد عن الأعرج عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله ميه : « بينما امرأتان معهما ابناهما إذ عدا 
الذئب فأخذ ابن إحداهما فتنازعتا في الآخر . فقالت الكبرى : إنما ذهب بابنك , 
وقالت الصغري : بل إنما ذهب بابنك . فتحاكمتا إلى داوود فحكم به للكبر 
فخرجتا على سليمان فقال : ائتوني بالسكين أشقه نصفين لكل واحدة منكما 
نصفه . فقالت الصغرى : يرحمك الله هو ابنها . فقضى به لها . 
ولعل كلا من الحكمين كان سائغاً في شريعتهم » ولكن ما حكم به سليمان أرجح, 


. ۷۹ - ۷۸ : الأنبياء‎ )١( 
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pey es عو بد ا‎ PPE ers 
اتنا حكيا و أ » وسخرتًا مع داوود الجبّال يسبحن والطيرٌ » و‎ 
عة لبوس لكم لن نکم من سكم ا‎ es 
: سبحانه وتعالى تعداد آلائه ونعمه على سليمان فقال‎ 0 
وَلسَلَيْمَانَ الرّيمَ عَاصفَةٌ  أي : وب نا لسليمان الريح عاصفة‎ 
ري بأمره إلى الأرض الت ركنا فيي > وكُنًا بكل شيء:‎ 
عالمين * ومن الشيّاطين من يغوصون له ويَعْملونُ عَمَلاً دُونَ ذلك‎ 
. "4 وَكُنا لهُمْ حَافظينَ‎ 
وأعاد سبحانه وتعالى تعداد نعمة تسخير الريح له عليه السلام لكن بأحداث‎ 
جدية ومعلومات خلت عنها الصورة السابقة فانظر إلى قول تعالی في سسورة‎ 
+ صضن) : ( قسخرتا له الريح تجري بأمره رَحَاء '' حي صاب‎ ( 


ر لق م ر ر ر 


والشياطين كَل بَنَاء وَغَوا صر » وآخرين مقرين ”4 في الأصقاد ' ا 
عطاؤنًا فأمنن أو مسك بغر حسّاب »إن له عندنا لزلفی وحسن مَآب 4 5 
يخبرنا جل شأنه بأن سليمان عليه السلام لما ترك الخيل ابتغاء وجه الله تعالي 
عوضه الله منها الريح التي أسرع سيراً وأعظم وأقوى جرياً منها ٠‏ وفضلاً عن 
ذلك فإنه لا كلفة عليه بشأنها < تجري بأمره رَحَاء < حيث حيث ااب ٠‏ أي : 
حيث أراد من أي البلاد . کان له بساط مركب من أخشاب بحيث إنه يسع - 
ما يحتاج إليه من الدور المبنية والقصور والخيام والأسشعة وا يرل ,الال 
والأثقال والرجال من الإنس والجان إلى غير ذلك من الحيوانات والطيور . فإذا 
أراد سفراً أو مستنزها أو قتال ملك من الملوك أو أي عدو من أعدا ٠‏ الله من أي 
بلد شاء من بلاد الله وحمل هذه الأمور المذكورة على البساط . أمر 


۸۲ - ۸۱ : الأنبياء : ۷۹ - .۸ . لبوس ؛ دروع . (۲) الأنبياء‎ )١( 
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نفس 


الريح فدخلت تحته فرفعته .. فإذا استقل بين السماء والأرض أمر الرخاء 
فسارت به › فان أراد أسرع من دلك أمر العاصفة فحملته أسرع ما يكون 
فوضعته في أي مكان شاء بحيث إنه كان يرتحل في أول النهار من بيت المقدس 
فتعدو به الريح فتضعه ب « اصطخر » مسيرة شهر فيقيم هناك إلى آخر النهار 
لم يروح في آخره فترده إلى بيت المقدس حيث ابتدأ سفره » يوحى يذلك قوله 
تعالى  :‏ ولسليمَان الريح غدوها شَهِرٌ ورواحهًا شَهرٌ , وسلا له عَيْنَ 
ا ل 
أمرنًا نذقه من عذاب السعير × يَعْم نَ له ما يَشَاء من محاریب 


رال وجقان گالجواب وقدورر راسياتٍ ظ اعملُوا ال 96 شکرا 
وليل من فا 1114 ا او ات ر ا 
ما أف الله عليه من افم الى الت شب الا تلك الآيات . 

قال الحمسن البصري : كان يغدو من دمشق فينزل ب « اصطخر » فيتغدى بها , 
ويذهب رائحا منها فيبيت ب « كابل » . وبين دمشق وبين اصطخر مسيرة شهر › 
وبين اصطخر وكابل مسيرة شهر ٠.‏ واصطخر هذه بنتها الجان لسليمان » وكان بها 
قرار ومستقر ملك الترك قدياً . وكذلك غيرها من بلدان شتی ک ر تدمر » وبيت 
المقدس وباب جيرون وباب البريد اللذان يدمشق كما قيل ذلك . 

وأما القطر قال الله عنه : < وأَسَلْنًا له عَيْنَ القطر > فقد قال ابن عباس 
ومجاهد وعكرمة وقتادة وغير واحد : هو النحاس . قال قتادة : وكانت باليمن 
أنبعها الله له . قال السدى : ثلاثة أيام فقط أخذ منها جميع ما يحتاج إليه 
للبنايات وغيرها . 

ومن بين النعم التي أنعم الله بها على سليمان عليه السلام ما يرشد إليها 


2 ر ورور ق مے سے EB‏ بے 


قوله اللّه . < وين الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه » ومن يزغ منهم 


pp » اس‎ 


عن أمرنًا نذقه من عذآب السعير 4 أي : وسخر الله من الجن عمالاً يعملون 


» يشير إلى هذا المعنى قوله تعالى : < إذ تسوروا المحرآاب‎ ٠ المحاريب : الأبنية الرفيعة‎ )١( 
(سورة ص : ١؟ ) التمائيل : ما يكون فيها من النقوش . الجفان : المواعين التي تستعمل في‎ 
المساكن للأكل . كالجواب : الجواب - جمع جابية - وهي الحوض الكبير الذي يجبي الماء أي‎ 
. ) ١7 - ١؟‎ + يجمعه » راسيات : أي ثابتات لا تنقل لكبرها ( والآيات من سورة سبأ‎ 


TYA 


له ما يشا ا م ل و ا ا 
وتكلية 7 يعملون له ما يَشَاء من مَحَارِيبَ »4 : وهي الأماكن الحسنة 
وصدور تلك الأماكن والمجالس 2 ا 4 وهي الصور في الجدران » وقد 
كان هذا جائزاً في شريعتهم وملتهم < وجقان كَالْجَواب 4 الجفان : الحياض 
والأوعية التى تحفظ فيها الماء ‏ والجواب . جمع جابية وهي الحوض الذي يجبي 

فيه الماء أي يجمع فيه < وقدورر راسياتٍ 4 قال عكرمة : يعني إنهن ثوابت 
لا يزلن عن أماكنهن ‏ وهكذا ل 

ولا كان هذا المقام يتحدث عن إطعا م الطعام والإحسان إلى الخلق من إنسان 
وحيوان وهذه النعم تستوجب شکرا وتستدعي دا من المنعم عليه > فقال 
تعالى : 7 اعمَلُوا آل داوود شكرا وليل من عبادي الشّكُورٌ ١١»‏ .. 

وقال تعالى من بين ما عده الله من النعّم التي تفضّل بها على سليمان : 
2 والخباطين كل ار وَغواص +* وَآخَرِينَ مقرنين في الأصفّادِ 0 

يعن :نی غو م الله نان لاد وی من رأس اص فيلا 

لاستخراج ما هنالك من الجواهر واللآلئ » وغير ذلك هما لا يوجد إلا في الماء . 
وقوله : # وآخُرين مقَرنين في الأصقاد 4 أي : قد عصوا فقیدوا مقرنين 
اثنين اثنين في الأصفاد وهي القيود وھا کل شن جل ما اعد لمال 
وسخّر له من النعم التي هى من تام الملك الذي طلبه من اللّه تعالى بقوله : # لآ 
ينبي لأحد من بَعْدي 4" وكذلك لم يكن أيضاً لمن كان قبله 

وق اك ف اسمن الا اند كانت لان من الا اله امراف 
سبعمائة بمهور وثلاثمائة سراري . وقيل بالعكس : ثلاثمائة حرائر وسبعمائة من الإماء . 

قال البخاري : حدثنا خالد بن مخلد . حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن 
أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي مه قال : « قال سليمان بن داوود 


(١)سبأ‏ : ١۳‏ (۲) سورة ص : ۳۷ - ۳۸ (۳) سورة ص : 8م 


۳۷۹ 


لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل اللّه . 
فقال له صاحبه : إن شاء الله » فلم يقل » فلم تحمل شيئأ إلا واحداً ساقطاً أحد 
شقيه » . فقال النبي ته : « لو قالها لجاهدوا في سبيل الله » . وقال شعيب 
وابن أبي الزناد : تسعين . وهو أصح ؛ ( تفرد به البخاري من هذا الوجه ) . 
وقال أبو يعلي : حدثنا زهير . حدثنا يزيد » أنبأنا هشام بن حسان عن محمد 
عن أبي هريرة . قال : قال رسول الله نه : « قال سليمان بن داوود : لأطوفن 
الليلة على مائة امرأة كل امرأة منهن تلد غلاما يضرب بالسيف في سبيل الله 
ولم يقل : إن شاء الله » نطاف تلك الليلة على مائة امرأة فلم تلد منهن امرأة 
إلا امرأة ولدت نصف إنسان . فقال رسول الله ته : « لو قال: إن شاء 
الله » لولدت كل امرأة منهن غلاماً يضرب بالسيف في سبيل الله عز وجل » 
( إسناده على شرط الصحيح › ولم يخرجوه من هذا الوجه ) . 

وقد كان له عليه السلام من أمور املك واتساع الدولة وكثرة الجنود وتنوعها 


وري #2 


٠ ean‏ ولا يعطيه الله أحداً بعده كما قال : < وأوتيتا من کل 


Ek‏ "وال : 3 رب اغفرْ لي وهب لي ملكأ لا ينغي لأحدر من 
بعدي نك نت الوهاب 4 ۳ . وقد أعطاه الله ذلك بنص الصادق 


ولا ذكر الله تعالى ما انعم عليه وأسداه من النعم العظيمة الكاملة إليه 
قال : < هذا عَطَاوْنًا فامنن أو أمْسك بِغَيْر حسّابٍ 6 أي : أعط من 
شئت واحرم من 5 شئت فلا حساب عليك في ذلك أي : ترت فى الال كي 
شئت ٠‏ فإن الله قد أجاز وسوغ لك ما تفعله من ذلك فإنه لا حساب يوجه إليك 
على تصرفك . وهذا شأن النبي الملك بخلاف العبد الرسول فإن من شأنه أن 
لا يعطي أحداً إلا بإذن الله له في ذلك . 


A. 


وقد خير نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه بين هذين المقامين فاختار صلى 
الله عليه وسلم أن يكون عبد رسولا . علما بأن الله سبحانه وتعالى جعل 
الخلافة والملك من بعده في أمته إلى يوم القيامة » فلا تزال طائفة من أمته 
ظاهرين حتى تقوم الساعة ٠‏ فلله الحمد والشكر . 
ولما ذكر تعالى ما وهبه لنبيه سليمان عليه السلام من خير الدنيا نبه على ما 
أعده اللّه له من 00 الجزيل والأجر العظيم والفوز الكبير في الآخرة حيث 
يقول : < وإن له عندنًا لزلفى وحسن مَآب 4 ١‏ . 
XK‏ ند KH‏ 
© ذكر وفاة سليمان عليه السلام وكم كانت مدة ملكه ومدى حياته : 
كان سليمان يقف في عبادة الله ليلة كاملة ويوماً تامأ » وفي بعض الأوقات 
يزيد عليه › وكان له عصا يتكىئى عليها واقفا بين يدي ربه » وبينما كان في 
بعض الأوقات اننا ع ارق اذ توفى . فلم يخطر يبال جنوده إلا 
أنه لم يزل في العبادة » وبقى كذلك أياما , وتمادى ذلك شهورا وقدر الله وأراد 
تعالى أن وقفت دابة الأرض تأكل عصاه فوقغ وعلم خاله ء فذلك قوله :< قلما 
قَصَينًا عليه الوت ما مَا دلّهُم على مُوته ال دابة الأرض تاکر 


E e 


منْسَاتَةٌ 4 قال ا ين الح رعو الله ين وج عن عد ارعن بى 
ابن أسلم قال : قال سليمان للك الموت إذا أمرت بي فأعلمني . فأتاه فقال : 
با سليمان » قد أمرت بك فقد بقيت لك سويعة » فدعا الشياطين فبنوا عليه 
صرحا من قوارير ليس له باب ٠‏ فقام يصلي فاتكاً على عصاه قال : فدخل 
عليه ملك الموت فقبض روحه وهو متوكئ على عصاه › ولم يصنع ذلك فراراً من 
ملك الموت قال : والجن تعمل بين يديه » وينظرون إليه يحسبون أنه حي ٠‏ قال : 
فبعث الله دابة الأرض - يعني إلى منسأته - فأكلتها حتى إذا أكلت جوف 


[ 03 سور چ 2 (۲) سبأ: ٤‏ 


العصا ضعفت وثقل عليها فَخْرَ ٠‏ فلما رأت الجن ذلك انفضوا وذهبوا > قال : 
فذلك قوله : ¥ ا ال e‏ 


ہك 7 را ل" م ل 5 


3  نيهملا‎ 

وقال أصبغ : وقد بلغني عن غيره أنها مكثت سنة تأكل من منسأته حتى خر » 
وقد روى نحو هذا عن جماعة من السّلف وغيرهم . واللّه أعلم . 

قال إسحاق بن بشر عن محمد بن إسحاق عن الزهري وغيره : إن سليمان عليه 
السلام عاش اثنتين وخمسين سنة وكان ملكه أربعين سنة » وقال إسحاق : أنبأنا 
أبو روق عن عكرمة رخن ام سياس إن ركد كاد مترين بين الله علي 
وقال ابن رار : فكان جميع عمر سليمان بن داوود عليهما السلام نيفا أ وخمسين 


تسسات , 
وفي سنة أربع من ملكه ابتدأ ببناء بيت ت المقدس فيما فيما ذكرٌ , ٠‏ ثم ملك بعده ابنه 
را ا و ا ار وير ال ع رنت يعد ملكة ن 
إسرائيل . 
هذه سيرة سيدنا سليمان وقصته العجيبة التي تهدي إلى مدى فضل الله 
على عبده سليمان » وهو يؤتيه من يشاء ٠‏ واللّه ذو الفضل العظيم . 


(5) ضما و 


TAY 


أنبياء من بني إسرائيل 
لم يعلم على التعيين في أي زمن كانوا 

نظراً لأننا أخذنا على كاهلنا أن نتحدث عن قصص الأنبياء ٠‏ وأن نذكر ما 
نقف عليه منهم بقدر ما يهدينا إليه توفيق الله تعالى تامأ للفائدة ٠‏ ولا كنا 
قد اهتدينا إلى أن هناك أنبياء من بنى إسرائيل لم يعرف الزمن الذى كانوا فيه 
على التعيين » فقد رأينا أن نستعرض منهم ما وقفنا عليه حتى نكون قد أدينا 
رسالتنا على أكمل وجه ممكن . وكل ما يكن أن نشير إليه ونرشد له » هو أنهم 
كانوا بعد داوود عليه السلام ٠‏ وقبل زكريا ويحيى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 
ه شعيا بن أمصيا : 

أما من وقفنا عليه , فمنهم شيا بن أُمُصيًا . قال محمد بن إسحاق : وكان 
قبل زكريا ويحيى » وهو الذي بش بعيسى ومحمد عليهما السلام » وكان في 
زماته ملك اسمه « عرقيا » على بنى اسرائيل ببلاد المقدسن . سبق أن تحدثنا 
عنه وكان سامعاً مطيعاً لشَعيًا فيما يأمره به وينهاه عنه من المصالح » وكانت 
الأحداث قد عظمت في بني إسرائيل » فمرض ذلك الملك . وظهرت في زجله 
قرحة » وقصد إلى بيت المقدس في ذلك الزمان ملك بابل وهو سنخاريب . قال 
ابن إسحاق : في ستمائة ألف راية » وفزع الناس لهذا فزعاً عظيما » وقال الملك 
للنبي شعيًا : ماذا أوحى الله إليك في أمر سنحاريب وجنوده ؟ فقال : لم يوح 
إلي فيهم شئ بعد » ثم نزل عليه الوحي بالأمر للملك حزقيا بأن يوصي 
ويستخلف على ملكه من يشاء » فإنه قد اقترب أجله » فلما أخبره بذلك أقبل 
الملك علي القبلة فصلى وسبح ودعا وبكى » فقال وهو يبكي ويتضرع إلى الله 
عز وجل بقلب مخلص وتوكل وصبر : اللّهم رب الأرباب » وإله الآلهة , 
يا رحمن يا رحيم , يا من لا تأخذه سنّةٌ ولا نوم » اذكرني بعلمي وفعلي وحسن قضائي 
على بني إسرائيل » وذلك كله كان منك ٠‏ فأنت أعلم به من نفسي » سري وإعلاني لك 


قال : فاستجاب الله له ورحمه وأوحى اللّه إلى شَّعْيا أن يبشره بأنه قد رحم 
يكام :وقد اک ف اجات كيس عدر س : ر اعا من عدو تستهازييه ا 
قال له ذلك ذهب منه الوجع » وانقطع عله الشر . وذهب عنه الحزن ٠‏ وخر ساجداً 
لله تعالى . وقال في سجوده : الهم أنت الذي تعطي الملك من تشاء › وتنزعه 
ممن تشاء , وتعز من تشاء , وتذل من تشاء ‏ عالم الغيب والشهادة . فأنت 
الأول والآخر . والظاهر والباطن وات ترحم وتستجيب دعوة المضطرين . 

فلما رفع رأسه أوحى الله إلى شّعيا أن يأمره أن يأخذ ماء التين فيجعله على 
قرحته » فَيشَفَى ويصبح قد برئ » ففعل ذلك فشفي . 

وأرسل الله على جيش سنحاريب الموت ؛ فأصبحوا وقد هلكوا كلهم سوى 
سنحاريب وخمسة من أصحابه منهم بختنصر » فأرسل ملك بني إسرائيل فجاء 
بهم فجعلهم في الأغلال . وطاف بهم في البلاد على وجه التنكيل بهم والإهانة 
لهم سبعين يوم » ويطعم كل واحد منهم كل يوم رغيفين من شعير » ثم أودعهم 
السجن ٠‏ وأوحى الله إلى شَعنيا أن يأمر الملك بإرسالهم إلى بلادهم لينذروا 
قومهم متى رجعوا إليهم ما حل بهم » فلما عادوا جمع سنحاريب قرمه وأخبرهم 
با قد كان من أمرهم » فقال له السحرة والكهنة : إِنَا أخبرناك عن شأن ربهم 
وأنبيائهم فلم تطعنا » وهي أمة لا يستطيعها أحد لعظمة ربهم وقدرة خالقهم 
وقهره وأنه الفعال لما يريد . فكان أمر ستحاريب مما خوفهم الله من آياته 
عجباً : ثم مات سنحاريب بعد سبع سنين . 

قال ابن إسحاق : ثم لما مات حزقيا - ملك بني إسرائيل - مرج أمرهم 
واختلطت أحداثهم وازداد شرهم » فأوحى الله تعالى إلى شعيا فقام فيهم 
فوعظهم وذكرهم آيات ربهم وسلطان خالقهم وقدرة مولاهم ورازقهم . وأخبرهم 


3” 


عن اللّه با هو أهله وأنذرهم بأسه وعقابه إن هم خالفوه وكذبوه » فلما فرغوا من 
مقالته عدوا عليه وطلبوه ليقتلوه فهرب منهم » وبينما هو في طريق الهرب إذ مر 
بشجرة فالفلقت له فدخل فيها » وأدركه الشيطان فأخذ بهدبة ثوبه فأبرزها › 
فلما رأوه على هذا الحال جاءوا بالمنشار فوضعوه على الشجرة فنشروها ونشروه 
معها . فإنًا للّه وإنا إليه راجعون . هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون . 


بن نين | ند 


ه أرميا من أنبياء بني إسرائيل ٠‏ ولم يحدد أيضا الزمن 
الذي جاء فيه : 
تحدثنا عن شَعيا بن أُمُصيا عليه السلام » ويجمل بنا أن نتحدث عن نبي آخر 
من أنبياء بني إسرائيل ممن لم يعرف في أي زمن على التعيين كان أولئك 
الأنبياء » ذلك النبي الذي نتكلم عنه هو أرميا بن حلقيا من سبط لاوي بن 
يعقوب عليه السلام . 


قال ابن عساكر : جاء في بعض الآثار أنه وقف على دم يحيى بن زكريا وهو 


يفور بدمشق . فقال : أيها الدم قُتَنْتَ الناس فاسكن ‏ فسكن ورسب حتى غاب . 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثني علي بن أبي مريم عن أحمد بن حباب 
عن عبد الله بن عبدالرحمن قال : قال أرميا : أي رب .. أي عبادك أحب إليك ؟ 
قال : أكثرهم لي ذكرا الذين يشتغلون بذكري عن ذكر الخلائق › الذين لا 
تعرض لهم وساوس الفناء ولا يُحَدّثون أنفسهم بالبقاء , الذين إذا عرض لهم 
عيش الدنيا قَلَوه » وإذا زُوى عنهم سروا بذلك . أولئك أنحَلّهم محبتي وأعطيهم 
فوق غاياتهم . 

وقد كان فما أنزل الله تعالى على موسى عليه السلام خبر بني إسرائيل من 
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ہے جر بے لے 


أحداثهم وما هم فاغلون بعده كما قال تعالى : 3 وقضيتا 


في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتَء ن علو کبیراً 4 ' 
TEE‏ عل حي جهنم للكافرين حصیرا 4 ١؟) e‏ 
يركبون الأحداث e‏ . 

قال وهب بن مته : أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل ذلك وهو 
أرميا حين ظهرت فيهم تلك المعاصي : أن قم بين ظهراني قومك فأخبرهم أن 
لهم قلوبأ ولا يفقهون » وأعيناً ولا يبصرون . وآذاناً ولا يسمعون . وإني تذكرت 
صلاح آبائهم فعطفني ذلك على أبنائهم فَسَلْهُم كيف وجدوا غب طاعتي ٠‏ وهل 
سعد أحدّ بمن عصاني بمعصيتي ؛ وهل شقي أحد من أطاعني بطاعتي › إن 
الدواب تذكر أوطانها فتنزع إليها . وإِنّْ هؤلاء القوم تركوا الأمر الذي أكرمت 
عليه آبائهم والتمسوا الكرامة من غير وجهها , أما أحبارهم فأنكروا حقي 
وأما قراؤهم فعبدوا غيري » وأما نساكهم فلم ينتفعوا با علموا ' وأما ولاتهم 
فكذبوا علي وعلى رسلي » خَرَنوا المكْرَ في قلوبهم > وعودوا الكذب ألسنتهم : 
وإني أقسم بجلالي وعزتي لأهيجن عليهم جيولا يفقهون ألسنتهم ولا يعرفون 
وجوههم ولا يرحمون بكاءهم » ولأبعشن فيهم ملكأ جباراً له عساكر كقطع 
السحاب ومواكب كأمثال الفجاج کان خفقان رابات طاق التسّون: وكان حمل 
فرسانه کر العقبان » يعيدون العمران خراباً » وبتركون القَرّى وحشة . فياويل 
إيليا وسكانها كيف أَذْللَهم للقتل > وأسلط عليهم السبا ٠‏ وأعيد بعد لجب 
الأعرانى ضرا »وعد خي الخيل عواء الاب وبحت شرفات القفصور 
مساكن السباع ٠‏ وبعد ضوء السرّج وهج العجاج » وبالعرٌ ذلا وبالنعمة العبودية 
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أبْدلْسنَ نساحم بعد الطيب التراب » وبالمشي على الزرابي السب » ولأجْمَلن 
أجسادهم زبلا للأرض » وعظامّهُنُ ضاحية للشمس ؛ ولأدسنهن بألوان العذاب » 
ثم لآمرن السماء فتكون طبقاً من حديد . والأرض سبيكة من نحاس › فإن 
. أمطرت لم تنبت الأرض ٠‏ وإن أنبتت شيئاً في خلال ذلك فبرحمتي للبهائم » ثم 
أحبسه في زمان الزرع وأرسله في زمان الحصاد ٠‏ فإن زرعوا في خلال ذلك 
شيئاً سلطت عليه الآفة » فإن خلص منه شئ نزعت منه البركة ٠‏ فإن دعوني لم 
أجبهم ٠‏ وإن سألوا لم أعطهم . وإن بكوا لم أرحمهم . وإن تضرعوا صرفت 
وجهي عنهم » ( رواه ابن عساكر بهذا اللفظ ) . 
وقال إسحاق بن بشر : أنبأنا إدريس عن وهب بن منبه . قال : إن الله تعالى 
لا بعث أرميا إلى بني إسرائيل وذلك حين عظمت الأحداث فيهم فعملوا 
بالمعاصي وقتلوا الأنبياء » طمع بختنصر فيهم وقذف الله في قلبه وحدّث نفسه 
بالمسير إليهم لما أراد الله أن ينتقم به منهم » فأوحى الله إلى أرميا إني مهلك 
بني إسرائيل ومنتقم منهم » فقم على صخرة بيت المقدس يأتيك أمري ووحيي , 
فقام أرميا فشق ثيابه وجعل الرماد على رأسه وخر ساجداً وقال : يارب » وددت 
أن أمي لم تلدني حين جعلتني آخر أنبياء بني إسرائيل فيكون خراب بيت المقدس 
وبوار بني إسرائيل من أجلي . فقال له : ارفع رأسك . فرفع رأسه فبكى » ثم 
قال : يارب . من تلط عليهم ؟ فقال : عبدة النيران » لا يخافون عقابي ولا 
يرجون ثوابي » قم يا أرميا فاستمع وحبي أخبرك خبرك وخبر بني إسرائيل .. 
من قبل أن أخلقك اخترتك ‏ ومن قبل أن أصورك في رحم أمك قدستك » ومن 
قبل أن أخرجك من بطن أمك طهرتك » ومن قبل أن تبلغ نباتك » ومن قبل أن 
تبلغ الأشد اختبرتك » ولأمر عظيم اجتبيتك ٠‏ فقم مع الملك تسدده وترشده , 
فكان يرشده ويأتيه الوحي من الله حتى عظمت الأحداث ونَسُوا ما نجاهم الله به 
من عدوهم سنحاريب وجنوده ٠‏ فأوحى الله إلى أرميا : قم فاقصص عليهم ما آمرك به 
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وذكرهم نعمتي عليهم وعرفهم أحداثهم . فقال أرميا : يارب » إني ضعيف إن 
لم تُقوني ؛ عاجز إن لم تُبأغني » مخطئ إن لم تسّددني ‏ مخذول إن لم تنصرني » 
ذليل إن لم تعزني . فقال الله تعالى : « أو لم تعلم أن الأمور كلها تصدر عن 
مشيئتي ‏ وأن الخلق والأمر كله لي . وأن القلوب والألسن كلها بيدي » فأقلبها 
كيف شئت فتطيعني ٠‏ فأنا الله الذي ليس شئ مثلي » قامت السموات والأرض 
وما فيهن بكلمتي ‏ وإنه لا يخلص التوحيد ولا تتم القدرة إلا لي ؛ ولا يعلم ما 
عندي غيري » وأنا الذي كلمت البحار ففهمت قولي . وأمرتها ففعلت أمري , 
وحددات عليها حدوداً فال تعدو حدي » وتأتي بأمواج كالجبال » فإذا بلغت حدي 
ألبستها مذلة لطاعتي » وخوفاً واعترافاً لأمري . وإني معك ولن يصل إليك 
شىئ معي » وإني بعثتك إلى خلق عظيم من خَلقي لبهم رسالاتي فتوجب لذلك 
أجر من اتْبَّعكَ ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ٠‏ انطلق إلي قومك فقم فيهم 
وقل لهم : إن الله قد ذكركم بصلاح آبائكم فلذلك استبقاكم يا معشر أبناء 
الأنبياء ٠‏ وكيف وجد اباؤكم مغبة طاعتي وكيف وجدتم مغبة معصيتي › وهل 
وجدوا أحداً عصاني فسعد بعصيتي . وهل علموا أحداً أطاعني فَشقي بطاعتي , 
إن الدواب إذا ذكرت أوطانها الصالحة نزعت إليها › وإن هؤلاء القوم رتعوا في 
روج الهلكة وتركوا الأمر الذي أكرمت به آباءهم وابتغوا الكرامة من غير وجهها . 

فأما أحبارهم ورهبانهم » فاتخذوا عبادي خُولاً يتعبدونهم ويعملون فيهم بغير 
كتابى حتى أجهلوهم أمرى وأنسوهم ذكرى وسنتي › وغروهم عني فدان لهم 
عبادي بالطاعة التي لا ثُبتغي إلا لي فهم يطبعونهم في معصيتي ٠١‏ . 

وأما ملوكهم وأمراؤهم » فبطروا نعمتي وأمئُوا مكري ٠‏ وغرتهم الدنيا حتى 
نبڏوا كتابي ونسوا عهدي › فهم يحَرفون كتابي ويفترون على رسلي جرأة منهم 
علي وغرةً بي » فسبحان جلالي وعلو مكاني وعظمة شأني . هل ينبغي أن 
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بكون لي شريك في ملكي ؛ وهل ينبغي لبشر أن يطاع في معصيتي › وهل 
ينيغي لي أن أخلق عبادا أجعلهم أرباياً من دوني أو آذن لأحد بالطاعة لأحد 
وهي لا تنبغي لأحد إلا لي 1 

وأما قراؤهم وفقهاؤهم فيدرسون ما يتخيرون ٠‏ فينقادون للملوك فيتابعونهم 
على البدع التي يبتدعون في ديني ؛ ويطيعونهم في معصيتي ؛ ويوفون لهم بالعهود 
الناقضة لعهدي , فهم جهلة با يعلمون › لا ينتفعون بشئ مما علموا من كتابي . 

وأما أولاد النبيين فمقهورون ومفتونون , يخوضون مع الخائضين » يتمنون 
مثل نصري آباءهم . والكرامة التي أكرمتهم بها . ويزعمون أنه لا أجد أولى 
بذلك منهم بغير صدق منهم ولا تفكر › ولا يذكرون كيف كان صبر آباءهم , 
وكيف كان جهدهم في أمري حين اتر المغترون وكيف بذلوا أنفسهم ودماءهم 
فصبروا وصدقوا حتى عز أمري وظهر ديني ٠‏ فتأنيت هؤلاء القوم لعلهم 
يستحيون مني ويرجعون فتطولت عليهم وصفحت عنهم › فأكثرت ومددت لهم 
في العمر وأعذرت لهم لعلهم يتذكرون ؛ وكل ذلك أمطر عليهم السماء » وأنيت 
لهم الأرض ٠‏ وألبسهم العافية , وأظهرهم على العدو » ولا يزدادون إلا 
طغيانا وبعداً مني .. فحتى مى هذا ؟ . 

أبي يسخرون ٠‏ أم بي يتحرشون » أم إياي يخادعون , أم علي يجترئون ؟؟ 

فإني أقسم بعزتي لأتيحن عليهم فتنة يتحيز فيها الحكيم ويضل فيها رأي 
ذوي الرأي وحكمة الحكيم » ثم لأسلطن عليهم جباراً قاسيأ عاتياً ألبسة الهيبة 
وأنزع من قلبه الرأفة والرحمة » وآليث أن يتبعه عدد وسواد مثل الليل المظلم , 
له فيه عساكر مثل قطع السحاب » ومواكب مثل العجاج » وكأن خفيق راياته 
طيران النسور » وحمل فرسانه كسرب العقبان » يعيدون العمران خراباً » والقرى 
وحشة » ويعيثون فى الأرض فساداً » ويتبرون ما علوا تتبيراً . قاسية قلوبهم لا 
يكترثون ولا يرقبون ولا يرحمون ولا يبصرون ولا يسمعون يجولون في 
الأسواق بأصوات مرتفعة مثل زئير الأسد تقشعر من هيبته الجلود . وتطيش من 
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سمعها الأحلام بألسنة لا يفقهونها , ووجوه ظاهر عليها المنكر لا يعرفونها , 
فوعزتي لأعطلن بيوتهم من كتبي وقدسي › ولأخلين مجالسهم من حديثها 
ودروسها › ولأوحشن مساجدهم من عمارها وزوارها ١‏ الذين كانوا يتزينون 
بعمارتها لغيري ٠‏ ويتهجدون فيها ويتعبدون لكسب الدنيا بالدين › ويتفقهون 
فيها لغير الدين . ويتعلمون فيها لغير العمل » لأبدلن ملوكها بالعز الذل ؛ 
وبالأمن الخوف » وبالغنى الفقر . وبالنعمة الجوع ٠‏ وبطول العافية والرخاء ألوان 
البلاء » وبلباس الديباج والحرير مدارع الوبر والعباء . وبالأرواح الطيبة والأدهان 
جيف القتلى ٠‏ وبلباس التيجان أطواق الحديد والسلاسل والأغلال » ثم لأعيدن 
فيهم بعد القصور الواسعة والحصون الحصينئة الخراب ٠‏ وبعد البروج المشيدة 
مساكن السباع > وبعد صهيل الخيل عواء الذئاب . وبعد ضوء السراج دخان 
الجريق » وبعد الأنس الوحشة والقفار ‏ ثم لأبدلن نساءها بالأسورة الأغلال › 
وبقلائد الدر والياقوت سلاسل الحديد » وبألوان الطيب والأدهان النقع والغبار , 
وبالمشي على الزرابي عبور الأسواق والأنهار والخبب إلى الليل في بطون 
الأسواق ٠‏ وبالخدور والستور الحسُور عن الوجوه والسوق والأسفار والأرواح 
السموم . ثم لأدوستهم بألوان العذاب حتى لو كان الكائن منهم في حالق لوصل 
ذلك إليه . إني إنا أكرم من أكرمني . وإنما أهين من هان عليه أمري ٠‏ ثم لآمرن 
السماء خلال ذلك فلتكونن عليهم طبقاً من حديد , ولآمرن الأرض فلتكونن 
سبيكة من نحاس . فلا سماء مُطر ولا أرض تنبت » فإن أمطرت خلال ذلك شيئاً 
سلطت عليهم الآفة > فإن خلص منه شئ نزعت منه البركة ٠‏ وإن دعوني لم 
أجبهم ؛ وإن سألوني لم أعطهم › وإن بكوا لم أرحمهم ٠‏ وإن تضرعوا إلي 
صرفت وجهي عنهم > وإن قالوا : الهم أنت الذي ابتدأتنا وآباءنا من قبلنا 
برحمتك وكرامتك ٠‏ وذلك بأنك اخترتنا لنفسك وجعلت فينا نبوتك وكتابك 
ومساجدك . ثم مكنت لنا في البلاد واستخلفتنا فيها › وربيتنا وأباءنا من قبلنا 
بنعمتك صغاراً » وحفظتنا وإياهم برحمتك كباراً ٠‏ فأنت أوفى المنعمين ٠‏ وإن 
غيرنا » ولا تبدل وإن بدلنا ٠‏ وأن تتم فضلك ومثك وطولك وإحسانك ٠‏ فإن 
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قالوا ذلك قلت لهم : إني أبتدئ عبادي برحمتي ونعمتي ٠‏ فإن قبلوا أقمت , 
وإن استزادوا زدت › وإن شكروا ضاعفت ٠.‏ وإن غَيروا غيرت > وإذا غيرت 
غضبت › وإذا بت عذيت > وليس يقوم شى بغضبي » . 
XN ¥‏ د 

© خراب بيت المقدس : 

قال كعب : فقال أرميا : بوجهك أصبحت أتعلم بين يديك » وهل ينبغي ذلك 
لي وأنا أذل وأضعف من أن ينبغي لي أن أتكلم بين يديك . ولكن برحمتك 
أبقيتني لهذا اليوم » وليس أحد أحق أن يخاف هذا العذاب وهذا الوعيد مني بم 
رضيت به مني طولاً , والإقامة في دار الخائفين وهم يعصونك حولي بغير نكر 
ولا تغيير مني » فأن تعذبني فبذنبي ٠‏ وإن ترحمني فذلك ظني بك . 

ثم قال : يارب .. سبحانك وبحمدك وتباركت ربنا وتعاليت ٠‏ أتهلك هذه 
القرية وما حولها وهي مساكن أنبيائك ومنزل وحيك ؟ يارب .. سبحانك 
وبحمدك وتباركت ربنا وتعاليت ؛ لمخرب هذا المسجد وما حوله من المساجد ومن 
البيوت التي رفعت لذكرك.. يارب .. سبحائك وبحمدك وتباركت وتعاليت > 
لمقتل هذه الأمة وعذابك إياهم وهم من ولد إبراهيم خليلك وأمة موسى نجيك 
وقوم داوود صفيك . يارب .. أي القري تأمن عقوبتك بعد . وأي العباد يأمنون 
سطوتك بعد ولد خليلك إبراهيم وأمة نجيك موسى وقوم خليفتك داوود ٠‏ تسلط 
عليهم عبدة النيران . 

قال الله تعالى : « يا أرميا .. من عصاني فلا يستنكر نقمتي فإني إنما 
أكرمت هؤلاء القوم على طاعتي ٠‏ ولو أنهم عصوني لأنزلتهم دار العاصين إلا 
ان اتدارکهم برحمتي » . 

قال أرميا : يارب .. اتخذت إبراهيم خليلاً وحفظتنا به ٠‏ وموسى قربته نجياً › 
فنسألك أن تحفظنا ولا تتخطفنا ولا نُسّلط علينا عدواناً . فأوحى الله إليه : 
« يا أرميا .. إني قدستك في بطن أمك . وأخرتك إلى هذا اليوم ٠‏ فلو أن 
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قومك حفظوا اليتامى والأرامل والمساكين وابن السبيل , لكنت الداعم لهم 
وكانوا عندي بمنزلة جنة ناعم شجرها طاهر ماؤها › ولا يغور ماؤها ولا تبور 
ثمارها ولا تنقطع . ولكن سأشكو إليك بني إسرائيل ٠‏ إني كنت لهم بمنزلة 
الراعي الشفيق أُجَنْبِهُم كل قحط وكل عسرة ٠‏ وأنبع بهم الخصب حتى صاروا 
كباش ينطح بعضها بعضا » فياويلهمَ » إنما أكرم من أكرمني وأهين من هان عليه 
أمري ٠‏ إن من كان قبل هؤلاء القوم من القرون يستخفون بمعصيتي › وإن هؤلاء 
القوم بتبرعون بمعصيتي تبرعأ فيظهرونها في المساجد والأسواق وعلى رؤوس 
الجبال وظلال الأشجار » حتى عَجت السماء إلى منهم . وعجت الأرض والجبال ؛ 
ونفرت منها الوحوش بأطراف الأرض وأقاصيها ٠‏ وفي كل ذلك لا ينتهون ولا 
ينتفعون بما علموا من الكتاب » . 

فلما بلّغهم أرميا رسالة ربهم وسمعوا ما فيها من الوعيد والعذاب عصوه 
وكذبوه واتهموه . وقالوا : كذبت وأعظمت على الله الفرية » فتزعم أن الله 
معطل أرضه ومساجده من كتابه وعبادته وتوحيده ٠‏ فمن يعبده حين لا يبقى له 
في الأرض عابد ولا مسجد ولا كتاب . لقد أعظمت الفرية على الله واعتراك 
الجنون » فأخذوه وقيدوه وسجنوه . فعند ذلك بعث الله عليهم بختنصر فأقبل 
يسير بجنوده حتى نزل بساحتهم ثم حاصرهم فكان كما قال تعالى : 
< قجاسوا خلال الديار O‏ ) 

قال : فلما ل ا نزلوا غلى حكمه' الأبواب وتخللوا 
الأزقة » وذلك قوله  :‏ فَجَاسُوا خلال الديّار وحكم فيهم حكم 
الجاهلية وبطش الجبارين » فقتل منهم الثلث وسبى الثلث ٠‏ وترك الزمنى 
والشيوخ والعجائز . ثم وطئهم بالخيل . وهدم بيت المقدس . وساق الصبيان ٠‏ 
وأوقف النساء في الأسواق حاسرات » وقتل المقاتلة وخرب الحصون وهدم 
المساجد وحرق التوراة » وسأل عن دانيال الذي كان قد كتب له الكتاب فوجدوه 
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قد مات وأخرج أهل بيته الكتاب إليه ٠‏ وكان فيهم دانيال بن حزقيل الأصغر 
وميثائيل وعزرائيل وميخائيل ٠‏ فأمضى لهم ذلك الكتاب . وكان دانيال بن 
حزقيل خلفاً من دانيال الأكبر » ودخل بختنصر بجنوده بيت ال مقدس ووطىء الشام 
كلها وقتل بني إسرائيل حتى أفناهم > فلما فرغ منها انصرف راجعاً وحمل 
الأموال التي كانت بها وساق السبايا فبلغ معه عدة صبيانهم من أبناء الأحبار 
والملوك تسعين ألف غلام » وقذف الكناسات في بيت المقدس وذبح فيه الخنازير , 
وكان عده الغلمان سبعة آلاف غلام من بيت داوود 0 راد عشر ألفاً من سيط 
يوسف بن يعقوب وأخيه بنيامين , وثمانية آلاف من سبط إيشي بن يعقوب › 
وأربعة عشر ألفاً من سبط زبالون ونفتالي ابني يعقوب . وأربعة عشر ألفاً من 
سبط دان بن يعقوب » وثمانية آلاف من سبط يستاخر بن يعقوب » وألفين من 
سبط زبالون بن يعقوب : وأربعة ا ولاوي » وإثني عشر ألفا 
اي ODS‏ 
لهم صاحب يحذرهم ما أصابهم ويصفك وخبّرك لهم ويخبرهم أنك تقعل مقاتلتهم 
وتسبي ذرا ريهم وتهدم مساجدهم وتحرق كنائسهم ٠‏ فكذبوه وأتهموه وضريوه 
وقيدوه وحيسوه › فأمر بختنصر فأخرج ا من السجن فقال له : أكنت تحذر 
هؤلاء ق أصابهم ؟ قال : نعم . قال : فإني علمت ذلك . قال : أرسلني 
الله إليهم فكذبوني . قال : كذبوك وضربوك وسجنوك ؟ . قال : نعم . قال : 
بئس القوم قوم كذبوا نبيهم وكذبوا رسالة ربهم ٠‏ فهل لك أن تلحق بي فأكرمك 
ا > وإن أحببت أن تقيم في بلادك فقد أمّنتك . قال له أرميا : إني لم 
أزل في أمان الله منذ كنت لم أخرج منه ساعة قط . ولو أن بني إسرائيل لم 
بختنصر هذا القول منه تركه . فأقام أرميا مكانه بأرض إيليا . 
وهذا سياق غريب وفيه حكم ومواعظ وأشياء مليحة » وفيه غرابة من جهة 
التعريب . 
4۲ 


وقال هشام بن محمد بن السائب الكلبي : كان بختنصر أفضى بهذا لما بين 
ا ا ا 0 
التي تلقب بالخنساء ٠‏ وقاتل الترك وألجأهم إلى أضيق الأماكن , وبعث بختنصر 
لقتال بني إسرائيل بالشام » فلما قدم الشام صالحه أهل دمشق » وقد قيل : إن 
الذي بعث بختنصر إنا هو بهمن ملك الفرس بعد بشتاسب بن لهراسب » وذلك 
لتعدي بني إسرائيل على رسله إليهم . 

وقد روى ابن جربر عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن سليمان بن بلال 
SE‏ ل ل ل ال ا 
وجد بها دمأ يغلي على كبا - يعني القمامة - فسألهم ”7 
E Cs E‏ قال : فقعل على ذلك 
ee a‏ 
المسيب » وقد تقدّم من كلام الحافظ ابن عساكر ما يدل على أن هذا دم يحيى بن 
زكريا . وهذا لا يصح لأن يحيى بن زكريا بعد بختنصر بمدة » والظاهر أن هذا دم 
نبي متقدم أو دم لبعض الصالحين أو من شاء الله من الله أعلم به . 

قال هشام بن الكلبي : قدم بختنصر بيت المقدس فصالحه ملكها وكان من آل 
داوود وصانعه عن بني إسرائيل وأخذ منه بختنصر رهائن ورجع , فلما بلغ طبرية 
بلغه أن بني إسرائيل ثاروا على ملكهم فقتلوه لأجل أنه صالحه ٠‏ فضرب رقاب 
من معه من الرهائن ورجع إليهم نأخذ المدينة عنوة وقتل المقاتلة وسبى الذرية . 
Saa a‏ 
أمره إياهم وتحذيره لهم عن ذلك فكذبوه وسجنوه . فقال بختنصر : بئس القوم 
ال a‏ 
ضعفاء بني إسرائيل . فقالوا : إنا قد أسأنا وظلمنا ٠‏ ونحن نتوب إلى الله عز 
وجل ما صنعنا » فادع الله أن يقبل توبتنا . فدعا ربه فأوحى الله إليه أنه غير 
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فاعل » فإن كانوا صادقين فليقيموا معك بهذه البلدة . فأخبرهم ما أمره الله 
تعالى به . 

فقالوا : كيف نقيم بهذه البلدة . وقد خربت » وقد غضب الله على أهلها 

قال ابن الكلبي : ومن ذلك الزمان تفرقت بنو إسرائيل في البلاد ٠‏ فنزلت 
طائفة منهم الحجاز . وطائفة يثرب › وطائفة وادي القرى . وذهبت شرذمة منهم 
إلى مصر ؛ فكتب بختنصر إلى ملكها يطلب منه من شرد منهم إليه فأبى عليه , 
فركب في جيشه فقاتله وقهره وغلبه وسبى ذراريهم » ثم ركب إلى بلاد المغرب 
حتى بلغ أقصى تلك الناحية . قال : ثم انصرف بسبّى كثير من أرض المغرب 
ومتصر وأهل بيت المقدس رضن فلسطين والأردن ( وفي السيئى دائيال 1 
والظاهر أن دانيال - المشارإليه والذي وقع في السبى - هو دانيال الأصغر لا 
الأكبر على ما ذكره وهب بن منبه . 

HKH Hk HF 

® دانيال عليه السلام وذكر شی صن قصصه وأخبازة : 
حتى وصل إلى علمه أن بني إسرائيل ثاروا على ذلك الملك الذي صانع بختنصر 
من اجلهم فقتلوه > فقضى على من عنده من الرهائن ورجع إليهم واستولى عنوة 
على المدينة بعد أن قتل المقاتلة وسبى الذرية . وفي خلال حركته هذه وجد أرميا 
في السجن شقا منهم لعصا الطاعة عليه فأخرجه » ولا خرج التف حوله من بقى 
من ضعفاء بني إسرائيل ٠‏ ومع أنهم اعتذروا عما وقع منهم بالنسبة إليه فما 
لبغوا أن خالفوا أمر ربه الذي بلغهم إياه فأبوا أن يقيموا ببيت المقدس وقالوا : 
كيف نسكن مدينة خربة ؟ . فغضب الله عليهم لمخالفة أوامره وعدم انصياعهم 
لرسوله عليه السلام » ومن ذلك الزمن تفرقوا في البلاد › ولم يقف أمر بختنصر 


وش ؟ 


عند بيت المقدس » بل ظلت حركته تسير في طريقها إلي بلاد أخرى ١‏ وقد كان 
من بين من تفرقوا دانيال ؛ وقد وقع في يده . 

ولهذه المناسبة يجدر بنا أن نتحدث عن هذا النبي عليه السلام » وذكر شئ من 
أخبارة: 

قال ابن أبي الدنيا : حدثنا أحمد بن عبد الأعلى الشيباني . قال : إن لم أكن 
سمعته من شعيب بن صفوان » فحدثني بعض أصحابنا عنه عن الأجلح الكندي 
عن عبد الله بن أبي الهذيل قال : ضرب بختنصر أسدين فألقاهما في جب , 
وجاء بدانيال فألقاه عليهما فلم يهيجاه . فمكث ما شاء الله ثم اشتهى ما 
يشتهى الآدميون من الطعام والشراب . فأوحى الله إلى أرميا وهو بالشام : أن 
أعدد طعاماً وشرابا لدانيال . فقال : يارب أنا بالأرض المقدسة ‏ ودانيال بأرض 
بابل من أرض العراق . فأوحى الله : أن أعدد ما أمرتك به فإنا سنرسل من 
يحملك ويحمل ما أعددت ٠‏ ففعل وأرسل إليه من حمله وما أعده حتى وقف 
على رأس الجب . فقال دانيال : من هذا ؟ قال : أنا أرميا . فقال : ما جاء 
بك ؟ فقال : أرسلني إليك ربك . قال : وقد ذكرني ربي ؟ قال : نعم . فقال 
دانيال : الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره . والحمد لله الذي يجيب من رجاه . 
والحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره › والحمد لله الذي يجزي بالإحسان 
إحساناً . 

وقال يوسف بن يكير عن محمد بن إسحاق عن أبي خالد بن دينار : حدثنا 
أبو العالية قال : لما افتتحنا تسر وجدنا في مال بيت الهرمزان سريراً عليه رجل 
ميت عند رأسه مصحف فأخذنا المصحف » فحملناه إلى عمر بن الخطاب فدعا له 
كعباً فَنسخّه بالعربية . فأنا أول رجل من العرب قرأه » قرأته مثل ما أقرأً 
القرآن هذا . فقلت لأبي العالية : ما كان فيه. ؟ قال : سيّركم وأموركم ولحون 
لامک وما هو کان بعد “فلك + فنا ضعت باليخل:؟ فال سقرنا بالتهار 
ثلاثة عشر قبراً متفرقة ‏ فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على 
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الناس فلا ينبشونه . قلت : فما يرجون منه ؟ قال : كانت السماء إذا حبست 
برزوا بسريره فيمطرون . قلت : كم كنتم تظنون للرجل ؟ قال : رجل يقال له 
دانيال . قلت : منذ كم وجدتّوه قد مات ؟ قال : منذ ثلاثمائة سنة . قلت : ما 
عير منه شئ ؟ . قال : إلا شعيرات من قفاه . إن لحوم الأنبياء لا تبليها 
الأرض ولا تأكلها السباع . وهذا إسناد صحيح إلى أبي العالية . ولكن إن كان 
تاريخ وفاته محفوظاً من ثلاثمائة سنة فليس بنبي » بل هو رجل صالح » لأن 
عيسى ابن مريم ليس بينه وبين رسول الله عله نبي بنص الحديث الذي أورده 
البخاري في هذا الشأن ٠‏ والفترة التي كانت بينهما أربعمائة سنة - وقيل 
ستمائة سنة ‏ وقيل ستمائة وعشرون سنة - وقد يكون تاريخ وفاته من ثمامائة 
سنة ٠‏ وهو قريب من وقت دانيال إن كان كونه دانيال هو المطابق لما في نفس 
الأمر فإنه قد يكون رجلا آخز . إما من الأنبياء أو الصالحين » ولكن قربت 
الظنون أنه دانيال لأن دانيال كان قد أخذه ملك الفرس فأقام عنده مسجوناً كما 
تقدم الكلام عن ذلك . 

وقد قال أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب أحكام القبور : حدثنا أبو بلال 
محمد بن الحارث بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري . حدثنا 
أبو محمد القاسم بن عبد الله عن أبي الأشعث الأحمري قال : قال رسول الله 
مه ؛ م إن دانيال دعا ربه عز وجل أن تدفنه أمة محمد » » فلما افتتح 
أبو موسى الأشعري تستر وجده في .تابوت تضرب عروقه ووريده » وقد كان 
رسول الله مك قال : « من دل على دانيال فبشروه بالجنة » . فكان الذي دل 
عليه رجل يقال له « حرقوص » . فكتب أبو موسى إلى عمر يخبره » فكتب 
إليه عمر : ان ادفنه وابعث إلي حرفوص فإن النبي كه بشره بالجنة . 

وهذا مرسل من هذا الوجه وفي كونه محفوظا نظر .. واللّه أعلم . 

ثم قال ابن أبي الدنيا : حدثنا أبو بلال » حدثنا قاسم بن عبد الله عن عنبسة 
ابن سعيد - وكان عالماً - قال : وجد أبو موسى مع دنيال مصحفا وجره فيها 
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ودك ودراهم وخاتمه , فكتب أبو موسى بذلك إلى عمر فكتب إليه عمر : 
المصحف فابعث به إلينا ٠‏ وأما ایت اک ر س ا 
المسلمين يستشفون به » وأقسم الدراهم بينهم . وأما الخاتم فقد نَقَلناكَهُ . 

وروی ابن أبي الدنيا من غير وجه : أن أبا موسى لما وجده وذكروا له أنه 
دانيال التزمه وعانقه وقبّله ٠‏ وكتب إلى عمر يذكر له أمره وأنه وجد عنده مالا 
موضوعاً قريباً من عشرة آلاف درهم . وكان من جاء » اقترض منها فإن ردها وإلا 
مرض ٠‏ وإن عنده ربعة ٠٠‏ > فأمر عمر بأن يعَسّل بماء وسدر وبَكَقن ويدفن 
وبخفى قبره فلا يعلم به أعذ. :.وآمن امال أن يرد الى تنبت الال > وبالريعة 
نتحمل اليه . ونقّله خاقه. 

وقال ابن أبي الدنيا : حدثني إبراهيم بن عبد اللّه . حدثنا أحمد بن 
عمرو ابن السرح » حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال : 
رأيت في يد ابن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري خاقاً نقش فصه أسدان بينهما 
رجل يلحَسّان ذلك الرجل ؛ قال أبو بردة : وهذا خاتم ذلك الرجل الميت الذي زعم 
أهل هذه البلدة أنه دانيال أخذه أبو موسى يوم دفنه . قال أبو بردة : فسأل أبو 
موسى علماء تلك القرية عن نقش ذلك الخاتم فقالوا : إن الملك الذي كان دانيال 
في سلطانه جاء المنجمون وأصحاب العلم فقالوا له : إن يولد كذا وكذا غلام 
يعور ا" ملكك ويفسده ٠‏ فقال الملك : .واللّه لا يبقي تلك الليلة غلام إلا 
قتلته › إلا أنهم أخذوا دانيال فألقوه فى أجمة الأسد . فبات الأسد ولبؤته 
يلحسانه ولم يضراه » فجا لل تك ل ين 
ما بلغ . قال أبو بردة : قال أبو موسى : قال علماء تلك القربة : فنقش دانيال 
صورته وصورة الأسدين يلحسانه في فص خاتمه لئلا ينسى نعمة الله عليه ( في 
ذلك إسناد حسن ) . 

يستخلص من ذلك أننا إنما نتحدث عن دانيال عليه السلام فإن 
الروايات قد دلت على ذلك . . واللّه أعلم . 
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ه عمارة بيت المقدس والمسجد الأقصى : 

تحدثنا عما آل إليه بيت المقدس من تخريب بختنصر وجنوده ٠‏ ويهمنا أن 
نتكلم عن أنه سبحانه وتعالى لم يدع بيوته خراباً بل تفضّل فعمد إلى عمارتها , 
فقد اجتمع الملا من بني إسرائيل بعد تفرقهم في بقاع الأرض وشعابها عدة سنين 
ونزلوا بالشام كما أمروا بذلك . يوحى بعمارة بيت المقدس ما جاء في قوله 
تعالى : < أو كَالذي مر على قريّة وهي خَاويَةٌ على عروشهًا قال أي 


8س سا هم يم ممصا 


یی هذه الله بعد مَوْنها ٠‏ فَأْمَائَهُ الله ماله َه عام ثم بَعثّه , قال كم 
بت قال لبذت يوم أو بَعْض يوم » قال بل لبذت مائة عام فَانْظر إلى 
تام شاب لم بس , وان إلى تارك م ّالا 
وانْظرٌ إلى العظام كيف تُنشيزهًا م َكْسُوهًا لحم » فلم تَبَيّنَ له قَال 
عله أن الله على كاه شى قدير 4 ١١‏ . 
قال هشام بن الكلبي : ثم أوحى الله تعالى إلى أرميا عليه السلام - فيما 
بلغني - إني عامر بيت المقدس فاخرج إليها فانزلها . فخرج حتى قدمها وهي 
خراب فقال في نفسه : سبحان الله » أمرني الله أن أنزل هذه البلدة وأخبرني أنه 
عامرها . فمتى يعمرها ومتى يحييها اللّه بعد موتها ؟! 
لووضع رانيه كناد زم عدا زه وما من فعا فق توه سن د 
حتى هلك بختنصر والملك الذي فوقه واسمه « لهراسب » وكان ملكه مائة 
وعشرين سنة وقام بعده ولده بشتاسب بن لهراسب › وكان موت بختنصر في 
دولته » فبلغه عن بلاد الشام أنها خراب وأن السباع قد كثرت في أرض فلسطين , 
فلم يبق بها أحد من الإنس » فنادى في بني إسرائيل وقد كانوا بأرض بابل حينئذ : 
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أن من شاء أن يرجع إلى الشام فليرجع ‏ وملك عليهم رجلا من آلي داوود وأمره 
أن يعَمر بيت المقدس ويبني مسجدها ١‏ فرجعوا فعمروها . وفتح الله لأرميا 
عليه » فنظر إلى ا مدينة كيف ثبنى وكيف تُمَمَر + ومكث في نومه ذلك حتى 
قت له مائة سنة . ثم بعثه الله وهو لا يظن أنه نام أكثر من ساعة » وقد عهد 
المدينة خراباً ‏ فلما نظر إليها عامرة آهلة بالسكان قال : < أعلم أن الله 
على كل شئ قديرٌ € . 

ثم أقام بنو إسرائيل بها » ورد الله عليهم أمرهم فمكثوا كذلك حتى غلبت 
عليهم الروم ؛ في زمن ملوك الطوائف . وبعد ظهور النصارى عليهم » لم يكن لهم 
اة ول يق الهم لقان . حكى ذلك ابن جرير في تاريخه عنهم . وذكر 
ابن جرير عن لهراسب : أنه كان ملكا عادلا بسوس مملكته على قدم العدل 
والمساواة » وظل كذلك حتى دانت له العباد والبلاد والملوك والقواد . وقد كان 
سديد الرأي في عمارة الأمصار والأنهار والمعاقل وغيرها مما يتصل بحياة 
الإنسانية ونظام العمران » ولا ضعف عن تدبير المملكة وإدارة شئونها كما 
ينبغي » وذلك بعد مائة سنة ونيف , نزل عن الملك لولده بشتاسب » وقد ظهر 
في زمنه وعهده دين المجوسية > وذلك أن رجلاً اسمه زرادشت كان قد صحب 
أرميا عليه السلام ٠‏ فأغضبه فدعا عليه أرميا فبرص زرادشت » فذهب فلحق 
بأرض آذربيجان وصحب بشتاسب فلقنه دين المجوسية الذي اخترعه من تلقاء 
نفسه » فقبله منه بشتاسب وحمل الناس عليه ؛ وقهرهم وظل ينشره فيهم › وقد 
أبى كثير من الناس قبول ذلك الدين ٠‏ فقتل منهم خلقا كثيرآ ممن أبى الدخول فيه . 

ثم كان بعد بشتاسب بهمن بن بشتاسب وهو من ملوك الفرس المشهورين 
والأبطال المذكورين . وقد عَمَرَ دهراً طويلاً قبحه الله . 

وقد ذكر ابن جرير أن المقصود من قوله تعالى : < أو گالذی مر على 

قري هي حَاوِيَةٌ على عروشها )€ أن الار على هذه القرية هو أرميا عليه 
السلام . قاله وهب بن مُنَبّه وعبد الله بن عبيد بن عمير وغيرهما . وهو قوي من 
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حبث السباق المتقدم . وقد روى عن علي وعبد لله بن سلام وابن عباس والحسن 
اده والسدى لمان بن بردة وغيرهم : أنه عزير ( وهلا أشهر عند كثير من 
السلف والخلف » ولذلك فإنًا نتحدث عنه لهذا التقدير . 
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٠‏ قصة عزير وهل كان نبيآ ؟ 

نستعرض في هذا البحث قصة عزير , وما يدور حول نبوته فيها » وما يجري 
في هذا الشأن من خلاف بين العلماء » وما انتهى إليه هذا الموضوع . . حتى 
نضع صورة 5 صادقة تحت أنظار أولي الألباب ٠‏ والذين ب يهمهم الوقوف على 
الحقائق والاهتداء إليها . 
ابن عديا بن ايوب بن درزنا بن عرى بن تقي بن أسبوع بن فنحاص بن العازر بن 
هارون بن عمران ٠‏ ويقال عزبر بن سروخا . جاء في بعض الآثار أن قبره 
بدمشق . ثم ساق من طريق أبي القاسم البغوي عن داوود بن عمرو عن حبان بن 
٤ 4 0 1‏ 00 0 
علي عن محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس مرفوعاً : لا أدري العزير بيع أم 
لا ؟ ولا أدري أكان عير نبي أم لا ؟ . 

ثم رواه من حديث مؤمل بن الحسن عن محمد بن إسحاق السجزي عن 
عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي زؤيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا 
لحوه . 

وقال إسحاق بن بشر عن سعيد عن أبي عروية عن قتادة عن الحسن عن 
عبد الله بن سلام : أن عزيراً هو العبد الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه . 

وقال إسحاق بن بشر : أنبأنا سعيد بن بشير عن قتاذة عن كعب وسعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة عن الحسن ومقاتل وجويريه عن الضحاك عن ابن عباس 
وعبد الله بن إسماعيل السّدي عن أبيه عن مجاهد عن ابن عباس وإدريس عن 
۲١ (‏ - قصص الأنبياء ) ٤.١‏ 


جده وهب بن منَبه . قال إسحاق : كل هؤلاء حدثوني عن حديث عزير وزاد 
بعضهم علي بعض . قالوا بإسنادهم : إن عزيراً كان عبداً صالحاً حكيماً » خرج 
ذات يوم إلى ضيعة له ليتعاهدها » فلما انصرف أتى إلي خربة حين قامت 
الظهيرة وأصابه الحر ودخل الخربة وهو على حماره . فنزل عن حماره ومعه سلة 
فيها تين . وأخرى فيها عنب . فنزل يستظل بظل تلك الخربة » وأخرج قصعة 
معه فاعتصر من العنب الذي كان معه في السلة . ثم أخرج خبزاً يابسأ معه 
فألقاه في تلك السلة في العصير ليبتل ليأكله » ثم استلقى على قفاه ٠‏ وأسند 
رجليه إلى الحائط ٠‏ فنظر سقف تلك البيوت ورأى ما فيها و١ى‏ قائمة على 
عروشها » وقد باد أهلها عظاماً بالية فقال : < أني يحيى هذه الله بعد 
مَوتهًا ) » فلم يشلك أن الله يحييه؛ ولكن قالها . فبعث اللّه ملك الموت 
فقبض الله روحه 7 فَأْمَائَهُ الله مان عام © . 

فلما أتت عليه مائة عام » وكانت فيما بين ذلك في بني إسرائيل أمور 
وأحداث . قال : فبعث الله إلي عزير ملكا فخلق قلبه ليعقل قلبه وعينيه 
لينظر بهما فيعقل كيف يحي الله ا موتى » ثم ركب خلقه وهو ينظر » ثم کسی 
عظامه اللحم والشعر والجلد . ثم نفخ فيه الروح - كل ذلك وهو يرى ويعقل - 
فاستوى جالسا فقال له الملك < كم لبثت » قال : < لبقت يوم أو 
بعض يوم © . وذلك أنه كان لبث صدرٌ النهار عند الظهيرة وبعث في آخر 
النهار والشمس لم تغب . فقال : أو بعض يوم ولم يتم لي يوم ٠‏ فقال له ا ملك : 
< بل لبنت مائ عام فَانْظَرَ إلى طعامك وشرابك © . يعني الطعام الخبز 
اليابس وشرابه العصير الذي كان اعتصره في السلة › فإذا هما علي حالهما لم 
تير العصير وا لبر ياس فلك قوله, + < لم بتستة € يعن ل يتين 
وكذلك التين والعنب » عض لم يتغير شئ من حالهما فكأنه أنكر في قلبه فقال 
له الملك : أنكرت ما قلت لك . انظر إلى حمارك . فنظر إلى حماره قد بليت 
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عظامه » وصارت نخرة » فنادى الملك عظام الحمار فأجابت وأقبلت من كل ناحية 
حتى ركبه الك وعزير ينظر إليه » فألبسها العروق والعصب » ثم كساها الحم . 
ثم أنبت عليها الجلد والشّعر . ثم نفخ فيه الك . فقام الحمار رافعاً رأسه 
وآذثية الى السا ء ناهقاً ٠‏ يظن القيامة قد قامت . فذلك قوله : < وائظ إلى 

حمارك ولتجعلك ية للناس ‏ وانْظرْ إلى العظام كيف نُنشزها ثم 
نَكْسُوهًا لَحْمَآ ) . يعنى : وانظر إلى عظام حمارك كيف يركب بعضها 
بعضا في أوصالها حتى إذا صارت عظاماً مصوراً حماراً بلا لحم ثم انظر كيف 
نكسوها لحم » فلما تبين له مدى قدرة الله قال : < أعللم أن الله علي كل 
شىء قّديرٌ € على إحياء ا موتى وغير الإحياء . 

قال : فركب حماره حتى أتى محلته » فأنكره الناس » وأنكر هو الناس , 
وأنكر منزله فانطلق على وهم منه حتى وصل إلى منزله ؛ فإذا هو بعجوز عمياء 
مقعدة قد مر عليها مائة وعشرين سئة ؛ كانت هذه العجوز أُمَدٌ لهم » وقد تركها 
عزير وهي ابنة عشرين سنة ؛ وطبعاً كانت تعرفه في ذلك الوقت . فلما أصابها 
الكبر أصابها ضعف العقل والزمانة . فقال لها عزير : يا هذه , أهذا منزل 
عرّير ؟ قالت : نعم هذا منزل عزير . فبكت وقالت : ما رأيت أحداً من كذا 
وكذا سنة . يذكر عزيراً وقد نسيه الناس وخفى عليهم . قال : فإني أنا عزير 
كان الله أماتني مائة سنة » ثم بعثني . قالت : سبحان الله » فإن عزيراً قد 
فقدناه منذ مائة سنة › فلم نسمع له بذكر ! قال : فإني أنا عزير . قالت : فإن 
عزيراً رجل مستجاب الدعوة » يدعو للمريض ولصاحب البلاء بالعافية والشفاء 
فادع الله أن يرد علي بصري حتى أراك ٠‏ فإن كنت عزيراً عرفتك » فدعا ريه 
ومسح بيديه على عينيها فأبصرت وصحتًا وأخذ بيدها وقال : قومي بإذن الله , 
فأطلق الله رجليها فقامت صحيحة كأنما نشطت من عقال . فنظرت فقالت : 
أشهد أنك عزير . 


وانطلقت إلى محلة بني إسرائيل وهم في أنديتهم ومجالسهم وابن لعزير كان 
موجوداً بينهم » وهو شيخ كبير يدر سنه بمائة وثماني عشر سئة » وبئى بنيه 
شيوخ كذلك » وكلهم موجودون بالمجلس ٠‏ فنادتهم فقالت : هذا عزير قد جاءكم . 
فكذبوها . فقالت : أنا فلانة مولاتكم دعا لي ربه فر علي بصري وأطلق رجلي 
وزعم أن الله أماته مائة سنة ثم بعثه . فنهض الناس فأقبلوا إليه » فنظروا إليه 
فقال ابنه : كان لأبي شامة سوداء بين كتفيه . فكشف على كتفيه فإذا هو عزير 
لأنهم وجدوا العلامة التي أشار إليها ابنه موجودة . فقالت بنو إسرائيل : فإنه 
لم يكن فينا أحد حفظ التوراة فيما حدثنا غير عزير . وقد حرق بختنصر التوراة 
ولم يبق منها شئ إلا ما حفظت الرجال فاكتبها لنا » وكان أبوه « سروخا » قد 
دفن التوراة أيام بختنصر في موضع لم يعرفه أحد غير عزير » فانطلق بهم إلي 
ذلك الموضع فحفره فاستخرج التوراة » وكان قد عفن الورق ودرس الكتاب . 
KH H#N  %‏ 

ه تجديد التوراة بعد أن درست : 

ثم جلس عزير في ظل شجرة وبنو إسرائيل حوله فجّدد لهم التوراة ونزل من 
السماء شهابان حتى دخلا جوفه فتذكر التوراة فجددها لبني إسرائيل › ومن هنا 
قالت اليهود : عزير ابن الله » للذى كان من أمر الشهابين وتجديده التوراة 
وقيامه بأمر بني إسرائيل » وقد كان جدد لهم التوراة بأرض السواد بدير 
حزقيل » ولا يفوتنا أن نضع أمام الناس اسم القربة التي مات فيها للتاريخ 
والعلم . فقد كانت اسمها « سيراباذ » . 

قال ابن عباس : فكان عزير كما قال الله تعالى : < ولتجعلك أيه 
للنا س ) يعني لبني إسرائيل ذلك أنه كان يلس مغ :ينيه وهم شیر وهو 
شاب لأنه غات وهو ابن أريعيناسنة . فبعثه الله شاب كهيئته التي مات عليها .. 
وأحياه على تلك الصورة . قال ابن عباس : بُعث بعد بختنصر » وكذلك قال 
الحسن . 
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وقد أنشد أبو حاتم السجستاني في معنى ما قاله ابن عباس هذه الأبيات: 
واسود رأس شاب من قبله ابئه ومن قبله ابن ابنه فهو أكبسر 
اا بدن عل ها ,لاس فف 
e‏ 0 کے ل ا 1. ت 

ولا لابنه حيل ولا فضل قوة يقوم كما يشي الصبي فيعثر 
بعد ابنه في الناس 7 تسعين حجة وعشرين لا يجري ولا يتب بتبختر 
وعم ر أبيه أَربَعون أمرّها 2 «لابن ايله تسعون في الناس غبر 
فما هو في المعقول إن كنت دارياً وإن كنت لا تدري فبالجهل تعذر 

تج ار KH‏ 

ه عزير نبي من أنبياء بني إسرائيل : 

لقد قام خلاف بين العلماء فيما يتعلق بنبوة عزير كما أشرنا إلى ذلك ٠‏ وقام 
عليه التقدير . وقد انتهت مراحل البحث في هذا الموضوع إلى أن المشهور أن 
عزيراً نبي من أنبياء بني إسرائيل » وأنه كان فيما بين داوود وسليمان وبين 
زكريا ويحيى ٠‏ وأنه لما لم يبق في بني إسرائيل من يحفظ التوراة ألهمه الله 
حفظها . فسردها على بنى إسرائيل كما قال وهب بن منيه . أمر الله ملكا فنزل 
بمغرفة من نور فقذفها في عزير فنسخ التوراة حرفا بحرف حتى فرغ منها . 

وقد روى عبد الرزاق وقتيبة بن سعيد .عن جعفر بن سليمان عن أبي عمران 
الجوني عن توف البكالي قال : قال عزير فيما يناجي ربه : يارب . . تخلق خلقاً 
فتضل من تشاء وتهدي من تشاء . فقيل له : أعرض عن هذا » فعاد فقيل 
له : لتعرضن عن هذا أو لأُمحونٌ اسمك من الأنبياء . إني لا أسئل عما أفعل 
وهم يسئلون , وهذا يقتضي وقوع ما توعد عليه لو عاد فما محيي . 

وقد روى الجماعة سوى الترمذي من حديث يونس بن يزيد عن 
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سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة » وكذلك رواه شعيب عن أبي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عه :»م نلا ني 
من الأنبياء تحت شجرة فلدغته فلة فأمر بجهازه » فأخرج من تحتها 
ثم أمر بها فأحرقت بالنار ٠‏ فأوحى الله إليه : فهلاً نملة واحدة . 
فروى إسحاق بن بشر عن ابن جريج عن عبدالوهاب بن مجاهد عن 
أبيه : أنه عزير . وكذا روى عن ابن عباس والحسن البصري : أنه 
عزير . 

وهذا ما استخلصتاه ورجحناه من الروايات التى اطلعنا عليها 
واتحه بحثنا إليها وتقديرنا لها . . واللّه أعلم . 
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قصة زكريا وابنه يحيى عليهما السلام 
يهمني أن أبين في هذا المجال وأشير في مقدمة هذه القصة إلى ما ينبغي 

ذكره وما توحي به » حتى نكون على هدي وبينة منها وذكرى لأولي الألباب 
الذين يهمهم أن يقفوا على آيات الله في خلقه وأسرار قدرته في عباده ٠‏ فإن 
زكريا عليه السلام قد بلغ سبعين سئة ولم يولد له . وقد أحب أن تلد امرأته 
ليكون ذكرى لهما بعد وفاتهما ووارثا يرثهما بعد مماتهما . فحقق الله هذا 
التمني واستجاب ذلك الأمل . وقد ذكر القرآن الكريم تطورات حياته عليه 
السلام ومراحل أطواره فقال عز من قائل : < كهيعض + ذكر رَحمّة ربك 
عبده رْكَرِيا  )‏ . روى عن ابن عباس أن قوله  :‏ هعض 4 ناء من 
الله تعالى على نفسه . - فالكاف معناها أنه كاف لأمور عباده . والهاء هاد 
٠ 000‏ حكيم » والعين عالم . والصاد صادق - وقوله : < ذكر 

حمّة ربك 4 أي هذا اد اك برسم و ا متدرا 
له َك زَكَريا 4 عطف بيان . وقول : < اذ ا 
تفا حف ٩4‏ أمر عظيم الشأن لأن نداءه بهذه الصورة أبعد عن الرياء وأدخل في 
الفا قسره اللسى يانه دا ياء فة ول "اله :اسرد شن اله 
الذين خافهم وأخفى عليهم ذلك الطلب لكبره وشيخوخته , وقيل : إنه إنما خفت 
صوته لضعفه وهرمه وكبر سنه . ويكون على هذا قد أتى بأقصى ما يقدر عليه 
من الصوت فكان خفيا لنهاية كبره . ْ 
' وقد شرح في حكاية ندائه قاتلا ؛ + رب إِنّي وَهَن العظم متي 4... ! 
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قوله : 2 واجعلة رت رضياً 4 ۳( إشعارا e‏ 
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قال علماء المعاني : في الآية لطائف وأصل الكلام : « ياربي قد شخت » 
فإن الشيخوخة تعطي صورة صادقة عن ضعف البدن » وشيب الرأس » وقد 
أجمل في ذلك ثم إنه ترك الإجمال إلى التفصيل لتوخي زيادة التقرير . ٠‏ ثم سلك 

بعد ذلك طريق الإجمال والتفصيل < قال رب ا وهن ) العظم مني 
ا شيباً ولم أكن بدعائك د رب شقبّاً × وإي خفت المّوالي 
من ورائي وکات امرأتي عاق في لی من لا ولب » رفني 
يرث من آل يَعَقُوبَ ؛ وَاجِعَلَهُ رب رضي * ب َا رگرا إن نبشرك بغلام 
اسمَهُ يَحَبَى لم نَجَعَلْ له من قبل سما ۾ قال رب أي کون بي غلا 
كانت امرأتي عَاقرا وقد بلقت من الكبّر عتيا + قَالَ كذ كَذَلِكَ قال رك 
د حا م لذ لل سن قبل بل قط م قال ر اج لي 
آَيَهٌ ١‏ قال آيَنْكَ ألا تكلم الئاس ثلاث يال سوي 2174 . 


< فَخْرجَ علي قومه من المحراب a:‏ إليهم أذ سبحرا بكرة 


رعشي »يا بَحْيَى خُذ الكتاب بقوة وَآتَنيَاهُ ا لمكم صَبيأ + وَحَتَاناً من 
لدا ا و اة وكانَ قيا × ورا بوالديْه ولم يكن جَباراً عصيًا * وَسَلام 


r LE او و ا و اق‎ y~ 


عليه “ يوم ولد وبوم يموت وبوم يبعث حيا 

الله عنها . فقال تعالى : < ركلا كرب :كلما دعل عننها رك 

المحراب وَجَدَ عندهًا رزقا , قَالَ يا ا ميم ئي لك ها ٠‏ قَالَت هُوَ من 
علد الله »إن الله رق ميا بغر حاب » هناك دعا زكرا ري 


E‏ 22س بي سرب روا 


قال رب هَبْ لي من دك ذريّة 0 طَيبَهُ ‏ إنكَ سميع الدعاء + فتادنه 
الملائكة وهو قائم ب بْصَلي في المحراب أن الله شرك بِيَحْيَى مُصَدفآ 


(١)مريم:‏ £ - ۱۰ . (۲) مریم : ۱۱ - ۱۵ . 
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بكلمّة من الله وسيداً وحصورا ولَبياً من الصالحين × قال رب أنّي 
کون لي غلام وقد بلخني الكبر وامرأني عَاقرٌ , قال كَذلك الله قعل 
ما يَشَاءً * قال رب اجعل لي آيَهٌ + قال ايك ألا تُكَلّم الئاس تلا 
يام إل رمز . واذكر ربك كثيراً وَسَبّحْ بالعشي والإبگار 2174 . 

ثم انظر بعين البصيرة والتفكير إلى ما جاء في سورة الأنبياء من الاستجابة 
الباهرة لسؤاله وإعطائه مسألته عليه السلام إذ يقول جل شأنه : < وزكريا إذا 


8 
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نادى ربه رب لأ تذرنئ فرداً وأنت حير الوارثين * فاستجبنًا له ووهَبنًا 
له يَحْيَى وأصلحتًا لَه رَوْجَهُ ٠‏ إِنْهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيرات 
دعوتت رَعبآ ورهبا , وكَانوا لتا حَاشْعِينَ 4 9 . 

وقد أقام الله تعالى أروع برهان وأصدق دليل على أنه استجاب لزكريا وحقق 
له ما سال إذ يقول : < وزكريًا وَبَحْیّی وعیسی وإِليّاس ؛ كل من 
الصالحين 4 " . ۰ ۰ ۰ 

أما عن نسبه عليه السلام فإنًا نذكر ما جاء في شأن هذا العقد . فقد قال 
الحافظ أبوالقاسم بن عساكر في كتابه التاريخ المشهور الحافل بالسير العظيمة : 
زكريا بن برخيا » ويقال : زكريا بن لدن بن مسلم بن صدوق بن حشبان بن داوود 
أبن سليمان بن مسلم بن صديقة بن برخيا بن بلعاطة بن ناحور بن شلوم بن | 
بهفاشاط بن إينامن بن رحبعام بن سليمان بن داوود › ابو يحيى النبي من بني 
إسرائيل عليه السلام . 

دخل البَْينَة من أعمال دمشق في طلب ابنه يحيى ٠‏ وقيل إنه كان بدمشق 
حين قتل ابنه يحيى ٠‏ واللّه أعلم بالحقائق . واعتمادا على ما تحت أيدينا من 
مراجع فقد ذكرنا نسبه المشار إليه » وقد قيل غير ذلك في نسبه . 


)١(‏ آل عمران ؛ ۴۷ - ٤١‏ (7)الأنبياء : هم - ٩۹.‏ (۴) الأنعام : هم 
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وقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقص علي الناس خبر 
زكريا عليه السلام ‏ وما كان من أمره حين تفضل الله عليه فوهبه ولداً علي 
الكبر » وقد كانت أمرأته مع ذلك عاقراً ومَسنَةٌ حتى لا ييأس أحد من فضل 
الله ورحمته » ولا يقنط من كرمه ومدى فضله وسابغ رحمته ٠‏ وقد قال قتادة في 
تفسیر قوله تعالى : < فك ةرك ا زَكَريًا * إذ تادى ربه نداء 
خَفِياً 4 : إن اللا عل القلب الي :ويب الوت القفى ل ت الا 
قام من الليل فنادي ربه مناداة أسرها عمن كان حاضراً عنده مخافته فقال : 
يارب يارب يارب ! فقال الله : لبيك لبيك لبييك8 قال رب ا هّن العظم 
مني واشتعل الراس شَيْبا © , ومعنى : < إنّي وهن الى ظم مني © : ضعف 
اوو ر اقا شيا 4 آي e‏ 
الع اشيية:. 
يذكر عليه السلام أن الضعف قد استولى عليه ظاهراً وباطناً واستحوذ على 
جميع جوارحه » وهكذا قال زكريا عليه السلام :< رب إِنْي وَهَنَ العظم مني 
واشتعل الرأس شيباً € ؛ وقوله : < ولم أكُن بدعَائك رب شَقيا € أي : 
ما عودتني فيما أسألك إلا الإجابة . وكان الباعث له على هذه المسألة أنه لما 
كفل مريم بنت عمران . وكان كلما دخل عليها محرابها وجد عندها فاكهة في 
وي ولا في أوانها ‏ وهذه من كرامات الأولياء ؛ فعلم أن الرازق الشئ 
بير أوانه قادر على أن يرزقه ولداً وان كان كبير السن » < هْئَالِكَ دعا 
دكي ره ۽ قال ري هب لي من ل ري طب إل سي ال € 
وقوله : < وني خفت الموالى من ورائي وگائت امرأت ني عاقراً € قبل : 
المراد بالموالي « العصبة » وكأنه خاف تصرفهم بعده في بني أسرائيل بما لا 
:رافق شرع الله وطاعته فسأل ربه وجود ولل لد كن يرا تفا ها : 


سے مص 5 


لهذا قال : < فَهُبْ لى من لُدنك 4 أي : من عندك بحولك وقوتك 
( ولي برئني ) أي في النبوة والحكم في بن إسرائيل :م وَبرٿ من آل 
3 


يَعقُوبْ » وَاجِعَلْهُ رب رضي ) ؛ يعني كما كان آباژه وأسلافه من 
ذرية يعقوب أنبياء فاجعله مثلهم في الكرامة التي أكرمتهم بها من النبوة 
والوحي » وليس المراد في هذا وراثة المال كما زعم ذلك من زعمه من الشيعة 
ووافقهم ابن جرير ههنا وحكاه عن أبي صالح من السّلف » نعم إنه ليس المراد 
وراثة المال لوجوه : 

الأول : ما أشرنا اليه عند قوله تعالى : < وورث سِلَيمَانَ داوود )١14‏ 
أي في النبوة والملك » لما ذكر في الحديث المتفق عليه بين العلماء المروي في 
الصحاح والمسانيد والسان وغيرها من طرق عن جماعة من الصحابة أن رسول 
الله يلد قال : ولا نورت + .ما تركناء فهو صدقة » فهذا نص على أن :رسول 
الله ميه لا يورت . ولهذا منع الصدّيق أن يصرف ما كان يختص به في حياته 
إلى أحد من وراثه الذين لولا هذا النص لصرف إليهم وهم ابنته فاطمة وأزواجه 
التسع وعمه العباس رضى الله عنهم . وقد احتج عليهم الصديق في منعه إياهم 
بهذا الحديث ووافقه على روايته عن رسول الله عله عمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان وعلي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وعبد الرحمن بن عوف وطلحة 
والزبير وأبو هريرة وآخرون رضي الله عنهم . 

الثاني : أن الترمذي رواه بلفظ يعم سائر الأنبياء : « نحن معاشر الأنبياء 
و لوك ) وصححه . 

الغالث : أن الدنيا كانت أحقر عند الأنبياء من أن يكنزوا لها أو يلتفتوا 
إليها أو يهمهم أمرها حتى يسألوا الأولاد ليحوزوها ويتملكوها بعدهم . 

الرابع : أن زكريا عليه السلام كان نجاراً يعمل بيده ويأكل من كسبها , 
كما كان داوود عليه السلام يأكل من كسب يده > والغالب ولا سيما من مثل 
حال الأنبياء أنه لا يجهد نفسه في العمل إجهاداً يستفضل منه مالا لا يكون 
ذخيرة له يَخْلفه من بعده وهذا أمر بَيّن واضح لكل من تأمله وتدبره وتقهمه . 


, ١١ : النمل‎ )١( 


قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد - يعني ابن هارون - أنبأنا حماد بن سلمة عن 
ثابت عن أبني رافع عن أبي هريرة : أن رسول الله ته قال : و كان ذكريا 
نجاراً » ل ل 
بع وقولة 3 نا ركريا انار رك بغلام اسمه يُحيي لم نَجعَل له من 
قبل سما 4 وهذا مفسر بقوله : 8# نادن املئكة وهو قال بصم 

في امراب أن الله يبشرك بیحیی م مصدقا بكلَمّة من الله 


3 ۲ € وبا من الصالحين‎ ll 
فلما شر بالولد وتحقق البشارة شرع يستعلم على وجه التعجب وجود الولد له‎ 


لس 


سے رم 


a‏ قال رب أني کون لي غلام وگائت امرأتي عاد رد 
ا د ت ات اشا ماقرا 
يعني بذلك راد كانت راس فى جك ميسو افر AE‏ 
الخليل إذ يقول : < تون على أن َي ي الكبر فيم تبشرون 1974 , 
وقد قيل على وجه التعجب من سارة كذلك : يا ولتي االد را عجو 
وهذ) a‏ : أن هذا لشىء et‏ اا 
الله » رحمة | لله رركاته علوكم أهل اله اله عيد ميد 1906 , 


وهكذا أجيب إزكريا عليه السلام إذ قال له الك الذي يوحى إليه بأمر ربه : 


ال اس دسم 


١‏ كذلك قال ريك هر علي َي 4 أى : هذا سهل يسير عليه تعالى . ويقيم 
البرهان على مدى يسره وسهولته عنده تعالى بقوله : : وقد خلقتك من قبل 
ولم تك شيّياً» أى قدرته . والمعنى : أني أوجدتك ولم تكن شيئاً 
مذ رأ أفلا يوجد منك ولد وإن كنت شيخاً . ) 

وقد أقا م الدليل على مدى قدرته وتحقق ما وعده , به أذ يوحي بذلك 
قوله : < َاستَجَينًا له ووا له بحب وآصلحتا له وجه هم گار 
يسارعون في الخيرات ت ويَدعوتنا ري وربا وكَانُوا لنَا خَاشْعِينَ 4( ) 


. 84 : (؟) آل عمران : 9" , (۳) الجر‎ .7١ مریم‎ )١( 
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ومعنى إصلاح زوجته أنها كانت لا تحيض نحاضت ؛ وقد سال ربه أن يجعل له علامة 
يعرف منها ذلك < قال رب اجعل لی آيهَ 4 أي : اجعل لي علامة على 
وقت تعلق مني المرأة بهذا الولد المبشر به < قال يك ألا تكلم الاس ) تلات 
لال سويا © يقول جل شأنه : علامة ذلك أن يعتريك سكت لا تنطق معه ثلاثة 
أيام إلا رمزاً . وأنت في ذلك سوي ي الخلق صحيع المزاج معتدل البنية ٠‏ وقد 
أمر بكثرة الذكر في هذه الحال بالقلب واستحضار ذلك المعنى بفؤاده وذلك يكون 
بالعشي والإيكار . 

فلما بشر بهذا البشارة خرج مسردر بها على قومه من العراب ١‏ فى 
إليهم أن سبحوا بكرة وَعَشياً | 

اليش نهنا خر الأمر اي إما بكقارة كنا قالة ماهد والسدي , أو إشارة 
كما قاله مجاهد أيضاً ووهب وقتادة . قال مجاهد وعكرمة ووهب والسدي 
وقتادة : اعتقل لسانه من غير مرض . وقال ابن زيد : كان يقرأ وَيَسَبّمْ ولكن 
لا يستطيع كلام أحد . ٠‏ 

يخبر سبحانه وتعالى عن وجود الولد وتحققه وفق البشارة الإلهية التي أوحى 
بها لأبيه زكريا عليه السلام كما يفيد جل شأنه أنه علّمه الكتاب والحكمة وهو 
لا يزال صغيراً وفي حال صباه ؛ يُرشد إلى ذلك قوله تعالى : < یا یحی خُذ 
الكتاب بقوار واثيتاة الحكم صبيًاً ¢ . / 
قال عبد الله بن المبارك : قال معمر : قال الصبيان ليحيى بن زكريا : | 
بنا نلعب . فقال : ما للعب خلقنا . قال : وذلك قوله : < E‏ 
صبياً 4 . 

وأما قوله : « وحَنَاناً من لُدنا ٠‏ فروى ابن جرير عن عمرو بن دينار عن 
عكرمة عن أبن عباس : أنه قال : « ما أدري ما الحنان » . وعن ابن عباس 
وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك : ( وحتانا من لدا 4 ان ا اعت 
عندنا رحمنا بها زكريا . فوهيئا له هذا الولد وقوله : # وَرْكَاةٌ € فالمراد بالزكاة 


طهارة الخلق وسلامته من النقائص والرذائل » وأما التقوى فهي عبارة عن امتثال 


۲ 


أوامره » وترك زواجره ونواهيه والقيام بطاعة الله » فقد وصفه الله تعالى بهذا 
الوصف العظيم وذلك بقوله : 7 وكَانَ تقياً 4 . 

ثم ذكر تعالى عنه أوصافاً عظيمة الشأن خطيرة التقدير » نعم إنه ذكر بره 
بوالديه وطاعته لهما أمراً ونهياً وترك عقوقهما قولاً وفعلا فقال : # وبا 
بوالديه ولم يکن جباراً عصياآً * . وقوله : < وسلام عليه يوم ولد ويوم 
يموت وبوم يبععث حياً * يقول تعالى : وأمان من الله له يوم ولد من أن يناله 
الشيطان من السوء با ينال به بني آدم » وذلك أنه رُوى عن رسول الله يه أنه 
قال : « كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من يحيى بن 
زكريا ٠»‏ فهذه الأوقات الثلاثة التي جاءت في هذه الآية هي أشد ما تكون 
على الإنسان ؛ فإنه ينتقل في كل مرحلة منها من عالم إلى آخر فيفقد الأول بعد 
ما كان قد ألفَهُ وعرفه ويصير إلى الآخر ولا يدري ما بين يديه ١‏ ولهذا يُستهل 
صارخاً إذا خرج من بين الأحشاء وفارق لينهًا وَضّمّها » وينعقل إلى هذه الدار 
ليكابد همومها ويكافح متاعبها وآلامها . 


وكذلك إذا فارق هذه الدار وانتقل إلى عالم البرزخ ٠‏ وصار يعد الدور 
والقصور إلى عرصات الأموات ومساكن القبور » فهذه المراحل الغلاث أشق 
مراحل هذه الحياة الأخرى ٠‏ وقد أُمَنَهُ الله منها بقوله : < وسلام عليه يوم 
ولد ويوم يموت ويوم يبعت حَياً 4 . ذلك فضل الله عليه ورحمته عليهوالله 


ذو الفضل العظيم . وأما قوله : < وسيداأ وحصورا وَنَبِيَاً من الصا حين 4 
فقيل : المراد بالخصور الذي لا يأتي النساء . وقيل غير ذلك وهو أشبه بقوله : 
} هب لي من لُدنك ريّة طَيْبَةٌ ٠‏ إنْكَ سَميعٌ الدعاء ) . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا عثمان » حدثنا حماد » أنبأنا علي بن زيد عن 
يوسف بن مهران عن ابن عباس : أن رسول الله سه قال : « ما من أحد من 
ولد آدم إلا وقد أخطأ أو هَمْ بخطيئة ليس يحيى بن زكريا » وما ينبغي لأحد أن 
يقول أنا خبر من يونس بن متى » . 


٤£ 


قيل : علي بن زيد بن جدعان تكلم فيه غير واحد من الأئمة > وهو منکر 
الحديث . وقد رواه أبن خزية والدارقطني من طريق أبي عاصم العبّاداني عن 
علي بن زيد بن جدّعان به مطولاً , ثم قال ابن خزيمة : وليس على شرطنا . 


HN لنت‎ F¥% 

ه موتك زكريا عليه السلام 

وقد اختلفت الرواية عن وهب بن منبه . هل مات زكريا عليه السلام موتا 
أو قعل قتلأ على روايتين ؛ فروي عبد المنعم بن إدريس بن سان عن أبيه عن 
وهب بن منبه أنه قال : هرب من قومه فدخل شجرة ؛ فجاءوا فوضعرا المنشار 
عليهما فلما وصل المنشار إلى أضلاعه أن فأوحى اللّه إليه : لئن لم يسكن 
أنينك لأقلين الأرض ومن عليها , فَسَكن أنينه حتى فطع بائنتين . 

وقد روى هذا في حديث مرفوع سنورده بعد ذلك إن شاء الله . 

وقد روي إسحاق بن بشر عن إدريس بن سنان عن وهب أنه قال : الذي 
انصدعت له الشجرة هو شَعيًا , فأما زكريا فمات موتا » واللّه أعلم با كان وما 
يكون . | 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عقّان » أنبأنا أبو خلف موسى بن خلف - وكان 
رہل لز © ع 
يعد من البدلاء - حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن 
الحارث الأشعري أن النبي عَنكّه قال : « إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس 
كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن » وكاد أن يبطئ 
فقال له عيسى عليه السلام : إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن , 
وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن » فإما أن تَبَلْعْهن وإما أن أبَلْعْهَنّ . فقال : 
بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلا المسجد فقعد علي الشرف فحمد الله 


AT 


وأثنى عليه ؛ ثم قال : إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن ؛ 
وآمركم أن تعملوا بهن ٠‏ وأولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » فإن مثل 
ذلك مثل من اشترى عبد من خالص ماله بورق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي 
قله إلى غير سيده فأيكم َس أن يكرن عبده كذلك » وإ الله خلقكم ورزقکم 
فاعبدوه ولا تشركوا به شيئاً . 

وآمركم بالصلاة » فإن الله ينصب وجهَّهُ قبل عبده ما لم يلتفت فإذا صليتم 
فلا تلتفتوا . 

وآمركم بالصيام ٠‏ فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرةٌ من مسك في عصابة 
كلهم يجد ريح المسك . وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك . 

وآمركم بالصدقة › فإن مثل ذلك كمثل رجل أَسَرَهُ العدو فشدوا يده إلى عنقه 
وقدموه ليضربوا عنقه . فقال : هل لكم أن أفتدي نفسي منكم ؟ فجعل يفتدي 
نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه . 

وآمركم بذكر الله عز وجل كثيرأ . فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو 
سراعاً في إثره فأتى حصنا حصيئاً فتحصن فيه , وإن العبد أحصن ما يكون من 
الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل . 

قال : وقال رسول الله كه : « وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن : 
بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله . فإن من خرج عن 
الجماعة قيد شبر فقد حلع ربق الإسلام من عنقه إلا أن يرجع » ومن دعا بدعوى 
الجاهلية فهو من حَثا جهنم , قالوا : يارسول الله » وإن صام وصلى ؟ قال : وإن 
صام وصلى وزعم أنه مسلم » ادعوا المسلمين بأسمائهم ا سماهم الله عز وجل 
المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل » . 

وهكذا رواه أبو يعلي عن هدبة بن خالد عن أبان بن يزيد عن يحيى بن كثير به . 
وكذلك رواه الترمذي من حديث ابي داوود الطيالسي وموسى بن إسماعيل 
كلاهما عن أبان بن يزيد بن العطار به . ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمار عن 
١غ‏ 


محمد بن شعيب بن سابور عن معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام عن 
أبي سلام عن الحارث الأشعري به ؛ ورواه الحاكم من طريق مروان بن محمد 
الطاطري عن معاوية بن سلام عن أخيه به . ثم قال : تَفْرّدُ به مروان الطاطري 
عن معاوية بن سلام وليس كما قال . ورواه الطبراني عن محمد بن عبدة عن 
أبي توية الربيع بن نافع عن معاوية بن سلام عن أبي سلام عن الحارث الأشعري. 
فذكر نحوه ؛ فسقط ذكر زيد بن سلام عن أبي سلام عن الحارث الأشعري » فذكر 
نحو هذه الرواية ٠‏ ثم روى الحافظ بن عساكر من طريق عبد الله بن أبي جعفر 
الرازي عن أبيه عن الربيع بن أنس . قال : ذكر لنا عن أصحاب رسول 
الله سه فيما سمعوا من علماء بني إسرائيل أن يحيى بن زكريا أرسل بخمس 
كلمات ؛ وذكر نحو ما تقدم . 
#+$ ل HN‏ 
۵ . بم کان يأنس ويأكل يحيى بن زكربا ومدى خوفه من 
الله ؟ ١‏ 
وقد ذكروا أن يحيى عليه السلام كان كثير الالفراد من الئاس , إلما كان 
يأنس إلى البراري ويأكل من ورق الأشجار ويرد ماء الأنهار ويتغدى بالجراد في 
بعض الأحيان » ويقول ؛ من أنعّم منك يا يحيى || 
وروی ابن عساكر : أن أبويه خرجا في تطلبه فوجداه عند بحيرة الأردن ؛ فلما 
اجتمعا به أبكاهما بكاءً شديدا لما هو فيه من العبادة والخوف من الله عز وجل . 
وقال ابن وهب عن مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد . قال : كان طعام 
بحیی بن زكربا العنب » وإنه كان ليبكي من خشية الله حتى لو كان القَارٌ على 
وقال محمد بن يحيى الذهلي : حدثنا اللّيث , حدثني عقيل عن ابن شهاب 
' “قال : جلست يوماً إلى أبي إدريس الخولاني وهو يقص . فقال : ألا أخبركم 


> ( ۲۷ - قصص الأنبياء ) ۷ 


ن كان أطيب الناس طعاماً ؟ فلما رأى الناس قد نظروا إليه . قال : إن يحيى 
ابن زكريا كان أطيب الناس طعاما » إنما كان يأكل مع الوحش كراهة أن يخالط 
الناس في معايشهم . 

وقال ابن المبارك عن وهيب بن الورد . قال : فقد ذكريا ابنه يحيى ثلاثة أيام 
فخرج يلتمسه في البرية . فإذا هو قد احتفر قبراً وأقام فيه يبكي علي نفسه, 
فقال : يا بني » أنا أطلبك من ثلاثة أيام وأنت في قبر قد احتفرته نائم تبكي 
فيه ؟ فقال : يا أبت ؛ ألست أنت أخبرتني أن بين الجنة والنار مفازة لا 
تقطع إلا بدموع البكائين . فقال له : إبك يا بني » فبكيا جميعاً . وهكذا 
حکاه وهب بن منبه ومجاهد بنحوه . 

وروی ابن عساكر عئه أنه قال : إن أهل الجنة لا ينامون لأّذة ما هم فيه من 
النعيم ‏ فكذا ينبغي للصديقين أن لا يناموا لما في قلوبهم من نعيم المحبة لله عز 
وجل , ثم قال : كم بين النعيمين وكم بينهما . 

وذكروا أنه كان كثير البكاء حتى أثّر البكاء في خدبه من كثرة دموعه . 

FF FF‏ ل 

ه الأسباب التي استدعت قتل يحيى عليه السلام : 

لقد ذكروا في قتله أسبابا » ثم قالوا : من أشهرها أن بعض ملوك ذلك 
الزمان بدمشق كان يريد أن يتزوج ببعض محارمه . أو من لا يحل له تزوجها , 
فنهاه يحيى عليه السلام عن ذلك ٠‏ فبقى في نفسها منه › فلما كان بينها وبين 
الملك ما يحب منها استوهبت منه دم يحيى فوهبه إليها فبعثت إليه من قتله › 
وجاء برأسه ودمه في طسْت إلى عندها » فيقال : إنها هلكت من فورها وساعتها . 
وقبل : بل أحبته امرأة ذلك الملك وراسلته فأبى عليها › فلما يئست منه 
تحيّلت في أن استوهبته من الملك فتمئّع عليها الملك ثم أجابها إلى ذلك فبعث 
من قتله وأحضر إليها رأسه ودمه في طسّت . 
A۸‏ 


وقد ورد معناه في حديث رواه إسحاق بن بشر في كتابه « المبتدأ » حيث قال: 
أنبأنا يعقوب الكوفي عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن ابن ن عباس وول 
الله ع ليلة أسرى به رأى زكريا في السماء فسلّم عليه . وقال له : 
يا أبا يحيى » خبرني عن قتلك كيف كان » ولم قتلك بنو إسرائيل ؟ قال : 
يا محمد أخبرك أن يحيى كان خير أهل زمانه » وكان أجملهم وأصبحهم وجها . 
وكان كنا قال الله تعالى : < وسيدا وَحَصوراً © . وكان لا يحتاج إلى 
النساء فهوته امرأة ملك بني إسرائيل وكانت بَغيّة ٠‏ فأرسلت إليه وعصمه الله 
وامتنع يحيى وأبى عليها فأجمعت على قتل يحيى ٠‏ ولهم عيد يجتمعون في 
كل عام وكانت سئة الملك أن يعد ولا يُخلف ولا يكذب ؛ قال : فخرج الملك إلى 
العيد فقامت امرأته فشيعته وكان بها معجبا ولم تكن تفعله فيما مضى › فلما 
أن شيعته قال الملك : سليني فما سألتني شيا إلا أعطيتك . قالت : أريد دم 
يحيى بن زكريا ‏ قال لها : سليني غيره . قالت : هو ذاك . قال : هو لك . 
قال : فبعثت الجلاوزة إلى يحيى وهو في محرابه يُصلَى وأنا إلى جانبه أصلي . 
قال : فذبح في طت وحمل رأسه ودمه إليها . قال : فقال رسول الله لله : 
فما بلغ من صبرك ؟ قال : ما انفلت من صلاتي . 
قال : فلما حمل رأسه إليها فوضع بين يديها وما َمْسا خسف الله بالملك 
وأهل بيته وحشمه . فلما أصبحوا قالت بنو إسرائيل : قد غضب إله زكريا 
لزكريا فتعالوأ حتى نغضب للكنا فنقتل زكريا . قال : فخرجوا في طلبي 
ليقتلوني وجاءني النذير فهربت منهم وإبليس أمامهم يَدْلّهِم على » فلما حرفت 
أن لا أعجزهم عرضت لي شجرة فنادتني وقالت : إل إلي . وانصدعت لي 
ودخلت فيها . 
قال : وجاء إبليس حتى أخذ بطرف ردائي والتأمت الشجرة وبقى طرف ردائي 
خارجاً من الشجرة وجاءت بنو إسرائيل فقال إبليس : أما رأيتموه دخل هذه 
الشجرة لا ار TT ar‏ الشجرة 
فقال ابسن + ت بالمنشان مهنا :قال - شققت مع الشجرة ا 
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قال له النبي عه : هل وجدت له مسا أو وجعا ؟ قال : لا . نما وجدت 
ذلك الشجرة التي جعل الله روحى فيها . وقد قيل في هذا : إن إسناده غريب 
جداً وحديث عجيب ورفعه منكر , وعلى كل حال ففيه ما ينكر , والذي قيل إن 
فيه ما ینکر هو أنه لم بر في شئ من أحاديث الإسراء ذكر شئ عن زكريا عليه 
السلام إلا في هذا الحديث ‏ وإنما المحفوظ في بعض ألفاظ الصحيح في حديث 
الإسراء : « فمررت بابني الخالة بحيى وعيسى وهما ابنا الخالة » . فجاء على 
قول الجمهرر كما هو ظاهر الحديث ؛ فإن أم يحيى « أشياع بنت عمران » أخت 
« مريم بنت عمران » وقيل : بل « أشيام » وهى أمرأة زكريا أم يحيى ھی 
أخت « حنة » امرأة عمران أم مريم . فيكون يحيى ابن خالة مريم , وهذا ما 
أمكن الوقوف عليه في هذا الشأن . والله تعالى أعلم . 

ويتجه التقدير إلى أن ما جاء في هذا الحديث الذي قيل فيه : إن فيه ما 
ينكر » متفق مع الأسباب التي ذكرها المؤرخ في أول هذه الأسباب , فإنه يجوز 
أن يكون نبينا أله لما عرّج إلى السماء وجد زكريا وتحدث إليه » ولكن هذا لم 
يرد في الأحاديث التي جاء ذكرها في الإسراء واطلع عليها ابن كثير . 


KH OK $f 

© مقتل بحيى بن زكريا » وهل كان بالمسجد الأقصى أم لا ؟ 

ثم إنه وقع اختلاف في مقتل يحيى بن زكريا هل كان بالمسجد الأقصى أو 
كان بغيره على قولين ‏ قال النووي عن الأعمش عن شمر بن عطبة قال : قعل 
على الصخرة التي ببيت المقدس سبعون نبي منهم يحيى بن زكريا عليه السلام . 

وقال أبو عبيدة القاسم بن سلام : حدثنا عبد الله بن صالح عن اللّيثُ عن 
يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب قال : قدم بختنصر دمشق فإذا هر بدم 
يحيى بن زكريا يغلي , فسأل عنه فأخبروه . فقتل على دمه سبعين ألفا , 
فسكن. وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن المسيّب وهو يقتضي أنه قت بدمشق , 
وأن يختنصر كان بعد المسيح كما قاله عطاء والحسن البصري . واللّه 
بذلك أعلم . 


د 


وقد روى الحافظ ابن عساكر من طريق الوليد بن مسلم عن زيد بن وافد قال : 
رأيت راس يحيى بن زكريا حين أرادوا بناء مسجد دمشق أخرج من تحت ركن 
من أركان القبلة الذي يلي المحراب مما يلي الشرق » فكانت البشرة والشعر على 
حاله لم يتغير . وفي رواية : كأنما قُتل الساعة . 

وذكر في بناء مسجد دمشق : أنه جعل تحت العمود المعروف بعمود 
الشكايكة: 
وروى الحافظ ابن عساكر في « المستقصى في فضائل الأقصى » من طريق 
العباس بن صبح عن مروان عن سعيد بن عبدالعزيز عن قاسم مولى معاوية قال : 
كان ملك هذه المدينة - يريد دمشق - هداد بن هداد وكان قد زوج ابنه بابئة 
أخته « أريل » ملكة صيدا » وقد كان من جملة أملاكها سوق الملوك بدمشق 
وهو الصاغة العتيقة . قال : وكان قد حلف بطلاقها ثلاث . ثم إنه أراد 
مراجعتها فاستفتى يحيى بن زكريا فقال : لا تحل له حتی تنكح زوجاً غيره › 
فحقدت عليه وسألت من الملك رأس يحيى بن زكريا وذلك بإشارة أمها » فأبى 
عليها ثم أجابها إلى ذلك وبعث إليه وهو قائم يصلي بمسجد جيرون من أتاه 
برأسه في صينية فجعل الرأس بقول له : لا تحل له حتى تنكح زوجأ غيره . 
. فأخذت المرأة الطبق فحملته على رأسها وأتت به أمها وهو يقول كذلك . فلما 
قشلت بين يدي أمها حسف بها إلى قدميها ثم إلى حقْويها » وجعلت أمها تولول 
والجواري يصرخن ويلطْمن وجوههن ثم خُسف بها إلى منكبيها ٠‏ فأمرت أمها 
السيّاف أن يضرب عنقها لتتسلى برأسها ففعل . فلفظت الأرض جثتها عند 
ذلك ووقعوا في الذل والفناء . ولم يزل دم يحيى يفور حتى قدم بختنصر 
فقتل عليه خمسة وسبعين ألفا . 
قال سعيد بن عبد العزيز : وهي دم كل نبي ولم يزل يفور حتى وقف عنده 
أرميا عليه السلام فقال : أيها الدم ٠‏ أفنيت بني إسرائيل فاسكن بإذن الله , 
نسكن فرفع السيف وهرب من هرب من أهل دمشق إلى بيت المقدس فتبعهم 
اليها فقتل خلقا كثيراً لا يحصون كثّرة وسبآ منهم ثم رجع عنهم . واللّه أعلم .. 
تلت CK FE‏ 
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قصة عيسى ابن مريم ٠‏ وامرأة عمران 
ومريم ابنة عمران آم عيسى عليه السلام 

قبل أن نتحدث عن قصة سيدنا عيسى عليه السلام والأحداث التي صحبته , 
والآيات التي تجلت في مراحل أطواره . ودارت في مسيرة تطوراته ؛ ينبغي أن 
نتحدث عن امرأة عمران لاتصالها بجوهر الموضوع وارتباطها بأحداث وولادة 
مريم » ثم نتكلم عن قصة مريم المليئة بالأحداث وعجائب الآيات والأسرار 
الربانية البالغة التقدير » ثم نسير مع هذه التطورات والأحداث إلى روائع قصة 
سيدنا عيسى وعجائب تطوراتها وغرائب أطوارها . 

فما من شك في أن الله تعالى اصطفى من آل عمران امرأة عمران التي 
وضعت مريم أ عيسى عليه السلام ٠‏ وقد سألت ربها أن يعيذها وذريّتها من 
الشيطان رجيم ٠‏ والمراد بالذرية هنا عيسى عليه السلام ٠‏ فاستجاب الله 
دعوتها و حمق آمالها » وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
نه : « ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صا رخآ من نخسه إلا 


ابن مریم وأمد « ٠‏ ثم قال أبى غريرة : اقرأوا إن شئتم ۽ وني أعيذهًا بك 
وَدْرَيْتَهًا من الشيطان الرجيم 4 )١١‏ فاستجاب الله دعاء أم مريم ٠‏ وإن لم 
BS‏ طريق السعادة . 


وقد أتينا بهذه الكلمة الوجيزة من قصة امرأة عمران على سبيل الاستهلال › 
اذ ذ هي إشارة وجيزة فحسب » والقصص إنما تستهدف عرضاً لجميع أطوارها 
راتا ر حتى يمكن الوقوف على نواحي القضية التي يراد 
î‏ إليها » والإلمام بها . وعلى هدي ما جاء في سورة آل عمران الذي 
يعتبر مبدأ لهذه القصص نسجلها ونستعرض آياتها تذكرة وعبرة ة لأولى الألباب. 


)١(‏ آل غمران : ةم 
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فقد أنزل الله صدرها في الرد على النصارى الذين زعموا أن لله ولداً , 
والآيات التي جاءت في هذا الشأن عبارة عن ثلاث وثمانين أآية ٠‏ وكان قد قدم 
وفد نجران على رسول الله به فجعلوا يذكرون ما هم عليه من الباطل من 
التثليث في الأقانيم وبدّعون بزعمهم أن الله ثالث ثلاثة وهم : الذات المقدسة , 
رعيسى » ومريم على اختلاف فرقهم » فأنزل الله عز وجل صدر هذه السورة بين 
فيها أن عيسى عبد من عباد الله خلقه وصوره في الرحم كما خلق غيره من 
الخلوقات , وأنه خلقه من غير أب كمأ خلق آذم من غير أب ولا أم . وقال له 
كن فكان » سبحانه وتعالى » وكما بين ذلك فقد بين أصل ميلاد أمه مريم 
وكيف كان من أمرها وكيف حملت بولدها غيسى » وقد بسط ذلك أيضا في 
سورة مريم » فقال تعالى في سورة آل عمران : ١‏ إن الله اصطفى آدم 
ونَوحاً ل ل عاط انال لا انها هن قي 
واللَّهُ سميعٌ عليم* إذا قَالَت امرأة لو 
بطني محرا قبل مي إن أت السميعٌ العليم × لما ا 
الت رب إنّي وضعتها أنثى والله أعلم بمَا وضَعَّت الذكرٌ 
فی را س ا أله بن اف القسطان 

جيم + فَتَقَيلَهَا ربا 0 e RE‏ تاتا حَسَنا وگفلها رَكريا , 
سي ر رزقا , قال يا مريم 


ا ١‏ كال م س علد ال .إن الله وق طن ل 
بغير حساب 4 1١‏ . 

7 تعالى : < إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم ول عمران 

على العالمين 4 أي : اختارهم للنبوة على عالمي زمانهم » واصطفى لهم دين 


ال سادم وفطلهم بآيات وثميزات يمتازون بها عن سواهم ويفضلون بها غيرهم . 
فأما آدم فقد فقد اختاره الله واضطفاه غن غيزه بخمسة أشياء : 


س 


(1) آل عمران : ۳۳ - ۴۳۷ . 


EY 


أولها : أنه خلقه بيده في أحسن صورة بقدرته . 
والخالث : أمر الملائكة بأن تسجد له . 
٠‏ والرابع : أسكنه الجنة . 

والثامن + جعلة آبا البشن . 

= واختار نوها اة اشنا 

أولها : أنه جعله أبا البشر . لأن الناس كلهم غرقوا وصار 
والثاني : أنه أطال عمره ويقال : « طوبى لمن طال عمره وحسن عمله 6. 

والغالث : أنه استجاب دعاءه على الكافرين والمؤمنين . 

والرابع : أنه حمله على السفينة . 


والخامس : أنه كان أول من نسخ الشرائع ٠‏ وكان قبل ذلك لم 
يحرم تزويج الخالات والعمات . 


- واختار إبراهيم خمسة أشياء : 
أولها : أنه جعله أبا الأنبياء ؛ لأنه روى أنه خرج من صلبه 
ألف نبي من زمانه إلى زمن النبي محمد كله . 
والثاني : أنه اتخذه خليلاً . 
والثالث : أنه أنجاه من النار . 
والرابع : أنه جعله إماما للناس . 


والخامس : أنه ابتلاه بالكلمات فوفقه حتى أتمهن . 


ثم قال تعالى : < وال عمرانَ ) فإن كان عمران أبا موسى وهارون فإنها 
اختارهما على العالمين . حيث بعث على قومه المن والسلوى » وذلك لم يكن 
لأحد من الأنبياء في العالم . وإن كان أبا مريم فإنه اصطفى له مريم بولادة 
عيسى بلا أب » ولم يكن ذلك لأحد من العالمين » وقوله : ( على العالين 4 
المراد واللّه أعلم : على عالمي زمانهم . 


يذكر سبحانه وتعالى في تلك الآيات أنه اصطفى آدم عليه السلام والخلص 
ORE‏ 0 
و 42 eT‏ لار 


قال محمد بن إسحاق : هو عمران بن باشم بن أمون بن ميشا بن حزقيا بن 
أحريق بن موثم بن عزازيا بن أمصيا بن ياوش بن أحريهو بن يازم بن يهفاشاط 
ابن إبشا بن إيان بن رحبعام بن سليمان بن داوود . 


وقال أبو القاسم بن عساكر : مريم بنت عمران بن ماثان بن العازر بن اليود بن 
أخنر بن صادوق بن عيازوز بن إلياقيم بن أيبود بن زريابيل بن شالتال بن يوحينا 
ابن برشا بن أمون بن ميشا بن حزقيا بن أحاز بن موثام بن عزريا بن يورام بن 
يوشافاط بن إبشا بن إيبا بن رحبعام بن سليمان بن داوود عليه السلام ؛ وفيه 
مخالفة لما ذكره محمد بن إسحاق في عقد ذلك النسب › وربما يكون ابن عساكر 
على جانب كبير من الصواب ٠.‏ غير أن الذي لا خلاف فيه أنها من سلالة 
داوود عليه السلام > وکان أبوها عمران صاحب صلاة بني إسرائيل في زمانه , 
وكانت أمها وهي « حنة بنت فاقود بن قبيل » من العابدات , وقد كان زكريا 
نبي ذلك الزمان زوج أخت مریم « أشياع » » في قول الجمهور > وقيل : زوج 
خالتها « أشياع » . واللّه أعلم . 
وقد ذكر محمد بن إسحاق وغيره أن 7 مريم كانت لا تحبل › فرأت ينغا 
طائراً يزق فرخاً له ٠.‏ فاشتهت الولد فنذرت لله لئن ولدت لتجعلن ولدها محررا : 
أي حبيساً في بيت المقدس . 
fo‏ 


قالوا : فحاضت من فورها. فلما طهرت واقعها بعلها فحملت ريم < فلم 
وضعتها قالت رب إني وضعتهًا اتی واللّه أعلم بم وضعت ) فقولها: 
$ رب ان وضعتها أَنْثَى )€ والإناث لا يصلحن لخدمة بيت المقدس لأنهن 
عرضة لنزول الحيض بهن كما لا يصلحن لمخالطة الرجال » وكانت ترجو أن يكون 
ذكراً ولذلك حرّرت . قال ابن عباس : إنا قالت هذا لأنه لم يكن يقبل في النذر 
إلا الذكور فقبل الله مريم . ولما وضعتها لقّتها في خرقتها وأرسلت بها إلى 
المسجد » ولهذا وفت بنذرها , < واللّه أعلم بَا وضّعت € لأنه تعالى لا 
يخفى عليه شئ ٠‏ فلم تقل امرأة عمران : واللّه أعلم با وضعته على سبيل 
الإخبارء وإنما قالت على سبيل التعظيم والتنزيه لله تعالى لأن علم الله بكل شئ 
قد تقرر في نفس المؤمن لاسيما نفس امرأة عمران » وهذا على ظن أنه من 
كلامها. وأما على قول الجمهور بأنه من كلام الله تعالى قد قُدّم وتقديره أن 
يكون مؤخرا بعد 7 وإنَّى أعيدمًا بك وذريتها من الشيطان الرجيم ). 
( والله أعلم بما وضعت )€ ء وقوله : < ولیس الذکر كالأنقى )€ أرادت 
بكلامها هذا وقصدت أنها نذرت إذا ولدت ذكراً أن تهبه لخدمة المسجد أي : 
لخدمة مولاها ٠‏ وطاعة سيدها » فلما وضعت أنثى اعتذرت لربها بأنها لا تصلح 
لخدمة المسجد لأنها عورة . ولا يجوز اختلاط الرجال بالنساء في مثل هذه 
الأحوال ‏ < وإني سميتها مرم وني أعيذهًا بك وذْريُتها € أي : 
أحصنّها وذريتها . والمراد بالذرية هنا كما قلنا : عيسى عليه السلام » وهذا يدل 
على أن الذرية قد تُطلق وبراد بها الولد خاصة وقوله : < وَإِنّي سميتها مَرِيْمْ © 
استدل بذلك على تسمية المولود يوم يُولد . وكما ثبت في الصحيحين عن أنس 
في ذهابه وأخيه إلى رسول الله ته , فحنّك أخاه وسمّاه عبد الله ؛ وجاء في 
حديث الحسن عن سمرة مرفوعاً : « كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه 
ويسمى ويحلق رأسه » . رواه أحمد وأهل السنن وصخحه الترمذي » وجاء في 
بعض ألفاظه : « ويدعى » بدل « ويُسمى » وصححه بعضهم . 


وقولها  :‏ وإِنّي أعيدَهًا بك وَدْرَيْتهَا من الشيْطان الرجيم € . قد 
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استجيب لها في هذا كما تقبل منها نذرها فقال الإمام أحمد : حدثنا 
عبد الرزاق . حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن النبي 
مه قال : « ما من مولود إلا والشيطان يسه حين يولد فيستهل صارخاً من 
الشيطان إلا مريم وابنها » . ثم يقول أبو هريرة : واقرأوا إن شئتم : < وإنّي 
أعيذها بك وذرَيتهًا من الشيطان | الرجيم € أخرجاه من حديث عبدالرزاق 
وروأه ابن جرير عن أحمد بن الفرج عن بقية . عن عبد اللّه بن الزبيدي عن 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي 272 بنحوه . 

و ا و EE‏ 
عجلان مولى المشلمعل عن النبي م قال : « كل مولود من بني آدم يسه 
ب مو وا ا .تفرد به من هذا الوجه ؛ 
وروأه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب عن عمر بن الحارث عن أبي يونس عن 
أبي هريرة عن النبي مث بنحوه . 


ف ليا ريا بقبُول حَسَن وَأنْبَتَهَا نبَانا حَسنا وكَقَلها 


سے ام 


زكري ْنَا مَك لها بک امساب رحد مدقا ربن ؛ قال يا مريم 
أي لك هذا الت و ن عفر الل إن اللي من با بق 


ہے لكو اع همه ا 


حساب * نالك دعا كربا رب قال رب هَب لي م من لدتك ذرية 
طَيْبَةَ ؛ نك سَّمِيعٌ الذعاء 4 2 ١‏ 
فلما سألت ربها وقالت : < وإتي أا مر 


س بے سے کو e‏ م م 


الرجيم ٤‏ تفضل جل شأنه بالاستجابة إذ قول ك8 نتقبلهًا ربها بق 


ام 1 ا سے امل 5 


سعيداً < ا تاتا حسناً 4 الول عت eh‏ 
وكانت تنبت في اليوم الواحد أعظم مما ينبت الولود في عام 0 ثم زادها عناية 
ورعابة » فكفلها زكريا بعد أن خرجت بها إلى المسجد فسلمتها إلى العباد 


والمقيمين به . ولما دفعتها إليهم تنازعوا ذ في أيهم يكفلها ٠‏ وكان زكريا بينهم 


(1) آل عمران : ۳۷ - ۳۸ . 


¥ 


في ذلك الزمان . فكفلها وقام بتربيتها على خير وجه وتولى رعايتها وحفظها 
والقيام بأمورها ٠‏ وتكقّل بضمها إليه وضمان مصالحها . وألزم نفسه كفالتها › 
وأؤجب عليها دوام المحافظة والقيام بشئونها . ومن شأن الكفيل أن يدخل على 
مقرل رما ةا شد له لعا لد . فكان كلما دخل عليها المحراب وجد عندها 
رزقاً . وقد قيل : إن المحراب في اللّغة أكرم موضع : e‏ 
أنها كانت في غرفة كان زكريا يصعد إليها سم ليصل إليها . 

أبو صالح عن ابن عباس قال ET‏ ا 
بطنها محررا فقال لها عمران : ويحك : ما صنعت ؟ أرأيت إن كانت أنفى ؟ | 
فاغتما لذلك جميعاً . فهلك عمران وحئة حامل » فولدت أنثى فتقبّلها الله بقبول 
حسن وكان لا يحرر إلا الغلمان . فكفلها زكريا وأخذ لها موضعاً . فلما كبرت 
جعل لها محرابا لا برتقي إليه إلا يُسلم واستأجر لها ظثرا وكان يُغلق عليها باب , 
وكان لا يدخل عليها أحد إلا زكريا حتى كبرت , ٠‏ وكانت إذا حاضت أخرجها إلى 
منزله فتكون عند خالتها ١‏ لأن امرأة زكريا كانت خالة لمريم فهي أخت لمنّة كما 
قاله الكلبي ).؛ وكان زكريا إذا دخل عليها يجد عندها فاكهة الشتاء في 
٠‏ الصيف وفاكهسة الصيف في الشتاء ‏ فقال : يا مريم ؛ أي لك هذا ؟ فقالت : 
هو من عند الله . 

ولما رأى الحال على هذا الوضع طمع في الولد . وقال : إن الذي يأتيها بهذا 
قادر على أن يرزقني ولد : أي إنه يقول لها من أين لك هذا ؟ ومن أي 
الجهات هو ؟ فقالت : من عند الله < إن الله يرق مَنْ يشاء بغر حسّاب 4 , 
هنالك 4 أي : في ذلك الوقت < دعا زگربا ريه 4 فال سخا 
وتعالى : ( رب َب لي من دنك ري طب ) صالحة لا تحيد عن مراسم 
الدين وحدوده < إك سميع الدعَاء 4 :أي إنك تستجيب لمن يسألك 


ويدعوك كما دل عليه قوله تعالى ١‏ ادعوني أستجب لكُم 464 والذرية 


٦. : غافر‎ )١( 


A 


َه قا لي 


قد نطلق على الجمع ؛ وقد تطلق على الواحد : 3 قتادئه الملائكة و هو قائم 
صي في المراب أن الل يدرك يحب مُصئق بكلمة من الله ويه 
وحصوراً وبي من الصّالحين 4 ... إلى آخر ما جاء في قصتها التي 

سبق التحدث عنها . 5 

HH HK YF 

© قصة مريم وعجائب أحداثها : 

من الآيات التي جاءت بها الرسالة السماوبة ذلك الحدث العظيم والأمر 
الخارق الذي تندهش له العقول وتتحير الألباب وتغوص في بحار من عجائب 
القدرة وتسبح في محيطات من معجزات القدر وروائع الأحداث . وليس للعقول 
والأنهام إلا أن تستسلم وتقف عند هله العجائب وتقر بجلال هذه الآبات وتعترف 
بالعجز عن ادراكها أو حتى عن ذرة منها ٠‏ وما جاء في قصة مريم من عبر 
وأحداث بعبر عما جاء في كل قصة من القصص وفي كل آية من الآيات ٠‏ فأعد 
الله مريم لهذا الأمر العظيم وهيأها لأكبر حادث تاريخي في هله الحياة بعد 
حادث خلق آدم عليه السلام . فاجتباها واصطفاها على نساء العالمين لذلك الأمر 
الجلل أما قصتها فإنه يوحى بها قوله تعالي : 4 واد قَالْت الملايكة 
۲ ميم إن الله اصطفاك وطهرك واصطقاك على نساء العالمين 4 
8 م ائُتي لرك واسجدي ززعي مع الراكعين + ذلك من أنبًاء 
اليب نُوحيه اليك وما كنت لديم اذ يُلْقُونَ أثْلامَيُ" أ مهم أبهُم يئل 
ميم ومَاكنْت ديهم إذ يَخْتَصمونَّ × إذا E‏ مريم إن الله 
ب شرل بكلمة من امه المسبع) عيسى ابن م جيه في الي 
والآخرة ومن المقربين * يكلم الئاس في الهد ركهلا رمن الصالحين + 


۳۹ : آل عمران‎ )١( 


۹ 


قالت رب أي يَكُون لي ولد ولم ب يَمْسَسّي بر , قال كَذلِكَ الله يخلق 
ما يَشَاءٌ » إذا قضي أمرأ فَإِنْمَا يفول له كن فَيَكُونْ * وَيُعَلّمَه الكِتَاب 
والحكمة والعؤراة والإنجيل × ورسولاً إلى بني إسرائيل 0000 
ية من ربكم , أنى أخلق لَكُم من الطين گهيتَة كَهَيْتَةَ الطير فَأَنَقُمْ : 
بكو 5 بإذن الله را TANG N‏ ا 1 
له ؛ بكيم أكون وما تَدَخِرُونَ في بيوتكم : إن في ذلك لاي 

yS 
+ وَجنكم باية من ربكم فاقوا الله وأطيعون‎ ٠ بعض الذي حرم علیکگه‎ 
` lu 

يقص علينا سبحانه وتعالى ويذكر أن الملائكة بشرت مريم باصطفاء الله لها 
من بين سائر نساء عالمي زمانها بأن اختارها لإيجاد ولد منها من غير أب , 

وبشرتها كذلك بأنه يكون نبيا شريفا : < ويُكلُم اناس في المهد كلا 4 
أي : في صغره يدعوهم إلى عبأدة الله تعالى وحده ا وكذلك في 
حال كهوليته . فدل ذلك على أنه يبلغ الكهولة ويدعو إلى اللّه فيها أت 
بكثرة العبادة والقنوت والسجود والركوع لتكون اهلا لهذه الكرامة ولتقوم بشكر 
هذه النعمة . وقد قيل : إنها كانت تقوم في الصلاة حتى تورمت قدماها رضي 
الله عنها » ورحم أمها وأياها . 

فقول الملائكة لها < ا ميم إن ال اصنطقاك 4 أي : اختارك واجتباك › 

< وطهرك 4 من الأخلاق الرذيلة ٠‏ وأعطاك الصفات الجميلة.. < واصطفاك 
على نساء ء العالمين » يحتمل أن يكون المراد من ذلك عالمي زمانها » ونظير 
ذلك قوله تعالى لموسى عليه السلام : < إِنّي اصطفيتك على الئاس 
برسالاتي وبکلامي 4( ؛ وقوله تعالي حكاية عن بني إسرائيل  :‏ وَلَقَدَ 


ودام وه 2 


احْتَراهم على عل م على الْعَالَمِينَ 4" ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام أفضل 
من موسى . وأن محمدا ته أفضل منهما . وكذلك هذه الأمة أفضل 


(۱) آل عمران : ”ع - )١( . ۵١‏ الأعراف : ١44‏ . (") الدخان : ۴۲ . 


f. 


من سائر الأمم وأكثر عددا وأفضل علماً وأزكى عملاً من بني إسرائيل وغيرهم . 
ويحتمل أن يكون قوله : # واصطفاك على نسا ء العالمين 4 ٠‏ للعموم 
فتكون أفضل نساء أهل الدنيا ممن كان قبلها أو جد بعدها . هذا هو مدى 
الاحتمال الثاني . وقد تحدثت في هذا الشأن أحاديث عدة . وفيها ما يدل على 
أنها ليست بأفضل نساء العالمين على الإطلاق . ويؤكد هذا الرأي قوله 
تعالى ٠‏ ما اسيع ابن مرم إل رسو قلا خلت من قبله الرسل وام 
صديقة ۾ 4 , كما يرد على من يزعم أنها نبية . 
وقد جاء عن شعبه عن عمرو بن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري . قال : 
قال رسول الله تأ : « كَمُلَ من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية 
امرأة فرعون ومريم بنت عمران » وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام » » فإن هذا حديث كما ترى اتفق الشيخان على إخراجه. 
ولفظه يقتضى حصر الكمال في النساء في مريم وآسية . ولعل المراد بذلك 
أنهما كذلك في زمانهما فإن كلا منهما كفلت نبياً في حال صغره ٠‏ فآسية كفلت 
موسى » ومريم كفلت ولدها عيسى ؛ وهذا لا ينفي كمال غيرهما في هذه الأمة 
كخديجة وفاطمة . فخديجة خدمت رسول الله كه قبل البعثة خمسة عشر 
سنة » وبعدها خدمته فوق عشر سنين . وأما فاطمة بنت رسول الله مه فإنها 
حصت بمزيد فضيلة على أخواتها , لأنها أصيبت بوفاة رسول الله كه وبقية 
أخواتها من في حياة رسول الله که ٠‏ وكان يحبها حباً يعظم عن الوصف لأنها 
بنت السيدة خديجة أول من بنى بها من النساء رضى الله عنها . وقد خففت من 
روعه كثيراً في أحداث عظيمة الخطر كبيرة التقدير . 
وأما عائشة ؛ فإنها كانت أحب أزواج رسول الله ع إليه » ولم يتزوج بكرا 
غيرها » ولا يعرف في سائر نساء هذه الأمة ولا في غيرها أعلم منها. وقد غار 
الله لها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا. فأنزل اللّه براءتها من فوق سبع سماوات . 
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وقد عمرت بعد رسول الله که قريب من خمسين سنة تَبَلغْ عله القرآن والسنة 
وتفتي المسلمين وتصلح بين المختلفين » وهي أشرف أمهات المزمنين حتى خديجة 
بنت خويلد أم البنات والبنين - في قول طائفة من العلماء السابقين واللاحقين - 
والأحسن الوقف فيهما . وما ذاك إلا أن قوله ته : « وفضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » يحتمل أن يكون عاماً بالنسبة 
للمذكورات وغيرهن » ويحتمل أن يكون عاما بالنسبة إلى ما عدا المذكورات 
والله أعلم , وهذا يدل على أن الله طهرها واصطفاها على نساء عالمي زمانها . 

وقد ررد في حديث أنها تكون من أزواج النبي د في الجنة هي وأسية 
بدت مزاحم ١‏ قال الطبراني : حدثنا عبد الله بن ناجية » حدثنا محمد بن سعد ٠‏ 
العرفي ؛ حدثنا أبي.ألبأنا عمي الحسين ؛ حدثنا يونس بن نفيع عن سعد بن 
جنادة - هو العوفي - قال : قال رسول الله ته : « إن الله زجني في الجئة 
مريم بنت عمران وأمرأة فرعون وأخت موسى » . 

وقال أبو يعلي الموصلي : حدثنا يونس بن محمد › حدثنا یولس بن 
أبي الفرات عن عليا i ER r‏ : خط رسول الله 
که في الأرض خطوطا . فقال : أتدرون ما هلا ؟ قالوا : الله ورسوله ' 
أعلم . فقال رسول الله تيه : « أفضل نساء ا 
وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وأسية بنت مزاحم امرأة فرعون » ورواه 
النسائي من طرق عن داوود بن أبي هند . 

وقد رواه ابن عساكر من طريق أبي بكر عبد الله بن أبي داوود سليمان بن 
الأشعث > حدثنا يحيى بن حاتم العسكري ‏ أنبأنا E‏ عاد : 

حدثنا محمد بن دينار عن داوود بن أبي هند عن الشعبي عن جابر بن عبد الله 
قال : قال رسول الله ع : « حَسبك منهن أربع سيدات نساء العالمين : فاطمة 
بنت محمد وخديجة بنت حُويّلد وآسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران » . 
E4‏ 


وقال الزبير بن بكار : حدئني محمد بن الحسن عن يعلي بن المغيرة عن 
أبي دارود . قال : دخل رسول الله نه على خديجة وهي في مرضها الذي 
توفيت فيه . فقال لها : بالكره مني ما أرى منك يا خديجة ؛ وقد يجمل الله 
في الكره خير كثيرأ ؛ أما علمت أن الله قد زوجني معك في الجلة مريم بنت 
عمران وكلثم أخت موسي وآسية امرأة فرعون ؟ قالت : وقد فعل الله بك ذلك 
يارسول الله ؟ قال : نعم . قالت : بالزفاء والبنين . 

وهذه الأحاديث لم تقطع بتفضيل مريم بنت عمران نعلى نساء العالمين كافة . 
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© مريم وأطوار وتطورات حملها بعيسى عليه السلام ووضعها له؛ 
في كل حادث من أحداث مریم تطور جديد له تقدیره في هذا الوجود › وله 
أسراره الكبيرة في هله الحياة . فكلما أشرق أمرها عن آية أو خض عن حدث 
تجددت عجائب أخرى عظيمة الأهمية وتحدثت أغراض جديدة لما تقديرها في 
فوس أرباب البصائر وأولي الألباب ٠‏ وإنا لدع حادث حملها يتحدث رحده عن 
بالغ قدره » ونترك وضع عيسي وكلامه في المهد يتكلم عن هذه الآية التي ظ 
تتحرك لها الحياة وتهتز المشاعر والوجدانات بعد حادث آدم عليه السلام ' 
والآيات الآتية عرض لتلك الروائع والأحداث التي مرت بمريم ٠‏ ومرت مریم بها › 
ولهذا إا نوجهك إلى ما جاء عن هذه الأحداث في سورة مریم وينطق بها 
وبرشد إليها قوله تعالى : < وأذكر في الكتاب ) مریم م إذ ابات من 
هلها مكاناً شرفياً + فَائُخَدت من دولهم مانا رسلا إليها كن 
ممل لها شرا , سويد قالت إِنّي أعوة بالرحمن منك إن كنت تيا × 
قال إئما أن رسو رَبك لأَهَب لك غُلاما زكبّا + قالت ئي يَكُونْ 
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لي عْلام ولم بسني بَشَرٌ ولم أك بغي * قال گذلك قال ربك هو علي 
سان وا لي روج باس 
قات يه كان لحا تاها لخاد ض إلى جذع النّخلة قالت 

6 مت قبل هذا وكُنْت تسيا مُنْسيّا و اي 
تحني قد جَعَلَ ريك تحتك سيا * وَهُرّى إليْك بجذم النخلة ثا 
عليك رَطَبا جنياً * فَكُلي واشربي وقري عَيناً 4 ) . الا ا 
في هذه القصة . 

يقول تعالى لنبيه محمد تله : واذكر في كتاب الله الذي أنزله عليك أمر 
مريم ابنة عمران حين اعتزلت من أهلها وتباعدت وانفردت عنهم على سرعة إلى 
المكان الذي يلي الشرق من المدينة التي تقيم بها , ثم بيّن تعالى أنها مع هذا 
اتخذت من دون أهلها حجان حورا : 

وظاهر هذه الآية يدل على أنها لم تقتصر على أن انغردت إلى موضع ٠‏ بل 
جعلت بينها وبينهم حائلاً من حائط مبالغة في الستر عنهم › ولا بد وأن يكون 
في احتجابها ذلك غرض صحيح . ذلك الغرض هو انها لما رات الحيض تباعدت 
عن مكانها المعتاد الذي اتخذته للعبادة لكي تنتظر الطهر فتغتسل وتعود , 
والمكان الشرقي الذي اعتكفت فيه مريم عن أهلها هو الذي يلي شرقي بيت 
المقدس . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : إني لأعلم خلق الله لأي شئ اتخذت 
النصارى المشرق قبلة لقوله تعالى : 7 انْتَبْدَتَ من أهلها مَكاناً شرقياً 4 
فاتخذوا ميلاد عيسى قبلة . 01 00 1 


ذكر الله تعالى في هذه القصة بعد قصة زكريا التي هي كال مقدمة لها والتوطئة 
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قبلها كما ذكر في سورة آل عمران قوله 0 وذ قالت الْمَلائكةٌ با مریم إن 
الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمي € ١‏ ... إلى آخر 
ما جاء في ذلك العرض » فقد قرن بينهما ؛ وإن كان هناك أحداثاً جديدة تبعث 
على الالتفات والتنبيه في سورة مريم أبعد مدى من تلك الأحداث التي جاءت 
في سورة آل عمران ٠‏ وكما قال ذلك . فقد جاء في سورة الأنبياء في قوله 
تعالى  :‏ وَرْكَريًا إذ تادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت حير 
الوارئين» قاستجبتا لَه وَوَهَبْنَا له يَحَيَى وأصلحتًا له زَوْجَهُ › إِنّْهُمْ كانُوا 
يُسَارِعُونَ في الخيرات وَيَدعُونّنا رَعْبا ورَهَباً » وكَانُوا لتا حَاشْعينَ + 
والّتي أحصدّت فَرْجَهَا فَنَقَخْنَا فيّها من روحنا وَجَعَلنَاهَا وابتها آي 
للعالين الملا 
وقد تقدم أن مریم لما جعلتها أمها محررة تخدم بيت المقدس وكفلها زوج 
أختها - أو خالتها - نبي ذلك الزمان زكريا عليه السلام ٠‏ وقد اتخذت لها 
محراباً » وأنها لما بلغت اجتهدت في العبادة وظهر عليها من الأحوال ما غبطها 
به زكريا وخاطبتها الملائكة بالبشارة باصطفاء الله لها وبأنه سيهب لها ولد زكيا 
يكون نبياً كريماً مؤيداً بالمعجزات » فتعجبت لهذه الأحداث وكيف يكون لها ولد 
بلا والد ٠‏ وأخبرتها الملائكة بأن الله قادر على أن يقول للشئ كن فيكون › 
استكانت لذلك وأنابت وسلّمت لأمر الله بالرغم من أنها تعلم أن وراء ذلك فيه 
محنة عظيمة لها , وهي اتهامها في شرفها ورميها بقذائف الأقوال . إذ أن 
الناس لا ينظرون إلا إلى ظواهر الأحوال . ولا يتدبرون ما وراء ذلك ٠»‏ ولو نظروا 
إلى عجائب الأسرار وجوامع الحكم وبواطنها لما واجهوها ووجهوا إليها ما وجهوه 
من غير تدبر ولا تعقل في ذلك الشأن العظيم . 
وما كانت تخرج من المسجد الذي كانت تعبد الله فيه إلا في زمن حيضها 
أو عند اضطرار حاجة تدعوها لذلك › وبينما هي قد خرجت يوما لبعض شئونها 
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وانتبات - أي انفردت - وحدها شرقي المسجد الأقصى , ذلك المكان الذي 
اتخذته للعبادة ؛ أرسل الله إليها جبريل عليه السلام » فتمثل لها - أو نشبه 
لها - في صورة رجل من بني آدم معتدل املق . فخافت منه إذ قثل لها بشرأ 
سويا وظنته رجلا بریدها على نفسها › فلما فزعت مله قالت : إني أستجير 
بالرحمن منك أن : تنال مني ما حرمه الله عليك إن كنت ذا ترق نحل ارت 
وتجتنب معاصيه . فقال لها جبريل ؛ < إِنّما أنَا رسول ربك » 
ليهب الله لك غلاما زكيا . فقالت مريم لجبريل ( أني يكُون لي غلام > 
أي : من أي وجه يكون لي غلام أمن قبل زوج أتزوج به فأرزقه منه ؟ أم يبتدئ 
الله في خلقه ابتداء < ولم بسني ببشر ) من بني آدم بنكاح حلال < ولم 
أن 4 إذ لم يسني منهم أحد على وجه الحلال < بغي 4 أي : فاجرة تبغي 
الرجال ٠‏ وقد أجابها جبريل بقوله : : (كذلك قال ربك هوعَلي هين”» أي : 
فأجابها الملك عن تعجبها من وجود ولد منها . والحالة هذه قائلا : < كذلك 
قال ربك > أي : وعد أنه سبخلق منك غلاماً ولست بذات بعل ولا تكونين عن 
تبغين . وذلك سهل ويسير عليه تعالى كما قال ؛ < هو علي هين »4 واللّه 
على ما يشاء قدير ٠‏ ولنجعل خلقه على هذه الصورة آية للناس ؛ فإن خلقه من 
غير أب آية بالغة التقدير عظيمة الشأن . وكما نجعله آية باهرة , فإنًا نجعله 
رحمة منا يرحم عبادنا بإظهار هله الآيات لهم ١‏ فتقوم دليلاً على كمال قدرتنا 
وجلال إرادتنا وتنوع خلقنا » فإنه تعالى خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى › وخلق 
حواء من ذكر بلا أنفى ؛ وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر ؛ وخلق بقبة الخلق من 
ذكر وأنشى » فهو بذلك رحمة منا إذ هو يدعوهم فضلاً عن تلك الآيات التي 
نطقت بروائع قدرته إلى الله في صغره وكبره , في طفولته وكهوليته ١‏ بأن 
بغردوا الله بالعبادة وخده لا شريك له ؛ ويئزهوه عن اتخاذ الصاحبة والأولاد 
والشركاء والأنداد والأضداد . وقوله : < وكان أمرا مقْضيًا € المراد أله 
معلوم لعلم الله تعالى به فيمتنع وقوع خلافه , فحملته وقد نفخ جبريل في 
جيبها ٠‏ فوصلت إلى الرحم فحملت » فجاءتها أختها امرأة زكريا عليه السلام 
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تزورها » فلما التزمتها علمت أنها حبلى وذكرت مريم لها حالها فقالت امرأة 
زكريا د الى رجدت اها فى بطي بسع لا فو يلتك فلك قوله الى 
0 مصّدفا بكلمّة من الله وسيدا وَحصورأ ولَبّيآ من الصالحين ) 0 
وقيل : إن النفخة كانت في فيها فوصلت إلى بطنها فحملت في الحال , 
فاعتزلت وانفردت وهو في بطنها واتخذت لها مكانا بعيدأ عن أهلها . فلما 
ضاقت به ذرعاً وعلمت أن كثيرا من الناس سيوجهون إليها كلاما وتعبيراً اشتد 
عليها الأمر وتضاعف الخطب . وقد ذكر غير واحد من السّلف منهم وهب بن 
مئبه أنها لما ظهرت عليها مخايل الحمل كان أول من فطن لذلك رجل من عباد 
بني إسرائيل يقال له يوسف بن يعقوب النجار ؛ وكان ابن خالها . فجعل يتعجب 
من ذلك عجبا شديدا ٠‏ وذلك لما يعلم من ديانتها ونزاهتها وعبادتها » وهو مع 
ذلك يراها حبلى وليس لها زوج فعرض لها ذات يوم في الكلام فقال لها : يا مريم ! 
هل يكون زرع من غير بذر ؟ قالت : نعم | فمن خلق الزرع الأول . ثم قال : 
فهل يكون ولد من غير ذكر ؟ قالت : نعم | إن الله خلق آدم من غير ذكر ولا 
أنثى !! قال لها : فأخبريني خبرك . فقالت : إن الله بشرني ( بگلمة منه نه 
بي يد بس ا ارين ن اقبي + 
لم الاس في الد وكهلاً ومن الصّالحِينَ € 29 . 

e‏ عليه السلام أنه سألها مثل ذلك فأجابته بمثل ما أجابت به 
يوسف بن يعقوب النجار › وقال أبو القاسم : قال مالك : بلغني أن عيسى ابن 
مريم » ويحيى بن زكربا ابنا خالة » وكان حملهما معا . فبلغني أن أم يحيى 
قالت لمريم : إني أرى ما في بطني يسجد لما في بطنك ! قال مالك : أرى ذلك 
لتفضيل عيسى عليه السلام لأن الله تعالى جعله يحبي الموتى ويبرئ الأكمه 
والأبرص . ١‏ رواه ابن أبي حاتم ) . 

وروی عن مجاهد أنه قال : قالت مريم:كنت إذا خلوت حدثني وكلمني › وإذا 
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كنت بين الناس سبح في بطني . . ثم الظاهر أنها حملت به تسعة أشهر كما 
يحمل النساء ويضعن لميقات حملهن ووضعهن . إذ لو كان هناك خلاف ذلك 
لذكر . 

وعن ابن عباس وعكرمة : أنها حملت به ثمانية أشهر . وعن ابن عباس 
أيضا : ما هو إلا أن حملت به فوضعته » قال بعضهم : حملت به تسع 
ساعات » وأستأنسوا لذلك بقوله : < فحملته فَانْتَبَدَتِ به مگاناً قصيًاأ + 
اجا َا المحَاضْ إلى جذع النّخْلةَ 4 ٠‏ . 0 1 

والصحيح أن تعقيب كل شئ بحسبه كقوله : < ُتصبح الأرض 
مُحْضَرة € ٠"‏ , وكقوله : < نَم خلقنا النطقة علقة فَخَلْقّنا العلْقَهَ مضغَة 
تَحَلَقَنَا المضعَة عظاما فُكُسوَنًا العظام لحماً ثم أنَشأناه خَلَقا آخْرّ › 
َتَبَارَكَ الله أحسن الخالقين © 19 . 

ومعلوم أن بين كل حالين أربعين يوماً كما ثبت ذلك في الحديث المتفق عليه . 


قال محمد بن إسحاق : شاع واشتهر في بني إسرائيل أنها حامل ٠‏ فما دخل 
علي أهل بيت ما دخل على آل بيت زكريا . 

وقوله : < اا المخّاض إلى جذع النْخْلة 4 أي : فألجأها واضطرها 
الطلق إلى جذع النخلة وهو بنص الحديث الذي رواه النسائي بإسناد لا بأس به , 
عن أنس مرفوعا والبيهقي بإسناده وصححه عن شداد بن أوس مرفوعاً أيضاً 
ببيت لحم الذي بني عليه بعض ملوك الروم هذا البناء الهائل المشاهّد حتى الآن , 
ولا فاجأها المخاض قالت :7 لني مت قبل هذا ونت نسي مَنْسيّآ 4 , 
ذلك لأنها علمت أن الناس يتهمونها ولا يصدقونها » بل قاموا يكذبونها حين 
جاءتهم بغلام على يدها مع أنها كانت عندهم من العايدات ولها شأن كبير في 
هذا المجال » وفضلاً عن أنها من الناسكات المعتكفات للعبادة في المسجد فهي 


. ١4 : مریم : ۲۲ - ۲۳ . (5) الحج: "0.3 (") المؤمنون‎ )١( 


EA 


محا د E‏ ا ل د 
ماتت قبل هذا الحال أو كانت < تسيا منسياً 4 : أي تمنت أن لم تخلق بالكلية 
ولم تك شيئاً مذكوراً وذلك أهنأ yy,‏ من رن » وقوله : 
۶ فُنَاداها من تحتها ) أي عيسى عليه السلام إذ هو الذي كان تحتها حينئذ 
لأنه لما نزل منها نزل تحتها قائلا تسلية وتطميناً لها أن : لا تخافي ولا 


ون .282 


تحزني » وهو قول الحسن وسعيد بن جبير » وقوله : * قد جعل ربك تحتك 
سرا € ا رد منه e‏ ك8 00000 


2 3 تحتها 


وا د ed‏ المت م 


ا 0 E e‏ 
n‏ :اا ا اا 


ہے لام لر .ر © 


< یا مریم قد م جت شيا فِا 4 )١١‏ : أي لقد جئت بأمر عجيب وأحدثت 

حدثً عظيماً » ومرادهم بذلك أنك أتبيت تبيت منکرا,ٍ ٠‏ فيكون ذلك منهم على وجه 
الذم وهذا أظهر لقولهم بعده : < يا ات ارون ما گان أبوك اما سَوءٍ 
وما گات اسك بَغْيّاً 4 " لأن هذا القول ظاهره التوبيخ أف ها الى 
هارون فليس المراد منه هارون أخي موسى ٠‏ وإنما المراد به رجل من بني إسرائيل 
كان معروفاً بالصلاح » وكان ينسب إليه كل من عرف بذلك » وقد كانت مریم 
مشهورة بالزهد معروفة به , والمراد من كلامهم انهم يقولون : انك كنت فى 
الزهد والصلاح كهذا الرجل فكيف صرت هكذا ؟ وهو قول قتادة وكعب وابن 
زيد » وقيل : إن المراد به هارون أخو موسى عليه السلام ٠‏ وقيل : كان لها 
أخ يسمى هارون من صلحاء بني إسرائيل فَعيرت به , وهذا أقرب الأقوال للمراد 


من قولهم ا أخت هرون ما گان أبُوك امراً سوم وما كانت آمك 
بَعْيً 4 لأن الأصل في الكلام الحقيقة ٠‏ وإنما يكرن ظاهر الآثة رلا على 


. ۲۸ : مریم : ۲۷ : (۲) مریم‎ )١( 


۳۹ 


حقيقتها لو كان لها أخ مسمى ب « هارون » ؛ وإنما أضيفت إليه رَوْصف أبواها 
بالصلاح وحينئذ يصير التوبيخ أشد » لأن من كان حال أبوبه وأخيه بهذا الشأن: 
يكون صدور ذلك الحدث عنه أشد لكر . ولا بالغوا في توبيخها ووجهوا إليها 
من القول أنكره ‏ أشارت إلى عيسى عليه السلام بأنه هر الذي يحيبكم ويتولى 
الرد عني إذا وجهتم إليه سؤالاً واستنطقتموه . ولا أشارت إليه قالوا :< كيف 
كلمن گان في اليلد مهي * (') أي : كيف تحيلينا في الجواب على 
صبي صغير لا يعقل الخطاب ؟ والمراد بالمهد حجرها لما روى أنها أخلته في 
خرقة فأتت به قومها , فلما رأوها قالوا لها ما قالوا , فأشارت إليه وهو في 
حجرها رلم يكن لها منزل معد للإقامة به حتى بُ لها المهد فقال 476 

عبد الله آنَانيَ الكتاب وَجَعلني بيا + وجعلني ماركا أبن ما كنت 
صني بالصلاة والرگاة EL‏ ٭ وير بوالدتى ولم يُجعلني 
جبارا شيا + والسلام علي يوم ولدت ويوم أمرت وير أبعَث حَيَا 4 (؟) 
فوصف نفسه عليه السلام . 

KH HK XK 

ه قصة عيسى عليه السلام وأول كلام ابتدأه في هذه الحياة : 

لقد كان أول كلام تغرًه به عيسى عليه السلام قوله : ( إني عبد الله 
آتانی الكتاب وجعلنی بيا + وجَعلنى مبَاركا ) . .. إلى قوله  :‏ ويوم 
ند كا 4 فرصت نفسه عليه الشلاء بارضان فة : 

الأول - قوله : < ني عَبْدُ الله € ش 


الثاني - قوله : < آتاني الكتاب » : 


(۱) هریم : ۲۹ . 7 ك 


LE 


الثالث - قوله  :‏ وجعلنى لَبِيَآً 4 . 
الرابع - قوله : < وجَعلنى مباركا أبن ما كنت ) . 

< وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حَيّا ) . 
السادس - قوله ؛ < وبر بوالدتي ) . 


السابع - قوله : < ولم يُجعلنى جبارا شَقيّا 4 . 
الثامن - قوله : ١‏ و عل بن ار 


فكان أول ما TT‏ أن قال 0 إئي عبد الله » اعترف 
له تعالى بالعردة فت ذلك ر عن قول الاين ومفراهم أنه بن ال ٠‏ بل 
هو عبده ورسوله وابن أمته ؛ ثم برأ أمه مما نسبها إليه الجاهلون وقذفوها به 
وزفوها ب بق لد * أتانى الكتاب وَجَعَلني بيا 4 فإن الله لا يعطي 
النبوة كما زغم الكقان من أنه ابن الله :وقد برأها سبيحائة وتعالى بقوله: 

< وبكفرهم وقولهم على مرم بهتتاناً عظيما © 1١‏ . وذلك أن طائفة ظ 
من اليهود في ذلك الزمان قالوا إنها حملت به من زنا في زمن الحيض - لعنهم 
الله - فبرأها الله من ذلك وأخبر عنها أنها صديقة ؛ واتخذ ولدها نبياً مرسلاً 
أحد أولي العزم الخمسة الكبار الذين قال الله فيهم  :‏ وإذ أَحَذْنا من 
اللبيين مينَاقّهم ومنك ومن توح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مریم , 
وَأْخَذِنَا منْهُم ميتاقا غليظاً ) ۳ . ولهذا قال : < وجعلني مبَاركا أن 

ما كنت € ؛ وذلك أنه حيث كان دعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإلى تنزيهه 
ناته طن ال ,الخ اا الفا الل كانه ال عنما و 
علو كُبيراً ) " . ثم قال : < وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حَيَا © 


. ٤٣ : (؟) الأحزاب : ۷ . (۳) الإسراء‎ . ٠١١ : النساء‎ )١( 


الخامس - قوله : 


£٤١ 


وهذه وظيفة العبيد في القيام بحق العزيز الحميد بالصلاة » والإحسان إلى خلقه 
بالزكاة » وسائر وجوه الطاعات وأنواع التكاليف والقربات . وفضلاً عن ذلك فقد 
بين ما أكرمه الله به من جميل الضفات فقال : < ويرا بوالدتى ولم يجعلني بجعلنی 


ارا قي > أي : وجعلني برا بوالدتي الذي تأكّد حقها عليه لتَمحُض جهتها 
إذ لا والد له سواها < ولم يَجَعَلنى جبا جَبارا شّقيّا 4 أي : ولم يجعلني فظا 
ولا غليظاً فلا يصدر مني قول ولا فعل بلتم منه ذلك عن قرب أو يقد 
< والسلام علي يوم ولدت ويم أمُوت ويَوم أَبْعَتْ حَيّ 4 . وهذه المواطن 
الثلائة هي أروع المواطن التي إذا تجلى الله فيها على عبد من عبيده فقد فاز 
فوزاً عظيما » وقد تقدّم الكلام عنها في قصة يحبى عليه السلام » رقرله  :‏ ذلك 
عيسى ابن مریم € ا" لا شبهة في أن المراد بقوله : ( ذلك عيسى 
ابن مریم ٠‏ € الإشارة إلى ما تقدم من اتصافه بصفات المخلوقين في قوله : 
إني عبد الله آنا الكتاب لني ييا + لني مارکا "ا 
أي : ذلك الموصوف بهده الصفات هو عيسى ابن مريم » وفي قوله : < عيسّى 
ابن ميم 4 إشارة إلى أنه ولد هذه المرأة وابنها لا أنه ابن الله كما يزعمون ٠‏ 
وقوله تعالى : < قول الح > (') أي : فذلك الخبر الذي قصصّته عليكم 
وبينته لكم وأخبرتكم به هو قول الله وحده لا خبر غيره الذي يقع فيه الوهم 
والشك والزيادة والنقصان › ثم ابتدأ الخبر الذي فيما فيه تمترى الأمم من أمر 
عيسى هو هذا القول الذي أخبر به الله عنه عباده دون غيره . وقوله : 7# ما كان 
لله أن يَتحْدَ من ولد سَبْحَانَهُ 4 ". يعني : لقد كفر الذين قالوا إن عيسى 

7 اها واو بد ك زاك 
ولا يكون , بل كل شئ دونه فهو الذي خلقه . وقوله : < سبحالّه )€ تنزيها 
ا 
الله » وقوله  :‏ إذا و قضى أمرأ فإنما يفول له کن فَيَمُونَ ) 7( . يقول 


"0 : مریم‎ )۳( 5١ - ۳. : مریم‎ )۲( ۳٤ : مریم‎ )١( 


ع 


جل ثناؤه : إنما ابتدأ عيسى ابتداء » وأنشأه إنشاء لا من أب اتصل بأمه ولكنه 
قال له : كن فكان , لأنه كذلك يبتدع الأشياء ويخترعها › وإذا قضى خلق شى 
أو أنشأه < يمول له كن فَيَكُونَ 4 موجوداً حادثاً فلا يعظم عليه خلقه وإيجاده 
بعاناة وكلقة :ولا يتشقه معا ةوقا وق :5 wu lL‏ 


”7 وق ردير 


قاعبدوه 4 )١١‏ أي : إنه بعد أن تحدثت البراهين القاطعة ودلت الآيات الباهرة 
على ان ست عبد الله قام 0 أيضاً على أن مدبر الناس ومتولي أمورهم 

هو الله تعالى ولذلك قال : 7 وان الله ري وربكم 4 أي : لا رب 
للمخلوقين غيره . وذلك يدل على كمال التوحيد CFA.‏ 
فقد ثبت في أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف المناسب مشعر بالعلية , 
فهذا الأمر بالعبادة وقع مرتباً على ذكر الربوبية » وإذا كان كذلك فقد لزمتنا 
عبادته لأنه إنما لزمنا ذلك لكونه ريا لنا ومنعما علي الجميع بأصول النعم 
وفروعها . 
وبهذه الآية - أن الله لما كان ربا ومربياً لعباده - فقد وجيت عليثا عبادتهة > 
أما قوله ؛ < هذا صراط مستقيم 4 21١١‏ يعني القول بالتوخيد ونفي الولذ 
والصاحبة : صراط مستقيم » وسمي ذلك بالصراط المستقيم تشبيها بالطريق 
لأنه المؤدي إلى الجنة الموصل لها . 

فالحق سبحانه وتعالى لما ذكر قصته على الجلية وبين أمرها وشرح ما عساه 
يكون خافيا على غير أولي الألباب من صفات المخلوقين فقال : ذلك عيسى 
ابن مريم ' ول الح الذى فيه يَسْترُونَ 4 !"! . وذلك كما قال تعالى بعد 
ذكر قصته وما کان من أمره في سورة آل عمران : < ذلك تَلوه عليك من 
مو 0 eT o e‏ لد 


تراب ثم قا ل له كن فَيَكُونْ * الحق من ربك قلا تكن E‏ 
فمن حاجك فيه من بعد ما جاك من العلم فَقُلَ تعالوا ندع تاتا 
)١(‏ مریم : ۲١‏ . (؟) مریم : ۲٤‏ . 


tr 


ر كل وار سب ار ٠‏ 4 مهم 


وَأبناكم ونساءنًا ونساءكم وَأَنْفْسَنَا وانفسکم ثم تبتهل فَنَجَعل لعنّة 
الله على.الكاذبينَ × إن هَذا له القصص الح ؛ وما من إله إلا الله . 
إن الله لهُرَ العزيرٌ الحكيم ‏ فان AF‏ إن الله عليم بالمقسدين 4 

ولهذا لما قدم وفد نجران وكانوا حوالي ستين راكباً يرجع أمرهم إلى أربعة 
عشرة منهم ويؤول أمر الجميع إلى ثلاثة هم أشرافهم وساداتهم وهم : العاقب , 
والسيد , وأبو حارثة بن عَلقَمَة ٠‏ فجعلوا يناظرون رسول الله كله في أمر 
المسيح فأنزل الله صدرٌ آل عمران في ذلك . وقد أمر الله رسوله ته بأن 
بباهلهم إن لم يستجيبوا له ويتبعوه › فلما رأوا ما رأوا نكلوا وامتنعوا عن 
المباهلة وعدلوا إلى المسالمة والموادّعة وقال قائلهم - وهو العاقب عبد المسيح : 
يا معشر النصارى ؛ لقد علمتم أن محمدا لنبي مرسل » ولقد حاء بالفصل من خبر 
صاحبكم » ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبي قط فبقى كبيرهم ولا نبت صغيرهم, 
وإنها للاستئصال منكم إن فعلتم .... إلى آخر ما جاء في هذه القصة في 
السيرة النبوية لابن كثير . وقد جاء ذكر وفد نجران كما قلنا ونزل به آي الذكر 
الحكيم وقصته في سورة أ آل عمران » والمقصود أن الله تعالى بين لرسوله أمر 
المسبع فقال : < ذلك عيسى ابن مريم ٠‏ قول الحق الذي فيه يمترون 4( 

الى ا قدمنا في هذا الشأن وأتينا في هذا البحث ٠ J‏ وقوله : 
1 ان الله رد ربي وربكم قاعبدوه . هذا صراط مستقيم 6) . هو من تام 
كلام عيسى لهم في المهد ٠‏ إذ أنه أخبرهم بأن الله ربه وربهم وإلهه وإلههم . 
وأن هذا هو الصراط المستقيم والطريق الذي يجب أن يُسلك ويتعين السير فيه › 
والذي يلفت النظر وبؤدي إلى التفكير العميق والحيرة المدهشة ويوجه العقول 
السليمة إلي الحق وإلى طريق مستقيم اختلاف اليهود على بعضهم في أمرالمسيع وتفرقهم في 
شأنه » فمن قائل من اليهود : إنه ولد زنيَة | واستمروا على كفرهم وعنادهم . 
() آل عمران : ۵۸ - ٦۳‏ . (۲) مریم : 6" 


۳٦ : مريم‎ (۳) 


٤ 


وقابلهم آخرون في الكفر .فقالوا : هو الله | وقال آخرون : ا 
قال تعالى : < قاختلف الأحزاب من بينهم , فَوَبْلَ للذين گفروا من 
مشهد بوم عنظيم »> )1 أي : فاختلف أهل ذلك الزمان ومن بعدهم فيه . 

وأما المؤمئون فقد قالوا : إنه عبد الله ورسوله وابن أمنه وكلمته ألقاها إلى 
مريم وروح مله ١‏ وهؤلاء هم الناجون المثابرن » ومن خالفهم في شی من هذه 
القيرد فهم الكافرون الضالون . وقد توعدهم العلي العظيم بقوله : < فريل 

قال البخاري ؛ حدثنا صدقة بن الفضل ؛ أنبأنا الوليد , حدثنا الأوزاعي , 
حدثني عمّير بن هالئ ١‏ حدثني جِنّاده بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت عن 
النبي ميه تال : « من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ وأن محمد 
عبده ورسوله ؛ وأن عيسى عبد الله وسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح مله › 
والجنة حق ١‏ والنار حق : أدخله الله الجدة على ما كان من العمل ». 

قال الوليد : فحدثني عبد الرحمن بن يزيد عن جابر عن عمير عن جنادة 
وزاد: « من أبراب الجنة الثمائية أيها شاء » . 

وقد رواه مسلم عن داوود بن رشيد عن الوليد عن جابر به . ومن طريق 
أخرى عن الأوزاعي به . 

ل ل 
J‏ 

ه حكم الله تعالى بالكفر على من زعم ألوهية المسيعح 
۰ عيسى ابن مريم عليه السلام : 

لقد تحدثنا عن اختلاف اليهود في أمر عيسى ١‏ وقام ذلك الاختلاف فيهم 
على أشده ؛ وقد استمروا على كفرهم رعلادهم وضلالهم ‏ ولا كانت النصارى من 


, ۴۷ ۲ مریم‎ )١( 


to 


أشهر الذين قام الاختلاف بينهم في شأنه » فزعمت طائفة منهم إلى أنه هر الله 
تعالى » وقالت أخرى إنه ابن الله وزعم آخرون إلى أنه ثالث ثلاثة - تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيراً - لهذا قام الرد فقضى عليهم بقوله تعالى في سورة 
المائدة : < لقد كَفَرَ الّذِينَ قَالُوا إن الله هو المسيح ابن مرم ٠‏ قل فَمَن 
لك َلك من الله شَيئاً إن ارد أن بلك اسبح أبن مرم وام ومن في 
الأ خا ٠‏ وله مُلكُ السّمَّوات والأرض راا لا 
يَشَاءً , واللّهُ على كَل شى,قدير) ‏ . 

فأخبر تعالى عن جهلهم وكفرهم وبين أنه الخالق القادر على كل شئ » وقد 
00 الل اك بن قَالُوا إن الله هو المسيح ابن مريم . 
قال قال اسيع ب بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم » إِنّه هَن بشرك 
الله قق فقد حرم الل ل مانا لتر وما للظالمين من | أنصار + 
72 قَالُوا إن الله OES‏ اله اب إل ا 
لم يَنْتَهُوا عَم يقو 0 لصن الاين را ا لل ' 

فقضى سبحانه وتعالى بكفرهم ودحض مفترياتهم وبطلان ما زعموه وأسئدوا 
بكفرهم شرعاً وقدراً » فأخبر أن هذا صدر منهم مع أن الرسول إليهم هو عيسى 
ابن مريم وقد بين لهم أنه عبد مربوب مخلوق مصورٌ في 0 
اللّه وحده لا احيك ا ريد نيدي على جلك ون لجار قال غ2 نه 
بشرك ؛ بالله فقد حرم الله عليه الجنَة ماواد الثار 0 وما 2 ف 


.۷۳ - ۷۲: الائدة :۱۷ . (۲) المائدة‎ )١( 


4٦ 


ه بيان حال عيسى وأمه وشهادة الله لهما بالعبودية 
والرسالة لعيسى عليه السلام : 

وبعد أن أبطل مدعاهم وقضى على مفترياتهم وأقام البراهين المشرقة على هدم 
تلك العقائد الباطلة من أساسها » أوضح حال المسبح اة وان عب رتل واهه 
صديقة .أي ليست بفاجرة كما يقوله اليهود . فقال عز من قائل : 3 ما المسيح 
ابن مت ال رسا قد حلت من قبله الرسل وام صديقة ٠‏ اتا الان 
الطعام 4) ؛ وقال :۶ كان يأكلآن الطْعَاء نا 
ا 1 ال OC‏ 

ولما أثبت بالبراهين عبوديتهما واتصافهما با بتصف به الخلائق والعبيد , 
أخبر أنه يسأل عيسى ابن مريم يوم القيامة على سبيل الإكرام له ٠‏ والتقريع 
والتوبيخ لعابديه من كذب عليه وافترى وزعم أنه ابن الله . أو أنه اللّه » أو أنه 
شريك له . فقال عز من قائل في سورة المائدة : < وإذ ' قال الله يا عيسى 
ابن مرم أأنت فلت للئاس اتخذوني وم لين من دون الله ٠‏ قال 
سَبْحَائَكَ ما يَكُون لي أن أَقُول مَا ما ليس لي بحق ٠‏ إن كنت قله ققد 
علمته ٠‏ َعَم ما في تفسي ولا اعم مَا في تفسك ٠‏ إِنكَ أنتَ عَلام 
وس اي e‏ ی دریگ 
رگنت عليْهم شهيدا ما دمت فيهم فلم ترق نت الت الاب 
لیم۰ وا على کل ىر شه 4 19 فقا رله < أأنت قلت لس 
اتخذوني وأمُي ) إلهَيْن من دون الله ٠‏ قال سبّحاتك > أي 0 
يكون معك شريك » وقوله EL,‏ قول ما ليس لي بحق 
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أي : ليس هذا د يستحقه أحد سواك < إن كنت فلته فقد علمته › 
ی للسي ول أملما في تشب ,إل أت مل الب » وهذا 
تأديب عظيم في الخطاب والجواب . 7 ما قلت لهم إلا ما أمَرتّني به » 
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أي : ما قلست غير ما أمرتني به حين أرسلتني إليهم وأنزلت علي الكتاب الذي 
٠ 00‏ ثم فسر ما قال لهم بقوله : < أن اعبدوا الله ربي 
وربكم 4 أي : خالقي وخالقكم ورازقي ورازقكم ٠‏ ( وكنت لبهم شهيدأ 
ما دمت فيهم › فَلَمَا وبني 4 أي : رفعتني إلبك حبن أرادوا قتلي وصلبي 
فرحمتني وخلّصئَني منئهم , وألقيت شبهي على أحدهم ج حتى التقموا مله › فلما 
تم ذلك وكان ما أردت من رفعي وخلاصي منهم 5 كلت أت الرقيب لهم 
وات على كل شىء شهيد » . 


ثم فال عيسى على وجه التفويض للرب والاستسلام له باعتباره الخالق لهم : 
إن ثعبم فا إنهم عِبَادُّك 4 ١١١‏ أي : وهم يستحقون ذلك , 3٠‏ إن قف 
َم قنك أنْت الْعزِيرٌ الحَكيم » وهذا التفونض رالإسناد إلى المشيئة لا 
بقتضي وقوع ذلك ؛ ولهذا قال ١‏ قإئكَ أنت العريز الحكيم 2 
بقل : م الغفور الرحيم » . 

وقد روى الإمام أحمد عن أبي ذر : « أن رسول الله ته قام بهذه الآية 
ا ١‏ إن تلهم نهم عبادك ٠‏ ون تعفر له إن 

أنْتَ العزيزٌ الحَكيم 4 )١١‏ رقال : « إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي 
فاعطانيها وهي نائلة إن شا ء الله لمن لا يشرك بالله شيئا » . وقال : * وما 
خَلَفَنَا السمّاء والأرض رمَا بَيْنَهُمَا لاعِبين * لو اردتا أن تخد 7 
لانخلناه من لد إن کنا َاعلينَ + بل تقل بالحق عَلى البَاطل يد 
اذا هو زاهق | كم الوبل هن لصون » له من في الستوات 
والأرض : وسن عند لآ يستكبرون عن عبادته ول بستحسرون Kk‏ 
يسبحون الليل انار لا رون ٠١‏ فالمعبود بحق هو الله تعالى الواحد 
الأحد ١‏ الفرد الصمد ٠‏ الذي لم يلد ولم يولد , ولم يكن له كفواً أحد . 

% KN ¥ 
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وبولادته خرت الأصناء ٠‏ وأشة عفن ملك آل لظيوره وخاف ا 
تلك الآفاق . ظ 
وقد ذكر وهب بن منّبه : أنه لا خرّت الأصنام في مشارق الأرض ومغاربها , 
حارت في ذلك الشياطين حتى كشف لهم إبليس الكبير أَمرَ عيسى فوجدوه في 
e‏ اتحددة 2 وان لور كم عظيم في السداء وان ملك 
الفرس أشفق من ظهوره فسأل الكهنة عن ذلك > فقالوا : هذا لمولد عظيم في 
الأرض . فبعث رسله ومعهم ذهب ومر ولبّان , هدية منه إلى عيسى . فلما 
قدموا الشام سألهم ملكها عما أقدمهم فذكروا له ذلك » فسأل عن ذلك الوقت 
فإذا قد ولد فيه عيسى ابن مریم ببيت المقدس واشتهر أمره بسبب كلامه في 
المهد ‏ فأرسلهم إليه با معهم وأرسل معهم من يعرفه له ليتوصل إلى قتله إذا 
انصرفوا عنه › فلما وصلوا إلى مريم بالهدايا ورجعوا قيل لها : إن 0 
الشام إنما جاءوا ليقتلوا ولدك ٠‏ فاحتملته فذهبت به إلى مصر فأقاما بها حتى 
بلغ عمره اثنتي عشرة سنة وظهرت عليه كرامات ومعجزات في حال صغره . 
وقد ذكرٌ منها أن الدهقان الذي نزلوا عنده افتقد مالاً من داره » وكانت داره 
لا يسكنها إلا الفقراء والضعفاء والمحاويج » فلم يدر مَنْ أخذها وعرٌ ذلك على 
مريم عليها السلام » وشق على الناس وعلى رب المنزل وأعياهم أمرها . فلما 
رأى عيسى عليه السلام ذلك عمد إلى رجل أعمى وآخر مقعد من جملة من هو 
منقطع إليه ٠‏ فقال للأعمى : احمل هذا المقعد وانهض به . فقال : إني لا 
أستطيع ذلك . فقال : بلى كما فعلت أنت وهو حين أخذتما هذا المال من تلك . 
الكوة من الدار . فلما قال ذلك صدقاه فيما قال وأتيا بالمال فعظم عيسى في 
أعين الناس وهو صغير جداً . 
| ومن ذلك أن ابن الدهقان عمل ضيافة للناس بسبب طهور أولاده » فلما 
اجتمع الناس وأطعمهم ثم أراد أن يسقيهم شراباً - يعني خمراً - كما كالوأ 
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يصنعون في ذلك الزمان ٠‏ لم يجد في جراره شيئاً فشّق ذلك عليه . فلما رأى 
عيسى ذلك منه قام فجعل ير على تلك الجرار ويِمَرَر يده على أفواهها فلا يفعل 
بعر ميا ذلك الا امعلات رابا م :خبار الشرات + تحب 'الناين: من ذلك جنا 
ه وعرضوا عليه وعلى أمه مالا جزيلاً فلم بقبلاه , وارتحلا قاصدين بيت المقدس . 

وقال إسحاق بن بشر : أنبأنا عثمان بن ساج وغيره عن موسى بن وردان عن 
أبي نضرة عن أبي سعيد وعن مكحول عن أبي هريرة قال : إن عيسى أبن مريم 
أول ما أطلق الله لسانه بعد الكلام الذي تكلم به وهو طفل فمجد الله قجيداً لم 
تسمع الآذان بمثله . لم يدع شمسا ولا قمراً » ولا جبلاً ولا نهراً ولا عيئا . إلا 
ذكره في تمجیده , فقال : 

« اللهم أنت القريب في علوك ٠‏ المتعال في دَنُوكَ » الرفيع على كل شى 
خلقك . أنت الذي خَلْقت سبع في الهوا ٠‏ بكلماتك مستويات طباقاً 0 
دخان من فرقك فأتَيْن طائعات لأمرك فيهن . ملائكتك يسبحون قُدسّك 
لتقديسك » وجعلت فيهن نورا على سواد الظلام ٠‏ وضياء من ضوء الشمس 
بالنهار ‏ وجعلت فيهن الرعد المسبّح بالحمد ٠‏ فبعزتك يجلو ضوء ظلمتك › 
وجعلت فيهن مصابيح يهتدي بهن في الظلمات الحيران » فتبأ باركت الله في 
مفطور سمواتك › وفيما دحوت من أرضك , دحوتها على الما ٠‏ فسمكتها على 
تيار الموج الغامر فأذللتها إذلال التظاهر . فَذَلْ لطاعتك صعبها ؛ واستحيا 
لأمرك أمرها . وخضعت لعزتك أمواجها . ففجرت فيها بعد البحور الأنهار › 
ومن بعد الأنهار الجداول الصغار » ومن بعد الجداول ينابيم العيون الغزار ٠‏ ثم 
أخرجت منها الأنهار والأشجار والثمار » ثم جعلت على ظهرها الجبال قوددتها 
أوتاداً على ظهر الماء فأطاعت أطوادها وجلمودها .. لا إله إلا أنت سبحانك , 
أمرت أن نستغفرك من كل ذنب » لا إله إلا أنت سبحانك » سترت السموات 
عن الناس » لا إله إلا أنت سبحانك » إنما يخشاك من عبادك الأكياس » نشهد 
أنك لست بإله استحدثناك , ولا رب يبيد ذكره » ولا كان معك شركاء فندعوهم 
وتذرك » ولا اعانك على خلقنا أحد فنشك فيك . نشهد انك أحد صمد › لم 
تلد ولم ثولد » ولم يكن لك كُفوا أحد » . 
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وروی ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة قال : كان عبد الله بن عمر يقول : كان 
عيسى ابن مريم وهو غلام يلعب مع الصبيان فكان يقول لأحدهم : تريد أن 
أخبرك ما حَبَّأت لك أمك ؟ فيقول : نعم . فيقول : خبأت لك كذا وكذا . 
فيذهب الغلام منهم إلى أمه فيقول لها : أطعميني ما خبأت لي . فتقول : وأي 
شئ خبأت لك ؟ فيقول : كذا وكذا » فتقول له : من أخبرك ؟ فيقول : عيسى 
ابن مريم . فقالوا : واللّه لو تركتم هؤلاء الصبيان مع ابن مريم ليفسدتهم : 
فجمعوهم في بيت وأغلقوا عليهم فخرج عيسى يلتمسهم فلم يجدهم » فسمع 
ضوضاءهم في بيت فسأل عنهم فقالوا : إنما هؤلاء قردة وخنازير . فقال : الّلهم 
كذلك » فكانوا كذلك » ورواه ابن عساكر. 

وفال إسحاق بن بشر عن جويبر » ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس قال : 
وكان عيسى يرى العجائب في صباه إلهاما من الله , ففشا ذلك في اليهود ؛ 
وترعرع عيسى فهّمّت به بنو إسرائيل فخافت أمه عليه . فأوحى الله إلى أمه أن 
تنطلق به إلى أرض مصر » فذلك قوله تعالى : < وجعلتًا ابن مريم وأمه 
بد وَآرَينَاهًُا إلى ربْوَةذات قرار رمعي € 13 . 

وقد اختلف السلف والمفسرون في المراد بهذه الربوة التي ذكر الله 

من صفتها أنها ذات قرار ومعين » وهذه صفة غريبة الشكل وهي أنها ربوة - 
وهو المكان المرتفع من الأرض الذي أعلاه مستو يقر عليه - وارتفاعه متسع ومع 
علوه فيه عيون الماء المعين . وهو الجاري والسارح على وجه الأرض ٠‏ فقيل : 
المراد المكان الذي ولدت فيه المسيح وهو محلة بيت المقدس . ولهذا ناداها من 
تحتها : < ألا تحزني قد تعن رك ك €0 وس اهر 
الصغير في قول جمهور السّلف » وعن ابن عباس بإسناد جيد : أنها أنهار 
دمشق . فلعله أراد تشبيه ذلك المكان بأنها دمشق . 
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وقال إسحاق بن بشر : قال لنا إدريس عن جده وهب بن منبه قال : إن عيسى 
لا بلغ ثلاث عشرة سنة أمره الله أن يرجع من بلاد مصر إلى بيت إيليا قال : 
فقدم عليه يوسش ابن خال أمه فحملهما على حمار حتى جاء بهما إلى إيليا 
وأقام بها حتى أحدث الله له الإنجيل وعلمه التوراة وأعطاه إحياء الموتى وإبراء 
الأسقام والعلم بالغيوب ما يدخرون في بيوتهم , وتحدث الناس بقدومه وفزعوا 
لا كان يأتي من العجائب ٠‏ فجعلوا يعجبون منه » فدعاهم إلى الله ففشا فيهم 
اهر 
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8 نزول الكتب الأربعة ومواقيتها : 

قال أبو ذرعة الدمشقي : حدثنا عبد الله بن صالح ) حدثني معاوية بن 
صالح عمن حدثه قال : أنزلت التوراة على موسى في ست ليال خلت من شهر 
رمضان , ونزل الزبور على داوود في اثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضان 
وذلك بعد العوراة بأربعماثة واثئتين وثماتين سنة + وأترل الاجيل على عيسى ابن 
مريم في ثمانية عشر ليلة خلت من شهر رمضان فيما بعد الزبور بألف وخمسين 
عاماً » وأنزل الفرقان على محمد عه في أربع وعشرين من شهر رمضان . 

وذكر ابن جرير أن الإنجيل أنزل علي عيسى ابن مريم وهو ابن ثلاثين سنة ٠.‏ 
ومكث حتى رفع إلى السماء وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة . 

وقال إسحاق بن بشر : أنبأنا سعيد بن أبي عروية عن قتادة . ومقاتل عن 
قتادة عن عبدالرحمن بن آدم عن أبي هريرة قال : أوحى اللّه عز وجل إلى عيسى 
ابن مريم : « يا عيسى جد في أمري ولا تهن › واسمع وأطع يابن الطاهرة البكر 
البتول » إنك من غير فحل وأنا خلقتك آية للعالمين ‏ إياي فاعبد وعلي فتوكل ؛ 
خذ الكتاب بقوة » فَسّر لأهل السريانية » بَلْْ من بين يديك أني أنا الحق الحى 
القائم الذي لا أزول . صدّقوا النبي الأمي العربي صاحب الجمل والتاج - وهي 
العمامة - والمدرعة والنعلين والهراوة - وهي القضيب - الأنْجَل العينين › 
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الصلت الجبين . الواضح الخدين » الجعد الرأس . الكث اللحية . المقرون 
الحاجبين . الأقنى الأنف » المقَلْج الثنايا . البادي العنقفة › الذي كأن عنقه إبريق 
فضة وكأن الذهب تجري في تراقيه » له شعرات من لبته إلى سرته تجري 
كالقضيب ؛ ليس على بطنه ولا على صدره شعر غيره » شثن الكف والقدم › إذا 
التفت النقت جميعاً » وإذا مشى كأنا يتقلع من صخر وينحدر من صبب › عرقه 
في وجهه كاللؤلؤ وريح المسك ينفح منه ؛ ولم ير قبله ولا بعده مثله › الحسن 
القامة » الطيب الريح ٠‏ نكأح النساء . ذا النسل القليل ٠‏ إنما مثله من مباركة 
لها بيت - يعني في الجنة - من قَصَّب لا نَصَّبّ فيه ولا صّخب » تكفله يا 
عيسى في آخر الزمان كما كفل زكريا أمك . له منها فرخّان مستشهدان › وله 
عندي منزلة ليست لأحد من البشر , كلامه القرآن . ودينه الإسلام » وأنا السلام . 
طوبى لمن ادرك زمانه وشهد ايامه وسمع كلامه . 
قال عيسى : يارب ؛ وما طوبى ؟ قال : غرس شجرة أنا غرستها بيدي فهي 
للجنان كلها ٠‏ أصلها من رضوان › وماؤها من تسنيم › وبردها برد الكافور › 
وطعمها طعم الزنجيل ؛ وريحها ريح السك , من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً . 
قال عيسى : يارب ؛ أسقني منها . قال : حرام على النبيين أن يشربوا منها 
حتى يشرب ذلك النبي » وحرام على الأمم أن يشربوا منها حتى تشرب منها أمة 
ذلك النبي . 
قال : يا عيسى » أرفعك إلى . قال : رب ولم ترفعني ؟ قال : أرفعك ثم 
أهبطك في آخر الزمان لترى من أمة ذلك النبي العجائب » ولتعينهم على قتال 
اللعين الدّجال » أهبطك في وقت صلاة ثم لا تصلي بهم لأنها مرحومة » ولا نبي 
بعد لبيهم ». 
وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثنا الفضل بن موسى البصري ٠‏ حدثنا 
ابراهيم بن بشار » سمعت سفيان بن عيينة يقول : لقي عيسى ابن مريم إبليس 
فقال له إبليس : يا عيسى ابن مريم .. أنت الذي بلغ من عظم ربوبيتك أنك 
تكلمت في المهد صبياً ولم يتكلم فيه أحد قبلك ؟ قال : الربوبية للاله الذي 
مع 


تُحيي الموتى ؟ قال : بل الربوبية لله الذي يحيي وبميت . قال : والله إنك لإله 
في السماء وإله في الأرض ! قال : فصّكّه جبريل صكّةٌ بجناحيه فما نياها دون 
قرون الشمس » ثم صَكّه أخرى بجناحيه فما نباها دون العين الحامية » ثم صكّه 
أخرى فأدخله بحار السابعة فأساخه . وفي رواية : فأمسكه فيها حتى وجد طعم 
الحمأة فخرج منها وهو يقول : ما لقى أحد من أحد ما لقيت منك يا ابن مريم . 
وقد روى أبو حذيفة إسحاق بن بشر بأسانيده عن كعب الأحبار 000 
وا غاس وسلمان الفا رسي E E‏ 
عيسى أبن مريم وجاء عهم بالبينات جعل المنافقون والكافرون من ب: u‏ 
يعجبون منه ويستهزؤن به فيقولون : ما أكل فلان البارحة ؟ 5 ادخر في 
منزله ؟ فيخبرهم ٠‏ فيزداد المؤمنون إيماناً والكافرون والمنافقون شكأ وكفراناً . 


وكان عيسى مع دلك ليس له منزل يأوي إليه . إنما يسيح في الأرض » ليس 
له قرار ولا موضع يعرف به . فكان أول ما أحيا من الموتى أنه مر ذات يوم 
على امرأة قاعدة عند قبر وهي تبكي » فقال لها : مالك أيتها المرأة ؟ فقالت : 
تت ابنة لي لم يكن لي ولد غيرها » وإني عاهدت ربي أن لا أبرح من موضعي 
حتى أذوق ما ذاقت من الموت أو يحييها الله لي فأنظر إليها . فقال لها 
عيسى : أرأيت إن نظرت إليها أراجعة أنت 5 قالت : نعم . قالوا : 
فصلي ركعتين ثم جاء فجلس عند القبر فنادى : يا فلانة ؛ قومي بإذن الرحمن 
فاخرجي . قال : فتحرك'القبر » ثم نادى الثانية فانصدع القبر بإذن الله » ثم 
نادى الثالغة فخرجت وهي تنفض رأسها من التراب » فقال لها عيسى : ما أبظأ 
بك عني ؟ فقالت : لما جاءتني الصيحة الأولى بعث الله لي ملكأ فركب لقي ؛ 
فلما جاءتني الصيحة الثانية فرجع إلي روحي > ثم جاءتني الصيحة الثالثة 
فخفت أنها صيحة القيامة فشاب رأسى وحاجباي وأشفار عيني من مخافة 
القيامة ٠‏ ثم أقبلت على أمها فقالت : يا أماه . ما حملك على أن أذوق كرب 
الموت مرتين ‏ يا أماه اصبري واحتسبي فلا حاجة لي في الدنيا › ياروح الله 
وكلمته: ٠‏ سل ربي أن يردني إلى الآخرة وأن يهون علي كرب الموت . فدعا ربه 
0٤‏ 


وا | إليه واستوت عليها الأرض . فبلغ ذلك اليهود فازدادوا عليه غضبا . 
ا مالك عن ابن عباس في خبر ذكره › 


وفيه فيه : أن ملكا من مارك بي سانل مات رل على سرو اء غب 
عليه السلام فدعا الدع ود اا و ا 
ومنظراً عجيباً . 

4 :4 کد 


© تذكير الله عيسى مدى نعمه عليه وعلى أمه عليهما السلام : 

ثم أخذ سبحانه وتعالى بذگر عيسى بجلائل نعمه وعظائم آلائه عليه وعلى 
أمه من جميع الجوانب وسائر الزوايا في آفاق هذه الحياة . فقال تعالى وهو 
أصدق القائلين : < إذ قال الله يا عيسى ابن مریم اذكر نعمتي عليك 
على والدتك إذ أيدتك بروح القُدس , تكلم الئاس في المهد وكهلاً . EF‏ 
EOE HAE‏ والإنجيل 007 تَخلق من 
کَهيئة الطير بإذني نفع فيهًا مَتَكُونُ طبرا بإذني : وتبرى ؛ الأكمه 
والأبرص بإذني < تحرج امدق بإذني ٠‏ وذ كُفَقْتَ إسرائيل 
عنك إذ جنتهم با البيّئّات قَقَالَ الذين گفروا م منهُم إنْ هذا إلا سحر مبين × 


ه عم هم 


وذ ا إلى الحواريين أن منوا 5 بي ولي قَالُوا امنا واشهد 
اننا مُسَلِمُونَ 4 217 . 

ففي هذه الآيات البينات والرسائل العظيمة بذكره بنعمه عليه وإحسانه إليه 
في خَلّقه إياه من غير أب . بل من أم بلا ذكر » وجعله له أية للناس ودلالة على 
كمال قدرته » ثم إرساله بعد هذا كله » وكما بذگره بذلك فإنه يُذگره بفضله على 
والدته بقوله : < وعلى والدّتك )€ وذلك باصطفائها واختيارها لهذه النعمة 
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العظيمة وإقامة البرهان على براءتها ما نسبها إليه الجاهلون » ولهسنا قال: 
ذ( إذ أيدتك بروح القُدس » وهو جبريل بإلقاء روحه إلى أمه وقرنه معه في 
خالا رالد وعدا قشع ةا ا ا تكلم الئاس في المَهد وک 4 
أي: تدعو الناس إلى الله في حال صغرك في مهدك وفي كهولتك ‏ وإ 
َلَمتكَ الكتاب والحكْمّة © أي : الخط والفهم ؛ نص على ذلك بعض 
الف < اة والإنجيلَ 4 أي : كما علمتك الكتاب والحكمة › 
فكذلك علمتك التوراة والإنجيل . وفضلاً عن ذلك فقد جعلتك < تَخْلْقَ من 
الطين كهيئة الطير بإذني 4 أن :د تضورة تكله ن الطين عن عة الط 
عن أ الكد بذلق ل نفخ فيا فَتَكُون طيراً بإذني » أي : بأمري , 
يؤكد تعالى بذكر الإذن له في ذلك لرفع التَوهُم » وقوله 27 وَُبْرِئُ الأكْمَهَ » 
قال فض الت »وهو الى رلك اعم ولا سيل لاحن دن اء الى 
مداواته . < والأبرص ) وهو الذي لا طب فيه بل مرض بالبرص وصار داؤه 


عضالا > #وإذ تخرج المت € أي : من قبورهم أحياء < بإذني ¢ . 
قزل : ( وإذ كقفت بني إسرائيل عك إذ جنَهُم بالبَينَات قَقَالَ الذين 


گقروا منهم ِن هَذا إلا سحر مين © لك عق ارد عليه اا 
إليه وأنقذه من بين أظهرهم صيانة له ولحياته عن الأذى > وقوله : #وإذ 


أوحَيت إلى الخواريين أن آمنوا 8 وبرسولي قَالُوا امنا واشهد بأنْنا 
مسلمونّ € قيل : المراد بهذا الرعي و الا أي : أرشدهم الله إليه ودلهم 
5 > وهذا المعنى الذي أشرنا إلى أنه المراد نظيره قوله : وَأُوَحَى رَبك إلى 
النحل  )‏ . وقوله : < وأوحيتًا إلى أم موسى أن أرضعيه , فَإذا 
لا في الي 4( ؛ وقبل : المراد وحمي ا ا وتوفيق في 


قلوبهم لقبول الحق , ولّهدًا استجابوا قائلين : < آمنا واشهد باأنتا مسلمون 
وهذا مو جملة ت الله على غبوة ووسر فيس اتن فز > نعم ..إن من نعم 
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الله عليه أن جعل له أنصاراً وأعواناً ينصرونه ويدعون معه إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له . وذلك كما قال تعالى لعبده ورسوله محمد كد : < سُوَ اذى 
e‏ 000 ؛ لو أنْقَْتَ ما في الأرض 
جميعا ما القت بين لوبهم ولكن الله أف بيهم . إل عزيرٌ حكيم 114 
وهذه الآيات قد جاءت بسورة الأنفال ٠‏ وجاء في سورة آل عمران قوله تعالى : 
« وِبِعَلّمَهُ الكتاب والحكمَة والتوراةً والإنجيل * ورسولاً إلى بنى 
إسرائيل انی قد جنتّكم بآية من رکم 1 ی انق لك می الطأين كييك 
الطير تَأَنفحٌ فيه فَيَكُون طيرا بإذن الله , وأبرى الأكمهَ والأبرصض 
ذأحى OE‏ ركم بنا تَأَكُلونَ وما تَدَخْرونَ في بوتكم 
م ا ا ا a‏ 
الُوراة ولأحل لَكُم بَعْض | لذي حرم عَلبَكُم ٠‏ وَجنْدُكم بآية من ربكم 


ي ار ع م لر © اس ”وم م و 


فاتقوا الله واطيعون ×+ إن “ الله ربي وربكم فأعبدوه ٠‏ هذا صراط 
مُستقيم + فلم اح عيسى مهم الكُْرَ قال من أنصّارِي إلى الد . 


الا ار تعن انار الل متا بالله واشهد أن مسلمون ارين 
آمنًا بما أَنْرَلْتَ واتبعتا الرسول فاكتبتا م الشاهدين ×+ E,‏ 
الله ع( الله خَيْرُ الماكرين ¢ (؟) فكانت معجزة كل نبي في زمانه با يناسب 
أهل ذلك الزمان ¢ فهذه معجزات عیسی ٤‏ ومعگزات موسی أن قوم فرعون 
كائوا سحرة » فكانت معجزاته ما تعلمون » ومعجزات سيد الخلق عليه الصلاة 
والسلام القرآن العظيم لأن قومه كانوا بلغاء فصحاء . وهكذا جاءت معجزة كل 
نبي بما يناسب المبعوث إليهم . 

والمقصود : أن عيسى ابن مريم لما أقام عليهم الحجج والبراهين استمر 
أكثرهم على كفرهم وضلالهم وعنادهم وطغيانهم ا 
كانوا له أنصاراً وأعراناً قاموا بمتابعته ونصرته ومناصحته » وذلك حين هم به 


بنو إسرائيل روشو) به إلى بعض ملوك ذلك الزمان , فعزموا على قتله وصلبه › 
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فأنقذه الله منهم ورفعه إليه من بين أظهرهم ٠‏ وألقى شبهه على أحد أضحابه 
فأخذوه فقتلوه و بوه وهم يعتقدونه عيسى , وهم في ذلك خاطئون وللحق 
مكابرون » وسلّم لهم كثير من النصارى ما ادعوه وكلا الفريقين مخطئون › وعن 
الحق والصواب بعيدون . 

:+ و 4 


© بشارة عيسى بمحمد الرسول النبي الأمى عليهما الصلاة والسلام: 


وبعد أن تحدثت الرسالة من بين ما تحدثت به عن مدى فضل الله على عيسى 
وأمه » وإنقاذه من بنى إسرائيل بعد عزمهم على قتله وصلبه إلى آخر ما جاء في 
هذا المجال » أخذت تتحدث عن مراحل أخرى جديرة بالاهتمام » وأطوار عظيمة 
الشأن وتطورات بعيدة المدى , أعرب عنها قوله عر وجل : # وإذ قال عيسى 
ابن ميم ا بني إسرائيل إنّي رَس الله كم مصدفا لما بين يدي من 


التوراة وكيا برسول | يأتي من بعدي اة أحدد > قَلَمًا جَا جا ءهم 
بالبينّات قَالُوا هنا سحر مين + ومن طلم من ن ار عَلى الله الگذب 


يدعي إلى الإسلام ٠‏ والله لا يهْدى الوم القالمين * بريدون 
ليطفئوا نو ال اميم وال فور ولرک الكافرُونَ © ٩‏ 

الى أن قال بعد ذلك : < يا أ بها الد بن اموا كُونُوا أَنْصّارَ الله كما قال 
عيسى ابن مریم للحواربين من أنصاري إلى الله ٠‏ قال ا حواريون حن 


8 ٤ 


أَنْصارٌ الله » فَآمَنَت طَائْفَةٌ من بني إسرائيل فرت طَائقَة . قاتا 
الذي ين منوا على عدوهم فَأَصبَحُوا ظاهرِينَ 4 ٠‏ 

فعيسى عليه السلام هو خاتم أنبياء بني إسرائيل وقد قام فيهم خطيبا 
فبشرهم بخاتم الأنبياء بعده ونوه باسمه وذكر لهم صفته ليعرفوه ويتابعوه إذا 
11 لفلف ع 3 (۲) الصف ٠١:‏ . 


0۸ 


شاهدوه إقامة للحجة عليهم وإحسانا من اللّه إليهم 1 قال تعالى في سورة 
ہے الق الل اس وك ك 5 و مم 


ا الّذين يتبعون الرسول اللبي الأمي الذي يجدونة مكتوبا 
في الاد اال اف بالمَعروف ويَنْهَاهُمْ عن المدُكر 

بحل ل الات ر 1 هم لانت بتع عله اصع ولأ غلل 
التي گات ' علیهم > الین مر نه روه (تصرو: وا تشرا التور 
الذي أثرل معَه أولتك هم | فلحون 4 ) . 

اام ی احا غدلي ربن عن بجاله بن ماد اناب 
رسول الله مه أنهم قالوا : يا رسول الله » أخبرنا عن نفسك . قال : « دعوة 
أبي إبراهيم ٠‏ وبشری عيسى » ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور 
أضاءت له قصور بصري من أرض الشام » . 

وقد رُوى عن العرياض بن سارية وأبي أمامة عن النبي عه نحو هذا وفيه : 
و دعوة أبي إبراهيم وبُشرى عيسى » ٠‏ وذلك أن إبراهيم لما بني الكعبة قال : 
9 ربا وابعث فيهم رسولاً منهم 4( ولا انتهت النبوة في بني إسرائيل 
إلى عيسى قام فيهم خطيباً فأخبرهم أن النبوة قد انقطعت عنهم وأنها بعده في 
النبي العربي الأمي خاتّم الأنبياء على الإطلاق أحمد . وهو محمد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب بن هاشم , الذي هو سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم 
السلام . 

ولا قام عيسى عليه السلام بنشر الدعوة إلى الله تعالى في بني إسرائيل 
وسارع إلى إرشادهم وبث روح الدين فيهم آمنت به طائفة منهم وكفرت طائفة , 
وقد حَث الله تعالى عباده المؤمنين على نُصرة الإسلام وأهله ٠‏ ونصرة نبيه 
ومؤازرته ومعاونته على القيام بهذه الدعوة وذيوعها في الآأفاق فقال تعالى : 


واا سس هس م 


( يَا أيه الْذينَ آمَنُوا كُوئُوا أَنْصارَ الله كما قال عیسی ابن مرب 
رین مرا لساري إلى الله » قال الحراريون تحن أنصار الله ؛ 
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فَآمِنَت طَائفَةٌ من بَنِي إسرائيل وَكَفْرت طائفة ا الْذي بن آمنوا علي 


عدوهم فُأصبّحوا ظاهرين € يتول عبن الارن : مَنْ يساعدني في 
الدعوة إلى الله والقيام بها كما ينبغي ؟ قال الحواريون : < نحن أنْصار 
الله ) ٠‏ وقد كان ذلك في قرية يقال لها الناصرة فسُمُوا بذلك النصارى - 

تة الي الناضيزة > نع يقول يالى مغيرا عنما ضار إليد ارم : ۶ فامتت 
ا من ب انيل ركد َقَهَ 4 يعني : لما دعا عيسى بني إسرائيل 
وغيرهم إلى عبادة الله تعالى انقسموا قسمين > فمنهم من آمن ومنهم من كفر , 
وكان ممن آمن به أهل أنطاكية بكمالهم فيما ذكره غير واحد من أهل السير 
والتواريخ والتفسير . بعث إليهم رسلا ثلائة - أحدهم شمعون الصفا - فامنوا 
واستجابوا لدعوته ولیس هؤلاء هم الذين جاء 2 في سورة يس ي قصة 
أصحاب القرية في قوله + وارب لم مقلا أ صحاب القربة إذ جا جاءها 
الم اسلو ع ريل إليْهم اتن € ا کا شی 
إسرائيل فهم نور اله قاين الله الذين آمنوا من بني إسرائيل على من 
كفر منهم وأصبحوا على عدرهم ظاهرين قاهرين لهم > كما قال تعالى : ۶ إذ 
قال الله يا عيسى إني تويك ورافعك إلي ومطهرَكَ من الّذين كدرو 

وجاعل الذين اتَبعوك وق ق الّذينَ كَفَروا إلى يوم القيّامّة 4 ۳ فكل 
E E‏ 

ولما كان قول المسلمين فيه هو الحق الذي لا شك فيه » وهو أنه عبد الله 
ورسوله » كانوا ظاهرين على النصارى الذين عَلوا فيه وأطروه وأنزلوه فوق ما 
: أنزله الله به , وقد تقدم ما جاء في هذا الشأن . وما كان النصارى أقرب في 
الجملة ما ذهب إليه اليهود . كان النصارى قاهرين اليهود في زمن الفترة إلى 
زمن الإسلام وأهله » وإلى هذا يوحى قوله تعالى : < لَتَجِدَنْ أَشَد الئاس 
عَدَاوَةٌ للذين آمَنُوا اليَهُود والذينَ أشرّكُوا ٠‏ ولَتَجِدَنٌ أنه 12 للذين 
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ه طلب المائدة ونزولها : 

قال أبو جعفر بن جرير : حدثنا القاسم » حدثنا الحسين » حدثني حجاج عن 
ليث عن عقيل عن ابن عباس : أنه كان يَحَدثْ عن عيسى ابن مريم أنه قال لبني 
إسرائيل : هل لكم أن تصوموا لله ثلاثين يوماً ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتم , 
فإن أجر العامل على من عمل له . ففعلوا » ثم قالوا : يا معلم الخير . قلت 
لنا : إن أجر العامل على من عمل له ؛ وأمرتنا أن نصوم ثلائين يوم ففعلنا ولم 
نكن نعمل لأحد ثلاثين وما إلا أطعمنا حين نفرغ طعاما ٠‏ نهل < يُستطيع 
ربك أن يتل علي مَائدةٌ من السمّاء € ؟ قالعيسى  :‏ اتَقُوا الله إن 
منينَ > ٠"‏ . قالوا : 9 ريد أن تأكل منها و7 ئن قلوبتا وتعلم 


أن E‏ وار موس 


قَمَنَا وَنَكُونَ عليه من الششاهدين × قال عيسى ابن مرم 
| س نل عل مَائدَة من السّمّاء َون لتا عيدا لأولنا وَآخرنًا 
واي منك » واردقنًا وأنت خَيْرٌ الرازقين + قال اللّهُ إنّي تزه متزلها عليكم ١‏ 
من بكر بطد منك قإئي عليه تابا ل اَذه أحدا من الما ¢ , 
قال : فأقبلت الملائكة تطير بمائدة من السماء عليها سبعة أحوات وسبعة أرغفة 
حتى وضعتها بين أيديهم » فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم . 

كذا رواه ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم عن يونس بن عبد الأعلى عن 
ابن وهب عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال : كان ابن عباس يُحَدثُ فذكر 
نحوه . وهناك آثار كثيرة وردت في هذا الشأن . ومضمون تلك الآثار أن عيسى 
عليه السلام أمر الحواريين بصيام ثلاثين يوما » فلما أموها سألوا من عيسى إنزال 
(١)المائدة 21١7 ll (TD AF:‏ (") المائدة : ٠٠١ - ۱١۴‏ 
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المائدة من السماء عليهم ليأكلوا منها وتطمئن بذلك قلوبهم فيعلموا أن الله قد 
تقبل صيامهم وأجابهم إلى طلبتهم ؛ وتكون لهم عيداً يفطرون عليها يوم 
فطرهم » وتكون كافية لأولهم وآخرهم ٠‏ لغنيهم وفقيرهم , فوعظهم عيسى عليه 
السلام في ذلك وخاف عليهم أن لا يقوموا بشكرها ولا يؤدوا حق شروطها , 
فأبوا عليه إلا أن يسأل لهم ذلك من ربه عز وجل . 

فلما لم يُقْلعوا عن ذلك وأصروا عليه ؛ قام إلى مصلأه ولبس محا من شّعر 
وصف بين قدميه وأطرق رأسه » وأسبل عينيه بالبكاء وتضرع إلى الله في 
الدعاء والسؤال أن يجابوا إلى ما طلبوا . فأنزل الله المائدة من السماء والناس 
بنظرون إليها تنحدر بين غمامتين » وجعلت تدنو قليلاً » وكلما دنت سأل عيسى 
ربه عز وجل أن يجعلها رحمة لا نقمة ؛ وأن يجعلها بركة وسلاما ٠‏ فلم تزل 
تدلو حتى استقرت بين يدي عيسى عليه السلام وهي مغطاة بمنديل › فقام عيسى 
يكشف عنها وهو يقول ؛ « بسم الله خير الرازقين » فإذا عليها سبعة من 
الحيتان وسبعة أرغفة ويقال : وخل . ويقال : ورمان وثمار . ولها رائحة 
عظيمة جد . قال الله تعالى لها : كوني › فكانت . ٤‏ 

ثم أمرهم بالأكل منها . فقالوا : لا نأكل حتى تأكل . فقال : إنكم الذين 
ابتدأتم السؤال لها . فأبوا أن يأكلوا منها ابتداء . فأمر الفقراء والمحاويج 
والمرضى والزمنى » وكانوا قريب من ألف وثلاثمائة فأكلوا منها . فبرأ كل من 
به عاهة وآفة أو مرض مزمن » فندم الناس على ترك الأكل منها لما رأوا من 
إصلاح حال أولئك » ثم قيل : إنها كانت تنزل كل يوم مرة فيأكل الناس منها , 
يأكل آخرهم كما يأكل أولهم . حتى قيل : إنه كان يأكل نحو سبعة آلاف › ثم 
كانت تنزل یوما بعد يوم كما كانت ناقة صالح يشربون لبنها يوماً بعد يوم › ثم 
أمر الله عيسى أن يَنْصرها على الفقراء والمحاويج دون الأغنياء . فشّق ذلك 
على كثير من الناس وتكلم منافقوهم في ذلك ٠‏ قرفعت نهائياً ومسخ الذين 
تكلموا في ذلك خنازير . 
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وقد روى ابن أبي حاتم » وابن جرير معأ : حدثنا الحسن بن قزعة الباهلي › 
حدثنا سفيان بن حبيب » حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن 
عمأر بن ياسر عن النبي تك قال : نزلت المائدة من السما ل 
أن لا يخونواأ . ولا يدخروأ ولا يرفعوا لغد . فخانرا وادخروا ورفعوا 
فمسحُوا قردة وخنازير ثم روأه ابن جرير عن بندار عن ابن أبي عدي عن 
عر ا لجن O‏ > وها أصح ‏ وكذا رواه من طريق 

سمّاك عن رجل من بني عجل عن عمّار موقوفاً . وهو الصواب . 
وخلاس عن عمار منقطع . فلو صح هذا الحديث مرفوعا لكان فيصلا في 
هذه القصة , فإن العلماء اختلفوا في المائدة هل نزلت أم لا ؟ فالجمهور على 
أنها نزلت كما 00 0 وكما هو المفهوم من ظاهر سياق القرآن ولا 
سيما قوله : < إنَّي مِنزْلُهَا عَلَيَكُم > كما قرره ابن جرير . 
1 بو 4 


ه الحواريرن ونبيهم عيسى عليه السلام : 

قال أبو بكر بن أبي الدئيا : حدثنا رجل سقط اسمه » حدثنا حجاج بن محمد › 
حدثنا أبو هلال محمد بن سليمان عن بكر بن عبد الله المزني ‏ قال : فَقَد 
الحواريون نبيهم عيسى عليه السلام » فقيل لهم : توجه نحو البحر » فانطلقوا 
يطلبونه » فلما انتهوا إلى البحر إذا هو مشي على الماء يرفعه الموج مرة ويضعه 
أخرى وعليه كساء مرتّد بنصفه ومؤتزر بنصفه حتى انتهى إليهم . فقال له 
بعضهم - قال أبو هلال : ظننت أنه من أفاضلهم - : ألا أجئ إليك يا نبي 
الله ؟ قال : بلى . قال : فوضع إحدى رجليه على الماء , ثم ذهب ليضع 
الأخرى . فقال : أوه .. غرقت يا نبي الله . فقال : أرني يدك يا قصير 
الإيمان , لو أن لابن آدم من اليقين قدر شعيرة لمشى على الماء . 

رواه أبو سعيد الأعرابي عن إيرأهيم ب بن أبي الجحيم عن سليمان بن حرب عن 
أبي هلال عن بكر بنحوه . 

وقال إسحاق بن بشر . عن هشام بن حسان عن الحسن › قال : إن عيسى 
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رأس الزاهدين يوم القيامة ‏ قال : وإن القرارين بذنوبهم يحشرون يوم القيامة 
فخ عمس 

قال : وبينما عيسى یوما نائماً على حجر قد توسده . وقد وجد لذة النوم » إذ 
مر به إبليس فقال : يا عيسى , ألست تزعم أنك لا تريد شيئاً من عرض الدنيا 
فهذا الحجر من عَرَض الدنيا . قال : فقام عيسى فأخذ الحجر فرمى به إليه . 
وقال : هذا لك مع الدنيا . 


وقال معتمر بن سليمان : خرج عيسى على أصحابه وعليه جبة صوف وكساء 
وتان ١١‏ , حافيا باكيا شعثا مصفر اللون من الجوع يابس الشفتين من 
العطش . فقال : السلام عليكم يا بني إسرائيل . . أنا الذي أنزلت الدنيا 
منزلتها بإذن الله ولا عجب ولا فخر , أتدرون أين بيتي ؟ قالوا :.أين بيتك 
يا روح الله ؟ قال : بيتي المساجد ٠‏ وطيبي الماء . وأدامي الجوع ؛ وسراجي 
القمر باللبل ‏ وصلاتي في الشتاء مشارق الشمس ؛ وريحاني بقول الأرض » 
ولباسى الصوف ؛ وشعاري خوف رب العزة » وجلسائي الزمنى والمساكين › 
أصبح وليس لي شئ . وأمسي وليس لي شئ » وأنا طيب النفس غير مكترث ٠‏ 
فَمّن أغنى مني وأربح ؟ . ( رواه أبن عساكر ) . 

وعن بعض السّلف : أن عيسى عليه السلام كان يلبس الشّعر . ويأكل من , 
ورق الشجر » ولا يأوى إلى منزل ولا أهل ولا مال » ولا يُدخر شيئاً لغده . قال 
بعضهم : كان يأكل من غرل أمه صلوات الله وسلامه عليه . 

وقال وهب بن متبه : وقف عيسى وأصحابه على قبر وصاحبه يدلي فيه › 
فجعلوا يذكرون القبر وضيقه › فقال : قد كنتم فيما هو أضيق منه في أرحام 
أمهاتكم . فإذا أحب الله أن يوسع وسع . 

وقال أبو عمر الضرير : بلغني أن عيسى كان إذا ذكر الموت يقطر جلده دما . 

)١(‏ العبان : سروال صغير يسعر الغورة المغلطة : ش 
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والآثار في مثل هذا كثيرة جد وكلها تَعَبّر عن مدى زهده في الدنيا ٠‏ وقد 
اقتصرنا منها على هذا القدر لأن المجال لا يتسع لأوسع من هذا الله الموقق:: 
KN Kk‏ 
© رفع عيسى عليه السلام إلى السماء والآيات التي توحي بذلك : 
تقوم تيارات مختلفة الاتجاهات حول رفع عيسى عليه السلام إلى السماء 
وتضارب الآراء العميقة في هذا الموضوع الذي لا ريب فيه ولا جدال في تحققه 
وثبوته ٠‏ والإيمان بذلك الرفع وهذه الآية العظيمة من مقتضيات الدين 
ومستلزمات الإيان . فإن الآبات التي توحي بذلك وتتحدث به لا تحتمل تأويلاً 
ولا تقبل تحريفاً . ودعوى اليهود والنصارى عدم الرفع » إنما تقوم على غير هدى 
ولا تستند إلا على زيغ القلوب وانحرافها عن الصراط السؤي ومن اهتدى , 
وكذلك كذبهم في دعوى الصلب . Ss‏ 
والقضاء على غاسق الشبهات : < ومَگروا وَمَكْرَ الله واللّه حير 
الماكرين * إذ قال الله يا عيسى إلى مويك ورافعك دتو 
ل كَفَرَوا وَجَاعل ) الذين اتەك فوق َو الْدِينَ كقروا. اليو 
نة إل مجم فأ یتک فين له في ن 
ثت هذه الآيات من سورة آل عمران بالرفع إليه تعالى كما أوحى بذلك ما 
جاء في سورة النساء إذ يقول جل شأنه : < قَبمَا تقضهم ميتَاقهم وكفرهم 
بآيّات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق و بقولهم كُُوبنَا لف > بل طَبَع الله 
عَليْهَا بكُفرهم قلا يُوَمَنُونَ إلا قليلاً * ويكقرهم وقولهم على مَريَم 
انآ ععظيماً * وقولهم إا فتلت اسيع عيسى ابن ميم رَسُول الله 
ا ٠‏ وإن الّذين ] اختلفُوا فيه لفي شك 
ما لَهُم به من علم إلا إتبَاع الظن لظن » وما موه قينا بل رذع الله 
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لبه ؛ ركان الله عزيزاً كيم * إن من أهْل الکتاب إلا يوسن به 
قبل مرته ؛ ووم القيامة بون عَليهم شّهيدا ) )١١‏ . فأخبر تعالى أنه 
رفعه إلى السماء بعد ما توفاه بألنوم على الصحيح المقطوع به وخاصة ممن كان 
أراد أن يؤذيه من اليهود الذين وشرا به إلى بعض الملوك الكفرة في ذلك الزمان . 
قال تعالى معَبرأ عن المراد من التوفية وأنها النوم : < الله يَتَوَفّى الألفس 
حين موتها التي لم تمت في مَنَايِها ن الى لع ب 
اموت وبرسل الأَخْرَى إلى أجل مُسَمَى e‏ ۰ 

قال الحسن البصري ومحمد بن إسحاق : كان اسم ذلك الملك الكافر الذي 
وشى اليهود بعيسى إليه داوود بن فودا ؛ فأمر بقتله وصلبه ؛ فحاصروه في دار 

ببيت المقدس ١‏ وذلك عشبة الجمعة ليلة السبت » فلما حان وقت دخولهم ألنى 
تنوه ا مع ا ورفع عبسى من روزن من ذلك البيت 
إلى السماء وأهل البيث ينظرون ؛ ودخل الشرط فرجدوا ذلك الشاب الذي ألقى 
عليه شبهه فأخلوه ظانين أنه عبسى فصلبره ووضعوا الشرك على رأسه إهائة له , 
وسلم لليهود عامةٌ النصارى الذي لم يشاهدوا ما كان من أمر عبسى أنه صلب 
وضلوا بسبب ذلك ضلالا بعيدا . 

مر و ب ع د و ا و 
نبينا محمد ته , ولا كان ذلك أمراً مسلما به فقد أخبر عنه بقوله : < وان 
من أهْل الكتاب إلا لين به قبل موه » أي ؛ بعد نزوله إلى الأرض 
قبل قيام الساعة , فإنه ينزل ويتعسل الخنزير ويكسر الصليب ؛ ويضع الجزية 
ولا يقبل إلا الإسلام . 

وقد عبرت الأحاديث أصدق تعبير عن مدى محقق ذلك الرفع وثبوته وأعربت 
الآثار الباهرة بروائع آياتها عما جاء في هذا الشأن . 
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قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان , حدثنا أبو معاوية عن المنهال بن 
عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى 
السماء خرج على أصحابه وفي البيت اثنا عشر رجلا منهم من الحواريين . 
يعني : فخرج عليهم من عين في البيت ورأسه يقطر ماء فقال : إن منكم من 
بكفر بي اثنى عشرة مرة بعد أن آمن بي › ثم قال : أيكم يلقي عليه شبهي ‏ 
فيقتل مكاني فيكرن معي في درجتي ۲ . فقام شاب من أحدثهم سنا . فقال 
له : اجلس . ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال : أنا . فقال ؛ أنت هو ذاك . 
نألنى عليه شبه عبسى ورفع من روزنة في البيت إلى السماء . قال : وجا 
الطلب من اليهرد فأخلوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه ؛ فكفر به بعضهم اثنى عشرة 
مرة بعد أن آمن به . وافترقوا ثلاث فرق .. فقالت طائفة : كان الله فينا ما شاء 
ثم صعد إلى السماء » وهؤلاء اليعقوبية . وقالت فرقة : كان فينا ابن الله ما 
شاء ثم رفعه الله إلبه ‏ وهؤلاء النسطورية ؛ وقالت فرقة ؛ كان فينا عبد الله 
ورسوله ما شاء الله ثم رفعه الله إليه ‏ وهؤلاء المسلمون ٠‏ فتظاهرت الكافرتان 
على المسلمة فقتلوها فلم بزل الإسلام طامسأً حتى بعث الله محمدا تلل . . قال 
ابن عباس : وذلك قوله ؛ < فاأیدتا لين آمَئُوا على عدوهم قأصبّحو 
ظاهرينَ ¢ , 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس على شرط مسلم . ورواه النسائي عن 
أبي كريب عن أبي معاوية به ونحوه ؛ ورواه ابن جرير عن مسلم بن جنادة عن 
أبي معاوية . 

وهكذا ذكره عير واحد من السَلف ., ومن ذكر ذلك مطولاً محمد بن إسحاق 
ابن يسار . 


قال : وجعل عيسى علبه السلام يدعو الله عز وجل أن يؤخر أجله ليلغ 
)١(‏ الصف ١١١‏ 


1۷ 


الرسالة ويُكمل الدعوة ويكثر الناس الدخول في دين الله » قيل : وكان عنده من 
الحواريين اثنا عشر رجلاً : بطرس ويعقوب بن زبدي ويحنس أخو بعقوب 
وأندراوس وفتاتيا وفيلبس وأبرثلما ومتى وتوماس ويعقوب بن حلقيا وتداوس 
ويودس بن كريايوطا » وهذا هو الذي دل اليهود على عيسى . 

قال ابن إسحاق : وكان فيهم رجل آخر اسمه سرجس » كتمته النصارى , 
وهو الذي ألقى شبه المسيح عليه فصلب عنه > وبعض النصارى يزعم أنه الذي 
داضو عن ال ال عله بهد ورس قرزا جر + فال الان 
عق ابن اس اسلف ع خرن : وقدات اليهود بودن الذي القن 
عليه الشبه ٠‏ ويهشي أن أسين فى طرق الأثبات: إلى أبعد مدى وأسمى غاية › 
وأن أقدّم للقراء وجمهور الباحثين من آيات الهدي والفرقان ما يطرد عن القلوب 
ارتيابها ويشفيها من أمراضها لتؤمن برفع عيسى إلى السماء وتصدق بأن 
القدرة ألقت شبهه على آخر فقتل وصلب ٠‏ ويبقى عيسى آية للناس في كل 
القرون والعهود . وذكرى لمن يستمعون إلى القول فيتبعون أحسنه » والذكرى 
تنفع المؤمنين 0 

قال أحمد بن مروان : حدثنا محمد بن الجهم . ٠‏ قال : سمعت الفرا ء يقول في 
قوله تعالى : < ومَكروا وَمَكَرَ الله . واللّه خير الماكرين 4 ) قال: 
إن عيسى غاب عن خالته زماناً فآتاها . فقام رأس جالوت اليهودي . فضرب 
على عيسى حتى اجتمعوا على باب داره فكسروا الباب ودخل رأس جالوت 
ليأخذ عيسى . فطمس الله عينيه عن عيسى ثم خرج إلى أصحابه ففال : لم أره , 
وععة سف معلل فقالا ٠‏ أ عم وا الل شه عي عل 
فأخذوه فقتلوه وصلبوه . فقال جل ذكره : < وما قَتَلُوه وما صلبوه 
ولكن شبَه لهم ل 
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وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد . حدثنا يعقوب القمي عن هارون بن عنترة عن 
وهب بن متبه . قال : أتى عيسى ومعه سبعة عشر من الحواريين في بيت 
فأحاطوا بهم , فلما دخلوا عليهم صورهم اللّه كلهم على صورة عيسى . فقالوا 
لهم : سحرقونا » لتبرزن إلينا عيسى أو لنقتلنكم جميعاً . فقال عيسى 
لأصحابه : من يشتري منكم نفسه اليوم بالجنة ؟ من يرى اليوم الجنة ؟ فقال 
رجل : أنا . فخرج إليهم فقال : أنا عيسى وقد صوره الله تعالى صورة عيسى 
فأخذوه فقتلوه وصلبوه . فمن َم شَبّه لهم وظنوا أنهم قد قتلوا عيسى » فظنت 
النصارى مثل ذلك أنه عيسى ورفع الله عيسى من يومه ذلك . ٠‏ 

قال ابن جرير : وحدثنا المثئى . حدثنا إاسحاق . حدثنا إسماعيل بن 
عبد الكريم . حدثني عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهب يقول : إن عيسى ابن 
مريم لما أعلمه الله أنه خارج من الدنيا جزع من الموت وشّق عليه . فدعا 
الحواريين وصنع لهم طعاماً فقال : احضروني الليلة فإن لي إليكم حاجة . فلما 
اجتمعوا إليه من اليل عشاهم وقام يخدمهم . فلما فرغوا من الطعام أخذ يغسل 
أيديهم ويوضئهم بيده ويمسح أيديهم بثيابه » فتعاظموا ذلك وتكارهوه . فقال : 
مَنْ ر علتّ شيئاً الليلة مما أصنع فليس مني ولا أنا منه . فأقروه حتى إذا فرغ 
من ذلك قال : أما ما صنعت بكم الليلة ما حدثتكم على الطعام وغسلت أيديكم 
بيدي ٠‏ فليكن لكم بي أسوة فإنكم ترون أني خيركم فلا يتعاظم بعضكم على 
بعض » وليبذل بعضكم لبعض نفسه كما بذلت نفسي لكم » وأما حاجتي التي 
استعنتكم عليها فتدعون اللّه لي وتجتهدون في الدعاء بأن يؤخر أجلي . 

فلما نصبوا أنفسهم للدعاء وأرادوا أن يجتهدوا أخذهم النوم حتى لم 
يستطيعوا دعاءً . فجعل يوقظهم ويقول : سبحان الله » أما تصبرون لي ليلة 
واحدة تعينوني فيها . فقالوا : والله ما ندري ما لنا » واللّه لقد كنا نُسمر 
فنكشر السمر وما نطيق الليلة سمراً وما نريد دعاء الله إلا حيل بيننا وبينه . 


فقال : يُذهب بالراعي وتتفرق الغنم . وجعل يأني بكلام نحو هذا ينعي به 


۹ 


نفسه ١‏ ثم قال : الحق ليكفرن بي أحدكم قبل أن يصيح الديك ثلاث مرات 
وليبيعني أحدكم بدراهم بسيرة ولياكلن مني . 

فخرجوا وتفرقوا وكانت اليهود تطلبه فأخذوا شمعون أحد الحواريين فقالوا : 
هذا من صحابه فجحد . وقال : ما أنا بصاحبه . فتركوه » ثم أخذه آخرون 
فجحد كذلك . ثم سمع صوت ديك فبكى وأحزّنّه . 

فلما أصبح أتى أحد الحواريين إلى اليهود فقال : ما تجعلون لي إن دللتكم 
على المسيح ؟ فجعلوا له ثلاثين درهماً فأخذها ودلهم عليه . وكان شبَه 
عليهم قبل ذلك فأخذوه واستوثقوا منه وربطوه بالحبل وجعلوا يقودونه ويقولون : 
أنت كنت تحيي الموتى وتنتهر الشيطان وثبرئ المجنون . . . أفلا تنجي نفسك 
من هذا الحبل ؟ . . وِيّبْصَفُون عليه ويلقون عليه الشوك حتى أتوا به الخشبة 
التي أرادوا أن يصلبوه عليها › فرفعه الله إليه وصلبوا ما شبّهَ لهم فمكث 
سبعاً. 

م إن أمه:والزأة الى كان اروها عى فارأها اللدمن انرون جانا 
تبكيان حيث كان المصلوب . فجاءهما عيسى . فقال : علام تبكيان ؟ قالتا : 
عليك . فقال : إني قد رفعني الله إليه ولم يصبني إلا خير » وإن هذا شئ شبه 
لهم ٠‏ فأمرا الحواريين أن يَلْقُوني إلى مكان كذا وكذا , فَلقوه إلي ذلك المكان 
أَحَدَ عشر وفقد الذي كان باعه ودل عليه اليهود . فسأل عنه أصحابه فقالوا : 
إنه ندم على ما صنع فاختنق وقتل نفسه . فقال : لو تاب لتاب الله عليه . 

ثم سألهم عن غلام كان يتبعهم يقال له يحيى . فقال : هو معكم فانطلقوا فإنه 
سيصبح كل إنسان منكم يحدث بلغة قوم فلينذرهم وليدعهم . وهذا إسناد 
غريب عجيب وهو أصح مما ذكره النصارى - لعنهم الله - من أن المسيح جاء 
إلى مريم وهي جالسة تبكي عند جذعة فأراها مكان المسامير من جسده وأخيرها 
ان رزخ رفعت ٠‏ وأن جسده صلب » وهذا محض افتراء وتوهم باطل لا نصيب 
له من الصحة › فإنه رفع بروحه وجسده عليه السلام كما دل ظاهر القرآن 


¥. 


وتمحدثت الآثار والأخبار . < إن الذين يَفْتَرُونَ على اللّه الكذب لا 


و لے ” 
٠‏ 


يفلحون 4 2١١‏ فإن ما قالوه بهت وكذب واختلاق وتحريف وزيادة باطلة في 
الإنجيل علي خلاف الحق ومقتضى الدليل . 
م« م 

١ه‏ سؤال مريم عن عيسى بعد ما صلب المصلوب : 

حكى الحافظ ابن عساكر من طريق يحيى بن حبيب » فيما بلغه : أن مريم 
سألت من بيت الملك بعد ما صلب المصلوب بسبعة أيام ٠‏ وهي تحسب أنه ابنها 
أن يُنْزل جسده ٠‏ فأجابهم إلى ما طلبوا ودفنَ هنالك » فقالت مريم لأم يحيى : 
ألا تذهبين بنا نزور قبر المسيح . فذهبتا ١‏ فلما دنتا من القبر قالت مريم لأم 
يحيى : ألا تستترين . فقالت : وممن أستتر . فقالت : من هذا الرجل الذي هو 
عفد القن فقالت أم يحيى : إن لا أرى أحداً !! . فُرَجَتْ مریم أن يكون 
جبربل » وكانت قد بعد عهدها به فاستوقفت أم يحيى ١‏ وذهبت نحو القبر , 
فلما دنت من القبر قال لها جبريل - وعَرَقْتمَه - : يا مريم ؛ أين تريدين ؟ . 
فقالت : ازور قبر المسيح فأسلم عليه ٠‏ وأحدث عهدا به . فقال : يا مريم ؛ إن 
هذا ليس المسيح » إن الله قد رفع المسيح وطهره من الذين كفروا . ولكن هذا 
الفتى الذي ألقى شبهه عليه وصلب وقْتلَ مكانه ٠‏ وعلامة ذلك أن أهله قد 
فقدوه فلا یدرون ما فُعلَ به فهم يبكون عليه » فإذا كان يوم كذا وكذا . . فأت 
عَيضة كذا وكذا فإنك تلقين المسيح . 

قال : فرجعت إلى أختها رصعد جبريل فأخبرتها عن جبريل » وما قال لها من أمر 
الفيْضّة » فلما كان ذلك اليوم ذهبت فوجدت عيسى في العَيْضَة » فلما رآها أسرع إليها 
وأكَبْ عليها فقّبل رأسها وجعل يدعو لها كما كان يفعل ‏ وقال : يا أمّه .. إن القوم 
لم يقتلوني ولكن الله رفعني إلبه وأذن لي في لقائك ؛ والموت يأتك قريباً 
)١( |‏ يونس :54 , النحل ٠٠١:‏ 
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فاصبري واذكري الله كثيراً » ثم صعد عيسى فلم تَلْقَه إلا تلك المرة حتى ماتت . 
قال : وبلغني أن مریم بقيت بعد عيسى خمس سنين . وماتت ولها ثلاث 
وكمسون نة رضي الله عنها ‏ 
4 0 :4 
e‏ عمر عيسى عليه السلام يوم رفعه إلى السماء : 
وقال الحسن البصري : كان عمر عيسى عليه السلام يوم رفع ربعا وثلاثين ١‏ 
سنة » وقد جاء في الحديث : « إن أهل الجنة يدخلون جدداً مرداً مكحلين أبناء 
ثلاث وثلاثين » . وفي الحديث الآخر : « على ميلاد عيشي وخسن يوسن ¢ . 
وكذا قال حماد بن سلمة عن علي بن يزيد عن سعيد بن المسيب أنه قال : « رفع 
عيسى وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة » . ش 
فأما الحديث الذي رواه الحاكم في مستدركه ؛ ويعقوب بن سفيان القسوي في 
تاريخه عن سعيد بن أبي مريم عن نافع بن يزيد عن عمارة بن غزية عن محمد 
ابن عبد الله بن عمرو عن عثمان : « أن أمه فاطمة بنت الحسين حدثته أن 
عائشة كانت تقول : أخبرتني فاطمة أن رسول الله مك أخبرها أنه لم يكن نبي 
كان بعده نبي إلا عاش الذي بعده نصف عمر الذي كان قبله . وانه اخبرني ان 
عيسى ابن مريم عاش عشرين ومائة سنة » فلا أراني إلا ذاهب على رأس 
ستين » هذا لفظ الفسوي . فهو حديث غريب . قال الحافظ ابن عساكر : 
والضحيح أن عيسى لم يبلغ هذا العمر وما أراد به مدة مقامه في أمته كما 
روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة قال : قالت فاطمة : 
قال لي رسول الله سه : « إن عيسى ابن مريم مكث في بني إسرائيل أربعين 
سنة » . وهذا منقطع . 
وقال جرير والثورى عن الأعمش عن إبراهيم : مكث عيسى في قومه أربعين 
عام . وروی عن أمير المؤمنين على أن عيسى عليه السلام رفع ليلة الثاني 
والعشرين من رمضان » وتلك الليلة في مثلها توفى علي بعد طعنه بخمسة أيام . 
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وقد روى الضحاك عن ابن عباس : أن عيسى لما رفع إلى السما ع جاءته 
سحابة فدنت منه حتى جلس عليها ٠‏ وجاءته مریم فودعته وبكت » ثم رفع وهي 
تنظر وألقى إليها عيسى بردا له » وقال : هذا علامة ما بيني وبينك يوم الفيامة . 
غاب عنها » وكانت تحبه حباً شدیدا لأنه موفر عليها حبه من جهتي الوالدين إذ 
لا أب له » وكانت لا تفارقه سفراً ولا حرا كما قال بعض الشعراء : 
وكنثُ أرى كالموت من بَبّن ساعة فكيف ببین كان موعده الحشر 
4 ¥ د 
ه شمائل عيسى وفضائله وصفاته الحميدة وآياته المجيدة : 
لو شاء البيان أن تعبر آياته عن شمائل عيسى أو أراد القلم أن يسَطر فضائله 
لمأ وسعته هله الصحائف ولا قبلته آفاق هذا المقا م ٠‏ والقرآن الكريم هو الذي 
جح 1 ا ا فعلى هدي الآيات 
٠ 1‏ وعلى ضوئها وهديها اذى aS gm‏ كلم Cg i‏ 
ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد حلت من قبله الرسل 
0 صدّيقة 4 17). 
e‏ 
في ذلك الزمان لشدة تكذيب اليهود له وافترائهم عليه وعلى أمه . وقال تعالى : 
2 وتَفْينَا عَلَى آثَارهم بعيسى ابن مریم مصدقا لما بين يديه من 
التوراة ٠‏ وآتیتاه الإنجيل فيه هدی ونور »> "(١‏ . وقال  :‏ وأتَينا 
عيسى ابن ريم الات وَأَيْدنَاهُ بروح القدْس 196 . 
لآيات التي جاءت تعبيراً عن ذكره كثيرة جداً . وكما تحدث القرآن فقد 
Wer OOF‏ (۲) المائذة : £١‏ (۳) البقرة : ۸۷ 
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أوحت السنة بذلك أيضاً ٠‏ إذ يهدي إليه ما جاء : في الصحيحين : « ما من 
مولود إلا والشيطان يطعن في خاصرته حين يولد ا : إلا مريم 
وابنها » ذهب يطعن فطعن في الحجاب » . وقد جاء في حديث عمر بن هانئ 
عن جنادة عن عبادة عن رسول الله يه أنه قال : « من شهد أن لا إله إلا الله 
وخر لذ شيك لون وان شهدا عبد الله :ورسولة وان قيس عند الله ووس اة 
وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه . والجنة حق › والنار حق : أدخله الله 
الجنة على ما كان من العمل » ( رواه البخاري - وهذا لفظه - ومسلم ) . 
وروی البخاري ومسلم من حدیث الشعبي عن أبي برّدة بن أبي موسى عن 

أبيه قال : قال رسول الله تي : « إذا أدب الرجل أمته فأحسن تأديبها وعلّمها 
فأحسن تعليمها , ثم أعتقها فتزوجها كان له أجران › وإذا آمن بعيسى ابن مريم 
ثم آمن بي فله أجران » . ( هذا لفظ البخاري ) . 

وقال البخاري كذلك : حدثنا إبراهيم بن موسى . أنبأنا هشام عن معمر 
« ح » وحدثني محمود . حدثنا عبد الرزاق » أنبأنا مَعْمّر عن الزهري , أخبرني 
سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة قال : رسول الله 5# : « ليلة أسرى بي لقيت 
PFP‏ و ووو يد او يوه اه 
رجال شئوءة قال : ولقيت عيسى - فُنَعَنَهُ النبي مه فقال - : ربعة ١١‏ أحمر 
كأنما خرج من دياس - يعني الحمام - ورأيت إبراهيم وأنا أشبه a‏ ¢« 
اذيك 

ثم قال : حدثنا محمد بن كثير ٠‏ أنبأنا إسرائيل عن عثمان ۽ بن المغيرة عن 
مجاهد عن ابن عمر قال : قال النبي 25 : « رأيت عيسى وموسى وإبراهيم ؛ 
فأما عيسى فأحمر جعدة عريض الصدر » وأما مرسى فآدم جسیم سبط( 
كأنه من رجال الزط » ( تفرد به البخاري ) . 
)١١ ٠‏ الربعة : المتوسط بين الطول والقصر . () السيط» التتعرسل الشعر : 
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وحدثنا إبراهيم بني المنذر » خدثنا أبو صَمرة » حدثنا موسى بن عقبة عن نافع 
قال : قال عبد الله بن عمر : ذكر النبي ميه يوما بين ظهراني الناس المسيح 
الدّجال فقال : « إن الله ليس بأعور » إلا أن المسيح الدجال أعور العين اليمنى 
كأن عينه عنبة طافية » وأراني الليلة عند الكعبة في المنام فإذا رجل آدم 
كأحسن ما يُرى من أدم الرجال تضرب لُمته بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه 
ماء واضعاً يديه على منگبي رجلین وهو يطوف بالبيت . فقلت من هذا ؟ 
فقالوا : المسيح ابن مريم > ثم رأيت رجلا وراء؛ جعدا )١(‏ قططا )١١‏ أعور 
عين اليمنى كأشبه من رأيت بابن قطن واضعاً يده على منکب رجل يطوف 
بالبيت . فقلت : من هذا :لقال لے اال ورل عن جت 
موسى بن عقبة . ثم قال البخاري : تابعه عبد الله بن نافع . ثم ساقه من طريق 
الزهرى عن سالم بن عمر قال الزهرى : وابن قطن رجل من خزاعة هلك في 
الجاهلية . 

فبين صلوات الله وسلامه عليه صفة المسبحين : مسيع الهدى ومسيح الضلالة , 
ليعرّف هذا إذا نزل فيؤمن به المؤمنون » ويحذر الآخر فيحذره الموحدون . 

وقال البخاري : حدثنا عبد الله بن محمد , حدثنا عبد الرزاق : حدثنا معمر 
عن همام بن منبّه ؛ عن أبي هريرة عن النبي كك قال : « رأى عيسى ابن مريم 
رجلا يسرق . فقال له : أسرقت ؟ قال : كلا والذي لا إله إلا هو . فقال عيسى : 
آمنت بالله وكذبت عيني » . وكذا رواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق . 
وقال أحمد : حدثنا عفان . حدثنا حماد بن سّلمة عن حميد الطويل عن الحسن 
وغيره عن أبي هريرة قال : ولا أعلمه إلا عن النبي ته قال : « رأى عيسى 
رجلاً يسرق فقال : يا فلان أسرقت ؟ . فقال : لا واللّه ما سرقت » فقال : 
آمنت باللّه وكذبت بصري » . 


. الجعد : خلاف السبط وهو المسترسل من الشعر . (۲) القطط : الشديد الجعودة‎ )١( 
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وهذا يدل على سجيّة طاهرة حيث قدم حلف ذلك الرجل وظن أن أحدا لا 
يحلف بالله كاذباً على ما شاهده من عياناً فقبل عذره . ورجع على نفسه فقال : 
« آمنت بالله - أي صدّقتك - وكذبت بصري - لحلفك - » . وقال البخاري : 

حدثنا محمد بن يوسف دتا ان عن الاين ن النعمان عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله عل : تُحشرون حفاة عراة عرلا ثم قرأ : 


8 ايو اس 


( كما بَدنَا أو خَلِق تُعدهُ . وعدا علا إلا كنا فاعلية 4 ١١‏ مال 
الخلق يكسى إبراهيم » ثم يؤخذ برجال من أصحابي ذات اليمين وذات الشمال 
فأقول : أصحابي . فيقال : إنهم لن يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم . 
فأقول كما قال العبد الصالح عيسى ابن مريم : ( وكنت عليْهم ششهيدا ما 


بخ هم بير نا مه سي 


دمت زیم ؛ قلما توفيتني كنت أنْت الرقيب عليْهم » وأنْت على كل 
شىء شَهِيد × إن تُعَدبْهُم اهم عبّادكَ . وَإِنْ تعفر لهم قنك أنت 
العزيز الحكيم 4 ") . ( تفرد به دون مسلم من هذا الوجه ) . 
وقال أيضا : حدثنا عبد الرحمن بن الزبير الحميدي ‏ حدثنا سفيان » سمعت 
الزهرى يقول ل eT‏ 
على المنبر : سمعت رسول الله به يقول : « لا تطروني كما أطرت النصاري 
عيسى ابن مريم ٠‏ فإنما أنا عبد e‏ وي 
وقال البخاري : حدثنا إبراهيم » حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة عن النبي ته : قال . « لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة : عيسى 
وكان في بني إسرائيل رجل يقال له : جريج یصلی ٠‏ إذ جاءته امه فدعته . فقال : 
أجيبها أو أصلى ؟ . فقالت : اللّهم لا تمته حتى ثريه وجوه المومسات . وكان 
جريج في صومعة فعرضت له امرأة وكلمته فأبى . فأتت راعياً فأمكنته من 
نفسها فولدت غلاماً . فقيل لها : ممن ؟ قالت : من جريج » فأتوه وكسروا 
صومعته فأنزلوه وسبوه فتوضا وصلى ثم أتى الغلام فقال : من أبوك يا غلام ؟ 


)١(‏ الأنبياء : ١.٤‏ (۲) المائدة : 1۷ - مذلا 
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قال : فلان الراعي . قالوا أنبني صومعتك من ذهب ؟ قال : لا إلا من طين . 
وكانت امرأة ترضع ابنأ لها في بني إسرائيل فم بها رجل راكب ذو شارة . 
فقالت : اللّهم اجعل ابني مثله » فترك ثديها وأقبل على الراكب فقال : اللّهم لا 
تجعلني مثله » ثم أقبل على ثديها يَمْصه . قال أبو هريرة : كأني أنظر إلى 
النبي عله يَمُص أصبعه › ثم مر يأمة فقالت : الهم لا تجعل ابني مثل هذه . 
فترك ثديها » فقال : الهم اجعلني مثلها . فقالت : لم ذلك ؟ فقال : الراكب 
جبار من الجبابرة » وهذه الأمة يقولون سرقت وزنت ولم تفعل » . 

وقال البخاري : حدثنا اليمان ‏ حدثنا شعيب عن الزهري » أخبرني أبو سليمة 
أن أبا هريرة قال : سمعت رسول الله كه يقول : « أنا أولى الناس بابن مريم: 
والأنبياء أولاد علأت )١(‏ 56 » . ( تفرد به البخاري من هذا 
الوجه ) . 

ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبو داوود الحَقْري عن الشوري عن 
أبي الزناد عن أبي سلمة عن أبي هريرة , وقال أحمد : حدثنا وكيع . حدثنا 
سفيان - هو الثوري - عن ا الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال 

رسول الله له : « أنا أولي الناس بعيسى - عليه السلام - والأنبياء إخوة 

أولاد علات ولیس بيني وبين عيسى نبي » . 

وهذا إسناد صحيح على شرطهما ولم يخرجوه من هذا الوجه ٠‏ وأخرجه أحمد 
عن عبد الرزاق عن مَعْمَّر عن همام عن أبي هريرة عن النبي كك بنحوه . 


£ ۳ 
وأخرجه ابن حبان من حديث عبد الرزاق به نحوه . 


. العلات : الضرائر‎ )١( 
EY 


« نزول عيسى آخر الزمان . وأعماله . ومدة حكمه , 

ووجوب الإيمان به ؛ ووفاته : 

قال أحمد : حدثنا يحيى عن أبي عروبة ؛ حدثنا قتادة عن عبد الرحمن بن آدم 
عن أبي هريرة عن النبي ته قال : « الألبياء إخوة لعّلأت ودينهم واحد 
وأمهاتهم شتی وأنا أولى الناس بعيسى ابن مریم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي ؛ 
وأنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مُربوع إلى الحمرة والبياض ٠‏ سبط 
كان رأسه يقطر وإن لم بصبه بل , بين مخصرنين ١١!‏ ؛ فيكسر الصليب ويقتل 
الخنزير ويضع الجزية . وبُعطل الملل حتى للك في زمانه كلها غير الإسلام ؛ 
ويُهلك الله في زمانه المسيح الدجال الكذاب ١‏ وتقع الأمنّة في الأرض حتى ترتع 
الإبل مع الأسد جميعا ؛ واللمور مع البقر ٠‏ والذئاب مع الغئم ؛ وبلعب الصبيان 
والغلمان بالحيّات لا يضر بعضهم بعضا ؛ فيمكث ما شاء الله أن يكث ٠‏ ثم 
بتوفى فبِصَلي عليه المسلمون ويدفدوله » . 

لم رواه أحمد عن عفان عن همام عن قتادة عن عبد الرحمن عن أبي هريرة 
فذكر لحوه وقال : « فبمكث أربعين سئة حتى يتوفى وبصي عليه المسلمون ». 
ورواه أبو داوود عن هدبة بن خالد عن همام بن يحيى به لحره . وروی هشام بن 
عروة عن صالح مولى أبي هريرة عله ؛ أن رسول الله كله قال ؛ م فيمكث 
في الأرض أربعين سنة » . 

وقال البخاري رحمه الله لي كتاب ذكر الأنبياء من صحيحه المتلقى بالقبرل ؛ « نزول 
عيسى أبن مريم عليه السلام » : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ؛ حدثنا يعقرب بن إبراهيم , 
حدئنا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله مه : « والذي نفسي بيده لبوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم 
حَكْما عدلاً فيكسر الصليب ويقثل الخنزير ربضع الجزبة ويفيض امال حتى لا يقبله 
أحد ؛ حتى تكون السجدة الواحدة ليرا من الدنيا رما فبها » ثم يقول أبو هربرة : 
)١(‏ المخصرة : ما يتركأ عليه كالعصا . رما بأخله الملك ليشبر به إذا خاطب , 
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وأقرأوا إن شئتم ؛ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته , 
رن القيامة ر شهينا 1014 : 00 0 
وكذا رواه مسلم عن الحسن الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب به › 
وأخرجه البخاري ومسلم أيضاً من حديث سفيان بن عييئة عن الزهري به › 
وأخرجاه من طريق الليث عن الزهري به . ورواه ابن مردوبه من طريق محمد بن 
أبي حفصة عن الرهري عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
لك : « بوشك أن يكون فيكم ابن مربم حَكّما عدلاً يقعل الدجال ؛ ويقتل المنزير ؛ 
ويكسر الصليب ؛ ويضع الجزية ٠‏ ويفيض المال » وتكرن السجدة واحدة لله رب 
العالمين » . قال أبو هريرة : واقرأوا إن شئتم : ١‏ وَإِنْ من أهْل الكتّاب إلا 
بؤْمئن به قبل متت € ؛ مرت عبسى ابن مريم . ثم بعيدها أب و هريرة ثلاث مرات . 
وعن أبي هريرة - من طريق أخرى ؛ قال الإمام أحمد : حدثنا روح ١‏ حدثيا 
رسول الله کله قال : « ليهلن عيسى ابن مريم بفج الروحاء بالحج أو العمرة أو 
لبئنيهما جمبعا » . وكذا رواه منفردأ به من حديث سفيان بن عبيئة واللّيث بن 
سعد ویولس بن يزيد ثلانتهم عن الزُهرى به . وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد 
ابن ماجه في سلئه المشهررة : حدئنا على بن محمد ؛ حدثنا عبد الرحمن 
المحاربي عن إسماعيل بن أبي رافع عن أبي زرعة الشيبائي يحبى بن أبي عمرو 
عن أبي أمامة الباهلي . قال : خطب رسول الله كه فكان أكثر خطبته حديثا 
حدثناه عن الدجال وحذرناه ٠‏ فكان من قوله أن قال ؛ « لم تكن فتتئة في الأرض 
مئل ذرأ الله ذرية آدم عليه السلام أعظم من فتنة الدجال » وإن الله لم يبعث 
لبيا إلا حذر أمته الدجال وأنا آخر الأنبياء » وأنتم آخر الأمم ؛ وهو خارج فيكم 
لا محالة . فإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم ؛ فأنا حجيج لكل مسلم ‏ وإن يخرج 
من بعدي فكل امرىء حجيج نفسه واللّه خليفتي على كل مسلم ؛ وأله يخرج من 
خُلة (؟! بين الشام والعراق فيعيث يمينا ويعيث شمالا , 


. ألخلة : طريق بينهما‎ )۲( ٠١١ النساء ؛‎ )١( 
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يا عباد الله . . أيها الناس ابا دای سأصف لك صفة ام بصنها ا 
نبي قبلي › إنه يبدأ فيقول : أنا نبي ٠‏ فلا نبي بعدي ٠‏ ثم يعني فيقول : 
ربكم ولا ترون ربكم حتى تموتوا ٠‏ وإنه أعور و 
وإنه مكتوب بين عينيه : كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب , وإن من فتنته 
أن معه جنة وناراً : قنازة حنة وة انار ٠‏ فمن ال ل ان 
وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه برد وسلاماً كما كانت النار علق إبراههم 
وإن من فتنته أن يقول لأعرابي : أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد ا 
ربك ؟ فيقول : نعم . فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان : يابنى 
اتبعه فإنه ربك ٠‏ وإن من فتنة أن يُسَلْط على نفس واحدة فيقتلها وينشرها 
بالمنشار حتى يلقي شقين ‏ ثم يقول : انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه الآن , 
ثم يزعم أن له رباً غيري فيبعشه الله . فيقول له الخبيث : من ربك ؟ . فيقول : 
ربي الله . وأنت عدو الله ٠‏ أنت الدجال ٠‏ واللّه ما كنت أشد بصيرة بك مني البوم ». 

قال أبو الحسن الطنافسي : فحدثنا المحاربي » حدثنا عبد الله بن الوليد 
الوصافي عن عطية عن أبي سعيد . قال : قال رسول الله له : « ذلك الرجل 
أرفع أمتي درجة في الجنة » . قال : قال أبو سعيد : والله ما كنا ثُرَى ذلك 
الرجل إلا عمر بن الخطاب حتى مضى لسبيله . 

قال المحاربي : ثم رجعنا إلى حديث أبي رافع . قال : « وإن من فتنته أن 
يأمر السماء أن تُمطر فتّمطر » ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت » وإن من فتنته أن 
یمر بالحى فيكدبونه فلا ت تبقى لهم سائمة إلا هلكت ٠‏ وإن من فتنته أن يمر 
ان فيص فرئة ار اا ء أن تمطر فتمطر » ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت 
حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك امن ها كاك وأعظمه وأمده خواصر وأدره 
ضروعا » وأنه لا يبقى شىء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة › 
فإنه لا يأتيهما من نقب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صَلْتة ٠‏ حتى 
ينزل عند الظريب الأحمر" عند منقطع السبَّحَة " فترجف المدينة بأهلها 


. الظريب : جمع مظراب وهى الجبال الصغار‎ )١( . أصلت السيف : إذا جره من غمده‎ )١( 
. السبخة : الأرض التي تعلوها الملوحة‎ )9( 
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ثلاث رجفات » فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه فتنفى الخبث منها كما 
ينفي الكبّر بث الحديد ٠‏ يدعي ذلك اليوم يوم الخلاص . 

فقالت أم شربك بدت أبي البكر : يارسول الله » فأين العرب يومئل ؟ . قال ؛ 
د هم قليل وجلهم ببيث المقدس وإمامهم رجل صالح ‏ فبيدما إمامهم قد تَقْدم 
بصي بهم الصبح إذ نزل عيسى ابن مريم عليه السلام الصبح ٠‏ فيرجع ذلك 
الإمام بدكص يشي النهقري ليدم عيسى بِصَلي بالئاس فيضع عيسى علبه 
إمامهم فإذا انصرن . قال لهم عبسى عليه السلام : افتحوا الباب . فيفتح 
ورا الأجال معه سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف محلي وساج ٠ )١١‏ اذا 
نظر اليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هارباً . ويقول عيسى : 
إن لي فيك ضربة لن تستبقني بها . فيدركه عند باب الد الشرقي ١"!‏ فيقتله 
ويهزم الله اليهود فلا يبقى شئ ما خلق الله تعالى يتوارى به البهودي إلا أنطق 
الله ذلك الشئ - لا حجر ولا شجر ولا حائط إلا الغرقدة" ؛ - فإنها من 
شجرهم لا تنطق - إلا قال : يا عبد الله ا لمسلم , هذا بهردي فتعال اقتله » . 

قال رسول الله ته ؛ م وإن أيامه أربعرن سئة ؛ السئة كلصف السئة ؛ 
رالسدة كالشهر ؛ والشهر كالجمعة ؛ وآخر أيامه كالشررة يصيح أحدكم على باب 
امدينة . فلا يبلغ بابها الآخر حتى يُمْسِي » . فقيل له : با لبي الله ٠‏ كيف 
لصلي في تلك الأبام القصار ؟ . قال : « ُلْدررن فيها الصلاة كما درون 
في هذه الأبام الطوال ‏ ثم ضرا » . قال رسول الله لله ؛ « فيكون عيسى 
ابن مريم في أمتي حَكماً عدلا ‏ رإماما ملسطا بدن الصليب ٠‏ ربلل 
الحزير ريضع الجزية ويترك الصدئة فلا يسلى على شاة ولا بعير ؛ رلرللع 
الشحناء والتبالخض ؛ رلدرع خمد ا حتى بدخل الوليد بده في الحية فلا 

)١(‏ الساج ؛ الطبلسان , )١(‏ الد ؛ بلد بالشام , (۴) الفرقدة ؛ شجر الشوك ؛ 


)٤(‏ بدن الصلبب | بكسره , )١(‏ الحمة - بطم الحاء رليع اليم مخلفة ١‏ إبرة العقرب اللي 
يخرج منها السم , ظ 
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تضره » وثفر )١١‏ الوليدة الأسد فلا يضرها » ويكون الذئب في الغنم كأنه 
كليها ؛ وتّملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء » وتكون الكلمة 
واحدة فلا يعبد إلا الله تعالى ٠‏ وتضع الحرت اؤزارها ,:وقيلت ريشن ملكها 
وتكون الأرض گقارر ٠‏ الفضة تنبت تنبت نباتها كعهد آدم حتى يجتمع النفر على 
القطف من العنب فيُشبعهم » ويجتمع النفر على الرمّانة فتشبعهم » ويكون الثور 
بكذا وكذا من المال . ويكون الفرس بالدريهمات . 

قيل : يارسول الله » وما يرخص الفرس ؟ قال : لا تركب لحرب أبداً . 
قيل له : فما يغل الشور ؟ قال : تحرث الأرض كلها , وإِنْ قَبّلَ خروج الدجال 
ثلاث سئوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد » يأمر الله السماء في السنة 
الأرلى أن تحبس ثُلث مطرها , ويأمر الأرض ف فتحبس ثُلث نباتها . ثم يأمر الله 
السماء ء في السنة الثانية فتحبس ثلثى مطرها يم م 
نباتها ثم يأمر الله السماء E‏ بر 
قطرة ٠‏ ويأمر الأرض أن تحبس نباتها كله فلا ت تنيت خا ٠‏ فلا تبقى ذات ظلف 
إلا هلكت إلا ما شاء . 


فقيل : فما يعيش الناس في ذلك الزمان ؟ قال : التهليل والتكبير 
والتسبيح والتحميد ٠‏ ويجري ذلك عليهم مجرى الطعام . 0 
سمغت آبا الحسن الطنافسي يقول : سمعت عبد الرحمن المحاربي يقول : , 
أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكُتَّاب . 
وقد جاء في تفسير ابن كثير أن هذا الحديث غريب جدأ من هذا الوجه » ولكنه 
قال : ولبعضه شواهد من أحاديث أخر » وحديث النواس بن سمعان الذي جاء 
في هذا الشأن يشبه هذا الحديث » وما دام هناك شبيه به يؤيد ما جاء في هذا 
ا ا براااي انر بارا لاا ال 
نلفت النظر إلى ما ينبغي ذكره إقامأ للفائدة . فعند نزوله عليه السلام في آخر 
E‏ 00 


. أي تحمله علي الفرار . (۲) الفاثور : الخران . وقيل هو طست من فضة‎ )١( 
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: حدثنا ابن علية » حدثنا أبو رجاء عن الحسن‎ ١ وحدثني يعقوب‎ : e 

< وإن من أهْل الكتاب إلا لَيَوْمِئَنْ به قبل موت » )١(‏ لل 
موت عيسى . واللّه إنه الآن حي عند اللّه ولكن إذا أنزل آمنوا به أجمعون . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا علي بن عثمان اللاحق » حدثنا 
جوبربة بن بشر قال : سمعت رجلاً قال للحسن : يا أبا سعيد » قول الله : < وإن 
من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موه © قال : قبل مرت عيسى › إن 
الله رفع عيسى وهو بأعثه قبل يوم القافة متاما ن الث الاخ اك 
أقوال أَخْر ولكن أولى هذه الأقوال بالصحة القول الذي يقول إنه لا يبقى أحد من 
أهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه السلام إلا آمن به قبل موته › ولا شك أن 
هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح , وهو الذي عليه أهل الحق لأنه المقصود 
من سياق الآي في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصابه وتسليم 
من سَلم لهم من النصارى الجهلة بذلك . 

فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك ٠‏ وإنما شي لهم فقتلوا الشبيه وهم لا 
ظ يتبينون ذلك ٠‏ ثم إنه رفعه إليه › وإنه باق حي » وإنه سينزل ليوم القيامة » وقد 
أخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذ ولا يتخلف عن 
التصديق به واحد منهم » ولهذا قال : < وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن 
به قبل مته ٠‏ ووم القيامة يَكُونْ عَليْهِم شهيداً ‏ أي : قبل موت 
عيسى الذي زعم اليهود ومن وافقهم من النصارى أنه 1 وصلب . 

ومعنى قوله : « ويضع الجزبة » أي لا يقبلها من أحد من أهل الأديان 
بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف . وعيسى إذ ينزل على المنارة البيضاء بدمشق 
وقد أقيمت صلاة الصبح - كما قلنا - فيقول له إمام المسلمين : تقدّم يا روح 
الله فصل . فيقول له : إئما أقيمت الصلاة لك . فيصلي خلفه إلى آخر ما 
ذكرناه خاصاً بذلك » وهذه المنارة الذي ينزل بها عيسى بدمشق ‏ إنما بنيت من حجارة 
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بيض » وكذلك بنيت من أموال النصارى حين حرقوا التي هُدمّت وما حولها , 
وإنه يخرج من فح الروحاء حاجأ أو معتمراً أو ليشنيهما ويقيم أربعين سئة » ثم 
يرت فيّدفن - فيما قيل - في الحجرة النبوية عند رسول الله له وصاحبيه . 

وقد ورد في ذلك حديث ذكره ابن عساكر في أخر ترجمة المسيح عليه السلام 
في كتابه عن عائشة مرفوعا ؛ أنه يدفن مع رسول الله له وأبي بكر وعمر في 
الحجرة النبوية ١‏ وقد قال ابن كثير : إنه لا يصح إسناده ٠‏ ولكن ابن كثير جالب 
الأحاديث والأقوال المشهورة في ذلك . 

فقد قال أبو على الترمذي : حدثنا زيد بن أخزم الطائي , حدثنا أبو قتيبة 
مسلم بن قتيبة » حدثني أبو مودود المدني ؛ حدثنا عشمان بن الضحاك عن محمد 
ابن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده ؛ قال : مكتوب في التوراة 
صنة محمد وعيسى ابن مريم - عليهما السلام - يدفن معه . قال أو مودود: 
وقد بقى من البيت موضع قبر . ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن كذا قال . 
والسراب : الضحاك بن عثمان المدني . 

وقال البخاري : هذا الحديث لا يصح عندي ولا بتابع عليه . ولیس معلى هذا 
أله لا يصح عنده غيره ٠‏ فهناك أحاديث كثيرة قوية الإسناد عند غيره فيؤخل 
وبعمل بها ويقتضى اعتبارها ؛ لا سيما رأن المشهرر على لسان الأمة را معررل عند 
جماهيرها أله بدلن مع حضرة رسولنا كله ؛ وأول من تنش علهما الأرض برم القيامة , 

وروی البخاري عن بحبى بن حماد عن أبي عوانة عن عاصم الأحول عن 
أبي عثمان المهدي عن سلمان قال ني و “ا 
سنة ١‏ وعن قتادة : خمسمائلة رستون سنة ؛ وليل ؛ خمسمائة وازهون صن : 
رعن الضحاك ؛ أربعمالة ربضع وللالون سلة ؛ والمشهرر ؛ ألها ستمائة سدة . 
رمنهم من بفول ؛ إلها سدمائة وعشرون سلة باللمرية فنكون ستمائة بالشمسية ٠‏ 

وقال ابن حبان في صحبحه : « ذكر المدة التي بليت فبها أمة عبسى على 
هده » ١‏ حدلنا أبر يعلى ؛ حدثنا أبر همام » حدئنا الرليد بن مسلم عن الهيثم 
ابن حميد عن الرضين بن عطاء عن نصر بن علقمة عن جبير بن نُغَير عن 
أبي الدرداء , قال ؛ تال رسول الله ته : « لقد قبض الله دارود من بين أصحابه 
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فما فتنوا ولا بدلوا > ولقد مكث أصحاب السبع على سنته وهّديه مائتي سئة © . 

اج عن ميعن رن هان و ف عل ااا قبل أن ررقم 
وصّى الحواريين بأن يدعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له ؛ وعيّن كل 
واحد منهم إلى طائفة من الناس في إقليم من الأقاليم من الشام والمشرق وبلاد 
المغرب . فذكروا أنه أصبح كل إنسان منهم يتكلم بلغة الذين أرسله المسيح 
إليهم . وذكر غير واحد أن الإنجيل نقله عنه أربعة : لوقا ومتى ومرقس ويوحناء 
وبين هذه الأناجيل الأربعة تفاوت كثير بالنسبة إلى كل نسخة ونسخة ٠‏ وزيادات 
كثيرة ونقص بالنسبة إلى الأخرى . وهؤلاء الأربعة منهم اثنان ممن أدرك المسيح 
ورأه وهما متى وبوحنا > ومنهم اثنان من أصحاب أصحابه وهما مرقس ولوقا. 

وكان ممن آمن بالمسيح وصدقه من أهل دمشق رجل يقال له « ضينا » وكان 

مختفيا في مغارة داخل الباب الشرقي قريباً من الكنيسة المصلبة خوفاً من بولس 
اليهودي وكان ظالماً غاشماً مغضبا للمسيح , ولما جاء به وكان قد حلق رأس ابن 
أخيه حين آمن بالمسيح وطاف به في البلد ثم رجمه حتى مات رحمه الله رحمة 
واسعة » ولما سمع بولس أن المسيح عليه السلام قد توجه نحو دمشق جهز بعال 
وخرج ليقتله ؛ فتلقاه عند « كوكيا » فلما واجه أصحاب المسيح جاء إليه ملك 
فضرب وجهه بطرف جناحه فأعماه » فلما رأى ذلك وقع في نفسه تصديق 
المسيح فجاء إليه واعتذر ما صنع وامن به فقبل منه › وساله ان يسح عينيه 
ليرد الله عليه بصره فقال : اذهب الى « ضينا » عندك بدمشق في طرف السوق 
الستطيل من المشرق فهو يدعو لك . فجاء إليه فدعا فردٌ الله عليه يصره وخسن 
إيمان بولس بالمسيح عليه السلام أنه عبد الله ورسوله ٠‏ وبنيت له كنيسة ياسمه 
فهي كنيسة بولس المشهورة بدمشق من زمن فَتَحها الصحابة رضى الله عنهم 
حتى خربت . 


ومع 


ه اختلاف أصحاب المسيح فيه بعد رفعه إلى السماء 

يجدر بنا أن نبِيّن للناس مدى اختلاف أصحاب المسيح ومدى ما ذهبوا إليه 
في هذا الشأن ؛ حتى يكون الناس على بصيرة من أمر أصحابه . وعلى هدي مما 
ذهبوا إليه لخطر هذا الأمر وعظم قدره في هذه الحياة . فقد كان اختلافهم فيه 
على أقوال كما قاله ابن عباس وغيره من أئمة السّلف . 

قال ابن عباس وغيره : قال قائلون منهم : كان فينا عبد الله ورسوله فرفع إل 
السماء , وقال آخرون : هو الله . وقال آخرون هو ابن الله . فالأول هوالحق 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ٠‏ والقولان الآخران كفر عظيم لا 
ريب فيه » ولا يختلف فيه اثنان . يقول تعالى في ذلك : < فَاختلف 
الأحزاب من بينهم ٠‏ قَوبْل للذين كَفَروا من مشهد يوم عه نظيم 1١١4‏ , 
وقد تقدم ما يدل على ذلك , ثم اختلفوا في نقل الأناجيل على أربعة أقاويل ما 
بين زيادة ونقصان وتحريف وتبديل . 

ثم بعد المسيح بثلاثمائة سنة حدثت فيه عظائم شتى وتغييرات بعيدة الأثر في 
توجيهات هذه الحياة , اختلف البطاركة الأربعة وجميع الأساقفة والقساوسة 
والشمامسة والرهابين ذ في المسيح على أقوال متعددة وأراء متنوعة » لا تنحصر 
ولا تنضبط ؛ واجتمعوا وتحاكموا إلى الملك قسطنطين بأني القسطنطينية وهم 
المجمع الأول ٠‏ فصار الملك إلى قول أكثر فرقة اتفقت على قول من تلك المقالات 

را الملائكة , ودحض من عداهم وأبعدهم وتفردت الفرقة التابعة لعبد اللّه بن 
آريوس الذي ثبت على أن عيسى عبد من عباد الله ورسول من رسله » فسكنوا 
البراري والبوادي وبنوا الصوامع والديارات والقلأيات » وقنعوا بالعيش الزهيد 
ولم يخالطوا أولئك الملل والنحل . وبنت الملائكة الكنائس العظيمة وعمدوا إلى 
ما کان من بناء اليونان فحولوا محاريبها إلى الشرق » وقد كانت إلى الشمال 
إلي الجدي . 
o ¥‏ ¥ 
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وبنى الملك قسطنطين بيت لحم على محل مولد المسيح › وبنت أمه هيلانة 
القمّامة يعنى علي قبر المصلوب وهم يسلمون لليهود أنه المسيح . 

وقد كفر هؤلاء وهؤلاء . ووضعوا القوانين والأحكام التي تناسبهم وتتفق مع 
مشاربهم ومذاهبهم . فمنها مخالف للعتيقة التي هي التوراة نأحلوا أشياء هي 
حرام بنص التوراة ‏ ومما أحلوه الخنزير » وصَلُوا إلى الشرق ولم يكن المسيح 
صلی إلا إلى صخرة بيت المقدس وكذلك جميع الأنبياء بعد موسى فإنهم كانوا 
يستقبلونها ويُصَلُون إليها . وكذلك نبينا محمد كك صَلَى إليها بعد هجرته إلى 
المدينة المثورة ستة عشر - أو سبعة عشر شهراً - ثم حول إلى الكعبة التي بناها 
الخليل إبراهيم عليه السلام . وفي ذلك يقول الله لنبيه عليه الصلاة 
والسلام : < فلنولينك قبلة ترضاهًا » فول وجهك شطرّ المَسجد الحرام , 
وحيث ما كنتم فووا وجوهگم شطرة 1١١4‏ . 

وقد صوروا الكنائس ولم تكن مصورة قبل ذلك . ووطعواأ العقيدة التي 
يحفظها أطفالهم ونساؤهم ورجالهم التي يسمونها بالأمانة وهي تسمية لا تتفق 
مع الواقع إذ هي الكفر بعينه والخيانة ينفسها ٠‏ وجميع الملكية التي قلنا إنهم 
سموا أنفسهم الملاتكة . والنسطورية أصحاب نسطورس أهل المجمع الثاني , 
واليعقوبية أصحاب يعقوب البراذعي أصحاب المجمع الثالث » يعتقدون هذه 
العقيدة ويختلفون في تفسيرها . 

وها أنا أحكيها - وحاكي الكفر ليس بكافر - لأبن لكم على ما فيها من 
ركاكة الألفاظ وكثرة الكفر والخبال المقفضي بصاحبه إلى النار وبئس المصير 
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فيقولون : « نؤمن بإله واحد ضابط الكل خالق السموات والأرض كل ما يرى 
وکل ما لا یری , وبرب واحد يسوع المسيح ابن اللّه الوحيد المولود من الآب قبل 
الدهر » نور من نور » إله حق من إله حق ؛ مولود غير مخلوق . مساو للآب في 
الجوهر الذي كان به كل شئ من أجْلنَا نحن البشر » ومن أجل خلاصنا نزل من 
السا سد من روح القدس ومن مريم العذراء وتأَنْسَ وصلبٌ على عهد 
ملاطس البنطي وتألم وقير وقام في البوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى 
السماء وجلس عن يين الآب ٠‏ وأيضاً فسيأتي بجسده ليدبر الأحياء والأموات . 
الذي لا فناء لملكه , وروح القدس الرب المحيى المنبثق من الآب مع الآب والابن 
مسجود له » وبمجد الناطق في الأنبياء کو جامعة مقدسة يهولية . 
وأعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا . وأنه حي قيامة ا موتى وحياةً الدهر 
العتيد كوله . . أمين » . 


هذا ما وصل إليه الكفر وانتهى إليه التخبط العقلي والقلب المظلم . ٠‏ فان كانت 
لهم قلوب فإنهم لا يفقهون بها ٠‏ وإن كانت لهم أعين فإنهم لا يبصرون بها » 
وإن كانت لهم آذان فإنهم لا يسمعون بها < إن هم إلا كالأنعام بل هم 
ال ْ 
فهذه سيرة النبي العظيم عيسى عليه السلام وقصته الخالدة » أحطنا الحياة بها 
علماً » وبسطنا فيها عجائب وآيات بالغة التقدير » وسطرنا جناية أصحابه عليه 
وبراءته من كل ما ادعوه عليه ظلماً وبهتاناً من أكاذيب هو براء منها براءة 
الذئب من دم ابن يعقوب عليه السلام ٠‏ وما اختلقره من افتراءات جاءت من 
محض هواهم وقامت من السير على غير هدى » وسارت على ما جاء بالرسوم التي 
خططها لهم جهلهم ورسمها الشيطان لهم فاعتقدوها ومشوا على العمل بها , 
فضَلوا وَأَضَلُوا كثيرا » وكانت عاقبة أمرهم حُسراً ووبالاً عليهم ديئاً ودنيا : 
7 فإتها ل تعمى الأبصار ولكن تعمى | لوب التى فى الصدور €" . 
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هذا .. وقد التهينا من الحتابه عن « قفص 2(0 نبياء واحدالي 
العاريخية وآياتها العجيبة و:عيرها العظيمة » فتقصينا فيها كل ما 
يُستطاع تقصيه من بلوغ الحقائق . وما يمكن الوصول إليه من كثير الأهداف 
وعظائم الحكم والأسسرار ؛ وتوخيذ) جهدنا في كتابتنا عنها ما جاء معبراً عن 
هَديها وهداها » بقدر ما وفقنا إليه المولى عز وجل ؛ وهدانا إليه وحي العناية 
الربانية » ووجهتنا إليه الإمداادات الإلهية . ولازمتنا الرعاية في كل قصة , 
وصاحبتنا بدائع الإلهامات و ىجاب الربوبية في كل مرحلة من مراحلها وكل طور 
من أطوارها . حتى أتت ع.لمى خير هدي وفي أروع إطار بحسب تقديرنا » ولهذا 
وجب علينا أن نؤدي لله تعالى واجب الشكر وفروض الحمد على هذا التوفيق 
وذلك المدد وتلك الررعا ية › فإنها بعونه تعالي قد حققت الكثير من آمال الباحث 
ورغبات الطالب ٠‏ وما تصبو إليه القصص نفسها من روائع ومقاصد وغايات › 
لنستطيع بمثلها و'أياتها أن نحمل الناس إلى تداولها وأن ندعوهم لدراستها حتى 
يتمكنوا جميعاً من الانتفاع بعبرها وما دعت إليه وأوحت به من السير إلى الله 
تعالى » ومجا هدة النفس ومكابدة الهوى . ومحو الصفات المذمومة › وقطع 
العلائق كلها ٠‏ والإقبال بكنه الهمة عليه تعالى . حتى يكون مع الذين أنعم الله 
عليهم من الن بين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً . والسلام 
على من اتبع الهدى . 


« تم يخمد الله » 


ak sk ¥ 


۹ 


ال والأحداث التاريخية في القرآن الكريم RR‏ 
أول المخلوقات نشأة E‏ 11111011111( 


حادث إغراق قوم نوح عليه السلام وإنجائه ومن آمن معه AS‏ 


سفينة النجاة وتطورها في جميع مراحلها recesses is‏ 
عدد من كان معه بالسفينة ل 


قصةه شود عليه السلام عله لمعو وو ووو ووه لداعتو ووه و ووو يو رمم ممم 
قصة صالح نبي ثمود علية السلام ees‏ 
خطاب صالح عليه السلام لقومه بعد هلاكهم E‏ 
قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وما يتصل بها A‏ 


المناظرة بين إبراهيم وقومه ومدى خطرهما » واحتجاج الله بها على مشركي العرب 
الآراء الحية التي يراها أولوا الألباب وتؤيدها الأخبار في بعد نسبة آزر إلى إبراهيم 


عليه السلام 22 E‏ 111011011011 
إبراهيم وإلقاؤه في النار 8 ه11 
مناظرة إبراهيم عليه السلام مع النمروذ لعنه الله ا 
هجرته عليه السلام إلى الشام ودخوله مصر واستقراره بالأرض المقدسة و 
أولادة علية السلام م ا E a‏ 
.۹ 


الصفحة 


ذكر ثناء الله ورسوله على عبده إبرأهيم فوافوا وه ووو فووا اام مله 
قمه ¿ مولد سيدنا إسسماعيل والأحداث ل التي قارنت حياته عليه السلام ea‏ 
هجرة إبراهيم بابنه إسماعييل وأمه إلى مكة وبنائه البيت العتيق ener‏ 
قصة إسحاق وبشارة الله إبراهيم بمولده عليه السلام 0 ERD‏ 
البيت العتيق وبناؤه والأسرار التي توحي بها آياته 11011111 
كيف كان بناء البیت وعفف م رهجي وو موي رةه ةرم من ف روي ره رو ورم ره واو ونه وا م ره 
قصة لوط عليه السلام والأحداث التي وقعت في زمنه TT‏ 
الأحداث التي تكلمت E‏ التي تشمئز لها الأيام وتقشعر القلوب والجوارح 


See ay 7 121‏ نو 
أصحاب الأيكة وهل هم أهل مدين ؟ ا 
قصة سيدنا يوسف عليه السلام والأحداث الرائعة التي صاحيته والتجليات العظيمة 
التي لازمته في مراحل حياته وتطوراتها 1211111111 

خوف يعقوب على يوسف - عليهما السلام - من إخوته a‏ 
قصة يوسف كلها في قميصه LER EGR CO ERE OSO‏ 
كيف يسر الله الخلاص لسيدنا يوسف من المحنة ٠‏ وعجائب القدر في ذلك : 
وشهادتها . وشهادة الآيات بنزاهته عليه السلام A‏ 
سيدنا يوسف ومراوذة امرأة العدية له Sa ea‏ 
تسناء ٠‏ الدينة يوجهن لومهن إلى امرأة العزيز لشغفها بيوسف عليه السلام n‏ 
رؤبا الملك وعرضها على يوسف عليه السلام OE‏ 
إظهار آيات أخرى ببراءة يوسف عليه السلام ..................٠.١‏ 5000 


تفويض الملك أمر مصر ليوسف عليه السلام ٠‏ ودعوة الناس إلى الإسلام ees‏ 


حاجة إخوة يوسف إليه بعد القحط الشديد الذي نزل بالبلاد 121111 
يوسف يطلب من إخوته إحضار أخيه حب في رؤيته a‏ 0 
خوف يعقوب على أولاده من الحسد ونصحه لهم في هذا الشأن ........ 7" 
رد إخوة يوسف على من أسندوا إليهم تهمة السرقة 000 


٤۹١ 


توجيه التشبيه الباطل من إخوة يوسف عليه السلام إليه a SES‏ 
أستيلاء اليأس على إخوة يوسف بعد ظهور عدم جدوى التوس مل إالى يوسف 
علية العلاك O a NARE e‏ 
رجوع إخوة يوسف إلى أبيهم لإحاطته علما بما أحدثته هذه الرحلة O‏ 
كتاب يعقوب إلى عزيز مصر يوسف عليه السلام .........05...., E‏ 
خروج العير من مصر إلى كنعان تحمل قميص يوسف إلى أبيه يعقوب عليهما 
السلام aa‏ ة 1 1 1 ا 00 
وصية يعقوب لابنه يوسف ومدة إقامته معه ووفاته . ووفاة ابنه يوسف ع ليهما 
السلام . E EOE Re Sa‏ 
نى الموت ومتى يجوز ذلك م111 E‏ 
قصة أيوب والمحن التي ابتلاه الله بها E O‏ 
قصة ذي الكفل وأخبارة ا 1 الا O‏ واه الع وك حيس اع مد 
قصة رسل عيسى عليه السلام إلى ایسا ا التي ينا كرس فى مر يس 
واي ا د عو يا م 
هل ينفعهم إيمانهم بما جاء به يرنس وقه. تال : « ومتعناهم إلى حين » A‏ 
فضل يونس عليه السلام والآيات الناطقة بذلك ........ RE ERS‏ 
قصة موسى عليه السلام وأحداثها وتطوراتها وما يتصل بها من عبر وآيات 57 
تسب سيدنا موسى عليه الساام .............ء الم د لض د ا SA‏ 
عرض القصة في القرآن مطولة ومفسرة “01010 CO‏ 
موسى وما حباه الله به من العناية وما رعاه بموفور الرعاية من بدء ولادته و اسم أمه 
رد موسى إلى أمه بعد إلقائه في البحر والتقاط آل فرعون له E‏ 
وسى وامتنان الله عليه بهذه التطورات العظيمة الشأن E aS‏ 
“له سبحانه عليه بالنبوة والرسالة ولسبب الذي استدعى خروجه من مصر 5-86 
“0137 ودين يزه إليها وان قوم خاو ملعاو ل مامه الع 
محم ااال OSE ONO SE‏ 
خد ,ره بأهله إلى بلاد مضر والآيات التي تجلت له في الطريق إلبها 
المناظرة وا دارت بين موسى وفرعون OE O‏ 
a mee OS‏ 
4۲ 


إنكار فرعون الصائع وإقامة الأدلة على وجوده جل شأنه N‏ 
اظهار الله کلمته رد بنه وإبطال السيحر ل وايمان السحرة والتكيل هسم لوثعولققووةة 
مرسى ولرعون والسحرة . ااا O‏ 


موسی ومعجرة العصا الام اواك الور اا ااا ةرد د يروو ل ل ل ل 0 
نخريض فرعون من ملائه وأمرائه وکبرا؛ لومه على موسی عليه لسلام eens‏ 


مجاه لرعون إلى قشل موسى عليه السلام وإرادة ذلك منه الو SRR‏ 


ولاك فرعون رجدرد؛ ا ا ا 1 1 0 1 1 1 1 ل ا ا ا ل لل لل 


خروج بني إسرائيل فراراً من فرعون وملاته إلى بلاد الشام ا" 
بنو إسرائل بعد هلالد فرعون ESAS ORS‏ 


عقاب بني إسرائيل بالتبه بعد أن أنكروا النعم التي أسبغها الله علبهم ers‏ 
سؤال موسى ربه تعالى رزيته ees eens‏ 


عبادة بلي إسرائبل العجل في غيبة موسى عليه السلام علهم IT‏ 
لعة بقرة بلي إسرائيل r enn‏ 
قصة مرسى والمقضر عليهما السلام ........, ون وري ةر ةر فرفر رورم ةررقم 
اعتراض موسى عليه السلام على ما أنى به الخضر من أفعال ظاهرها مستنکر ررد 
على ذلك المنوانو E es SECTOR RDG‏ 
رد الخضر عل اعتراضات مرسى عليهما السلام .., ش12 and‏ 
كمال الدرجات إلا يعم يكمال الظاهر والياطن ا 
لشائل موسي هليه السادم ea:‏ 
حجه رصلته عليه السام حا 00 
رفاته عليه السلام a ..١‏ ا 100 
لصة يرشع رذكر عد ل ل ا ل يك 
نصنا الخطر رإلياس عليهما السلام زدليل را اک :10 نكر انان 
الحلا في وجرده إلى زماننا هلا ”5 A‏ 
إلياس علبه السلام رالحديث عده A A E‏ 
ألبباء بلي إسرائيل رمن جاء ملهم بعد موسى عليه السلام ns ..٠١‏ 
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قصة حزقيل عليه السلام TR O EOS o‏ 
قصة اليسع عليه السلام E GAA O a‏ 
قصة شمويل عليه السلام E Ee‏ 
قصة داوود عليه السلام ا ا 
أنواع هذه القصة sa‏ د ال مانا eee‏ 
قصة الخصمين يز[ [ [ [ 1 11111 
المدة التي عاشها أمي هذه الحياة وكيفية وفاته 1 001 
قصة سليمان عليه السلام ول 
سليمان ؛اإلهدهد وبلقيس ملكة سبأ وقصتها اا ا AeA‏ 
قصة اعرش بلقيس ومن أتى به من اليمن إلى بيت المقدس aE‏ 
عرش بلقيس eelgrass ase Sb‏ 
زواج سلميمان عليه السلام من بلقيس ASE CGS‏ 
فتئة سليمان عليه السلام SA‏ ا 
حکم داوود وسليمان عليهما السلام ني شأن الغنم 152101101110111 
ذكر وفاة سليمان عليه السلام ومدة ملكه ومدى حياته ......... OES‏ 
أنبياء. من بني إسرائيل لم يعلم على التعيين في أى زمن كانوا A‏ 
شعيا بن أمصيا O OOO OEE‏ 
أرميا من أنبياء بني إسرائيل ٠‏ ولم يحدد أيضا الزمن الذي جاء فيه a‏ 
خراب بيت المقدس EEE ECG AR‏ عاد Es‏ 
دانبال عليه السلام وذكر شيء من قصصه وأخباره 8 1ط 
عمارة بيت المقدس والمسجد الأقصى ROS‏ 
قصة عزير وهل كان نبياً ؟ ا E Saa CSC EEA‏ 
تجديد التوراة بعد أن درست o‏ ا 
عزير نبي من ألبياء بني إسرائيل e oa e‏ 
قصة زكربا وابنه يحيى عليهما السلام 1010111000 E‏ 
مرك وكيا عليه السلا ا لد را ل 
بم كان يأنس ويأكل يحيى بن زكريا ومدى خوفه من الله 8 * شغ«( 
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الأسباب التي استدعت قتل يحيى عليه السلام و اك و ماع عون م وعداو مان قال ماه 21 
مقتل يحيى بن زكريا ٠‏ وهل كان با مسجد الأقصى أم لا ؟ Aa‏ 
قصة عيسى أبن مريم ٠‏ وامرأة عمران ومريم اينة عمران أم عيسى عليه السلام 
قصة مريم وعجائب أحدائها ل ل ا ل ل ال ا ا 0 
مریم وأطوار وتطورات حملها بعيسى عليه السلام ووضعها له « فهو ووو و يوووة 
قصة عيسى عليه السلام وأول كلام ابتدأه في هذه الحياة AN‏ 
حكم الله تعالى بالكفر على من زعم ألوهية المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام 
بيان حال عيسى وأمه وشهادة الله لهما بالعبودية والرسالة لعيسى عليه السلام 


امین عليه السلام وبدء الوحي إليه * ش52 
نزول الكتب الأربعة ومواقيتها ل 
تذكير الله عيسى مدى نعمه عليه وعلى أمه عليهما السلام الخو ل د A‏ 
بشارة عيسى بمحمد الرسول النبي الأمي عليهما الصلاة والسلام a‏ 
طلب المائدة ونزولها مي eS Rene‏ ولو اه 
الحواريون ونبيهم عيسى عليه السلام aS MERAL‏ 
رفع عيسى عليه السلام إلى السماء والآيات التي ثوحي بذلك 121111101 
سؤال مريم عن عيسى بعد ما صلب المصلوب E ERR‏ 
عدر اغى عليه الصا توم رقع إلى ألا 5-بببب 010000000 
شمائل عيسى وفضائله وصفاته الحميدة وآياته المجيدة a‏ 
نزول عيسى آخر الزمان ٠‏ وأعماله ٠‏ ومدة حكمه ١‏ ووجوب الإيمان به › ووفاته 
اختلاف أصحاب المسيح فيه بعد رفعه إلى السماء |[ [ز ز [ز [ 1 000 
بناء بيت الحم aA‏ لتك كام د فا وق ل eee‏ 
محتويات الكتاب يا وقا معاي ع قا اد وه ل برقت كارو ام 1د 
o‏ ¥ ون 
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OER GD Nn 
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